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مقدمة الطبيق؛ الشانجم 


أحمد الله تعالى حمداً كثيراً وأصلي وأسلّم على خاتم أنبيائه وبعد : 
فهذه هي الطلبعة الثّانية منهذه الداراسة المتأملّة لسورة يوس عليه السلام » 
وعنوانما:« الوحدة الموضوعية في سورة يوسف عليه السلام ) . أقدامها - 
لكل" متدبر لكاب الله تعالى بعد نفاد الطبعة الأولى من عدة سنوات © 
وحيلولة المشاغل دون العمل من أجل إعادة طبعه » فقد أعان الله تعالى 
وني زهاء ألفي صفحة على إتمام دراسة عشر سود دراسة ' متأمّلة في سلسلة < 
هذه الدراسات وحدها وهي على النحو العاللي: #مريم . يس . الإسراء . 
الفرقان . العاديات . التّازعات . الحاقة . الرّعد . محمد عليه السلام . 
الفاتحة . وإن"' شاء الله تعالى سترى دراسة سورة الأاحزاب النوري وقت 
لنسن باللعيلهن 2 1 

وأود” في هذه المقدامة أن أسجّل بعض فضل الله تعالى علي” من -جهة 
هذه الدراسات . فهذه الدتراسة مثلا” أثارت الكثير من التقاش والحوار 
مع "فريق من العلماء في العديد من التخصصات » لأن" شخصيات قصة 
السّورة الكريمة أوجدت المجالات المتعدادة للمناقشة والحوار من قبل 
فريق من المتخصصين مما في ذلك المهندس والطبيب وعالم النفس . فهذا . 
مهندس بحد في تفوق يوسف عليه السلام ‏ بلقا من الله تعاللى » بي مجال 
الزّراعة » وخاصة” فيما ييُسَمَّى بالري والصّراف مجالاة كي يبين الطريقة 
للري الي وق الله تعالى يوسف عليه السلام لا كتشافها والي تنسب إليه . 
وهذه الطريقة تتعق بري الأراضي المرتفعة عن مستوى ماء التيل . 

وقد ألم الله تعالى يوسف عليه السلام بأن يكتشف نظام النواعير . 


عع اد 


إذ تظل” الواحدة تلو الأخرى ترفع الماء إلى أعلى » حبى إذا وصل الماء 
إلى المنطقة العليا أمكن توجيهه لري كل" الأراضي المنخفضة عن تلك 
المنطقة العليا . وهذا طبيب يجد في شخصية العزيز على جهة الخصوص 
محالا” لعقد مقارنة بين العزيز الذي كان له موقف سلي” تجاه ثبوت تهمة 
زوجه لفراوةا برسك عليه السلام » الطاهر الذايل العفيف » وبين العديد 
من الحالات المشابهة الي مرت به كطبيب » لشخصيات كانت تصرفاتها 
لعجزها الحنسي من جنس سكوت العزيز عن المنكر مقابل سكوت الرّوجة 

عن العجز الحسبي” . وهذا عالم' من علماء النفس يحد ني الد راسة مجالا” 
لعقد ندوة عنها ؛ وقد كان ذلك من قبل رئيس قسم الد راسات الداولية 
والحضارية بكلية جلبرن بأستر اليا للد راسات العليا العربوية » ولم يقدر 
لي أن أشهد النتدوة ولم أسمع بعد ما دار فيها حيث إني لم أحصل بعد على 
شريط تسجيلها » ولكني أعلم أن" رئيس القسم هذا قرر ترجمة الكتاب 
إلى الانجليزية » وحسب علمي وصلت الترجمة إلى ما يزيد على ثلث 
الكتاب : < 

وإذا نحن تجاوزنا الحديث عن جائزة البحث العلمي الي منحتها 
جامعة الملك عبد العزيز للمؤلف بتاريخ 1945/5/8 ه الموافق ٠/191/5/4م‏ 
ونجاوزنا التقد الصادق للداراسة والذي ركتر ‏ إلى جانب الإيجابيتات - 
على ما في الدتراسة من تكرار غير مخل” » حسب تعبير بعض الأساتذة » 
إذا نحن تجاوزنا ذلك إلى رسالة واحدة بالذات تلقنّاها المؤلف عن 
هذا الكتاب من عامر دوزي للأُوقاف بأحد الأقطار الإسلامية ونائب 
لرئيس الوزراء للشّؤون الاي بها » أمكن أن يقتطف منها ما يلي : 
٠‏ وسعدت با فيه من وفرة في الاطلاع والتنقيب وعمق الفكر ا 
كان تحليلكم لشخصيّة سيدنا يوسف عليه السّلام » وهي المحركة لكل" 
أحداث القصّة » والمراحل الي مر بها خلال حياته المجيدة » تحليلا” موفقاً 
ظ كاد إن جاءاه بي 


فك ]! ست 


وهذه الدتراسة » ككل" دراسة » بمرور الوقت يتبيّن بشأنها بعض 
الملاحظات والإضافات . ويمكن لكل تلك الملاحظات والإضافات أن 
تكون هامشيّة . ويصح إلحاقها اوقا هو الأوقااك» وال راسنة أو تحمعها 
في مقال . ونمّة نقطة" واحدة” بعينها هي الى نحتاج إلى تدوينها هنا » 
رغم أذنا بادرنا بتسجيلها ني أوّل مناسبة وكان ذلك في تأملاتنا لسورة 
الحاقّة وأثناء تأملنا للآبة الكريمة التاسعة . قال تعالى : « وجاء فرعون 
ومن قبله والمؤتفكات بالحاطئة ) المي و ل الخدت 
القرآن الكريم حملي و جاء ) و « أتى » ولكل نتيما دور ها القعال: " 
في سورة يوسف . ومع أذنا سجلنا هذه الدتيجة في غير ما موضع من 
دراستنا المتأملة » فإنًا نود" أن نسجل هنا كذلك هذه النتيجة لعلاقتها 
الوثيقة بسورة يوسف عليه السّلام ولقدرتما على إعطاء التصور الدقيق 
لسير أحداث القصة . أما هذه النتيجة فتتلخّص في كون جملة « جاء » 
ومتعلقاتها لا تستعمل ني القرآن الكريم إلا" دليلاة على القكرب الزّماني » 
أو المكاني » أو النفسبي . وكون جملة ١‏ أتى » ومتعلقاما لا تستعمل في 
القرآن الكريم إلا" دليلا” على لبعد الرّماني » أو المكاني » أو التفسي” . 
ونبادر بذكر مثل واحد نكتفي به , يتبين منه علاقة جاء بالزمن القريب 
وأتى بالزّمن البعيد . جاء في سورة الأعراف(1) على لسان قوم مومى 
وغل جاه عليه السلام توه تقال : « قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن 
بعد ما جثتنا . قال عسى ربكم أن هلك عنداوكم ويستخلفكم في 
الأرض فينظر كيف تعملون » . 

وبما أن الطتبعة الأولى » بسبب أزمة الورق أثناء الطبع » قد حذفت 
المعجم المفهرس لألفاظ السّورة .ااكريمة » ونظراً لأهمية هذا المعجم 
المستقل للسّورة اأكريمة » وأملنا أن يكون نواة' لمعجم مفهرس لكل سورة 


. ١١9 الآية‎ ١ 


ات 


من سور القرآن الكريم على حدة » فقد أعدنا بفضل الله تعالى هذا المعجم 
في هذه الطبعة الثانية إلى موضعه الأصلي . وبالله التوفيقن ٠.‏ 

نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم وأن يتقبل منا 
صالح أعمالنا إنّه سميع مجيب . وصلى الله على سيّدنا محمد الني الأمي 
وعلى آله وضحبه أجمعين وسلّم تسليماً كثيراً . والحمد لله رب العالمين . 


مكة المكرمة د. حسن يحمد بأجوده 
يوم الاثنين 1501/1/15ه 2 أستاذ الد راسات القرآنية البيانية 
الموافق 4؟ نوفمبر 148٠١‏ م جب دري 
بمكة المكرمة 


1١4‏ ل 


محسى وي سر 0 

من أربعة فصول : 
في الفصل الأول حاولنا توضيح وحدة الأحداث اوتوص لم سسورة 

يوسف بشقّيها القصصي والتعقيبي » في ضوء فهم الوحدة الموضوعية » 
وي ا ا ا ا كل جزئي 
تفضي إلى الي تليها » ولابمكن حذف جزئيّة واحدة » لآن العمل يستغى 
عنها »أو :إضسافة جرققة أخرى. ينظ إليها . كما بينا حقيقة كون القرآن 
الكريم جمع أحسن ما يكون اللجمع بين التاحيتين الفنيّة والدينيّة » وأن” 
الناحية الفنيّة وسيلة دائما للناحية الدينيّة ويستحيل فصل الواححدة عن الأخرى 
وأن الغرض الذي تهدف إليه السورة بقسميها القصصي والتعقيبي » هو 
تثبيت فؤاد الني. صلى الله عليه وسلم » وإن اختلفت طريقة كل من القسمين 

في الوصول للغرض » الأوّل وني بالغرض بطريق غير مباشر إذ الم شمل 
آل يعقوب أخيراً » والثاني وني بطريق مباشر يعتبر تطوراً طبيعياً الطريق 
الأول .2 ظ 

وإذا كان القسم الآوّل حقلّق غرضه في نغم موسيقي قصصي مؤثر 

في الوجدان محرك للعّل » فإن الطريق الثاني » الذي يعتبر نر را يفا 
الأول والذي كان نصيب العقل فيه موفوراً » حقنق غرضه في نغم موسيقي 
آخر متمشياً مع هذا التطوار » ال المدركة لضرورة هذا 
التنويع وقيمته . 

وفي الفصل الثاني الخاص” بالشخصيات درسنا الشخصيّات الي ها 
دور فعال في دفع أحداث القصّة إلى الأمام » وقد مررنا سريعاً بالشخصيات ‏ 


6 اسه 


الي لما أدوار خاطفة » تلا ذلك دراسة شخصيّات الفئة الثانية في القصّة . 
وقد أمكن دراسة بعض الشخصيات منفردة » ولكن با أن" هناك مجموعات 
من الشخصيات تفاعلت بالدرجة الأولى حول قضية معينة » لذلك درسنا 
كل مجموعة كتلة واحدة . 

تلا ذلك دراسة الشخصيات الرئيسية في قصة يوسف عليه السلام » 
الي أشارت إليها الآية الي جاءت على لسان يوسف عليه السلام قاصاً 
رؤياه على والده ني الله تعالى يعقوب عليه السلام . قال تعالى : « إذ قال 
يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم 
لي ساجدين » وقد فسر الأحد عشر كوكياً بأنهم إخوته » والشمس بأمها 
والده » والقمر بأنه والدته . 


وبما أن التفاعل خلال القئصة كان الغاية في القَوّة بين الإخوة من ناحية » 
ويعقوب من ناحية أخرى » والإخوة فيما بين أنفسهم أيضاً » لذلك جمعنا 
خرافة الشخصيات بن يقوف وإغوة يوسن . 


وبما أن يوسف عليه السلام » منذ أخذ إخوته له معهم كي يرتع ويلعب» 
بل منذ فجر القصة » هو المحرك الأول لما يحري في آل يعقوب ولكل 
أحداث القصة » لذلك أفردنا ني فصل الثالث هذه الشخصية المباركة 
بالدراسة . 1 

وقد بينا كيف تطورت شخصيات الإخوة حيث الصلاح والحير . 
وكيف نمت بذرة الصلاح الي جاءت الإشارة إليها ني قوله تعالى على لسامهم 
« اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده 
قوماً صا حين » . وحينما رجع الإخوة إلى مصر في الرحلة الثالثة بنفوس 
وقلوب غير السابقة . لم يترد د يوسف عليه السلام » الذي كان عزيز 
مصر أنذاك » في الكشف عن حقيقة نفسه . 


15 ل 


كا بينا كيف ضرب يعقوب عليه السلام المثل الأعلى ني الإيمان المطلق 
بالله تعالى » حيث إن اليأس من روح الله تعالى لم يجد له وقتآً من الأوقات 
إلى نفسه عليه السلام سبيلا . وكان عليه السلام خير محرّك للأحداث بحسن 
. تلقيه لها لصبره صبراً جميلا واحتسابه . وقد أثابه الله تعالى بلم شمل 
آل يعقرب »© وفيهم يوسف » ابنه الخبيب . 

أما شخصية يوسف عليه السلام فإنها المحركة لكل أحداث القصة 
في سورة يوسف بلا استثناء » بطريق مباشر أو غير مباشر » في حضوره 
أو غيابه على السواء . وقد بينا المراحل الثلاث الي مر بها عليه السلام خلال 
حياته المجيدة . ظ 

الأولى : مرحلة الغلام المحبوب من والده ذي النفس الصافية المشرقة ؛ 
وتنتهي بوضع إخوته العشرة لأبيه له في غيابة ابلحب . 

الثانية : مرحلة اختبار الله تعالى له بالابتلاء . منذ وضع إخوته له 
في غيابة الب حتى ثبوت براءته وخروجه من السجن . وهله المرحلة 
تنقسم إلى قسمين : ظ 

الأول في بيت عزيز مصر ء والثاني في السجن الذي زج به فيه جزاء 
عفته . 

الثالئة : مرحلة اختبار الله تعالى له بالتعماء » بتعيين ملك مصر له 
في منصب عزيز مصر الذي كان آنذاك شاغراً حى اجتماع شمل آل يعقوب 
قي مصر وتعبير رؤياه . | 

أمّا الفصل الرابع فذو شقنّين : الأول يتحدث عن المجتمعات في سورة 
يوسف ء المجتمع المكني ونظائره » والمجتمع الشامي » والمجتمع المصري . 
والثاني يتحدث عن الدروس المستفادة من سورة يوسف عليه السلام  .‏ 

وقد وضعنا بين يدي البحث سورة يوسف » لأن دائرة البحث 


ل [لال/ا!١ا‏ ل 


لا تكاد تتعدى هذه السورة "ما ذيلنا البحث ععجم مفهرس لألفاظ هذه 
السورة » منقول بكامله من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » وضع 
الأستاذ محمد فؤاد عبد البائي . وم يضف إليه سوى هذه المادة « ذلك » 
للدور البارز لهذه المادة في سورة يوسف . وقد قمت بشأن المعجم المفهرس 
لألفاظ سورة يوسف بالتجربة الي قام بها الأستاذ عبد الباقي في كتابه » 
كنا أشار إلى ذلك ني قوله:« ولا كنت أخشى أن تسقط مني لفظة في أثناء - 
النسخ » فققد بحات إلى طريقة عددتها أنجح الطرق وأضمنها لالحصروالإصابة» 
ذلك أني كنت - بعد تصحيح التجربة الآخيرة - أضع خط في مصحف 
أعددته لذلك على كل" لفظة ورد ذكرها فيها . حتى إذا انتهى الكتاب » 
رجعت إلى المصحف وعرضته لفظة. لفظة » . 

والأمر الذي أشهد الله عليه هو أني لم أشأ الحظة من اللحظات أن 
أحمّل حرفاً واحداً ني كتاب الله تعاللى شيئاً فوق ما يحتمل . ظ 

ومن كانت لعل هذا العمل أية ملاحظة » فلا ينردد في إبدائها : 
فالحق عي أن يتبع . 

يذ 1 1 525071( 
وينير لنا السبيل » إنه على كل" شيء قدير . « سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون » وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » . وصلٍ الله 
على سيدنا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


مكة المكرمة السست غرة جمادي ‏ د. حسن محمد باجو ده 
الأو لى سنة 110417 ه 7 يونيو ”1918م أستاذ الدراسات القرانية البيانية 
ظ تجامعة الملك عبد العزيز 
بمكة المكرمة 
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وعد الأداث ا موضوع في سورة وسفن 


عه ١‏ حت 


وعّرة الأ راث الموضوي: ف سُورة بوسشف 


حينما درس التَقَاد المسرحية والقصة . وهما من الفنون الأدبية 
المستحدثة في اللغة العربية ٠»‏ تبين هم أن الوحدة الموضوعية من أهم' ظ 
الشثروط الي يجب توافرها في العمل الأدرة وحن حينها تكلم عن الرجحدة 
الموضوعية في سورة يوسف ٠‏ لا نريد البئة أن نقارن بين القرآن من جهة 
والفنون الأدبية من جهة أخترى . إنّما تريد أن نوضّح تلك الوحدة 
الموضوعية » ونبين” التماسك العضوي 0 الترابط ني الدقيق . 
فما المراد بالوحدة الموضوعية ؟ 

المراد بالوحدة الموضوعيّة أن يكون العمل ” الفني” متماسكاً إلى أبعد 
درجات التماسك بحيث إن" كل جزئيّة تفضي إل الي تليها » ولا يمكن 
حذا'ف جز _ئيةر واحدة لأن” العمل الفني يستغني عنها أو إضافة جزئية 
أخرى يفتقر إليها . وينبغي أن نقرر ابتداء أن" القرآن الكريم يمجمع أحسن 
ما يكون الجمع بين الناحيتين: الفنية والدينية » وأن الناحية الفنية وسيلة دانماً 
للناحية الدينية ويستحيل فصل الواحدة عن الأخرى . 0 

ومعروف أن سورة يوسف نتكون من قسمين : القسم القصصي 
والقسم التعقيي . 

وسنتناول القسم القصصي ابتداء . 
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لقد بدأت القصة بالإشارة إلى الرؤيا الي رآها يوسف عليه السلام . 
قال تعالى : « إذ قال يوسف لأبيه يا أبت . إن رأيت أحد عشر كوكباً 
والشمس والعمر رأيتهم لي ساجدين . قال يا بي لا تقصص رؤياك على 


0 


له©#ة#ل- 


ون تك فيكيدوا لك كيدا ب الشّيطان للإنسان عدو مبين » وكذلك 
يحتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويم ' نعمته عليك وعلى آل يعقوب 
كا أتمّها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق » إن ربك عليم حكيم » . 

إن للرؤيا في هذه السورة دوراً كبيراً في دفع أحداث القصّة إلى الأمام » 
فقد فْسّر الشّمس والقمر بوالدي يوسف » والنجوم بإخوته . ويخاطب 
يعقوب ابنه بأن” الله عزّ وجل" يصطفيه ويعلمه من تأويل الأحاديث . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رؤيا المؤمن جزءٌ من أربعين . 
وني رواية جزء من ستةر وأربعين جزعاً من النبوة ؛(١)‏ وهي أول ما بدي 
ه الني صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل” فلق 
الصبح(؟) . 

وإن الشخصيات الي تدور حوها القصة قد ذكرّت منذ البداية » 
وهناك إشارة إلى الصراع المنتظر حينما نصح يعقوب ابنه ألا يقص" رؤياه 
على إخوته . لقد كان جل” الإخوة متفقين على حسدهم ليوسف و تخلصهم 
منه . ولكنهم كانوا مختلفين في طريقة التخلّص . 

فمنهم من آثر قتله . ومنهم من من آثر أن يسطرح و أرما تعيدة اعكبال 
جاته منها قليل . ولكن” أخاً منهم رأى إلقاءه في غيابة الحب » وبذلك 

تتحقق الرغبة في التخلص منه » ولكن احتمال نجاته هنا أكثر . وهذا الرأي 

هو الذي ارتضاه الجميع أخيراً . قال تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه 
أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلالٍ مبين » اقتلوا يوسف 2 
أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صا حين » 
قال قائل” منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة ابلب يلتقطه بعض. 
السيارة إن كنم فاعلين © . 
١‏ . مؤتمر تفسير سورة يوسف ٠ ١91/١‏ 
؟' - صحيح البخارى ١/ه‏ 
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وتبدأ المحاولة من إخوة يوسف لأخذه وإلقائه في غيابة لحب » ولكن 
جواب يعقوب كان معمقاً فيهم غريزة الحسد ليوسف ؛ إذ تضمن سبب 
الحسد وهو حب يعقوب له وخوفه عليه « قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنًا على 
يوسف وإنا له لناصحون » أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون » 
قال إني ليحز ني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنم عنه غافلون , 
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن نلحاسرون » وهكذا نجد أن الإشارة 
إلى الذئب الذي نسب إليه الفتك بيوسف قد جاءت مرتين فعندما يدعي 
الإخوة مستقبلا” أن الذئب أكل يوسف » فلن تكون هذه الدعوى غريبة 
.على أنفسنا ولا مفاجئة لما استقر في الأنفس من ملازمة الغدار بالذئب » 
خاصّة مع الضّعاف . إن" النفس مهيّأة لتلقي مثل هذا الاتهام . والثي ‏ 
نفسه يقال عن السيارة الذين أخذوا يوسف من اللحب وباعوه . فقد مرت 
لفظة السيّارة والإشارة إلى عملية الالتقاط من قبل « ياتقطه بعض 
السّيارة إن كتتم فاعلين » . وبيئع يوسف أيضاً في ذلك العصر الذي يستعامل 
فيه مع المماليك » ليس مفاجتاً لنا ؛ فإن” خوفهم أن يسألوا عن مصدر 
ذلك الغلام طبيعيّ » لهذا آثروا التخلّص منه وبيعه” يثمن مخس . 
2 وشروه بشمن بحس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 6 . 
يوسف فى بيت العزيز : 

. ويصل يوسف إلى مصر » ويكرمه عزيزها الذي اشتراه من السيارة » 
ويوصي زوجه أن" تكررم الغلام” وتتزله' منها منزلة الولد » تماما كما نزله 
هو . وهذا شيء طبيعي من زوجين ثريين ليس ما فرّيّة » صادفا 
قلاما وسيم توستياافيةاخير] :وناغ يوست في ذلك البيت أشدته . قال تعالى. 
«وولما بلغ أشد ه آتيناه حكماً وعلماً » وكذلك نجري المحسنين 6 . 

لقد آناه الله تعالى حكمة” تنقذاه من الورطة الي سيجد نفسه فيها » 
وعلما يتبخح له الوصول إل أعلى الرّتب . وتتلخص الورطة في مراودة 
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امرأة العزيز له عن نفسه وإنقاذ الله تعالى له . فلنتأمّل هذه الآيات « وراودته 
الي هو ني بيتها عن نفسه وغلّقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله 
إنه رني أحسن مثواي » إنه لا يفلح الظالمون » ولقد همّتً به وهم بأ 
لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء ا إنه من 

عبادنا المخلصين » واستبقا الباب وقدات قميصه من دابر وألفيا سيدها 
لدى الباب قالت ما سجزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب 
أليم » قال هي راودتني عن نفسي » لننظر إلى ذلك الصّراع النفسي 
الرهيب والموقف المهيب . مراودة وإصرار من جانب »© واستعصام 
وإصرار عليه من -جانب آآخر . ولنتمثل تلك الحركة الي قام بها يوسف 
الذي يريد الفرار بدينه » واي قامت بها امرأة العزيز مستمسكة به حتى 
قدأت قميصه من در . ووجود الزوج على الباب واتّهام الزوجة ليوسف 
وجوابه الحاسم : « قال هي راودتي عن نفسي » . لو أن في نية يوسف 
عليه السلام ذرة من غير حسن القصد » لما جرؤ على النطق بهذا القول الذي 
يغيظ الرّوجة الي لو سمعت منه قولا” آخخر يفيد إمكانية طواعيته لها 
لسعت إلى إنقاذه من تلك الورطة » وهى ذات النزلة الكبيرة . إن جواب 
يوسف جواب من كانت نيته ادقة ‏ وزلنيه طاهرة نقية 00 

ظ ويقوم بإرادة الله تعالى العقل النير بدوره خير قيام » ويستقذ الفنى من 
هذه الورطة لين » وذلك حينما تنم شهادة شاهد من أهلها ضداها . « وشهد 
شاهد “من أهلها إن كان قميصه" 7 من قبل فصدقت وهو من الكاذيين ' 
وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين . فلما رأى ' 
قميصه قد من دابر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم . يوسف 
أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من اللحخاطئين » . وتأمّل' 
تقديم” الشاهد من أهلها « إن" كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من 
الكاذبين » فهذا يوافق رغبته ومنيته في ثبوت, براءتها . وتأخيره بل واضطراره 
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لعقد هذه المقابلة المنطقية « وإن كان قميصه قد من د بر فكذبت وهو 
من الصادقين » وهذا حالف هواه . 

5 ذلك فقد أحق الله الحق وأزهق الباطل . 

على أن ما دار بين امرأة العزيز ويوسف وتبين حقيقة موقفها لاكته 
ألسنة النسوة في المدينة . وهذه الغيبة طبيعية من نسوة عشن في مجتمع لاه 
عايث » وخير دليل على فساد ذلك المجتمع هو أن العزيز لا يخطر يباله 
يرد التفريق في المتزل بين زوبجه من ناحية والفنى من ناحية أخرى . وهنا 
تصمّم المرأة على توضيح عذرها أمامهن « وقال نسوة" في المدينة امرأة 
العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين . 
فلما سمعت بمكر هن أرسلت إليهن” وأعتدت' طن" متكثاً وآنت كل" واحدةر 
منهن” سكيناً وقالت اخرج عليهن” فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديين” وقلن . 
حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم » . 


قد كسبت امرأة العزيز اللحولة » وانتزعت المبرر لتصرفها مع توس 
بهذا الإجماع منهن” على إكبار جماله . فتعترف أمامهن بأنها هي الي 
راودته عن نفسه وأنة تأبى « قالت فذلكن" الذي لمتني نه ولقك راردتة 
عن نفسه فاستعصم ) . وفجأة” “تتخذ من يوسف موقفاً أكثر صرامة” وإيحابية 
فبعد أن كانت تراود يوسف في الحفاء وبعد أن انهمته أمام زوجها « ما جزاء 

من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب ؛ أليم » إذا بها تأمره بأن 
يمتثل لما تريده « ولبن لم يفعل ما آمره ا من الصاغرين ») . 

واه بار ا ا ل لات ورب كل 
أقل” تقدير » تفي الآن بالسّجن وما يبط به من صفار » ولا تش 


إلى العذاب الأليم الذي توعدته به وبالسجن أمام زوجها لأنها وقنها كان 
عندها اعتقاد باحتمال لصوق التهمة به أما الآن فالتهمة لاصقة مها . لذلك ‏ 
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تكتفي بالإشارة إلى سجنه والحاق الصّغار به . لأنها بحكم منزلتها وفساد 
المجتمع قادرة على ذلك . ظ 

وهنا يفر الشاب الصالح يوسف إلى ربّه معلناً عجزه وقلة حيلته : 
فيستجيب له الذي يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوء . « قال رب 
السجن أحب إل مما يدعوني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن” 
وأكن”' من الخاهلين » فاستجاب له رب فصرف عنه كيدهن” إنّه هو 
السميع العليم » ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين » . 
وهكذا يكون الانسجام التام في تحقيق الغرضين » الفني والديني معا . 
وهكذا يرج ييوسف في السجن ظلم . وفكرة” السجن هذه ليست غريبة 
علينا . فقد مرّت الإشارة” إليها صراحة من قبل أكثر من مرة . وتبيأت 
النفس” لتقبلها . 

« قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا إلا أن يُسجن” أو عذاب أليم » 
٠‏ ون لم يفعل' ما آمره لِيسُسجن وليكوئن من الصاغرين غ قال رب السجن 
احبً اا ما يحوتي إلي» . 


يوسف فى السجن : ظ 

وني السجن يكون 500 للرؤيا » حينما قص” الفتيان رؤياهما 
على يوسف » وطلبا منه أن يعبرها هما . لقد عرفنا ابتداء القصة رؤيا يوسف 
ابي لما تعبر بعد . والآن تأتي رؤيا أخرى لها دور كبير جداً في دفع أحداث 
القصة إلى الأمام فإن يوسف يتنسى في السجن ء وبكاد يبقى فيه إلى أن 
يتوفى لولا إرادة الله تعالى » الي شاءت أن يرى ملك مصر رؤيا يعجز 
الجميع عن تعبير ها » وهنا يتذكر الفى الساقي يوسف المعبر للرؤى الذي 
سبق أن عبر رؤياه ورؤزيا صاحبه الفنى الحباز . 

فما هي رؤيا الفتيين ؟ قال تعالى : « ودخل معه السجن فتيان » قال 
أحدهما إن أراني أعصر خمراً وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي 
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خمبزآ تأكل الطير منه » نبئنا بتأويله . إِنا نراك من المحسنين » وماذا كان 
جواب يوسف ؟ وهل عبّر لما الرؤيا مباشرة ؟ لنتأمل" هذه الآيات « قال 
لا يأنيكما طعام” ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن بأتيكما » ذلكما يما 
ران و سو اه وو 10 
عت علد آبالي إبراهيم وإسحاق ويعقوب » ما كان لنا أن نشرك بالله 
ُن شي » اك من فل أله عا وعل اناس الكن” أكير الناس لايشكرون 
يا صاحبي السجن أأرباب” متف رقون خير أم الله الواحد المهار » ما تعيدون 
من دونه إلا أسماء” سميتموها أ: رارك ا ادرل اهما من سلساة . 
إن الحكم إلا لله » أمر ألا 1 إياه » ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون » يا صاحبي السجن أما أحد كما فيسقي ربّه خمراً » وأما 
الآخر فيتٌصلب فتأكل الطير من رأسه » قلّضي الأمر الذي فيه تستفتيان » . 


وواضح أن" الآية الأخيرة فقط تتضمن تعبير الرؤيا » أما ما سبقها 
لفاس ذا .. ظ ظ 

فكيف نوفق بين ما سميناه بالوحدة الموضوعية في هذه القصة وبين 
هذه المقدمة الي وضعها بوسف بين يدي تعبيره لارؤيا ؟ إننا ما دمنا نعرف 
أن" الغرض الأهم” لرمل الله تبليغ الرسالة وإيصال الأمانة والدعوة إلى الله 
الواحد الأحد ع فإنا نستطيع أن نقول بكل” ثقة واطمئنان إن" هذه المقدمة 
بين يدي تعبير يوسف لارؤيا جزء لا يمكن أن يتجزأ بحال من الوحدة 
الموضوعية هذه القصة . فها هو ذا يوسف عليه السلام » يقوم ببذا الدور 
في سجنه » ولولا أنه ضرب اثل” الأعلى في حسن الخلق لما خصه الفتيان 
بطلبهما منه أن يعبر رؤياهما . وقد انتفع عليه السلام من هذه الثقة فيه 
فدعاهما إلى ننذ الأرباب المتفرقين وعبادة الله الواحد القهار . ثم هو قد 


مهّد لهذه الدعوة نفسها بما يكسب به قلبيهما ويستميلهما إلى دين الله بأن" 
أشار إلى العلم اللدني الذي خصه الله به » من استطاعته أن يعين لما الطعام 


قبل أن يأتيهما . لقد قدام يوسف كل ذلك بين يدي تعبيره » لأن ذلك 
هو الوقت المناسب لتقبل الدعوة » خاصة من ذلك الذي سيتُصلب فتأكل 
الطير من رأسه . فلو علم بهذه النهاية الأليمة قبل أن يدعوه يوسف عليه 
السلام إلى دين الله . لما وجدت الدعوة نفساً مستعدة لتلقيها . 

وهكذا اتّضح لنا أن ما قدمه يوسف بين يدي تعبيره للرؤيا جزء” 
لا يتجزأ بحال من وحدة القصّة الموضوعية . 

وبعد أن فسّر ارفيا يطلب من الذي ظن" أنه ناج منهما أن يذكره 
عند سيده الملك » وهذا شيء طبيعي جدأ من شخص يسجن" في الغربة 
اللاو راك الي الى اناري سيدا لكر جه ريلك + اناد لكربلا 
ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين » . 

وهكذا تساوى طلب يوسف من الفتّى أن يذكره عند سيده وعدم 
طلبه منه ذلك . وكاد يوسف يبقى في السجن حى يتوفى ولكن رحمة ربّه 
كانت معه دائماً فشاءت إرادته أن يرى الملك رؤياه » وهنا يأني الدّور 
الثالث للرؤيا الذي يحرك أحداث القصة ويدفعها قدماً . قال تعالى : « وقال 
لمك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسيع سنبلات خضر 
وأخر يابسات يأيها الملأً افتوني في رؤياي إن كنم للرؤيا تعبرون » قالوا 
أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » وهكذا نحدث الإجماع - 
يجهل تعبير الرؤيا » وهنا فقط » وبعد هذه الفئرة الطويلة جد يتذكر السائي 
لذي نما منهما » يوسف الذي تحقق بكل دقة تعبيره السابق لرؤياه هو 
وزميله الذي صلب فأكلت الطير من رأسه .قفد" في ثقة واطمئنان بأنه 
'سيعبر رؤيا الملك . 

ويلاحظ أن الساقي تذكر يوسف العبر للرؤيا وليس صاحبه الذي 
طلب منه أن يذكره عند سيده الملك « وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) . قال 
تعالى:0 وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمّة أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون » 
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يوسن أينّها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن” سبع عجاف وسبع 
سنبلات خضر وأخر يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون » قال 
تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون » 
ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدامتم لحن إلا قليلا” نما تحصنون » 
ثم يأتي من بعد ذلك عام" فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » وقال الملك 
اثتومي به ). ظ 


وهكذا وَصل تعبير الرؤيا المقنع إلى أسماع الملك الذي يأمر بأن يؤتى 
إليه بيوسف » ويلاحظ أن يوسف الحريص على نجاح رسالته لم يبخل على 
اتوم الذين ما زالوا يسجنونه ظلماً بتعبير الرؤيا الي همهم ' تعبيرها » 
لا بل أنه أختلص" النصيحة للقوم ومنحهم ما من الله تعالى عليه به من 
علم عن العام الحامس عشر . فما موقف يوسف من طلب الملك ؟ 

إنه يعرف بقيناً أن بقاءه في السجن في تلك المدة الطويلة قدر من الله 
عزرّ وجل" فيصبر وكتثل . وحينما يطلبه الملك للمقابلته لا يفرح حروجه من 
السجن ولا تبمه هذه المقابلة وما سيترتب عليها في قليل أو كثير » إنما الذي 
همه حقاً هو أن يعرف اللحميع أنه إنما زج به في السجن ظلماً وعد واناً . 

وهنا يبدو الخلق” العظيم الذي يتحلى به كل" ني فيمس” عليه السلام 
المسألة مساً رفيقاً فلا يتعرض لامرأة العزيز » السبب الأول في كل ما حل به 
نما يتعرض لحماعة النسوة اللاتي قطعن أيديبن « فلما جاءه الرسول قال 
ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديبن إن" ري بكيدهن 
عليم » ولنتأمل' سؤال الملك للنسوة المتضمن ثقته في براءة يوسف . 


وتمت البراءة فعلا” على لسان النسوة » وتوجها اعتراف امرأة العزيز 
بأنها هي الي راودت يوسف عن نفسه وأنه صادق بي كل ما قال : « قال 
ما خطبكن إذ راودتّن يوسف عن نفسه » قّلن حاش لله ما علمنا عليه 
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من سوء ٠»‏ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا لمسحراممة 
وإنه لمن الصادقين ») . 

وهنا بدو غيض” من فيض أدب يوسف عليه السلام وتواضعه الحم 
« ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد اللائنين وما أبريء 
نفسي » إن النفس لأمارة” بالسوء إلا ما رحم ربي ؛ إن رلي غفور رحيم » . 
يوسف عزيز مصر : 

وبعد أن ث2 ثبتت براءة يوسف للملا » لا حب الك لحار يع 
كا فعل من قبل » ؛ بل يتخطى ذلك إلى استخلاصه لنفسه « وقال الملك ائتوني 
به أستخلصه لنفسي » وحينما جاء يوسف الذي رفض من قبل المجيء ء حبى 
تثبت براءته » يقول الملك له كما جاء ني الاية « قال إنك اليوم لدينا مكين 
أمين ؛ وهكذا يتضح أن تحرك أحداث القصة إلى الأمام مستمر دائماً وأن 
لطهر يوسف عليه السلام وأمانته دوراً كبيراً في تلاحق المشاهد . 

وحينما اتضح ليوسف إيثار الملك له بالمكانة العالية وثبوت أمانته عنده 
وتبين له حقيقة الشداة الي ستعم الآفاق » والمجاعة الى ستعض الناس » 
وعرف بإهام من الله عز وجل أنه خير من يحسن القيام على خخزائن أرض 
دصر ذلك م باد عن القول آنا جاء في الاية « قال اجعلني على خخزائن 
الأرض إني حفيظ عليم » فالمصلحة العامة هي الي تدفع يوسف إلى ترشيح 
نفسه لهذا المنصب الشاغر آنذاك لهذا العمل الحليل الذي يحتاج إلى أمانة وعلم . 
وم 'ليوسف ما أراد » وأصبح عزيز مصر » ولعل سعادة الملك بتلبية طلب 
يوسف المكين الأمين عنده لا تقل عن سعادته عليه السلام بتهيؤ فرصة 
العمل المحاد النافع كي يستفيد من منصبه قوة تعينه على الدعوة لدين الله تعالى 
الذي ارتضى لعباده . وكان ذلك بعض جزاء الله له على إحسانه » في الدنيا 
قبل الآخرة . فالذي ينتظره في الآخرة لا يعلمه إلا الله تعالى . < 

قال تعالى : « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث 
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يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين 4 ولأجر الآخرة 
خير للذين آمنوا وكانوا يتقون » . إن القرآن الكريم الذي مبدف إلى سعادة 
البشر في الدارين ليقرر حقيقة أن الآخرة خير من الأولى . 


رحلة الاخوة الأولى الى مصر : 

ومرت سنو الررع الع وأنت سبع الشدة » كا جاء على لسان يوسف 
في تعبيره لرؤيا الملك . ولم تكن الشدة قصراً على مكان دون مكان » ولا 
المجاعة وقفاً على جماعة دون جماعة » وكان يوسف بي السنين السبع 
الأولى كنا وصف نفسه « إني حفيظ عليم »© . 

ونفذ ما نصح به الآخرين « فما حصدتم فذروه في ستبله إلا قليلا 
مما تأكلون » فكان عنده وقت الشدة فائض عن حاجته » ويستطيع إذن 
أن يساعد المحتاجين وطار ذكرٌ يوسف الحسن ني كل مكان وشدات إليه 
الرحال » ومن دين الذين قصدوه للميرة إخوته قال تعالى:٠‏ وجاء إخوة 
يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون » ولما جهزهم يجهازهم قال 
ائتوني بأخ لكم من أبيكم » ألا ترون أني أوني الكيل وأنا خير المتزلين » 
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون » قالوا سثراود عنه أباه 
وإنا لفاعلون » وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفوما 
إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون . فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا 
منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لدافظون . قال هل أمنكم 
عايه إلا كنا أمنتكم على أخيه من قبل » فالله خسير حافظاً وهو أرحم 
الراحمين » ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا 
ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا وتمير أهلنا و تحفظ أخانا ونزداد كيل بعير » 
ذلك كيل يسير » . 

وهكذا جاء إخوة بوسف إليه بعد هذه المدة الطويلة جداً . وكان طبيعياً 
أن يعرفهم وينكروه » لأنه لم يكن يخطر باهم أصلا” أن يكون عزيز مصر 
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الذي أمامهم أخاهم يوسف الذي ألقوه في غيابة الحب » ولعلهم كانوا 
يعتقدون احتمال هلاكه في صورةٍ فق الصوو الممكنة » وما أكثرها ! 
وكان الكريم يوسف سخياً معهم بالذات إلى أبعد درجات السخاء . ولم 
يكن شقيق يوسف قد جاء معهم » لآن يعقوب كان يتعزّى به عنه » ولكن 
يوسف كان يريد أن يبقي شقيقه عنده تمهيداً لطلب أهله كلهم في الوقت 
0" . فما هي اللحطوات الي انخذها يوسف ني سبيل .جلب 
شقيقه إليه وإغراء والده بالسماح له بمفارقته ؟ 

عترفنا أن يوسف كان كرا مع إخوته »؛ فجهزهم يجهازهم » وكان 
على علم تام بحاجتهم الشديدة إلى الطعام وأنهم سيتّضطرون إلى العودة إليه 
ثانية للغرضص نفسه . وهنا طلب منهم أن يأتوه بأخيهم من أبيهم » شقيق 
يوسف » ووعدهم بإكرام هذا الأخ إذا ما جاء وإكرامهم ضمنا لأنهم 
أثبتوا بالإتيان بالشقيق أ: نهم صادقون ني كل ما يقولون » وليس هناك داع 
لأن يظهر العزيز ارتيابه منهم مرة ثانية . وكان يوسف يتوقع الصعوبات 
الي تعر ض مجيء شقيقه شقيقه فشحذ همم الإخوة في الطلب بأن' قتطع عليهم 

خط العودة دونه » بل طلب منهم صراحة” ألا يقيربوا منه إذا ل يكن 
أخوهم من أبيهم معهم ٠‏ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون » . 
وكانوا يتوقعون معارضة أيهم الذي كان يتعزى بالشقيق عن يوسف 
ويعرفون حاجتهم الملحة إلى الطعام » لذلك تضمن جوابهم الإشارة إلى 
المجهود العظيم الذي سيبذلونه مع والدهم ىْ سبيل ف رغية العزيز 
١‏ قالوا سئراودٍ عنه أباه وإنا لفاعلون » . 
فهل اكتفى يوسف عليه السلام بهذا الوعد منهم ؟ لا لم يكتف » وإنما 
وضع المغريات لمم بالعودة إليه » فطلب من فتيانه أن يضعوا بضاعة )١(‏ 





١‏ جاء فى « ظلال القرآن » ١7/١7‏ عن البضاعة ( وقد تكون خليطا من نقد 
ومن غلات صحراوية من غلات الشجر الصحراوى ٠‏ ومن الجلود والشعر وسواها 
مما كان يستخدم فى التبادل فى الاسواق ) ٠‏ 
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الإخوة ني رحالهم . وحينما يعودون إلى أهلهم يجدون البضاعة اللي أصبحت 
حقاً للعزيز وهم الذين لا يستحلون حراماً فيتعجلون العودة . وني ذلك حافز 
بالإضافة إلى الحوافز الأخرى على أن يعودوا إليه بشقيقه . 

« وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم ني رحاطم لعلهم يعرفوما إذا انقلبوا 
إلى أهلهم لعلهم يرجعون © . 0 ظ 

ظ وحمل وار لاسا رس رركم 
مستقبلا” في سبيل إبقاء شقيقه شقيقه معه بعد أن جاءه . قال تعالى:« فلما جهز هم 
بجهاز هم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذ مؤان يتا اليه نكم 
لسارقون © . 


ورجع الإخوة إلى أبيهم » وكان أله ما لوسر د عزيز مصر 
الكيل لهم مستقبلا” مبينين السّبب في ذلك وهو عدم وجود أخيهم معهم . 
وأنه إذا ذهب معهم سينالون هم وإياه ما نالوا من قبل » ولم ينس الإاخوة 
ما سبق أن فعلوه مع يوسف لذلك استدركوا على أنفسهم بحفظ أخيهم في 
صيغة التأكيد « لحافظون » وكأنهم ينفون عن أنفسهم التهمة اللاصقة بهم » 
من عدم حفظهم ليوسف » وكأنهم لا يريدون ليعقوب أن يتعرض لما حدث 
ليوسف فتورطوا فيما حاولوا الفرار منه « قال هل آمنكم عليه إلا كنا أمنتكم 
على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » إن يعقوب عليه 
السلام على يتين من أن الله عز وجل ” خير من يمحفظ وأنه أرحم منه بأبنائه . 

وكاد الأمر يقف عند هذا الحد » فلا يريد يعقوب أن ينكاأ جراحه 
القديمة بإطالة الحديث عن يوسف »ء ولا يحرؤ الإخوة الذين يلازمهم شبح 
جر بمة إلقاء يوسف في اللحب أن يثيروا الحديث في الميرة لها مرتبطة بأخيهم 

من أبيهم الذي يتسلى به يعقوب عن يوسف وهنا يلعب وضع يوسف البضاعة 
في رحالهم دوره فيخرج الإخوة من صمتهم والآأب من تمسكه بشقيق 
بوسف بنئيامين وتأخذ أحداث القصة بي التقدم إلى الأمام ؛ً 


حدكلا فحت 


٠‏ وما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوب أباناما نبي 
هذه بضاعتنا زدات إليكا و عير أهلنا ونتحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك 
كيل" يسير ) . 

وهكذا كان وجود تمن البضاعة في رحالحم الذي لم يتوقعوه مطلقاً 
قادراً على جعل الإخوة يعودون إلى الحديث ني الموضوع نفسه ليس في عجالة 
كا حدث من قبل بل في شيء من ن الطول . ونلاحظ فوق هذا أن روحهم 
المعنوية ارتفعت بعد وجودهم تمن بضاعتهم » فبعد أن اهتمّوا : منع الكيل 
. فقدموه في حديثهم من قبل إذا بهم ابي شيف ع ا 
يمكن جلبه وحفظهم لأخيهم » وقد افترضوا سماح يعقوب لهم بأخذه معهم 
وزيادة كيل بعير هو نصيب هذا الأخ . كما اهتموا بالإشارة إلى كرم عزيز 
مصر بأن كيل البعير هذا هين يسير' عليه . 

وفل أن تاغل إل الخبيث ي»حوقف يعقوت الذي تنين اورد" أن نك 
0 عن الشقيق:« وإنا له الحافظون » فإ' نهم صادقون كل الصدق 

هنا . ولم يكونوا كذلك حينما قالوا عن يوسف؛ ٠‏ وإتا له لمافظون » إذ م 
يكونوا يحسدون الشقيق حسدهم ليوسف . 

ثم إن حزن يعقوب على يوسف » الذيلم يكونوا يتوقعونه بهذا العنف » 
كان له أثر فعال” في نفوسهم وني نفس كبيرهم على وجه الخصوص كا 
سير ى . ظ 

ويعقوب عليه السلام في تقريعه لهم يشير إلى الأمن الذي سبق أن 
تفوهوا به بصدد يوسف «١‏ قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له 
لناصحون » . بقوله لحم كما جاء ني الآية:« قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم 
على أخيه من قبل » إن يعقوب كان يشعر بحسد الإخوة الشديد ليوسف ٠»‏ 
وحينما طلبوا منه أن يرسله معهم غداً كي يرتع ويلعب لم يكن عنده دليل” 
حسي يجعله قادراً على رفض طلبهم لذلك اكتفى بالتعبير عن حزنه على 
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ذهابهم به وخوفه أن يأكله ذئب من الذئاب المنتشرة ني تلك الأصقاع , 
أما الآن فإن عنده الأسباب الي تدفعه إلى رفض طلبهم بل وتقريعهم . 
وكيف غير يعقوب من موقفه وخرج عن صمته ؟ قال تعالى على لسانه : 
« قال لن أرّسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله لتأتني به إلا أن حاط بكم » 
فلما اوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل » . إن يعقوب كان على ثقة 
تامة من أن الله عن وجل" هو الفعال لا يريد » وإن شاء حفظ وإن شاء لم 
حفظ »ء لهذا هو يستدرك على قول الإخوة « وإنا له لحافظون » وقوله : 
و هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل » بالقول:« فالله خير 
حافظاً وهو أرحم الراحمين » فلا يكفي مثلا حفظ الإخوة إن لم يشأ الله 
حفظ أخيهم . 
ولا تقاس” مثلا” رحمة” يعقوب بأبنائه برحمة أرحم الرّاحمين بهم 
ولكن يعقوب الحزين لفراق يوسف المتعزي بشقيقه عنه » المكلوم من 
أبنائه الذين فرطوا في يوسف من قبل » يطلب من هؤلاء الإخوة أن يعطوه 
عهد الله وميثاقه الذي يجعله يطمكن إلى أنهم سوف يأتون إليه بشقيق يوسف 
ولا يكونون سبباآ في الحيلولة بينه وبين العودة إلى يعقوب . ولا يتعرض - 
يعقوب البئّة للقضاء والقدر وما يمكن أن يصيب الإخوة جميعاً ما لا يد 
لهم فيه ولا طاقة لحم على دفعه . لهذا جاء استثنائؤه المباشر « إلا أن حاط 
بكم » ولهذا اكتفى يعقوب بعد أخذ الموثق إلى الحديث عن هذا الموثق 
بأن الله عز وجل على ما نقول وكيل « فلما آتوه موثمهم قال الله على 
ما نقول وكيل ») . ظ 
ولا يقتصر خوف يعقوب الآب على يوسف وشقيقه بل يشمل كل 
أبنائه بطبيعة الهال ؛ لهذا كان ياف عليهم إذا دخلوا من باب واحد أن 
تصيبهم العين فنصحهم ألا" يدخلوا المدينة من باب واحد وأن بدخاوا 
من أبواب متفر“قة » ولا ينسى أن يقرر أن ما أراده الله عز وجل سيحدث » 
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آله من التركلين عل أن ؛ وأن” واجب كل مؤمن التوكل على الله » 
وأن التوقى ليس معناه عدم التوكل أو معارضة القضاء والقدر . 

قال تعالى : « وقال يا ببي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شي ء » إن اللحك.” إلا لله » عليه 
توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » . 


رحلة الاخوة الثانية الى مصر : 

وينطلق الإخوة متوجهين إلى مصر ويدخلون المدينة في الصورة الي 
طلبها منهم والدهم » وهنا تشير الاية الكريمة إلى أن" هذا الطلب من يعقوب 
لأبنائه ألا" يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا من أبواب متفرّقة خوف 
العين إنما كان بإيحائه من الله عر وجل” » وفي ذلك تأكيد” لحقيقة وجوه 
الحسد » وبواجب الإنسان أن يتوققى » وبأن التوققى لا يناني التوكل . 
قال تعالى : « ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من 
الله من شي ء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » وإنه لذو علم لما علمناه . 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

ودخلوا على يوسف أخيراً » وقرب إليه شقيقه بصفة خاصة . 
وعرفه بنفسه وطينّب خاطره » وطلب منه ألا" يتاء في فسه لعاملة إخوته 
لسيثة ٠‏ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه » قال إنيي أنا أخحوك فلا تبنئس 
با كانوا يعملون 6.. 

والآن نتساءل : كيف احتفظ ' يوسف بشقيقه ؟ 


عرفنا أن يوسف وضع من قبل تمن بضاعة الإخوة اي رجاهم تفص 
أن يضمن عودتهم إليه ومعهم شقيقه : والان هو يقوم بعمل من التوع 
نفسه » ولكن بقصد أن يبُقى معه شقيقه . إن" يوسف يضع من قبل تمن 
البضاعة على أمل أن تكون سبباً في عودة الإخوة بالشقيق . والآن هو 


حب :يت 


يضع صواع الملك » في رحل شقيقه بعد التفاهم معه بقصد أن يبقى هذا 
الشقيق معه » وعنده أمل” 7 بعون الله عزّ وجل" أن ينجح ني هذا الإبقاء . 

وهكذا يتضح أن" وضع يوسف صواع الملك في رحل شقيقه ليس 
عملا غريباً علينا ولا مفاجتاً لنا فقد سبقه عمل” من نوعه . وهكذا تير 
الأمور كلها سيرآ طبيعياً . 

قال تعالى : « فلمًا جهتزهم يجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم 
أذن مؤذان” أيتها العير إنكم لسارقون أثالوا واداوا علوم ماذا بتعدولا”” 
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنابه زعيم » قالوا تالله 
لقد علمتم ما جئنا لنفسد ني الأرض وما كنا سارقين » قالوا فما جزاؤه 
إن كنم كاذبين » قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه » كذلك 
نزي الظالمين » . 

إن إخوة يوسف » إذا استثنينا معاملتهم ليوسف وشقيقه . كانوا آية 
في التّل وحسن الحلق » لهذا كانت هذه العبارة « أيتها العير إنكمْ لسارقون ) 
مستفرة لهم كل الاستفزاز » فجاء على لسانهم بعد أن أقبلوا على الفتيان 
والمؤّن « ماذا تفقدون » وكان الحواب معروفاً بطبيعة الخال « نفقد صواع 
: الملك » وهنا يجيء على لسان الموذن إغرالة من جنس إغراء الإخوة بالذ هاب 
إلى مصر وإغراء يعقوب بالسماح للإخوة بأخذ الشقيق معهم . ألا وهو 
إغراء الطعام . إنه لحمل بعير مكافأة” عمن جاء بصواع الملك ويكون 
وعد” أكيد” من المؤذن بالوفاء لمن أحضر الصواع ١‏ ولمن جاء به حمل بعير 
وأنابه زعيم ) . 
< إن" جو المجاعة يظل” 55 دوره » وإن الحاجة الملحة 1 الطعام 
تفرض معجماً لغوياً من نوع معين . فهناك كيل البعير الذي توقع الإخوة 
أن يعودوا به مع أيهم زيادة على الكمية الي عادوا بها في المرة الأولى ع 
وهنا حمل البعير الذي يوعد به من يعبر على الصواع ويعيده 6 إن الإغراء 


نت أ © حهم 


في الموضعين حاصل وبالشيء نفسه أيضاً . فنحن بصدد تدرٌّج في الانتقال 
طبيعي . وهناك قبل هذا وذاك أكثر من إشارة إلى عملية الكيل الي مرّت 
في الايات السابقة مباشرة . وحينما يأتي الإغراء الثاني « حمل بعير » تكون 
النفس مهيأة لتلقيه والارتياح وتيت بحو وضع النفس هكذا 
ونحن بصدد بر من القول عميق المغزى هامس التدفق الال على غزارة 
المضمون . 

وكان -جواب الإخوة بالتاللي منطقياً « قالوا الله قد أعلمم ما جنا 
لنفسد في الأرض وما كنا سارقين » لقد عر عليهم أن يلصق بهم ما ليس 
دنهم غنا حر يفون عن الشبور آنه يكوه القعد سن اتوبجه إل الزير 
الإفساد في الأرض . وستشهدون الحو اس وي اه 
إلى العزيز مخاصة . « وما كنا سارقين ) . فلم يحدث مثلا” في في المرّة الأولى 
شي كهذا أو قريب منه . 

وقبل أن ننتقل إلى الابات التاليات نود” ع اي جداً 
هي حد السارق في عرف يعقوب وإخوة يوسف من ناحية » وملك 
مصر من ناحية أخرى . 

لقد « كان حكم السارق ني'آل يعقوب أن يسترق سنة )١1(»‏ وني 
عراف الملك « أن يغرم مثل ما أخذ لا أن يلزم ويستعيد )١؟)‏ وهنا 
تتدخل العناية الإلهيّة لأمر يريده الله عزّ وجل" ويم سؤال إخوة يوسف 
عن الحخزاء الذي يستحقه من و.جدوه في رحله » فكان جوابهم بطبيعة الحال 
موافقاً لرأي يعقوب إذ لم يكن من المعقول أن يرك الإخوة حكم أبيهم » 
نبي الله يعقوب . ويفروا إلى رأير بشري وحكم وضعي . 
فلتتأمّل قوله تعالى.ه قالوا فما جزاؤ ؤه إن كثم كاذبين ؟ قالوا جزاؤه 
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من وجد ف انه » كذلك نجزي الظالمين » فبدأ أ بأوعيتهم 
قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه » كذلاك كدنا ليوسف »2 
ما كان ليأخذ أخاه ني دين الملك إلا أن يشاء الله نرفعم درجات من نشاء 
وفوق كل في علم عليم » لقاد كان طبيعيآ أن يبدأ التفتيش بريحاء من 
يوسف » بأوعية الإخوة وكان طبيعياً أن تستخرج السقاية من وعاء شقيقه . 

ونحن نود تأمّل قوله تعالى.٠‏ كذلك كدنا ليوسف » فلو لم تتدخّل 
العناية الإلحية . ويحدث الإلهام من الله عز" وجل بسؤال الإخوة عن نوع 
الحكم الذي يرتضونه للسارق » واختيارهم بأمر من الله تعالى م 
يقرب انا كاذ كلت يوست وضع الطقالة و بود أحو وت كادي 
السرقة عليه في الظاهر » كافياً لإبقاء الشقيق . 

كا نود تأمّل قوله تعالى:« ما كان ليأخذ أخاه ني دين الملك إلا أن 
يشاء الله » فالعادة” جرت أن ينفذ كل بلد الحكم الذي يرتضيه . وكان 
المفروض أن ينفّذ بحق الشقيق حكم الملك . ومع وجود هذا الحكم الصالح 
في نظر القوم المرضي عنة في قرارة أنفسهم إلا أن إرادة الله شاءت ليوسف 
أن يأخذ أخاه فعطل حكمالبشر ونفذ أمر الله وحكمه . 

2 لل قري سان درن د رع اوه إن اده 
السلام صبر واحتسب وعبد الله حق العبادة » ودعا إلى دينه'» فوهب له , 
الله في الد نيا سلطةوعلمآ لدنياً ونعماً لايأقي عليها الحصر » ورفع من منزلته 
في الدنيا ومن درجته ني الاآخرة كما قال تعالى,« ولأجر الآخرة ير للذين 
آمنوا وكانوا يتقون » . ظ 

ثم تأتي هذه الحزئية « وفوق كل ذي علم عليم » فمهما بلغ المخلوق 
من العلم » كاثناً من كان » فإن الله عر وجل فوق كل ذي علم . 

« وما أُوتيتم من العلم إلا قليلاة )١(:‏ وهذه الحزئية « وفوق كل ذي علم 


تت الاسراء . هلم ٠‏ 


لاللاة_ - 


عليم » . درس" لا يغيض ولا ينفد لكل ذي علم . وعلى سبيل المثال هل 
كان علم يوسف إلا" إهاماً من الله عر وجل ؟ 

وهكذا يفي السياق بالغرضين الديني” والفي” معا . 

٠‏ وصعق الإخوة فول المفاجأة » وسقط في أيديهم وداهمتهم أفكار 

شتى . [نهم لم يمخطر بباخهم قط أن يكون الصواع في رحل أخيهم وقد 

0-7 م هم أدركوا خطورة المتكم الذي سب سبق أن أصدروه في حق السارق 
وهو الرّق . فما معبّى هذا ؟ معناه أن 00 إلى أبيهم دون الشقيق . 
وأين الوعود المعسولة الي قد موها لآبيهم ؟ كيف سيواجهونه دون أخيهم 
وقد أعطوه عهد الله وميثاقه ليأتئنه به ؟ حقاً إن" ما حدث لشقيق يوسف 
يدخل ضمن قوله تعالى على لسان يعقوب:« إلا أن يحاط بكم » . 

ولكنهم يتساءلون في أنفسهم مى يصدق يعقوب أن ما حدث كان 
قضاء وقدراً » ونحن الذين سبق أن فعلنا بيوسف ما فعلناه ؟ إن تصديقه 
سيكون بعد فترة » ولكن بعد أن يكون الحزن قد أوشك أن يفتك به . 
كيف يفاجأ يعقوب الآمل في عودة يوسف يوماً من الأيام فضلا عن 
شقيق يوسف » بجرح من نوع الحرح الأوّل » وف المكان نفسه ؟ إن" 
معبى هذا أن يتبدد الأمل وتبقى مع الأحزان أحزان وقدياً قيل : ولكن” 
نكء القرح بالقرح أوجع » )١(‏ . 

وما القرّح هنا ؟ إنه يوسف : وقد حدث من يعقوب نوع" من التداوي 
بشقيقه عنه » والان يذهب الدواء أيضاً . إن الإخوة يعرفون يقيناً منزل 
هذا الأخ عند أبيهم ٠‏ ولا يجمهاون أنه يتعزى به عن يوسف ٠»‏ الذي 
تخلصوا منه لحسدهم له . 


-١‏ مجمع الامثال للميدانى ؟'/47” »2 مثل رقم 2508 », يعنى أن القرح اذا 
جلب ( قشرت جلدته ) ثم نكىء كان أشد ايجاعا » لانه يقرح ثانيا ٠‏ كانه قيل : 
نكء القرح مع القرح , أى مع ما بقى منه » أوجع » الميدانى ٠‏ 


ع :هبه 


وقد تحول هذا الحسد الآن إلى حقد . ومن هذه النقطة نقطة الحقد 
انطلقوا وقالوا كما جاء في الآية:« قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » 
إن يوسف سبب بلامهم بالأمس » وشقيقه سبب بلانهم اليوم » لآنه ثبتت 
للعين سرقته وسيجر عليهم ذلك الكثير من الويلات ٠‏ وبما أن الشقيق يشارك 
يبوسف قُ حب أبيه له ؛) سبب حسدهم ليبوسف »© والآن قد قام ذه 
السرقة » فهنا تقذف هذه الحادثة إلى أذهائهم بحادث سابق قام به يوسف 
الغلام الصغير جداً . فقد كان هناك صم يتعبد من دون الله » فعمد يوسف 
إلى سرقته فكسره . ومع أن هناك فرقاً جوهرياً بين ظاهر سرقة شقيق 
يوسف وسرقة يوسف للصم » ولم يكن الإخوة يجهلون الفرق بين العملين , 
وبين سن يوسف آنذاك وسن الشقيق الآن » إلا أن الحقد الذي تفجر 
في أنفس الإخوة لا يمانع أن" يبهم- الإخوة في التعبير فيفهم أن السرقتين 
من نوع واحد . « قالوا إن يسرق” فقد سرق أخ له من قبل » . 

وماذا كان موقف يوسف عليه السلام ؟ لقد أسر في نفسه هذا الاتهام 
له . وكان بعون الله عزّ وجل » قادراً على أن يكظم غيظه » وذلك عين 
الار يا وار ير يي ا ا 
السابق معه ومع شقيقه . قال تعالى : 

ا ان 
أعلم بما تصفون ا" < 

وراضع أن اخرية الأخيره دوا أعلم جا تفقرة ٠‏ تعاب بالاتبام .. 
إنها تقرّر أن الله عز وجل" وحده هو العالم بحقيةة ما وصفوا به أخاهم يوسف. 

وواصل الإخوة الحديث في الموضوع الذي يشغل باهم . قال تعالى: 
قالوا يا أبّها العزيز إن له أبآً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه » إنا نراك 
ظ من المحسنين » . نهم يطلبون من العزيز الذي أحسن إليهم دائماً أن يحسِن 
إليهم إزاء هذه الورطة الي كانوا هم أنفسهم من المساعدين عليها حينما 
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أعلنوا اختيارهم لحكم يعقوب بحق الستارق . فطلبوا من العزيز » رحمة 
بأبيهم الشيخ الكبير » أن يأخذ واحداً منهم مكان شقيق يوسف وأن يطلق 
سراح هذا الشقيق . ولكن” يوسف العادل يحيبهم "كما جاء في الآية الكريمة 
و قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدانا متاعنا عنده » إنا إذن لظالمون » . 
ظ وهل تؤخذ نفس' بوزر أخرى ؟ إن من ب يفعل ذلك يظلم غيره ونفسه . 


وكان الحواب المنطقي” ليوسف حاملا” لهم على اليأس غير المحدود » 
ولكنه يأس غير مريح . فانفردوا واعتزلوا الناس وأخذوا يتناجون فيما 
بينهم . قال تعالى:1 فلما استيأسوا منه خلصوا نيا . 

وإذا كنا اعتبرنا الام الله تعالى ليوسف بأن يسأل إخوته عن نوع 
الحكم الذي يرتضون تطبيقه على السّارق » واحداً من الأدلة القوية على 
أن الأمور في نظر الإخوة تسير سيراً طبيعياً » وأن يوسف محق” في عدم 
الكشف لإخوته عن حقيقة نفسه . فإن” اهام هؤلاء الإخوة ليوسف 
بالسرقة دليل” آخر قوي عل أن الإخوة لا يزالون منشقين على أرومة 
آل يعقوب الطيبة الطاهرة » وأن نفوسهم لما تصف وقلوببهم' لا تطهر 
وإن من حق” يوسف عليه السّلام الحريص على عودة الإخوة إلى الأرومة 
الطيبة كي يلتحموا بها ويذوبوا فيها » ألا يكشف الإخوة عن حقيقة 
شخصيته . ولا يمكن أن ننسى بحال العقوبات النفسية والمسديّة اللي حلت 
يوسف منذ وضع الإخوة له في غيابة ابلهب حبّى خزوجه هن السجن . 
أما هو فقد اكتفى بمعاقبتهم نفسياً . ' ظ 

وما دام شعور الإخوة تجاه يوسف ما زال سيئاً فمعنى هذا أنّهِم 
يستحقون كل عقاب نفسي يحل بهم » ومعنى هذا أنه لم يحن الوقت كي 
يكشف يوسف لإخوته عن حقيقة نفسه . 

ولتسر الأمورٌ في مجراها الطبيعي الذي أراده لها أرحم الرّاحمين . 

وما دمنا بصدد تصرفات يوسف عليه السلام الرجل الحازم الحصيف 


اكة- 


الواعى » فليس هناك ما بمنعنا من الاستئناس برأي الحاح ظ(١)‏ ني هذا 

« من ل يعمل بإقامة جزاء السيئة والحسنة » وقتل في موضع القتل » 
وأحيا في موضع الإحياء » وعفا في موضع العفو » وعاقب في موضع 
العقوبة » ومنع ساعة المنع » وأعطى ساعة الاعطاء » خالف الرّب في 
تدييره » وظن أن رحمته فوق رحمة ربه . 

وقد قالوا: بعض القتل إحياء الجميع » وبعض العفوإغراء » كما أن بعض 
لمنع إعطاء » ولا خير فيمن كان خيره محضاً » وشر منه من كان شره 
صرفاً . ولكن اخلط الوعد بالوعيد » والبشر بالعبوس » والاعطاء بالمنع » 
والحلم بالايقاع ٠»‏ فإن الناس لا يبابون ولا يصلحون إلا على الثواب 
والعقاب » والإطماع والاخافة . ومن أخاف ولم يوقمع وعرف بذلك » 
كان كن أطمع ولم ينج وعّرف بذلك . ومن عرف بذلك دخل عليه 
بحس ما عر ف منه فخير اير ما كان ممزرجاً » وشرً الشرّ ما كان 
صرفاً : اام امل ل الل وحده لكان الله عزّ وجل » 
أولى بذلك الحكم » وفي إطباق جميع الملوك وجميع الأنمة في جميع 
الأقطار وني جميع الأعصار على استعمال المكروه والمحبوب دليل على أن 
الصواب فيه دون غيره وإن كان الناس إكما يصلحون(؟) على الشدة 
واللين » وعلى العفو والانتقام » وعلى البذل والمنع » وعلى الحير والشر » 
عاد ذلك الشر وذلك المنع إعطاء » وذلك المككروه محبوباً » وإنما الشأن 
في العواقب » وفيما يدوم ولا ينقطع وفيما هو أدوم ومن الانقطاع أبعد ) . 


وإن النبيل يوسف عليه السلام حينما اطمأن إلى عودة الإخوة إلى 


؟" ‏ فى الاصل « يصطلحون » ٠‏ 


اروم آل يعقوب المباركة الطبية عر فهم حميقة نفسه وترفع عن اللوم 
بجردآً ٠‏ كما سترى . 

وبينما كان كل” واحد من الإخوة متلهفاً لآن يسمع من أخيه رأياً 
سديداً لمعا لحة هذه القضية العويصة الي تستهدف ني الحقيقة والدهم يعقوب 
الشيخ الفاني ٠‏ إذا بعقاب نفسي ٠»‏ يندفع هذه المرة من بينهم مدوياً 
كالإعصار في القول الذي جاء على لسان كبير هم وأعقلهم الذي عصوه 
من قبل وأصروا على التخلص من يوسف » فاقترح إنقاذاً منه لحياة يوسف 
وضعه في غيابة الب بدلا من رأيهم بقتله أو طرحه أرضاً مهلكة يرجح 
منها احتمال هلاكه . قال تعالى : 

« قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن 
قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله 
لي وهو خير اللخا كين » ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق 
وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين » واسأل القرية الي كنا 
فيها والعير الي أقبلنا فيها وإنا لصادقون » . 

ونفذ الإخوة بكل دقة تعاليم أخيهم ونقلوا كلامه إلى يعقوب والدهم . 
ولا يخفى أن تعبير الإخوة هنا يختلف عن تعبيرهم حينما جاءوا بقميص 
يوسف وليس هنا محاولة لنفي الكذب عنهم » وهو ما كان يشغل بالهم 
في المرة الأولى . ثم إن هنا حصراً لاهتمامهم في أنفسهم وليس تشتيتاً له 
بين كذب دعاواهم من ناحية » وموقف أبيهم الذي يتوقعونه مكذباً 
هذه الدعاوي من ناحية أخرى . وإن هنا هذا القول الحازم « وإنا لصادقون » 
وإن هناك « ولو كنا صادقين » وإنا نشم من لو معى الاحتمال . 

وماذا كان موقف يعقوب من هؤلاء الإخوة ؟ قال تعالى:0 قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم 
عبي] ]كع لانن لتك + وتزل عنهم وال باأننا عل يوسف وايقت 


لم6 


عيناه من الزن فهو كظيم » قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حبى تكون 
حرضاً أو تكون من المالكين » قال إتما أشكو ببي وحزني إلى الله واعلم 
من الله ما لا تعلمون » يا بي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا . 
من روح الله » إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ٠‏ .. 

وهكذا يتضح أن ما فعله يوسف عليه السلام مع إخوته هو العدل عينه 
وهو الصواب . 

وقد يقول قائل : وما فلن ينترب: عليه الام تلان سحل ذل 
العذاب من أجل خطأ ارتكبه أبناؤه ؟ وهذا سؤال وجيه .2 
والحواب عليه هو أنه من المعروف أن يوسف عليه السلام » ني الله 
تعالى المصطفى لم يكن يصدر في تصرفاته عن هوى نفسي أو رأى شخصي . 
إنما كان يتصرف بوحي من خالقه تعالى . أو لم يجىء إزاء كيد يوسف 
لإاخوته بوضع صواع الملك في رحل أخيه قوله تعالى ١:‏ كذلك كدنا 
ليوسف » ما كان ليأخذ أنخاه ني دين الملك إلا أن يشاء الله » نرفع درجات 
من نشاء وفوق كل ذي علم عليم »2 ؟ بلى . وهذا معناه أن كل ما ينال 
يعوب عليه السلام من الام فإن ذلك نوع من ٠‏ اصطفاء الله تعالى له بالابتلاء . 
وقد أثابه الله تعالى عليه في الدنيا قبل الآخرة . وقد قال تعالى:« ولأجر 
الآخرة نخير الاين آمنوا وكانوا يتقون »© . 

ولاننسى أن نقبانت يعقوب عليه السلام الأ كير ان صنب شان 
ابنه الحبيب يوسف »ء ولا يد ليوسف في غيابه عن أبيه . بل إن [خوته 
أرادوا أن يخلو لهم وجه أبيهم فألقوه في غيابة الب . ولم يكن ليم شيء 
من ذلك لولا أن إرادة الله تعالى شاءت لذلك الأمر أن يم . فدل ذلك 
على أن هذا نوع من ايتلاء الله تعالى ليعقوب عليه السلام . ظ 

وحينما نتأمل عدم عودة شقيق يوسف والآخ الأكبر إلى يعقوب » 
فإن ذلك الابتلاء في حقيقته موقظ لالام يعقوب على يوسف . 


ةق 


وإن العمى الذي حل بيعقوب كان بسبب بكائه المتواصل على يوسف 
وليس بسبب عدم عودة الابنين الآخرين اللذين بقيا في مصر بسبب كيد 
يوسف للإخوة . ومعروف أن يوسف عليه السلام إنما بقى في مصر مع 
إمكان عودته إلى الشام قبل مجيء إخوته إليه لأنه عليه الصلاة والسلام صاحب 
رسالة وحامل أمانة . وإن بقاءه في مصر حيث يدعو إلى عبادة الله تعالى 
ونبذ الأرباب المتفرقين أولى من عودته إلى الشام حيث يعقوب عليه 
السلام وآله . ظ 


ومعبى هذا آذ يرسق عليه انلام ثرا شيل 1ن :تاق الثسسن والتصب 
على الراحة والأهل واللحلان . وحينما أذن له تعالى أن يكشف عن حقيقة 
نفسه لم يكن هناك من شيء يشغل باله كوالده يعقوب عليه السلام . وإن 
ما قام به عليه السلام آنذاك تجاهه هو البر كل البر . ولا يستغرب الثبيء 
من معدنه بطبيعة الحال . 


وإزاء طلب يعقوب من أبنائه أن يذهبوا فيتحسسوا من يوسف وأخيه 
لا تحد الإخوة ينبسون ببنت شفة فليس هناك أدنى إشارة إلى أكذوبة الفتك 
بيوسفٍ أو أن يوسف ليس على قيد الحياة كما زعموا من قبل . 

وإن وضع الإخوة من الوجهة النفسية لا يسمح لمم أن يرددوا ما قالوه 
بعد وضع يوسف في غيابة الحب » فليس عندهم ذرة من أمل أن يصداق 
يعقوب زعمهم . إنه لم يصدق ذلك حينما كان حزنه طفلا فكيف يصدقه 
وقد شب حزنه واستفحل ؟ فليس عنده الاستعداد أصلا لسماع مثل هذا 
الزعم . ولعل المنفذ الوحيد الذي بقي للإخوة هو ما سبق أن جاء ني قول 
الأخ الأكبر » صاحب الاقتراح الثالث ٠:‏ يلتقطه بعض السيارة » في قوله 
تعالى:0 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة االحب يلتقطه بعض 
السيارة إن كنم فاعلين ). [ 

حقاً » لقد كان كبيرنا أكثر ألمعية منا وفطن لا غاب عنا . ألم يأت 


حت )حت 


بلفظ الحب معرفاً بأل العهدية » مشيراً بذلاك إلى الحب الذي اعتدنا الذهاب 
إلى المكان القريب منه بقصد أن نرتع ونلعب ؟ أليس بالقرب من ذلك 
الحب طريق عامرة بالسيارة الذاهبين والايبين ؟ أليست الحاجة إلى الماء : 
ملحة دائماً ؟ أفلا تكون سيارة قد جاءت فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه 
فوجد يوسف وماذا يمكن أن يفعل بيوسف لو وجده ؟ سيعود به إلى 
السيارة . وما موقف السيارة من هذا الغلام الصغير ؟ أيبقونه معهم وسيكونون 
عرضة للسؤال من أين جثتم بهذا الغلام ؟ أم يتخلصون منه بطريقة ما ؟ 
هل يفكرون في قتله أو طرحه أرضاً كما فكرنا ؟ ولماذا كل هذا ؟ لقد 
كنا تحسده وليسوا كذلك . 

إذن يتخلصون منه بالبيع وتقاسم تمنه ؟ ربما . ولكن من الذي اشيراه 
وأين كان الشراء والقوافل تتجه عادة كل صوب ؟ وأين توجه به الذي 
اشتراه ؟ لقد مرت سنون وسنون فهل ما زال يوسف حا يرزق أم أنه 
مات ومضى كأمس الدابر ؟ ولو صح أنه قد مات فعلا أليس يعي ذلك 
ضمناً احتمال هوت والدنا يعقوب ؟ هب أن يوسف قد مات وعرفنا 
سبيله » فما ذنب والدنا يموت لموته ؟ ولكن والدنا يقول : « وأعلم من 
الله ما لا تعلمون ») . 

إذن فاحتمال بقاء يوسف حياً هو الغالب » بل هو الراجح » بل هو 
الوحيد . إن أملنا في الله ببقاء يوسف حياً يحب أن يكون باقياً . ألم يقل 
والدنا:« ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون » ؟ إننا مسلمون لله رب العالمين » فكيف نيأس من رحمة الله ؟ 
ولكن ما العمل ؟ كيف نقول .ما العمل ووالدنا نى الله يعقوب » يول 
لااضراحة ورا اذهو كحسوا من يرف راح 1 

والحقيقة أن وضع الإخوة أصبح يشبه وضع المتهم الذي تصرف فيما 
ليس له حق التصرف فيه . ويحد نفسه أمام القاضي . ويوقن المتهم بعد 


بسك :1 ١‏ عبد 


طول إنكار بأن عليه أن يحضر ما تصرف فيه دون حق . ويبيح له القاضي » 
دون إرغامه على الاعتراف الناطق أن يفك" يكفالة كي يتمكن من إعادة 
الحق الذي تصرف فيه إلى أصحابه الشرعيين » مرشداً له الطريق الممكن 
له أن يحد ضالته فيه » مزوداً له بالكثير من الأمل والتشجيع » وإن الكفيل 
بالنسبة لإخوة يوسف معنوي . هو حرصهم الشديد على إنقاذ حياة والدهم 
الذي أخحذت صحته تتدهور تدهوراً ملحوظا . وما معبى أن يوافق المتهم 
مع شيء كبير من الرضا على الضرب في الأرض كي يعيد الحق إلى نصابه ؟ 
معناه الاعيراف الضمي بأن ما انهم به له أساس كبير من الصحة . 

وما مدق أن يوافق الاعوة عل الذاهان نهف عع روسيك الات 
وأخيه كذلك ؟ معناه الاعتراف الضمني بأن ما اموا به بصدد يوسف 
على أقل تقدير له أساس كبير من الصحة ؛ ومعناه أيضاً سحب اعتر افاتمهم 
واماماتهم السابقة » الي أدلوا بها أمام يعقوب بعد جعل يوسف في غيابة 
لحب . ظ 

ونحن في حقيقة الأمر لا تملك إلا أن نكبر طؤلاء الأبناء التسعة موقفهم 
الإنساني النبيل من والدهم . إن يعقوب عليه السلام حينما يجيء على لسانه 
بشأن عدم عودة بنيامين قوله تعالى:« بل سولت لكم أنفسكم أمراً ) . 
يسكت هؤلاء الأبناء البررة . وإنهم ليتحملون بسكوتهم فوق ما يطيقون . 
ولكنهم يعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم لذلك مستحقون . لأن لهم يدا 
في عدم عودة يوسف . وحينما يطلب إليهم يعقوب أن يتحسسوا الأخبار 
الطيبة الحسنة عن يوسف وشقيقه فإمهم يسكتون . وإن هذا الموقف الثاني 
الصامت » يعتبر من أكثر المواقف للإخوة نبلا ودليلا على شعور الإخوة 
بتأنيب الضمير . هذا بالإضافة إلى أننا في حقيقة الأمر أمام أوّل اعتراف 
علي للإخوة بأن هم يدا في عدم عودة يوسف إلى أبيه . وهذا الاعذراف 
أمام من ؟ إنه أمام من مهمه الأمر بالدرجة الأولى » يعقوب عليه السلام . 


حت 11 جح 


وهكذا يتضح لنا أن الإخحوة أخذوا ني العودة حثيثاً للأرومة الطيبة 
الى سبق أن انشقوا عليها » أرومة آل يعقوب » وإن هذه العودة خير مهي ء 
لأنفسنا لتوقعم كشف يوسف لإخوته عن حقيقة نفسه . 0 
رحلة الاخوة الثالثة الى مصر : 

والآن نتساءل : أين سيتوجه الإخوة ؟ إن والدهم يأمرهم بالذهاب 
ولكن لا يعين لهم االحهة . هل في إمكانهم أن يذهو حة يوست عثيا 
ع قول يعقوب افتحمسوا من يوسف ؟ لم يكن فلك مكنا بطبيعة الخال 
لأنهم يجهلون كل شيء عنه ولكن جاء ي قول يعقوب ٠:‏ فتحسسوا من 
يوسف وأخيه » وأين أخوه ؟ إنه في مصر . أو ليس هناك عزيز مصر 
يكرم وفادتهم دائماً ؟ أو ليس هناك أخوهم الأكبر ؟ أو ليست اللحاجة 
إلى الطعام ما زالت قائمة ؟ إذن فقد تحددت وجهتهم إلى مصر وانطلقوا على 
بركة الله » وبعد رحلة طويلة شاقة وصلوا إلى مصر ودخلوا على عزيزها . 
قال تعالى:« فلما دلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجثنا 
بمضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا » إن الله يجزي المتصدقين » 
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنم جاهلون ؟ قالوا أئنك لنت 
يوسف » قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا » إنه من يتق ويصبر 
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا 
لخاطئين » قال لا تريب عليكم اليوم » يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين » 

وهكذا كشف يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته عن حقيقة نفسم 
وقد فهم من حالهم قبل مقاهم كل' شي ء . وكان منهم الاعير اف الجماعدي 
بالخطأ في حتقه . وهنا يترفع عليه الصّلاة والسّلام عن العتاب جردا فضلاة 
عن العقاب . ظ 
وإن هذه المعاملة منه صلى الله عليه وسلم لإخوته خير دليل على أن" 
ما قام به الإخوة يجاهه كان نزوة طارئة بإغراء من الشيطان الرجيم . 


د لات 


وإن معدن هؤلاء الإخوة النقي هو الذي جعلهم يعودون إلى اط ا مستقيم 
الذي يسير فيه آل يعقوب . وكان العقّاب النفسي الذي الخحتاره يوسف لهم 
وأوقعه عليهم والذي اكتفى به مع إكرامه لحم في كل مرّة يأتون إليه 
خير دليل ر على أننا إزاء نوع متميز من عباد الله الصا لين انا 
الشيطان عليه لعنة الله . 


انتقال يعقوب وآله من الشام الى مصر 

وإذا كان يوسف عليه السلام الذي أذ ن له بالكشف عن حقيقة نفسه 
بارا بإخوته في هذه الصّورة الحميلة » فمن باب أولى أن يكون بارا بأبيه . 
لذلك بمجرد أن انتهى من الكلام الضروري مع إخوته التفت إلى أبيه 
قال تعالى : 

7 هوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أي يأت بصيراً وأتوني - 
بأهلكم أجمعين + . 

وهنا نجد أنفسنا أمام نبيين من أنبياء الله تعالى يتفاهمان بلغة خاصة بهما . 
إن يوسف عليه السلام يعلم بوحير من الله تعالى بحقيقة وضع والده . 
وإن يعقوب عليه السلام من الوقت الذي حر كت فيه العير وفيها قميص 
يوسف يجد ربح ابنه الب وبمجر د إلقاء البشير_ القميص على وجه 
يعقوب يرتد” بصيراً . ظ ظ ظ 

إننا بصدد معجزات لني الله يعقوب وابنه يوسف . حتى إذا سجاء 
آل يعقوب خرج يوسف لاستقبال أبويه بصفة خاصة ثم طلب إليهم جميعاً 
أن يدخلوا المدينة » ورفع أبويه على العرش ء وخرّوا ليوسف دليل التحية 
والتعظيم سجدداً » تأويلا” لرؤيا يوسف عليه السلام الي صادفناها أول 
السورة . وني المشهد الأخير ينفرد يوسف عليه السّلام بالحديث الدكال - 
على خلقه العظيم وشكره للمنعم وتواضعه الحم . قال تعالى : 


حت 1 حب 


« ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ربح يوسف لولا أن تفندون » 
قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم » فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه 
فارتد بصيراً قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون » قالوا 
يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين » قال سوف أستغفر لكم رلي إنه 
هو الغفور الرحيم » فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا 
مصر إن شاء الله آمنين » ورفع أبويه على العرش وخخرًوا له سجداً وقال ‏ 
يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إذ 
. أخرجي من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني 
وبين إخوتي إن ربي لطيف لا يشاء » إنه هو العليم الحكيم » رب قد 
آنيتي من الملك وعلمتي من تأويل الأحاديث » فاطر السموات والأرض » 
أنت وليي في الدنيا والآخرة » توفي مسلماً وألحقتي بالصالحين » . 
تعقيب على القصة : 
ويأتي تعقيباً على قصة يوسف هذه الآية خطاباً لمحمد بن عبد الله 

صلى الله عليه وسلم الذي كان لايزال بمكة ولا اجر إلى المدينة المنورة 
بعد « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم 
وهم يمكرون ؛ إنها تشير إلى أن" كل ما تضمنته القصّة » إنما كان من 
الأخبار الغيبية ذات القد'ر والفائدة . وإنما انتهت إليه صلى” الله عليه وسلم 
عن طريق الوحي » والوحي فقط ني أسمى صوره . وإنا لنتساءل . لماذا 
تضمنت هذه الآية التعقيبية هذه الحزئية ؟ « وما كنت لديهم إذ أجمعوا ‏ 
أمرهم وهم يمكرون » الي تشير إلى حدث واحد بعينه بينما في القصة 
أحداث وأحداث وأنبائ وأنباء ؟ واللمواب على هذا أن هذه الحزرئية تشير 
إلى إجماع الإخوة على إلقاء يوسف في غيابة الب . وقد كان يوسف ‏ 
محور القصة من أوَلا إلى آخرها » لأن" إجماع الإخوة على المكر بيوسف 
إنما كان تنفيذاً للرأي الثالث الذي أدلى به الأخ الأكبر . 


كت 9 امي 


وهذا الرأي يغتبر حجر الزاوية في قصّة يوسف . ولو قتل يوسف 
أو طرح أرضاً بعيدة وفة فمات » وهذا نتيجة طبيعية لطرحه أرضاً تلك 
صفتها » لما كان هناك العبر الي نصّت عليها آية آخر السورة « لقد كان 
في قصصهم عبرة لأولي الألباب » والي استفدناها باستمرار من السرد 
القصصي للأحداث . ولا ننسى أن الإخوة الذين ألقوا يوسف في غيابة 
الحب 1 كانوا مجمعين على إبقاء هذا الأمر سرأ . وليس هناك حدث آخر 
في هذه القصة بقي سراً حتى رفع الستار عنه ني الوقت المناسب بالضرورة 
سوى هذا الحدث . ظ ظ ” 
لقد كان طبيعيا جد أن تأني ني الآية التعقيبية هذه الجزئية « وما كنت 
لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم بمكرون » الي تدل" على أن" الننبي صلى الله 
عليه وسلم إنما عرف كل هذه الأمور الغيبية » وي مقد متها إجماع 
الإخوة على المككر بيوسف » الذين لم يكن معهم سوى الله عزّ وجل" » 
عن طريق الوحي . وهذا أداعى لحمل مشركي مكة بالذات على الإيمان 
أن الذى يوحي إليه ذلك إنما هو رسول رب العاللين .- 
وإن طريقة خطاب النني صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما كنت لديهم 
إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون » بتقصد حمل الناس عل التفكير فالاقتناع 
فالإيمان بقوله تعالى(0:)1 وإنه لتنزيل رب العالمين » نزل به الرتوح الأمين , 
على قلبك لتكون من المنذرين » بلسان عرئّ مبين » يجعلنا نتذكر الطريقة 
نفسها في الحطاب للغرض نفسه ني مثل قوله تعالى!: وما كنت يجانب الغرني 
إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين » ولكنا أنشأنا قرونة - 
فتطاول عليهم العمر » وما كنت ثاويا ني أهل مدين تتلو عليهم آياتنا 
ولكنا كنا مرسلين » وما كنت يجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من 
ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ؛(؟) وقوله: 
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دوما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك » فلا تكونن” 
ظهيراً للكافرين )١()‏ وقوله:0 وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا . 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نور بدي به من 
نشاء من عبادنا » وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم )"١()‏ وقوله:« ذلك 
من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
مريم وما كنت الديهم إذ يختصمون )(”) وقوله:« تلك من أنباء الغيب 
نوحيها إليك » ١‏ لبد جبنها الداول ا بال م إل جلاعم : 
إن العاقبة للمتقين )(5) . ظ 
رزفا 137 بواقانا عت الكل التتقنينة ل ققلة. نوس + اقل زف .قن 
الوقوف عند الآبة الموطئة للقصّة » للعلاقة الواضحة بين الآبتين . قال 
تعالى:0 نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن 
كنت من قبله لمن الغافلين » . 
إن هذه الآية تدل” على أن” ما قصّه الله تعالى من أحسن القصص إتما 
كان بإيحاء القرآن إليه . ولا ننسى التوافق بين الايتين في طريقة الحطاب 
( كنت ) فقد جاء هنا « وإن كنت من قبله لمن الغافلين » . ثم" نحن بصدد 
طريقة قوية في التعبير والد“لالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل 
الوحي لا يعلم أى شيء عن أحسن القصص الذي أشارت إليه الآية . 
فعندنا إن" المخففة من الثقيلة الد'الة على التوكيد » ولام التوكيد من" 
( لمن الغافلين ) . وما معنى الغافل عن الثبيء ني اللغة ؟ هو الذي يجهل 
تماماً أن" ذلاك ك الشيء ء بمكن أن يوجد أصلا 5 فلا ينتظر البتة أن يكون 
عنده ذرَة” قدي 


٠ الشورى ,2 "ه‎  " ٠ 86١ 2 القصضص‎ 5١ 
٠ هود 8غ‎ 6 ٠ 45 2 ال عمران‎ - ” 
٠ استقى هذا المفهوم من استعمال اللفظ فى نصوص مختلفة‎  ه‎ 


جات 


ونضرب مثلا على ذلك بأ م" المؤمنين عائشة رضي الله عنها اللي كان 
ا ل ارقي الذين 
يرمون المحصنات الغافلات الموّمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب 
عظيم »(1) وإن” المعيى في آية التوطئة » والله أعلم » أنت يا محمد تشتراك 
2 هذه الخال مع سواك » قومك بخاصة » أنت إنما علمت ابتداء ببذا 
عن طريق الوحي » وهم' دما علموا به ابتداة عن طريقاك . 
وإنا في حقيقة الأمر نتبين علاقة” واضحة بين آية التوطئة هذه والابتين 
الأوليين منالسّورة » السابقتين مباشرة قال تعالى:« الر » تلك آيات الكتاب 
المين » إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون » . إن القرآن الكريم كله 
ثزل بلسان عربي بين كي يعقله العرب أوّلا » الذين بْعث فيهم الني) 
العربي ؛ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 0 يقربوا فهم معانيه 
للإنسانية بعد ذلك . وقد كان للاقصص في القرآن حظ موفور . 
فقصة يوسف مثلا تشمل أكير السُورة . ومعروف أن سورة يوسف 
مكيّة وذهب البعض إلى استثناء الآيات ٠ 7” » ١‏ ” » 7 والقول بأنها 
مدنية . واستثى البعض الايات الثلاث فقط . ولكن الرّاجح أن السّورة 
مكة بتمامها . فقد قال السيوطي مثلا في الإتقان(؟) ( أستني منها ثلاث 
آيات من أُوَها » حكاه أبو حيان » وهو واه جد لا يلتفت إليه ) . 
ومعروف أن" الي صل الله عليه وسلم لقي بعد البعثة يمكة عنتا شديداً 
في الثلاثة عشر عاماً ابي قضاها يدعو أهل مكة إلى دين الله » وكان الوحي 
يتزل عليه تباعاً لتثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم ؛ وتقوية عزيمته . 
والتسرية عنه دوسيو ألو بو يد وا ير 
عليه وسلم . قال تعالى:: وكلا” نقص” عليك من أنباء الرسل ما نثيت 
فؤادك » وجاءك في هذه الحق” وموعظة وذكرى للمؤمنين )(”) . 
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وإن” أحسن القصص الذي تضمسّءتئه سورة يوسف » له دوره البالغ 
في تحقيق هذا الغرض بالنسبة له صلى الله عليه وسلم . فنحن بصدد نبيين 
٠‏ من أنبياء الله تعالى . يعقوب وابنه يوسف عليهما السّلام . وقد اصطفاهما 
الله تعالى بابتلائه فصبر | صيراً جميلا” واحتسبا » فأثابهما الله تعالى في الد نيا 
قبل الآخرة . 

وإذا كان ما حدث ليعقوب ويوسف عليهما السلام فيه تسلية الى 
صلى الله عليه وسلم » وإشارة صربمحة إلى أن" العاقبة للمتقين » وفي ذلك 
تطمين له صلى الله عليه وسلم » الذي كاد نهاك نفسه أسفآ على عدم 
زيمان قومه بالقرآن وبأنه رسول رب العلمين فإن لتوجيه الحديث إليه » 
خاصة” في نهاية السّورة » الأثر نفسه . 


وهكذا ينضح أن تثبيت فؤاد الني صلى الله عليه وسلم هو الغرض الذي 
“هدف إليه سورة يوسف بقسميها » القصصي الذي يعتبر يوسف عليه 
| السّلام محوره والتعقيي الذي يوجّه فيه الحديث ني مجموعه إلى محمد 
وجا يي ل 
في القسم الثاني تعتبر تطوراً طبيعياً لطريقة الأوّل . فإذا كان الأول يفي 
الغرض بطر غير عاتن 4 إديام. شمل آل يعقوب أخيراً » ويجمع 
الله تعالى تكرماً منه وفضلا” ليوسف عليه السلام بين النبوّة والمللك . 
هذا بالإضافة إلى الكيثير من الإشارات التعقيبية في العديد من المواضع إلى 
أن العاقبة للمتقين ٠‏ فإن القمم الثاني يفي بالغرض بطريق مباشر ٠‏ 


. وهكذا يتضح لنا التماسك العضوي بين قسمي السورة لوقن سد 
أن اتضح ذلك بالنسبة للقسم القصصي' الذي ثم فيه أحسن ها بكرن ميخ 
بين الناحيتين الفنية والدينية » وثبت أن الناحية الفنية وسيلة دائمة للناحية 
< الدينية وأنّه يستحيل أن فصل" عنالأخرى . والآن حان الانتقال إلى 

القسم الثاني . 


ل3515- ل 


و بي زثئ اه 2 
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قال تعالىة0 وما أكثر ا بمؤمنين » وما تسألهم عليه ظ 

من أجر » إن هو إلا ذكر اعالمين » وكأين من آية في السماوات والأرض 
يمرون عليها وهم عنها معرضون ٠‏ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون ٠»‏ أنفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم السّاعة بغتة 
وهم لا يشعرون» قل هذه سبيلٍ أدعو. إلى الله على بضيرة أنا ومن اتبعني 
وسبحان الله وما آنا من المشركين ؛ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي 
إليهم من أهل القرى ؛ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة ' 
الذين من قبلهم . ولدار الآخرة خير للذين اتقوا » أفلا تعقلون . حتى 
إذا استيأس الرسل” وظنوا أتهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فشبسٌ من نشاء 
ورد أسنا عن القوم المجرمين » لقد كان في قصصهم عبرة” لآولي 
الألباب » ما كان حديثاً يفرى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
0 شي ع وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) . 

إن" الحطاب قي هاتين الابتين « وما أكثر الّاس ولو حرصت 
بمؤمنين » وما تسألهم عليه من أجر » إن هو إلا ذكر للعالمين » لاني 
صلى الله عليه وسلم » الذي كان حريصاً كل الحرص على إسلام أهل 
مكة » وكان يحزن لاتصراف أكار هم عنه حزناً شديداً حتى خاطبه الحق 
تعالى بقوله « فلعلك باخع' نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفاً )١(»‏ أي فلعلك قاتل نفسك ومهلكها أسفاً منك على عدم إيمان قومك 
المكين بالقرآن وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن" المراد بالنّاس 
أهل مكة (؟) . 

وواضح أن" الآبة تشير إلى الإعمان لا إلى الإسلام ( اوفغروف ٠‏ أن” ظ 
كل مؤمن مسلم" وليس كل مسلم مؤمناء فكأنته صلالله عليه وسلم لم يكن 
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حريصا على أن يكون أهل مكة وسواهم مسلمين فقط بل مؤمنين . 
وكأن” الآبة بالإضافة إلى إشارتها ضمناً إلى تفانيه عليه الصلاة والسلام ي 
سبيل الدعوة فإنتها تنص" صراحة على أن" موقف أكثر التاس المناهض 
لدّعوة ما قدره عليهم أحكم الحخاكين » وقد قال تعالى:0 ولو شاء ربك 
لجعل النّاس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا" من رحم ربّك » ولذلك 
خلقهم ٠‏ وتمت كلمة ربّك لأملأن جهام من الحثة والناس أجمعين . 

والاية التالية « وما تسأهم عليه من أجر إن هو إلا" ذكر للعالمين ) 
مرتبطة بسابقتها تماماً . فإذا كانت الآية الأولى تنص دل امراف 0 
الناس عن الإيمان » فإن الثانية تشير 34 أنه ليس هناك أي مإردر لهذا 
الانصراف منهم وحتّى الأجر الذي ينبغي أن يدفع لكل عامل قتعي 
ولا يلام طالبه لأنّه حق” لهاع فتك لا تطلب شيئاً منه فضلا عما سواه 
من جاه وسلطان . وإن كانت الجرئية الأولى من هذه الآية نافية لطلب 
أي مقابل فإن الجحزئية الثانية « إن هو إلا ذكر” للعالمين ») معمّقة للمعبى 
السابق : مثبتة أن هذا القرآن ليس سوى عظة من الله تعالى للعالمين عامة » 
وليس هناك طلب لمقابل لا من أهل مكة ولا من سواهم 1 

نك يا محمد لتحرص على إبامهم بالذتكر الذي أوحى إليك . وكثير 
هي الآيات الي يبصرونما في السّماء » ويمرون عليها في الأرض » وكلها 
يشهد بصحة ما تدعوهم إليه » ومع ذلك فهم لا يتأملون ولا يتدبرون 
وكأيّن من آية في السماوات والأرض بمرون عليها وهم عنها معرضون » . 
ولو فُرض أن البعض أقر بالله وبأنه خالقه وخالق السماوات والأرض » 
فإن” الكثير من هذا البعض مشر لك بعبادة الله تعالى أرباباً متفرقين « وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا" وهم مشركون » . وهنا يأني الاستفهام الإنكاري في 
قوله تعالى : « أفأمنوا أن تأتيهم غاشية” من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة 
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وهم لا يشعرون » كيف أباح هؤلاء لأنفسهم أن يشركوا الأرباب المتفرقة 
الي لا تنتصر لأنفسها فضلا عن سواها » بعبادة الله الواحد القهمار . 
أفأمن” هؤلاء أن نحل" مهم نقمة من الله تغمرهم ؟ أفأمنوا أن تأتيهم الساعة 
بغتة وهم لا يشعرون ؟ لا يستطيع هؤلاء ولا سواهم أن يأمنوا هذا ولا ذاك . 


إذن كيف جرؤوا على القيام بما هم قائمون به فعلا ؟ وإذا لم يكن المبرّر 
هذا ولا ذاك فهلاه” فطنوا للعماية الي هم فيها سادرون ؟ « فإنما لا تعمي 
الأبصار ولكن تعمي القلوب الي في الصدور )١(©‏ وهلا تبيّنوا السبيل 
الحاطئة الي يسيرون فيها ؟ وهلا نحولوا سريعاً إلى السبيل الصحيحة الي 
يسير فيها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » والي يدعو الناس إليها 
والني أشار إليها قوله تعالى : « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله » على بصيرة 
أنا ومن اتشبعي » وسبحان الله وما أنا من المشركين » . 

« واضح أن" المحطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم » وفيه تبيين لسبيله . 
عليه الصلاة والسلام » وقوامها دعوته إلى الله تعالى مع حجّة واضحة . 

هو ومن اتبعه وسار على هديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
ويلاحظ أن حقيقة الاتباع هذه سبق أن أعلنها يوسف عليه السلام في قوله 
تعالى على لسانه خطاباً للفتيين في السجن؛« واتشسبعت ملة اباي إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب » ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » ذلك من فضل الله علينا 
وعلى الناس ولكن” أكثر الناس لا يشكرون » . - ظ 
وهذه ابحزئية من الآبة » وسبحان الله مرتبطة بالآيتين السابقتين الاتين 
نتحد ثان عن المشركين » فهنا تنزيه لله تعالى عن أن يكون له شريك وتتلوها 
هذه الحزئية « وما أنا من المشركين » الي فيها تصريح بما نفته ادر ئية السابقة 
بطريق غير مباشر . 





5 : الحج‎ ١ 


سل ؟ لاسب 


وهذه الآية بصفة عامة تبيّن السبيل الثانية وصفة أتباعها بينما الايتان. 
< السايقتان تبينان السبيل الأولى وصفة أتباعها . إن" هناك سبيلين مختلفين 
وصفتين لأتباعهما متباينتين ٠.‏ 2 ظ 

والآية التالية تتتحدث عن الراسل وما صادفه أقوامهم بقسميهم : الكافرين 
الذين اتتّبعوا أهواءهم » والمتقين الذين حكموا عقوهم . قال تعالى : « وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى » أفلم يسيروا 
0 فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة شير للذين 

تقوا » أفلا تعقلون » ؟ فالاية 7 نشير إلى الرسل الكثير ين الذين بعثهم الله تعالى 
مووي وكانوا كلهم رجالا ظ لموافقة طبيعة الرجل لصعاب 
الأمور » وقدرته على العمل الد"ائب . ثم إن كل رسول إثما كان يصطفى 
من بين قوم على درجة معينة من الفهم ضماناً لنجاح الد عوة . وفيما يتصل 
بالعرب أثناء البعثة المحمدية فإن” بالإمكان تقسيمهم إلى ثلاثة ئة أقسام  :‏ 

القسم الاول : سكتان القُرى » ككة والمدينة والطائف . وقد كان 
هؤلاء أدنى إلى الحضر وأقرب احتمالا لتقبل الدعوة وقد نجحت الدعوة 
أوّل الأمر في مكة نجاحاً مما . ونجحت نجاحاً تاماً في المدينة المنورة . 

القسم الثاتى : الأعراب المغرقون في البداوة » وهؤلاء أبطأ الناس فهماً 
وأسرعهم تقلباً . وقد لقي منهم الإسلام' في فجره عنتا شديداً » وهاجم 
القرآن الكريم بعضهم 

القسم الثالث 50 لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . قد أخذوا من 
الحضارة والبداوة بنصيب وقد كان طبيعياً » ضماناً لنجاح الداعوة » أن 
يكون الرّسول من بين سكان القرى الذين لهم ذوق حضاري من نوع معين . 
وهكذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . 0 ظ 

وهذه الحملة في الآية « نوحي إليهم » فيها تبيين اوسيلة الي يم بما 
الاتصال بالرسل » ألا وهي الوحي . وقد سبقت الإشارة إليه في أول السورة 


لاا ل 


« نحن نقص' عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن » . 

وهذه الحزئية « أفلم يسيروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم » تتعلق بأصحاب الطريق الخاطئة من مشركي أهل مكة . ففيها 
حث + م » وهم التجار الذين يقومون برحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى 
الشام 3 بأن يسيروا بي الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
الذين كذبوا رسلهم وقد قال تعالى مثله” في الصافات «:)١(‏ وإنكم لتمرون 

عليهم مصبحين » وبالليل » أفلا تعقلون » . 

0 :اوسلج القركا توطنا الكسره يه اذين اتتقوا » تعلق بأصحاب 
السبيل الصحيحة الذين اتتّبعوا الرتسول الن فى الا » محمد بن عبد الله . 
وهذه الحرئية « أفلا تعقلون » فيها حث” لأضعاب ادل الخاطئة على 
استعمال العمل وطرح الهوى وك جاءت ني أوّل السورة إشارة إلى العقل 
والحث على استعماله قال تعالى :« إنَا أنز لناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون » 
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن" بلالا" أن ى الني. صلى اللله عليه وسلم 
بوذن لصلاة الصبح فوجده يبكي فقال يا رسول الله ما يبكيك ؟ قال : 
وما يمنعي أن أبكي وقد أنزل علي" هذه الايلة « إن" في خلق السماوات 
والآر: ض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ؛(١)‏ ثم قال : ويل” 
لن قرأها ول يتفكر (*) . ظ 

ومن نعم الله عاينا نحن الممسلمين » أن" العقل الصحيح ؛ مهما كان عميقاً 
غوره » فإنه ينتهي دانما إلى إيمان عميق » مساو ني عمق الغور لما انتهى إليه 
الفكر النيئر . وكثير ة” هي الآيات ابي تدعو للتدبّر واستعمال الفكر و نحكيم 
اعقل بل أن العقل الصحيح كلما سي عقا بدا له عمق” آخر . فيتخذ من 





الآيتان , 1798١197‏ . 
تت آل عمران « 1 ِ 
الاتقان ٠ 50/١‏ 


لالت 


ذلك دليلاة” على أن وراء كل" عمق أعماقا » وينتهي إلى الإبمان المطلق بما 
سبق أن قدمه له الدين ابتداء . . فهناك توافق” 0 بين الفكر الصحيح 
57 . ويوقن العقل الذي هذه صفته بأنه أبداً تلع وني للدين . 


وإذاكان من بين ما تعررضت له هذه الآبة اختيار الرسل والإيحاء إليهم 
فإن” في حديث الآية التالية عن الرسل تسلية للنني صل الله عليه وسلم وعدا : 
صريحاً منه تعالى بنصره . قال تعالى: حى إذا استيأس الرّسل وظنوا أنهم 
قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » . 


ظ والمعنى والله أعلم ‏ حتى إذا صار حال الرّسل إلى يأس » وظنوا أن” ظ 
أنفسهم ابي منتهم بالنصر السريع قد كذبتهم لانصراف قومهم عنهم . 
وعدم إصغاتهم إليهم ؛ إذا بفرج الله بجيء دون مقدامات ونصره يحل" 
دفعة واحدة . وهنا ينقسم أقوام الرسل فريقين » تبعاً لموقفهم من الداعوة . 
إما بالتصديق » وتعنيهم هذه الحرئية « فنجى من نشاء » أو التكذيب ظ 
و نخصهم هذه الحزئية « ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ». . ولا يخفى أن" 
|الحزئية الخامة ا لسدين تس من نذاء اتدل على شيء كبير من رحمة 
المولى ببذه الفئة وتفضله عليهم » بينما تدل الحزئية الخاصة بالمكذبين 
على البأس الشديد الذي ليس له حد ولامرد :ونال لفظه ( التوغ 4 الي 
استخدمت هعرفة بحق هؤلاء المكذبين الذي يعرفهم بسيماهم بأس الله جيدا . 
وتأمّل الصفة ب « المجرمين » التي خلعها الحق تعالى عليهم . إنّهم مجرمون 
بحق أنفسهم وبحق سواهم أيضاً » إذ ضالوهم وصرفوهم عن طريق الهدى . 
وتأتي في النهاية الآية الي تلقي بضونها على كل ما اشتملت عليه سورة 
يوسف قال تعالى:0 لقدكان في قصصهم عبرة" لأولي الألباب » ماكان حديثاً 
يُفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل" شي ء وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون » إن الضمير من قصصهم ؛ يعود على كل" الذين كانت لهم أدوار . 
ني هذه السُّورة » ويخاصة أنبياء الله ورسله . ففي القصص الحسن الذي 


-6/ا لب 


قصه الله تعالى على رسوله عن طريق الوحي بي هذه السورة ‏ وني سواها 
أيضاً > بادا غيل مين + م رج كل أن ليا وأثل وسور 
وينتفع . وهذه الجزئية « ما كان حديثاً يفترى 6 تث تثبت أن هذا الحديث 
الموحى به إنما يقص حقائق ثابتة قد حدثت فعلا” . وهذه الجزئيات « ولكن 
تصديق الذي بين يديه » وتفصيل كل شيء » وهدىّ ورحمة لقوم يؤمنون ) 
تشير. إل أن ما جاء به ااقرآن الكريم مصدق لا جاءت به الكتب السماوية 
السابقة قبل أن تمتد إليها أيدي العابثين » وتفصيل ” لكل" شي ء يسحتاج إلبه 
في الدين » فالقرآن الكريم هو المصدر الأول والقانون الذي تستند إليه السنة . 
والإجماع والقياس « وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » . 

إن القرآن الكريم هدى يبتدي به المؤمنون » ورحمة تحل بهم بسبب 
العمل يمقتضاه . - 

ويتكيلة أزؤائهة راون + يديت متكرة رن اديع + زعا ايت اقل 
معرفة بحق المجرمين . لقد جاءت معرفة في قوله تعالى:0 ولا يرد بأسنا عن 
القوم المجرمين » للد لالة على قوم معينين رفضوا اتباع هذا النبي أو ذاك 
فحلت بهم نقمة الكبير المتعال » ينما -جاءت اللفظة نفسها منكرة ني قوله 
تعالى:ه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » للدلالة غلى أن الهدى والرحمة شاملان 
لكل قوم في كل زمان ومكان » مؤمنين بالله ربا : وبالإسلام ديناً » 
وعحمل ليبا . ظ 

وهكذا يتضح لنا التماسك” العضوي بين ٠‏ قسمئ :السورة اسيك 
الموضوعية الي تنظمها . وقد تبين لنا » بالإضافة إلى التماسك العضوي 
في كل من القسمين: القصصي والتعقيي » أن هناك هدفا رئيسياً سعت هذه 
السورة المكية إلى نحقيقه ؛ هذا الحدف هو تسلية النبي صلى الله عليه وسلم 
الذي لقي أنذاك من المكيين كل عنت واضطهاد . فكان محاجة إلى ثثبيت 
لحل 0 . وقد حقق القسم الأول القصصي من السورة ‏ 


سالا 


| ذلك بطريق غير مباشر في صورة النهايات السعيدة !لحل" شخصيات القصة » . 
وفي صورة الإشارات المتعددة إلى أن العاقبة للمتقين » إمما على لسان الشخصية 
كقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام « إني تركت ملة قوم _ لا يؤمنون 
بالله وهم بالاخرة هم كافرون ؛ واتبعت ملة آباني إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ظ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون » وإما تعقيباً على حوادث معينة » كقوله 
تعالى بعد أن مكن ليوسف عليه السلام في أرض مصر وتعبينه في منصب 
عزيزها « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوا منها حيث يشاء » نصيب 
برحمتنا من نشاء ولا نضيع آخر الحدين ٠-ولآسر‏ الآحرة عين للدي 
آمنوا وكانوا يتقّون » . بينما حققق القسم الثاني تسلية النبي صل الله عليه وسلم 
بطريق مباشر يعتبر تطوراً طبيعياً لاطريق ل ل 
الأكبر إسعاد البشر في الدارين . 
فإذا كان الطريق الأول حقق غرضه في نغم موسيقي قصصي " مؤثر 
في الوجدان محرّك لاعقل فإن الطريق الثاني الذي يعتبر تطوّراً طبيعياً للأول ؛ 
والذي كان نصيب العقل فيه موفوراً حقق غرضه في نغم موسيقي آخر . 
متمش مع هذا التطور» ترتاح له النفس المدركة لضرورة هذا التنويع وقيمته . 
وإن أهم” ما نود" توكيده هو أن القرآن الكريم جمع أحسن ما يكون 
الجمع بين الناحيتين:الفنية والدينية » وأنه يستحيل الفصل بين هاتين الناحيتين . 
وإذا كنا فيما مضى تبينا الوحدة الموضوعية في قصة يوسف من زاوية . 
تطوّر الأحداث الطبيعى » وني السورة ككل من زاوية وحدة الهدف . 
فإن” لتطوّر الشخصيات الطبيعي" » سلبآ أو إيجاباً » ويخاصة في القسم 
القصصي » دوره الأكيد في تحقيق هذه الوحدة الموضوعية . وهذا ما سنعاحه 
بإذنه تعالى في الصفحات التالية فإلى الفصل الثاني مع الشخصيات وأدوارها 
في نحقيق الوحدة الموضوعية . ظ 


-[# لاد 


بخصاث وأرواريا ف خضَى الور الوضوعي' 


تاباجتب 


تتخصياث وأرواريا ل حصو اوجرن الوضوص' 

الشخصيات في قصة يوسف متنواعة وتختلف مداة ظهورها حسب 
الأدوار الي تقوم بها . فهناك الشخصيات الي تستمرٌ أدوارها من بداية 
القصة حى نبايتها » كيوسف عليه السلام » محور القصة » ويعقوب عليه 
السلام والإخوة » وإن غاب يعقوب والإخوة في كثير من المشاهد . 

وهناك بعض الشخصيات ذات الأدوار الفعّالة في القصة » والبي تلي 
مباشرة في الأهمية الشخصيات الرئيسية » وتختلف مد ة ظهور هذه الشخصيات 
ومراته كالوارد والسيارة » والعزيز وامرأته » والشاهد » ونسوة 
المدينة » والفتيين » والملك 

وهنا تفن تياك الى نا أنواة عاطفةء ار الي اكتفى بمجرد 
الإشارة إليها . كالذين بدا لهم إدكقال يوسق الح .بدى نبدا الأموق . 
قال تعالى : « ثم ار مان رأوا الآيات ليسجنته حى حين © . 2 
وكاللاً في قوله تعالى على لسان الملك: يا أرها املأ افتوني في رؤياي إن كثم 
للر ويا ترون ا والرسول ف قوله تعالى: فلما جاءه الرسول قال ارجع 
إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاي قطعن أيدييبن” . إن رلي بكيدهن 
عليم ) . والفتيان في قوله تعالى: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم 
لعلهم يعرلو؟ إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ») لوت وخر 
تعالى : دثم أذن مؤذن أرتها العير إنكم لسارقون » . 

والفتيان أيضاً الذين يعود إليهم ضمير قالوا في قوله تعالى: قالوا نفقد 
صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم » . وأهل القرية والمسافرين 
في قوله تعالى على لسان كبير الإخوة: واسأل القرية الي كنا فيها والعير الي . 
أقبلنا فيها وإنا لصادقون » . وأهل يعقوب الذين يعود إليهم الضمير من 
قوله تعالى:0 قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم » . 

وكيما نتبين أدو ار هذه الشخصيات الحامة 2 دفع أحداث القصة إلى 1 


حت 1 رست 


الأمام » سنتناوها بإذنه تعالى بالدراسة . بادئين بشخصيات الفئة الثانية » 
بعدها نعود إلى دراب امنصات الرئيسية الي 3 القصة حبى ببايتها . 
اولا: شخصيات الفئة الثائية في قصة يوسف عليه السلام 
السسيارة وواردهم : 
قال تعالى : « وجاءت سيارة” فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يابشرى 
هذا غلام » وأسروه بضاعة » والله عليم بما يعملون » وشروه بثمن بخس 
دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين » . 

والذي يفهم من قوله تعالى: وأسروه بضاعة » وقوله: وشروه بشمن 
سر دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين » أن السيارة كانوا فئة من 
التجار » انحخذت الغلام يوسف بضاعة تتاجر بها » ولكنها لم تغرم فيه شيئاً : 
خشيت السؤال : من أين لا بهذا الغلام ؟ فهان عليها بيعه يشمن بخس . 
دراهم وليست «دنانير » قليلة لاكثيرة » فهي تعد" ولو كانت كثيرة لوزنت 
بل كانوا حريصين على التخلص منه زهداً فيه . 

وقد شاءت إرادة الله أن تكون هذه الفئة من التجّار الحريصين على 
الكسب » وليس من سواهم . لذا تمت عملية بيعه بكل هذه البساطة . 
وكذلك شاءت إرادته تعالى أن يشتريه عرو هم الات ونين يواه > 
وقد كان بالإمكان ء» لولا إرادة الله » أن يشتر يه كل” واحد » وهو الغلام 
اعد الثمن . ظ 

ويلاحظ 7 السيارة أرسلوا وارداآ 5 منهم 5 5 الماء 
ويسفهو' من كون الوارد واحداً أن" عدد السيارة محدود وأ: نهم كانوا قليلٍ 
العدد . وإلا لاضطروا الإرسال أكر من وارد لإحضار الماء . 2 

وقد جاء ني الآية عن الوارد « فأدلى دلوه قال يا بُشرى هذا غلام ؛ 
والذي. يفهم » والله أعلم ؛ أن هذا الوارد حينما أدلى دلوه كانت عينه 


-م ل 


معه » حبّى يصطدم الدلو بالماء » فبهذا جرت العادة » خاصة إذا كان الوارد 
يرد بنرأ طال عهده بها وانقطاعه عنها . وهنا تع عيناه على 0 فوق 
صخرة بجوار الماء وكانت غيابة الحب(١)‏ تسير ذلك الغلام . 

وهنا يتفجر لدهشة الفرح قائلا:« يا بشرى هذا غلام » والمعى . 
والله أعلم ما أشد فرحي ! لقد أتيت للماء وسأعود به وبهذا. الغلام الوسيم 
أيضاً . 
ظ وقد وجدته في مكان لا يتوقع وتورة قله فيه ,. ألست تاجراً كأي” 
فرد من رفائي ؟ ألم تخرج بتقصد التجارة ؟ أليس هذا الغلام الذي لا يبدو 
أن" هناك سائلا يسأل عنه » لوجوده في هذا المكان الغريب » يمكن أن يدر 
علينا ريحاً ما ؟ إنني حينما أخرجه وأعود به إلى رفائي سيفرحون فرحي . 

أليس بيع مثل هذا الغلام جائزاً بل شائعاً في عصرنا ؟ إنّا حينما نبيعه 
فسيكون كل نه ريحاً لآنا لم ندفع فيه شيئاً . 

وواضح أن مر ل ا 
ظ فهذا شيء' مفهوم . لأن" وصوله لدى السيارة يعني ذلك ضمناً . ويلاحظ 
أن" هذا الوارد تبيئن” منذ أن رأى يوسف لاوهلة الأول أنه غلام . فهو 
رجل صحيح البصر » » وكان هناك نور مسعف له على تت تبين الغلام في غيابة 
الب الل ل يكن فالشرورة حدينا ..وتصطم أن تضم أنه الوارد » 
' وهو وحيد آنذاك » لم يحد شيئاً من مشقة في [خراج يوسف من ابلحب . 

وها في « أسروه » من قوله تعالى:٠‏ وأسروه بضاعة » معناه » والله 
أعلم » أن هذه الفئة من التجار اتفقت فيما بينها على إخفاء الغلام حتى 
يصلوا إلى السوق الي يبيعونه فيها . وكون يوسف يمكن إخفاؤه بهذه 
البساطة » ذلك تأكيد لكونه ما زال صغير السن” والحجم معاً . 


-١‏ الغيباية فى الجب ٠‏ شبه لحف ( بالكسر وهو اصل الجيل ) أى طاق فى 
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ولأمر يريده الله تعالى لم يدر بخلد واحد منهم مجرد التفكير ني أن هذا 
الغلام له أهل » وني الإمكان إرجاعه إليهم . وقد يفهم من جملة «وأسروه؛ 
ما سبق أن ألمحنا إليه من أن" عدد هؤلاء التجار محدود . فإن عدد الأفراد 
حينما يكون قليلا ؛ فذلك أدعى عادة” لأن يتفقوا بالإجماع على أمر ما . 

وقد اتفقت هذه الفئة فيما بينها على إخفاء يوسف خوف السؤال . 

من أن لكم هذا ؟ واعتباره بضاعة تباع في أوّل سوق تصادفهم . وبا أن 
أول سوق تصادفهم ستكون بالضرورة ني مصر ؛ لذلك كان هناك إجماع” 
على بيعه بل على التخلص منه هناك . 


عزيز مصر وامرأقه ونسوة المدينة : 

بسبب تفاعل هذه المجموعة من الشخصيات + بالدرجة الأولى حول 
قضية معينة » جمعنا بينها ي الد راسة . قال تعالى:0 وقال الذي اشير اه 
من مصر لامرأته أكرمي مثواه عبى أن ينفعنا أو نتخذه ولد » وكذلك 
مكنا ليوسف ني الأرض ولنعلّمه من تأويل الأحاديث والله غالب على 
أمره ولكن” أكثر الناس لا يعلمون » . 

يبدو لنا العزيز من هذه الآية رجلا نبيلا” » طيب القلب رحيما : 
بعيد النظر ألمعياً . إنه وهو الرجل الثري » ذو الخدم والحشم » والعبيد 
والإماء » يطلب من امرأته » وليس من أي شخص سواها » أن تكرم 
مثوى الغلام » وأن تتعهده بالعناية والرّعاية . 
فمّد تبين ني الغلام يوسف » بفراسته وألمعيته » أنه من معدن متميز لهذا 
خصه دون سواه » بهذا الاهتمام الفائق . ولأنه رجل” مشغول” بمصالح قومه : 
منصرف إلى أعماله » أوصى بالغلام خير من كان يعتقد أنه سيقوم هذه 
المهمة وفق رغبته . < 
وهو رجل” متزن جرب » لذا هو يقدم فعل الرّجاء « عسى » بين يدي 


حم 4 فوت 


قوله:« عسبى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً » إنه يرجو أن يكون واقع هذا الغلام 
مستقيلا” موافقاً لفراسته فيه . 

فإذا تحقق ما ظن” فيه حصل منه النفع الذي يؤمل من أمثاله . بل ريما 
نزل ثي القرب والمحبة منزلة الولد . 

٠‏ وواضح أن العزيز الرجل المفكّر » منطقي ني رجائه . فهو يقد م النفع 
بين يدي الخْاذهما يوسف ولداً ني قوله؛: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدأ » 
الرتجاء الثاني مي على الأوّل . ولا يتحقق الثاني إلا بعد نحقق الأول . 

والعزيز أيضاً منطقي في رجاءيه المعقولين . فكثير” هم الذين كانوا 
في مثل وضع الغلام يوسف ونزّلوا إحدى هاتين المتزلتين . 

ثم إنه إنما قال في خطابه لزوجه:« أونتخذه ولد » منطلقاً من حقيقة كون 
يوسف بعد غلاماً صغيراً » قد ابتعد ما بينه وبين كونه في المستقبل رجلا » 
وهذه الفترة » كفيلة في اعتقاد العزيز » أن تترّل يوسف من زوجه منزلة 
الولد الفعلي" وأن تنزّل زوجه من يوسف منتزلة الأم” الي افتقد . وكان 
يعتقد أنبما سينجحان في تحقيق الرجاءين معاً » أو أوَهما على الأقل » إذا 
استطاعت زوجه أن تغمر الغلام بإحسانها » وتشمله بعطفها » خاصة وأن 
يبوسف في السين” الي يعتبر فيها صفحة بيضاء نقيّة وأداة طيعة . 

وقد يكون الدافع العزيز على ربط الرجاءين أو أحدهما بيوسف عليه ' 
السلام » أنه والله أعلم » لم تكن له ذرية » وأنه كان حريصاً عليها » ولعله 
قديئس من حصوله عليها من صلبه» ففكتر في طريقة طبيعيةأخرى » هي طريقة 
التبني . ولعل زوجه كانت تشاركه هذا الرأي ؛ قبل الحصول على الغلام 
يوسف . وها هو ذا الآن يذكر زوجه » وقد حضر الغلام » بالنفع 
اللأمول » أو الولد المتوقع » » منبهاً لما إلى الطريق د نا 
الوصول إلى إحدى الغايتين أو إليهما معاً . 

هذه الطريقة هي أن تكرم مثواه « وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته 
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أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً » والمثوى : مكان الثوي والمبيت 
| والإقامة » والمقصود بإكرام مثواه [كرامه » ولكن التعبير أعمق » لأنه 
يجعل الإكرام لا لشخصه فحسب ا بي ظ 
في الإكرام » .)١(‏ ظ 

وهل نفذت الزوجة طلب زوجها بإكرام مثوى لفلام ء ا 

وهل أكرمته للغاية الي أشار إليها العزيز في رجاءيه ؟ قال تعالى.. 
« ولا بلغ أشده آنيناه حكماً وعلماً » وكذلك نجزي المحسنين » وراودته 
الي هو في بيتها عن نفسه وغلّقت الأبواب وقالت هِيْتِ لك » قال 
اذ الله إنه ري أحسن مثواي ٠»‏ إنه لا يفلح الظالمون ٠‏ . 

إن الحق جل وعلا قد شهد ليوسف عليه السلام بأله كان من المحسنين 
إلى أنفسهم وإلى سواه باجتناب النواهي وفعل الأوامر . وي أي سن” كانت 
هذه حال يوسف ؟ في الفترة من السن الدقيقة الحرجة . حينما بلغ مبلغ 
الرجال » حينما بلغ أشده . وجزاء له على إحسانه آثاه الله حكماً وعلماً . 

وي هذه الفرة ا ل 
منه امرأة العزيز موقفها المعروف . 

والمراودة من راد يرود إذا جاء وذهمب . والمراد أثما كانت تطلب 
منه ما تريد بكل” الوسائل الممكنة . ظ ظ 

وتأمل الأدب القرآني في الإشارة إل امرأة العزيز « وراودته التي 
هو في ببتها عن نفسه » بل إن لفظة العزيز ل تجيء للمرة الأولى إلا على 
على .لسان نسوة المدينة « وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها 
عن نفسه » إنه ليستفاد من هذا الأدب القرآني في الإشارة إلىامرأة العزيز ‏ 
ظ أنها هي المسؤولة عن كل ما حدث ٠‏ لأن الفى 1 في بيتها هي » ولم يكن له 


٠ 98/١7 فى ظلال القرآن‎ ١ 
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بيت أساسآ » ولأنها ذات السلطة في ذلك البيت » ولأن القضية تتعلق بها 
بالذات . وحينما يكون الفبى معها ني بيتها » فذاك أدعى لآن تكون 
مراودتها له مستمرة وملاحقتها دائمة . ولنتصور المشقة الي كان يكابدها 
يوسف عليه السلام في القبض على دينه . وإن المشقة في صون دينه ستكون 
القمة في الشدة والعنف » حينما نتمثل المظهر الذي يمكن أن تكون فيه 
من كان زوجها في مثل منصب عزيز مصر » خاصة حينما يكون لا 
هدف مقصود . ظ 

وهذه المراودة من امرأة العزيز لم تلق من يوسف عليه السلام إلا فراراً » 
ولم يزدها فراره منها إلا عناداً واستكباراً . وبما أنه كان في بيتها لهذا كانت 
قادرة على القيام بما أشارت إليه الحزئية التالية من القرآن « وغلقت الأبواب 
وقالت هيت لك » لد كان بي اعتقادها » أنه يستطيع الفرار منها لآأنبها ل 
تكن قد وضعت حواجز تمنعه . والان مجاراة منها لرغبتها النامية » تقوم 
بإغلاق كل الأبواب - الي يمكن أن يفر منها الفنى الذي هو في بيتها ‏ 
إغلاقاً محكمآ . وتأمّل صيغة الفعل « غلّى » الي تدل على إحكام تغليق 
كل الأبواب » وهو بدوره يدل على التعميم . 000" ظ 

وإذا كان الطلب من قبل يم بالإشارة والتلميح » فإنه الآن ع 1 
صراحة وبوضوح . وكل"” الملابسات تقول به. وهنا يأتي على لسان يوسف ‏ 
قوله تعالى:0 قال معاذ الله إنه رني يي أحسن مثواي » إنّه لا يفلح الظالمون » . 

وتأمّل هذه الحزئية عن امرأة العزيز « ولقد همت به » من قوله تعالى: 
«ولقد همت به » وهمء بها لولا أن رأى برهان ربه » كذلاك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء » إنه من عبادنا المخلصين » . فنحن إزاء اللام الي تفيد 
التوكيد » وقد الي تفيد التحقيق » في الدلالة على تصميم هذه الرأة على 
ما همث له . 


ليان لمعل انك كاين عير عرف التقاض انال ربراه نطاية 


السلام الذي انطلق في أقصى سرعة له #كنة حيث الباب » محاولا الفرار 
بدينه . قال تعالى:0 واستبقا الباب وقدآت قميصه من دابر وألفيا سيدها 
لدى الباب » قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوعاً إلا أن يُسجن أو عذاب 
أليم » : ظ 

لقد نمت عملية سباق عنيف » هو يجري فراراً من الفحشاء » وهي 
تحري فراراً إليها . إنها نحاول جاهدة مجاراة سرعته » بل اللحاق به » بل 
نخطيه . وقد أمكن لما فقط الإمساك بما وصلت إليه يدها من قميصه . وقد 
كان إمساكها القميص » وجذبها له » من العنف » لإرغام الفنى على الوقوف 
أو الإمساك به نفسه ‏ على أقل تقدير ‏ بالدرجة الي قدات ذلك القميص 
من خلفه . وواضح أنها لم 7 تتمكن من مخطيه » بل إنما لم يكن بإمكانما أن 
تلحق بقميصه لولا امتداد يدها لقد كانت السرعتان متساويتين . 

وقد كسب يوسف عليه السلام بفضل المبادرة لافرار مسافة بسيطة 
بينهما أمكن للمرأة أن تعوضها بيدها الممتدة . وربما كان اقميص » الذي 
نظن أنه لم يكن بالضرورة ملاصقاً لمم يوسف » دور مسعف لامرأة 
العزيز في الإمساك به » إذ أسعف يدها الممتدة . وما معنى كون سرعة 
المرأة والفنى متساويتين ؟ معنى ذلك أن الرغبتين في اللحاق و الفرار 
متساويتان . وما معنى أن يقد" القميص من دبر ؟ معناه أن يوسف بريء 
١‏ وهي المتهمة . وما مععى أن يكون يوسف عليه السلام مرتدياً قميصه ؟ معناه 
أنه عليه السلام في كامل ملابسه » ويأبى الله إلا أن يكون عبده المخلص 
في الوضع اللائق به . وقد أتى الباب مفرداً في قوله تعالى:0 واستبقًا الباب ) 
بينما جاء في صيغة المع من قبل في قوله:« وغلقت الأبواب » والمراد 
بالباب في صيغة المفرد. الباب الرئيسي الذي يفضي به حيث الآخرون ظ 
بدليل أنهما ألفيا سيدها لدى ذلك الباب . 


ظ وإن يوسف عليه السلام الذي يعرف ذلك البيت بدقة » حيئما بقصد 


ل 


ذلك الباب » وتلك صفته » فذلك من الأدلة الكثيرة الشاهدة على رغبته 
الأكيدة في الفرار بدينه . وإن استعمال ضمير التثنية وليس المفرد ني قوله 
تعالى:0 وألفيا سيدها لدى الباب » دليل” على تصميم امرأة العزيز على اللحاق 
بيوسف . ول يثنها عن عزكتها انجاه يوسف صوب اباب » الذي تعرف - 
ظ أنه يشكل الحدود الفاصلة بين ما هو خاص” ببا » وما هو شركة بينها وبين 
سواها . وبما أن امرأة العزيز قد أحكمت إغلاق كل الأبواب من الداخل . 
فمن غير المعقول أن ترك الباب الحام » الذي تلك صفته » دون إحكام 
إغلاق بولا و وعد اصرق درس ار لدم 
الباب مغلقاً . 


وإذن فمبتى يمكن ليوسف عليه السلام والمرأة أن يريا العزيز الذي 
كان لدى الباب ؟ حيئما يكون الباب مفتوحاً . ومن الذي امم 
يوسف عليه اأسلام وكأنه في الفئرة الحخاطفة الي أمكن له فيها أن يفتح 
البابت: انك قل كلت :يذوهنا أمكن لما انيريا العزود جما وفك كان وضود 
الزوج لدى الباب مفاجتاً للمرأة بالذات . لأنه يظن أنها لم تكن لتجرؤ 
على ما قامت به لو لم تكن مطمئنة إلى أن ذللك الوقت غير وقت عودة العزيز . 

وهكذا صرف الله تعالى السسّوء والفحشاء عن يوسف عليه السلام . وقد 
أصيبت المرأة مخيبة أمل لا حد لا في اعتقادها » وأدركت أن عزاتمها الانمة 
قد أهامها فتاها » وذهبت مخططاتها ستدى . وألفت نفسها فجأة أمام زوبجها 
في وضع لا تحسد عليه . ولقد كانت رغبتها جامحة » وقد الكسرت 
فجأة ول المفاجأة » وتولد عنها وعن الشعور بالكبرياء الآثم المجروح ٠»‏ 
حقد" بعيد المدى » عبرت عنه في صيغة الاتهام القوي ليوسف عليه السلام » 
مصحوباً بنوعين من العقاب . وقبل الوقوف عند الاتهام والعقاب نحن 
نتساءل : لو ل تكن امرأة العزيز في كامل ملابسها هل تستطيع مجرد الوقوف 
بحضرة الفبى أمام زوجها فضلا عن توجيه الانهام إليه واقتراح إنزال أحد 
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المقايين ؟ بطبيعة الحال هي كانت في كامل ملابسها » وهذا الذي جعلها 
تتهم يوسف : وذلك ف اعتقادها تبرئة ئة لما خخاصة ولأن ملابسها سليمة 
بمكس قميص يوس + الي يدلا على شبيء ما » وقد أرادت أن يكون 
هذا الشي ‏ تهمة تلبسها الفنى ٠‏ يستحق عليها السّجن أو العذاب الأليم . 

وغفلت عن كون القميص إِنّما قد من دبر وليس من قبل . قال 
تعالى على لسانها مخاطبة زوجها:؛ ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن 
يسّجن أو عذاب أليم » . 

والذي يلاحظ على كلام الزوجة هنا أنها ركّرت بشدة على العقاب . 
وكأنها قد ضمنت لصوق التهمة بالفى انطلاقاً من غرورها بمركز ها الاجتماعي 
العاللي » ونظرتما المعينة للفتى الذي كان غلاماً حينما اشتراه زوجها . 
ارا امو اي ايان ام 00 
ويرفض لا طلبا . 

لكل ذلك هي ركزت على العقاب ‏ أن اهمة اني مرت با عرض 
فقد كانت مطمثنة إلى أنها لا صقة بالفتى . 
< ولا ننبى أن المرأة كانت واثقة من أنها توجه إليه هذه التهمة كذبا : 
ولكن التهمة هي الشيء الطبيعي الذي يمكن أن تقوم به » لما ينبي عليه 
من نحقيق ما تحرص عليه من أخذ ثأر لكرامتها الي أهدرت » وعزما 
الآثمة التي أهينت » إن أصرّ الفتى على رفضه مستقبلا” . ثم إن” في توجيه 
التهمة إلى الفنى صرفاً للتهمة عنها اريم و 
الضمير مثلها . ظ 
ظ ويلاحظ أنما لم تذكر اسم يوسف صراحة أو حى صفته » فلم تقل 
مثلا ما جزاء يوسف أو الفنى » إما جعلت الكلام عاماً في صورة قاعدة 
يدخل نحتها كل" من كان ذلك تصرفه . وكأن التصرف الذي نسبته إليه 
قد لصق به » والمسألة فقط » يحاجة إلى تطبيق قاعدة ثابتة موافقة لفعل . 


ا كه 


فليس مهما كما يبدو من قودا أن يكون الفاعل يوسف أو سواه . 
إنما المهم” الفعل الثابت الذي يستحق نوعاً من العقاب مساويا له . 
| ونحن نحس" بأن في حديث المرأة التفصيلي” عن العقاب شيئاً كبيراً من 
الشعور بالوزن الذاتي . ولا نشك أن ليقينها بأن زوجها عريز مصر » 2 
دوراً في هذا الشعور بالوزن الذائي . إن عزيز مصر » وتبدو منزلته العالية 
من الإشارة إليه بمركزه ؛ يستطيع بعد املك مباشرة » أن يصرّف الأمور . 0 
ويدخل ضمن اختصاصه سجن من ير تضي سجنه ؛ وإنزال العذاب الأليم . 
بمن يرتضي إنزال ذلك به . إن" المرأة لا تكتفي بتورجيه الاسام فتأخذ القضية ظ 
مجراها كي يدلي فيها برأي . إنما تصدر الحكم الذي نموي في عبا رما القوية 
. الدلالة . إنها تتتخطى كل اللحطوات الي تتدرج فيها كل قضية تسير سيراً 
طبيعياً » فتبدأ بالنهاية » وكأنها كسبت الققضية فعلا . والذي جعلها تعتقد هذا 
الاعتقاد الفاسد » وتوجه الامهام الكاذب » واقينالئن الحكم الخائر » الكبر 
الزائف والغرور ل يي لل الذي لايغي 

من الحق شيئاً . 

والعجيب في الأمر أتها' هي الي سبقت بالكلام والشكوى وليس . 
يوسف الذي رفض التهمة بشدة » وني أوجز عبارة وأبلغها « قال م0 
راودتي عن نفسي 6 ظ 

وقد أححق” الله الحق” وأزهق الباطل على يد الشاهد الذي 8+ ثبتت له براءة 
يبوسف وجاء على لسانه قوله تعالى:« إنه من كيد كن » ؛ إن كيد كن" عظيم ١‏ 
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من اللخاطئين 9 ٠.‏ - 

وقد أمكن لهذه القضية أن توقف عند هذا الحد لآن امرأة العزيز هي 
المتهمة وليس لأن يوسف هو البريء . 
والحقيقة أن مثل هذا التصرف قد لا يستغرب حينما نعرف أن المجتمع 
الذي وجد يوسف نفسه فيه ليس دينياً بالمعيبى الصحيح . فليست هناك قواعد 


ننتن كاحت 


سماوية يمكن أن يلجأ إليها أو يقاس عليها ني مثل هذه الحال . 

ونحن نتبين أثر ذلك في العزيز » زوج المرأة » فلا نجد له أى رد" فعل 
يجاني" . وكأنا به في هذه الاحظة الحرجة » آثر الاختفاء فالتفكر في هذا 
ظ الابتلاء الذي حل" به . < 

وكأن لبراءة يوسف الي ث ثبتت » ومنزلة زوجه العالية في قلبه » دوراً 

هذا ارقت الذي 'التله ربل إنهامتقاددمت فى عدم إقال زوجة ميلد 
على عمل قريب من هذا بسبب الفضيحة ولما صح له من طهر يوسف 
الكامل » لا يخطر بباله » لأمر يريده الله عز وجل » مجرد الإبعاد بينهما ! 

ووصل ما قامت به امرأة العزيز إلى علم جماعة من النسوة في المدينة » 
وكان لمن رأي واضح باستنكار ما فعلته . قال تعالى : « وقال نسوة في المدينة 
امايو و ل 0 
مبين () . 

إن هذه الآبة تشير إلى فئة معينة من نسوة تلك المدينة » وليس المراد 
ل ا ل ا ات ا لي ا 1 
إل أعوور كفيس « امرأة خخمازه : وامرأة ساقيه ‏ وامرأة وه 
سجانه » وامرأة صاحب دوابه )١()‏ ولكنا لا نقول ببذا » ونعتقد أمبن 
من جنس الطبقة الراقية الي تنتمي إليها امرأة العزيز للأسباب التالية : 

(1) لأن النسوة اللاتي أشير إليهن” لا يجهان يوسف » ولا يكون بالتاللي 
خرواجه عليهن مستقبلا بتر ابراه لعزي و اجا ون بالدرءجة العالية 
ظ الي كانت المفاجأة فيها فعلا . 
)١( '‏ لأن هذه الطبقة ليست مما تأبه لما امرأة العزيز في قليل أو كثير . 

إنما نهم لمن كن في مثل طبقتها » وتعمل لذن خصيصاً تلك الوليمة المعتبرة . 
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2( الذين بدا لهم سجن يوسف ححتى من بعد ما رأوا الآيات على عفته ظ 
وطهره » إنما نفذوا ذلك نحت تأثير نسونهن » فليست امرأة العزيز الي 
نعتقد أنها زيّنت للعزيز هذه الفكرة » بدليل القول على لسانباءه ولان لم 
يفعل ما آمره ليسجئن وليكونن من الصاغرين » . سوى رمز بلجماعة من 
النسوة في طبقتها كان لمن" في رجالهن” مثل هذا التأثير . 

هذه الفئة المعيئة من النسوة تمثل نوعاً منهن” يحرصن على تتبع أخبار 
ا ال 0 
تتسع دائر 0 ظ 

وما 7 الذي وجدن لذ>ة” في ترديده ونقله ؟ خبر امرأة العزيز 
مع فتاها . وماذا قلن ؟ . 

ميو يديك ا ا 
في ضلال مبين »© . ظ 

وبلاحظ أن لفظ العزيز ز بأ ني لأول مرة على الإطلاق هنا بولناجاء 
على لسان جماعة التسوة » بل حرصن عليه » لأن ذوي الأخطار عدا 
. الأنظار عادة ودائماً لا تعدم فثات تجد لذّة ي تسقئط أخبارهم ونقلها . 

ويفهم من كلام النسوة استفظاعهن" للعمل الذي أقدمت عليه من 
ابعية. »نولا راودت ا8اها » مملوك سيدها » من ناحية أخرى . وإن 
حديثهن هنا مبني على براءة يوسف الي استنتجها الشاهد من قميصه : 
فليس هناك تعرض البتة » من النسوة ليوسف . 

أما كيف وصلت لمن هذه الأخبار والحكم ببراءة الفنى » فلعل ذلك 
نا مم لأن السيد إِتما وجد لدى الباب الذي يشكل الحدود بين المكان 

الخاص بالزوءجة » والمكان المشاع . 
0 وهناك تم الميام ودفعه ‏ وانتهت المسألة التي فاحت رائته إلى الشاهد 
الحكيم الذي أبان رأيه . وهذه اللحزئية على لسان النسوة « قد شغفها حبا » 


حا الله 


تبين علمهن الدقيق بمحقيقة موقف المرأة من فتاها . وسبب مراودتها له عن 
نفسه . وهو أن حبه قد خالط شغاف قلبها وانتهى منها إلى أعمق الأعماق . 
ويشمٌ من قول النسوة الاستنكار انها التزبيه لي الاريك + عن يفا 0 
ف 0 ظ 

52000 في هذة القضية صراحة بقوهن كا جاء 
في الآية:« إنا لأراها في ضلال مبين » .220 

فنحن بصدد إن الي تفيد التوكيد ولام التوكيد الداخلة على الفعل 
را واو عن و اا اا 
الواضح ظ ظ 
وإن هذه ارق ١‏ إِنَا لراها في ضلال ميين ‏ 0 2000 النسوة 
يقيناً بأن امرأة العزيز مازالت في ضلاها المبين . فنحن نتبين فرقاً بين هذا 
التعقيب وتعقيب الشاهد المتزن مخاطبا ي كثير من اللطف المرأة كما جاء في 
قوله تعالى:« إنّك كنت من الخاطئين » . 2 

وهل غاب هذا القول عن امرأة العزيز ؟ وماذا كان موقفها ؟ قال 
تعالى:« فلما سمعت بمكر هن أرسلت إليهن وأعتدت هن متكثاً وآنت كل" 
واحدة منهن” سكيناً وقالت اخرج عليهن » فلما رأينه أكبر نه وقطعن أيديبن 
وقلن حاش لله ما هذا بشراً » إن هذا إلا ملك كريم » قالت فذلكن الذي 
اي له ولقد راووته عن ينمه لاستعهم :اولان | يتغل ها ابره يسان 
وليكوان من الصاغرين » . ظ 

تقد فسرت امرأة العزيز قول النسوة عنها مكر؟ً بها لأنه في اللحفاء 
غيبتها » ولم يكن بطبيعة الخال في صا حها . وإذا كن” قد وصلت إليهن 
المعلومات الدقيقة عنها » لسعيهن” وراء أمثال هذه المعلومات وحرصهن” 
عليها وترويجهن” لها » فقدكانت امرأة العزيز » التي لا تجهل دورها الإيجابي . 
في هذه القضية » أكثر سعياً وراء معرفة رد الفعل عند الأآخريات » إن - 


2ت 15ت 


سنا . وقد وصل إل علمها يقي أنون قد مكرف 0 ظ 


ْ واأنك اقفن التق انمطتمكه 201 وقلنا معت + إن" ما وصل إليها 0 ظ 


من قوهن” عنها » كان هن الموافقة لحقيقة ما تعرف من موقفها » حتى - 
لكأنها قد سمعت بأذنيها ما قلنه عنها حرفاً حرفاً . وإذا كانت هذه المرأة . 
لم تتورّع عن اهام اافنى البريء فهل يننظر منها أن تترفع عن تأويل قول | ظ 
النسوة عنها بأنه مكر بها 0059 

إنّهن" قد مكرن لي قزل" أن أبامقن مكراً بمكر . بل أن أنبت . 
أن مكرهن" لا يقاس شيئاً بكري . فإذا كان مكرهن" قد وقف عند حد 
اللقول فسيتخطاه مكري إلى الفعل . فماذا عملت ؟ قال تعالى:0 فلما سمعت 
الا ا ا 
وقالت اخرج عليهن » ٠.‏ 2 

تقد عرفت هذه المرأة الي نوت المكر كل واحدة من اللاثي قلن عنها 
ما قلن . فرسمت خطة دقيقة” لعروو :مزقنها نمق برست أمامين + ٠‏ وهن 
اللاني لمنها لومآ عنيفاً لا هوادة فيه . إن" امرأة العزيز الي شغف فؤادها 
حب يوسف » للصّورة الي خلقه الله تعالى فيها » تعرف رد الفعل عند 
اانسوة » لو خرج عليهن يوسف » نخاصة" إذا كان في زينته . 

فقرّرت دعوتهن جميعاً في بيتها ٠‏ وانتقت طعاماً معينآ لا يؤكل حتى 
يُحمل ني يد ويح بالسكين ؛ باليد الأخرى حزا . وني اللحظة الي كان 
فيها وضع النسوة هكذا » أمرت يوسف بأن يخرج عليهن . 

ونستطيع أن نستنتج أنها تعمدت جعله في كامل زيتته . وإنَا لنتساءل : 
لاذا جاء في الآية الكريمة جملة « أخخرج » وليس « أدخثل » مثلا ني قوله 
تعالى:0 وقالت أخرج عايهن » ؟ 

والمواب على ذلك » والله أعلم » ل 
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تماماً فرار يوسف منها دائماً » وكان نجاح خطتها متوقفاً على خروج يوسطف 0 
علىالنسوة فهو أهم ما في الآمر . فما أسهل دعوة النسوة وتلبيتهن للد عوة ! 
وهن اللاتي يعتبرن ذلك شرفاً كبيراً لمن" » وتبيثة الطعام والسكاكين . 
وهنا نعتقد » والله أعلم » أن امرأة العزيز . كي تضمن تنفيذ يوسف لها - 
تريده منه » جعلت النسوة في مكان قريب من الباب اللخارجي » وجعلت 
بوسف في مكان آخر في عمق المنزل » يُعتبر التقال يوسل منه إلى مكان 
النسوة خروجاً وليس دخولا ولحذا جاء في الآية « وقالت اخرج عليهن” » 
والله أعلم . ظ ظ ظ 
وخرج يوسف عليه السلام على النسوة تنفيذاً لأمر امرأة العزيز : 
« وخروجه يدل على طواعيتها فيما لا يعصي الله فيه )١(»‏ قال تعالى:0 فلما 
رأينه أكبر نه وقطعن أيدمبي” وقلن حاش لله ما هذا بشراً » إن هذا إلا" 
ملك' كريم » . وكان خروج بوسف عل النسر؟ اي اللجظة :الي اعتقدت 2 
المرأة أنها مناسبة » وقد ألفت أيديبن تحريك السكاكين لتقطيع الطعام . 

وقد فوجن بخروجه عليهن وقد قيل : « كان فضل يوسف على الناس 
في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماء » وفي حديث الإسراء 
أن الرسول » صل الله عليه وسلم لا أخبر بلقيا يوسف قيل يا رسول الله 
كيف رأيته ؟ قال : كالقمر ليلة البدر )(؟7) . 

وانشغالا من النسوة به » وإكباراً منهن له » استمرت عملية التقطيع ؛ 
ونجاوزت السكاكين الطعام إلى أيدي النسوة » وعملت عملها في الأيدي . 
ولنتأمل جملة « قطعن » الي جاء فيها الفعل في صيغة فعّل الدالة على تكثير 
الل . إن السكين حينما تلامس لأول وهلة يد أي إنسان وتسيل الدم » 
فإنه بحس في أعماقه بم لا يطاق , وهؤلاء ا » لذهولهن بروج 
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يوسف المفاجيء عليهن استمرت بانتظام عملية تقطيع أيديبن بالإجماع » 
دون أن تشعر واحدة منهن لفرط الدهشة بشيء من ألم . وهنا يقول -جماعة 
النسوة بالإجماع أيضاً . كما جاء في الآية « وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن 
هذا إلا ملك كريم » ومعنى ‏ حاش لله ما هذا بشراً » تعالى يوسف عن أن 
يكون سبب جماله الفائق واحداً من البشر إن العادة لم نجر بأن يكون بين 
البشر من له جمال وطهر وحسن أحدوثة كالذي صح ليوسف » إن هذه 
الصفات مجتمعة لا تصح لبشر . وهنا جاء على لسانبن جميعاً « إن هذا إلا 
ملك كريم » لد جعلنه ملكا لما استقر في جميع النفوس من كون الملائكة 
القمة في الحمال والطهر . بل إنبن نعن هذا الملك بأنه كريم . وليس وراء 
هذه الصفة وراء » في تبيين 1[ كبار النسوة ليوسسف 0 وافق مظهره 
ما صح من محبره . 


وهكذا كسبت امرأة العزيز الحولة » وأثبتت للنسوة أن مكرها أبلغ 
من مكرهن » وحينئما استقر في نفسها أن لومهن لما قد ذاب في غمرة 
[كبارهن ليوسف إذا بها تلتفت إليهن مؤنبة لهن على قولهن عنها من قبل 
د امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا » إنا لنراها في ضلال 
مبين » وتقول لن الآن وهن في غمرة الاندهاش » كما جاء ني الآية « قالت 
فذلكن الذي لتني فيه » . ظ 

لتقد أدرك جماعة النسوة حينما خرج عليهن يوسف عليه السلام الغرض 
الذي من أجله دعتهن امرأة العزيز » وهو تبرير موقفها . وعرفن ضمناً أنه 
. بلغها لومهن لما . والآن . وقد كسبت الحولة » تفاجئهن بالإشارة لأول 
مرة إلى الفى الغائب الحاضر » الذي لمنها فيه من قبل » والذي كان تلك 
اللحظة أمامهن . ف « ذا » اسم إشارة » والمراد يوسف الحاضر آنذاك » 
واللام للبعد . والمراد الفى الذي لمنها فيه وها هو ذا واقف أمامهن . ونون 
التوكيد الثقيلة الي يمكن الاستغناء عنها في « ذلكن » » لولا حرص المرأة 


نادت 


عليها لشد انتباه النسوة إلى أنها تخصهن بالقول الذي كان مفاجتاً من بذاته » 
فكيف به وهو في هذه الصورة القوية من التعبير . 

وحينما نتبين أن « ذلك » يشار بها إلى المفرد البعيد بعداً بينآً » وأن 
ذلك المفرد هو الفى ف قول النسوة ٠:‏ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » 
وأن ذلك الفنى هو يوسف الواقف أمامهن آنذاك » ندرك المغزى البعيد 
الذي ترمي إليه امرأة العزيز في توجيه الحطاب نانسوة اللاني لمنها . ونتبين 
رغبتها الأكيدة في الانتقام ممن لامها محقاً » ونتمثل نقلتها المفاجثة العنيفة 
هن من الحاضر المذهل إلى ماضي قودن الذي أردان له أن يكون سراً وأن 
يبقى كذلك دائماً . وواضح أن امم الموصول «١‏ الذي » من قوها:« فذلكن 
الذي لمتني فيه ) ست ار قل د أدخلت نون التوكيد 
الثقيلة في هذه اللحملة « لمتني فيه » . 


لقد كان لوم النسوة للمرأة عنيفا في نادي رداها عليهن 
أكثر عنفاً ؛ إذ جمع بين الفعل والقول 

اسان ار هذه المرأة أمها استطاعت أن تضبط لسانها » حتى نجحت 
خطتها » التي كانت واثقة من نجاحها الثقة كلها . وحينما واتتها فرصة 
الكلام كان تأنيبها لاذعاً » وتبكيتها مرا » يلفهما التلذذ بفرحة النصر 
والتشفي من العواذل . 

وبما أن لومهن قد زال » لآن السبب الموجب له قد زال » فقد اتضح 
يوسف عليه السلام لمن على حقيقته » وتحول عذهن إلى عذر » فإنها 
انتقلت إلى الاعتراف أمامهن صراحة » وفي صورة قوية -جداً من التعبير : 
بأمها هي البي راودته عن نفسه وأنّه استعصم » فقد جاء ني الآية على لسانمها 
ركد راود عن السه ا فاستيفم ١‏ إن اعراة المزين الي. سبق أن اتيمت 
الفنى أمام زوجها بأنه هو الذي أراد بها سوءاً » تعترف الآن أمام جماعة 
النسوة » دون أن يطلب منها ذلك ٠‏ بل دون أن يكون منهن الآن » أدنى 
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إشارة إلى قصتها مع الفنى » بل دون أن يكون هناك حديث من قرب 
أو بعد عن ذلك الموضوع أوآآخر قريب منه . ولعل بعض النسوة كن قد نسين 
حقاً لومهن السابق لها . ولكن حب امرأة العزيز الداتم للفبى » جعل قوفن 
عنها حياً في نفسها » وتمثلته مكراً منهن بها » فبادلتهن مكراً بمكر . وحينما 
اطمأنت إلى زوال سبب لومهن لما اعترفت بكل بساطة بالحقيقة أمامهن . 
ما معنى هذا ؟ هل مغناه أن المرأة ي خخصوصياتها المرأة آلف ؟ ربا . . 

ولا يخفى أننا بصدد أول اعتراف صريح من امرأة العزيز ببراءة 
يوسف وطهره . 

وإن الضمير بي « راودته » يعود إلى يوسف الذي كان انذاك يسمع 
ويرى . وهي لم تعدرف بمراودما يوسف عن نفسه فقط » بل وباعتصامه 
منها ومبالغته في الاعتصام » قال الز محشري(١)‏ وقد وافق قوله ما في نفمي 
« الاعتصام : بناء مبالغة يدل" على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد » كأنه 
في عصمة وهو يحتهد ني الاستزادة منها » . 

وهنا تنتقل إلى ديد الفنى إن أصر على الاستعصام والرفض . قال تعالى: 
على لسائها « ولين م يفعل ما أمره ليسجنن وليكوان من الصاغرين » . 

ونعتقد أن الذي شجع المرأة على تكرار الطلب من يوسف ونهديده 
بالسجن والصغار إن لم يغير من موقفه » انه رأى بعينيه مدى نجاح مكرها 
بالنسوة فليس المراد بالمكر النسوة فقط » بل ويوسف أيضاً . وإن عبارتما 
لغاية في القوة » فنحن بصدد لام القسم » ونونين لاتوكيد . 

ويلاحظ أنها لا تكتفي بالاعّراف أمامهن بالمراودة من ناحية والاستعصام 
من ناحية أخرى . بل تجدد طلبها صراحة أمامهن أيضاً » لا » إنما تتخطى 
التلميح والتصريح إلى الأمر الصريح « ولن لم يفعل ما آمره ليسجئن وليكوان 
من الصاغرين » وإذا كانت ني انهامها يوسف أمام زوجها قد عينت نوعين 


لاأاأك 


من الحزاء « أن سجن أو عذاب أليم » لآن العذاب المثرتب على السجن 
إنما كان من الخائز أن يصح على يوسف » لأنها كانت آنذاك تعتقد أن التهمة 
لاصقة بيوسف لا محالة » فإنها الآن » وقد ثبتت براءته » أمام زوجها 
والشاهد من قبل » وأمام جماعة النسوة أيضاً . تعين نوعين من العقاب 
مصدرهما الكبرياء المجروح . والعزة الآ مة . إن الصغار والذل مترتبان 
على السجن . وقد كانت هذه المرأة بحكم سيطرتما على العزيز زوجها . 
قادرة على ذلك . 

وكان جواب يوسف الذي ْشى الله تعالى في السراء والضراء منطقياً : 
فقد آثر السجن على ما أمر باقترافه من معصيته » ونستعين بربّه . معلناً 
عن عجزه » بأن يصرف عنه كيدهن” » ويستجيب له الذي يجيب المضطر 
إذا دعاه » فيصرف عنه كيدهن” » ويكاد يعيش ني أمن وسلام . 

ولكن المجتمع غير صحبح العقيدة » يأبى رجاله » الذين يو 
في العديد 0 ا ا من 0 
مهدأ الشائعات عن الدّسوة . ومى كان ذلك ؟ من بعد أن رأوا الايات الكثيرة 
على عفاف يوسف وطهره ! قال تعالى:0 ثم” بدا لهم من بعد ما رأوا الايات 
ليسجننه حى حين »2 . 

ودخل مع يوسف السجن فتيان » عبر لكل منهما رؤياه وطلب من . 
الساقي الذي ظن أنه ناج منهما أن يذكره عند سيّده الملك » وشاءت إرادة 
الله تعالى أن ينسبي الشيطان الساقي ذكر يوسف للملك » فلبث في السجن 
بضع سنين » وكاد يبقى فيه إلى أن يتوفى لولا أن رحمة الله تعالى شاءت ‏ 
أن يرى الملك رؤيا يعجز الكل عن تأويلها : وهنا يتذاكر الساقي يوسف 2 
ليس صاحبه في السجن » ولكن المعبر لارؤى . ولا يبخل يوسف على الساتي 
بتعبير رؤيا الملك » وبالنصيحة . ويمنحهم ما علمه الله إياه عن العام الحامس 
عشر »© ويفرح الملك لتعبير الرويا الممنع » ويتعجب من وجود مثل هذا 
الفنى يي السجن » ويدرك أن ني الأمر لغزاً . 
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ويطلب يوسف إليه » ويرفض يوسف الطلب » ويشيرط قبل خروجه 
سؤال النسوة اللاثي قطعن أيديمين . قال تعالى !0 وقال الملك ائتوني به » فلما 
جاءه الرتسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاني قطعن أيديين 5 
إن رني بحسن عم . ويتصدئى الملك العادل لدراسة القضية بنفسه - 
ويتضح له كل” شيء . قال تعالى:0 قال ما خحطبكن إذ راودان يبوسف عن 
نفسه » قلنى حاش لله ماعلمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن. 
حصحص الحق” » أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) . 

وإنا لنتساءل : لماذا وجه الملك خطابه لكل" النسوة؟ ما خطبكن إذ 
راودن يوسف عن نفسه © . 

وليس لامرأة العزيز مثلا ؟ . 

ولا ننسى أن إشارات يوسف تمحوّلت إلى مراودة جمع النسوة أيضا ؛ 
وفيهن “إنواة الفورنة بظينة اقال قال يماك قالوب الستحن أحب [ل :نما 
يدعوني إليه » وإلا تصرف عني كيدهن” أصب إليهن” وأكن من اللحاهلين  »‏ 
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن” » إنه هو السميع العليم » . 

ولا يخفى أنه جاء بي الآية الأخيرة « كيدهن » . 

وجاء على لسان يوسف أيضاً قوله تعالى:0 إن ربي بكيدهن عليم ؛ 
فلماذا هذا التحول إلى ضمير جماعة النسوة ؟ : 

والحواب على ذلك » والله أعلم » أن مراودة يوسف عن نفسه كانت < 
وقتآ من الأوقات من امرأة العزيز ؛ وحينما مكرت يمن » وقطعن أيدمبن” 
وقد خرج يوسف عليهن” » على الرغم من أن المرأة كسبت اللحولة . 
وانترعت عذرهن لا » إلا أنها » وهذا لم يخطر على بالها مطلقاً » خسرت 
. مشاركتهن لما وى في الإعجاب بيوسف »ء والافتتان به » والتصدي له ٠‏ بل 
ترد لان تق آمو بامرأة العزيز . 
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ونحن نعتقد والله أعلم » أن النسوة لم يكتفين بالقول ليوسف أطع. 
مولاتك » بل لعلهن لم يقلن له ذلك أصلا . ولعل الأقرب أن تكون كل 
واحدة منهن حريصة على الاستئثار به دون سواها » ولو كانت امرأة 
العري. . ظ 

وتما قد يدل” كذلك على أن هذا هو الموقف الجماعي للنسوة » وأن 


العالهام تمد حصن ' العزيز وامرأته ماماو او تيم 
بعد ما رأوا الايات ليسجنئه حبّى حين » . 


إنها لا تستعمل ضمير المفرد الغائب كي يقال إنه يعود على العزيز » 
وإما تستعمل ضمير جماعة الغائبين » الذي يعود على جماعة » ومن بينهم 
العريز . 

كان ذلك هو رد الفعل عندهم + تحت لأثبر النسوة في ويجاهن وغلبتهن 

فليست امرأة العزيز الي قالت عن يوسف:< ولن لم يفعل ما آمره 
ليسجئن وليكوان من الصاغرين » سوى رمز بلحماعة نسوة » من طراز 
معين » وجدن بي ذلك المجتمع غير صحيح العقيدة . والرّاجح أن السجن 
تم بأمر العزيز . 0 

وقد يقول قائل : لعل الملك من باب الأدب عمم الامهام للنسوة 
فجاء علىلسانه « ما خطبكن” إذ راودتن” يوسف عن نفسه » . ونحن نرباً 
بهذا الملك العادل الذي اتضحثت له القضية عمام الوضوح : ودود كل 
شخصية فيها » أن نهم جماعة النسوة بما جئته امرأة العزيز فقط 


وإن “أدب هذا لك اماد وخلقه اقيم ضيح من تسويت في المراودة 
امرأة العزيز بالنسوة . والمعروف أنها مخطت المراودة المجرّدة إلى العمل - 
الإيجالي فالآمر الصريح والتهديد البيئن . 0 
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وإن” الملك . استفظاعاً منه يفعلهن جميعاً مع يبوسف يقول ذفن" 
دما خطبكن *» والقتطب : الشأن والأمر الذي فيه خطر(١)‏ . 

أبعت البو ليما ميو واوا بن ال 5 
ولكن يتزهن يوسف عليه السلام عن أي سوء ويفهم من هذا التنزيه أنمن 
أكرهن مو م ا و0 
قال تعالى على لسامبن: « قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء » . ويقال هنا 

ما قيل عن حاش لله من قبل على ألسنتهن في قوله تعالى:0 وقلن حاش لله 
ما هذا بشراً ) . 

وإن -جماعة النسوة وقد قد رهن ليتع يريف اللاااتر بير 3 
ويعرفن حقيقته حق المعرفة ؛ لينقلن هذه المعرفة بي القول الذي جاء على 
لسائهن” « ما علمنا عليه من سوء » إ: ل ا 
سوء ) فدل” قولهن” على علمهن ‏ اليقيي يطهر يوسف عليه السلام ثم قد 
كان بإمكا: بن أن يقان:< ما علمنا عليه سوءاً » ولكنهن يحرصن على ٠‏ مين ' 
اللي تفيد التبعيض . فدل” ذلك على أنبن حريصات على نفي أي ذرّة سوء 
عن يوسف عليه السلام . ظ 0 

وهنا تنطق امرأة العزيز بالحق” . وتتوج بشهادما على نفسها براءة 
يوسف عليه السلام . قال تعالى:« قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق » 
أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين »© . 

وهذا الذي جاء على لساتها ينقسم إلى ثلاثة أقسام:« الآن حصحص 
الحق” » و « أنا راودته عن نفسه » و ١‏ إنه لمن الصادقين ) . ويعتير القسمان 
الأخيران تبييناً للأول . وهى تبدأ حديثها بقولماء« الآن » فكأنها تفصل 
مبذا الابتداء بين فترتين » تتميز ثانيتهما ما ليس.: في الأولى . وهذا الذي 

تتميز به الثانية هو الحق” الذي تبين بعد طول خفاء . وما هو الحق ؟ إنه 
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الذي أشار إليه القسمان الأخيران . وأول هذين « أنا راودته عن نفسه » 
يتعلق بامرأة العزيز نفسها ادن يدنه اازان عع باعي تي 
رأودت يوسف عن نفسه . 

ونحن بصدد اعيراف . إذا ننُظر إليه من زاوية اعتبر تطورا . وإذا 
نظر إلبه من أخخرى اعتِبر مجديداً . إنه يعتبر تطوراً إذا نظرنا إليه من زاوية 
أن هذه المرأة سبق أناعتر فت بذلك صراحة أمام جماعة النسوة اللآني مكرن 
بها . فقد جاء على لسانها في قوله تعالى: ولقد راودته عن نفسه » . 

ووجه التطور فيه أنه هناك في أضيق نطاق » بينما هو هنا في أوسعه . 
وإلةشر جنسا + أن اعير افها السابق أمام النسوة » لم يكن القصد منه 
ظ الإحسان إلى يوسف بتبرئة ساحته » ولكن لغايةر في نفسها . . 

إذن اتخذت الاعتراف مطيةة للانتقال من المراودة إلى الأمر الصريح 
9 هذا الاعتراف لم ينتفع منه يوسف آنذاك شيئاً » فققد كان في الفترة 

ما زال يهيمن فيها على امرأة العزيز الباطل . يعكس هذا الاعئراف 

4 أمام الملك الذي له دور ي تبيين الحق” الذي حل” محل الباطل . 

وثاني القسمين الأخيرين:« وإنه لمن الصادقين » له الدور الباتي في تبيين 
ذلك الق بكإذا كان الفعى الخارق يتما قوط يموقف المرأة المتعرضة ليوسف 
فإن” هذا القسم الأخير » يتعلق من ناحية » بموقف يوسف عليه السلام الذي 
صرف الله تعالى عنه كيدهن » ومن ناحية أخرى بصدقه في كل ما قال . 
وإن القسمين الأخيرين لقويا الدلالة . فقد ابتدأ الأول بالضمير « أنا » 
وليس وراءه قوة في بلاغة الدلالة . أما القسم الثاني فقد اشتمل على إن 
الي تفيد التوكيد واللام الي تفيد التوكيد أيضاً من قولها « لمن الصادقين » . 

ونحن نتبين نوعاً من التشابه بين ما جاء على لسائها هنا « وإنه لمن - 
الصادقين » . وما سبق أن جاء على لسان الشاهد قبل أن تثبت له براءة 
بوسف في قوله تعالى:0 وإن كان قميصه قد من د بر فكذبت زافو مق 
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الصادقين » وكأن كلام الشاهد الحكيم ما زال يدوي بي أذنيها وقد استيقظ 
ضميرها . وحينما ثبت براءة يوسف اكرات را المرع ا نشت 
ضمنا نزاهة الشاهد الحكيم . 


ولا يخفى أن جواب النسوة المنفصل عن جواب امرأة العزيز كان رداً 
على استفهام واحد من -جانب الملك في قوله تعالى على لسانه:ه قال ما خطبكن - 
إذ راودتن يوسف عن نفسه » . وإن هذا الاستفهام الواحد فهمه جماعة 
النسوة فهماً معيئاً » وفهمته امرأة العزيز فهماً معيناً . وهما فهمان » موافقان 
للموقف الفعلي طن" من يوسف عليه السلام . وقد كانا جوابين موافقين 
للموقف من يوسف مما يجعلنا نقول : إن شخصيات نسوة المدينة تطورت 
تطوراً جماعياً » متجهاً حيث الحير والنهاية السعيدة . وإن” شخصية امرأة 
العزيز أيضاً تطورت تطوراً فردياً سريعاً متجهاً حيث الحير والنهاية السعيدة 
كذلك . 


وحيئما نتبين أن" موقف النسوة » وفيهن امرأة العزيز متطرف من ١‏ 
يوسف عليه السلام » وأن امرأة العزيز أكثر تطرفاً » فمعتى ذلك أنهن” 
حينما يعدن إلى جادة الصّواب ويقان الحق » فإن وقع ذلك على النفوس 
حلو » ولكن” وقع قول امرأة العزيز أكثر حلاوة في النفوس . فإذاكانت 
براءة يوسف عليه السلام تثبت بشهادة النسوة له » فإن هذه البراءة تتوج 
بشهادة امرأة العزيز على نفسها » وبشهادتما له . ونستطيع أن نفهم المجهود ‏ 
النفسي” الذي بذله جماعة النسوة وامرأة العزيز في سبيل العودة إلى الحق » 
ونستطيع أن نستنتج أن" المجهود الذي بذله النسوة كبير » ولكن المجهود 
الذي بذلته امرأة العزيز أكبر . 

وفي ضوء كل" ذلك نستطيع أن نقول بشأن النسوة » إن هناك استيقاظ | 
ضمير جماعي » ولكنه بشأن امرأة العزيز أكثر استيقاظاً . 

ففي مثل هذا الظرف عودة المجموعة إلى الصّواب أسهل إذ لا يعدم 


١#‏ أسه 


على أقل” تقدير واحدة” تكون تلك رغبتها فتبدي بها ويتبعها الآخريات . 
أما امرأة العريز » ذات الموقف الأكثر إيجابية من يوسف » فقد كانت 
ظ في هذا الظرف وحيدة' » وفي حاجة لشجاعة أ كبر . وعموماً هي في اللحظة 

الحاسمة لم تفقد هذا ولا ذاك .وقد كان اعتراف النسوة أمامها » السابق 
لاعترافها » بمثابة الشرارة الأولى الى فجّرت الضمير يقظة » كد 
شجاعة . ١‏ ظ 

. وباعتراف النسوة »ع افر افك امرأة 00 ٠‏ انه 0100 أدوار 
جماعة النسوة وامرأة العزيز في هذه القصّة » ولا شك أنها مهاية طيبة سعيدة 
لكل" . إذ يرتب على ذلك راحة ضمير كل" واحدة مدة بقائها ي الحياة . 
فإنًا رجح أبن" جميعاً معذبات الضمير مدة بقاء يوسف في السجن . 


والآن نتساءل : وأين عزيز مصر الذي سبق أن اشترى يوسف وطلب 
من زوجه أن تكرم مثواه عسى أن ينفعهما أو يتخذاه ولداً ؟ أما زال على 
قيد الحياة أم أنه فارقها ؟ أما زال عزيز مصر أم أن” منصب عزيز مصر 
شاغر ؟ 

للإجابة عن ذلك نود أولا أن نتأمل قوله تعالى على لسان يوسف عليه 
لد اولك : «قال اجعلي على خزائن الأرض إني حفيظ عليم » 
وقد أصبح يوسف عزيز مصر . فكأن يوسف عليه السلام يرشح نفسه لمذا 
المنصب . وهذا يعي بكل تأكيد أن" العزيز » زوج المرأة » لم يكن وقتها 
عزيز مصر ٠‏ فمن غير المعقول أن يرشح ني الله يوسف نفسه لهذا المنصب 
لولم يكن شاغراً . أليس العزيز هو الذي أحسن إلى يوسف الإحسان كله © 
وقدياً قابله يوسف عليه السلام بالإحسان . ألم يأت على لسان يوسف قوله 
تعالى : ٠‏ معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي » إنه لا يفلح الظالمون » ألم يكن 
أمينآً على عرض العزيز ؟ وكيف يكون منصب عزيز مصر شاغراً ؟ إما أن 
لديل يراكم تر ن حقاً » قد طلب إليه من قبل أن يتننحى 
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من هذا المنصب لسواه » وإما أن يكون هو نفسه قد طلب ذلك من قبل 
أيضاً » وقد لي طلبه . وإما أن يكون الرجل قد توفي فعلا وغاب من 
اذا . ومن يدري ؟ ربا كان من الأنبيات اني دعته إلى 
فكرة تبي الغلام يبوضف: أول الأمر تقدمه في السن » » فكان عنده أمل" 
جل ' غئيل في المصول على الذرية من صلبه » هذا إن صمح أنه م يكن 
عقيماً أساضاً . 

وقد يقول قائل : ولكن زوجه كانت عل أقل تقدير » نصفا » ؛ فكيف 
نوفق بين هذه الحقيقة وتقد"مه في السن ؟ والحواب على ذلك أننا لا نعدم في 
عصر من العصور زوجين هذه حقيقة سنهما . خاصة إذا كان الزوج ثريا . 
فإذا أضفنا إلى عمر العزيز المدّة الي مكثها الغلام يوسف في بيته حبى صار 
رجلا » حتى الفترة الي بدا لهم فيها من بعد ما ر رأوا الآيات ليسجننه حى 
حين » والفيرة الي قضاها ينمال اسن »نيوا إل أدبن الور 
جد ألا يكون العزيز في منصبه . 

أما الذي يبين إلى -حد كبير هل كان عزيز مصر حي أو متأ ؟ فالصيغة الي 
تنطق بها هذه الحملة « ليعلم » من قوله تعالى على لسان يوسف:« ذلك ليعلم 
أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا بدي كيد الحائنين » . فإن قرئت في صيغة | 
ب ابعر ود اساي ما زال على قيد الحياة » ولا يبمنا في 
قليل أو كثير » إن كان ما زال يحتفظ بالمرأة زوجا أو لا » وإن قرئت 
سيا ا ب لا أن يكون الرجل على فيد الحياة » ومن 
الحائز أن يكون فارقها » فإنه في هذه الخال » واحد من الذين يمكن 
أن يعلموا . 
الشساهد : 
قال تعالى:٠‏ وشهد شاهد” من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت 
وهو من الكاذبين » وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين» 


ل الك 


فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن » إن كيدكن عظيم » 
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين » . 

لقد شاء الله تعالى أن كان الشاهد من أهل امرأة العزيز » فقّد كان 
بالإمكان ألا يكون منهم . ولم يكن بالإمكان أن يكون من أهل يوسف . 
وحينما ينتهي الشاهد من أهلها إلى براءة يوسف ع فذلك القمة في الدلالة.. 
على نزاهة الحكم . ظ 

والحقيقة أن الشاهد بالضرورة » كان يحب أن يكون من الذين لهم حق 
دخول بيت العزيز » لآن هذه القضية من خصوصيات العزيز » ولا يسمح 
لأحلدق العادة أن بطع هل مزل عله اللصوضية + إلا إذا ان سخا 
بعتزلة الحكم من أهل الزوجة . 

ونعتقد أن الشاهد حينما تدخل كانت الأزمة في أوجها 9 وقبل أن 
سنت أ غير يوهم بأن له دوراً ما في توجيه الشاهد وجهة معينة » لهذا 
ا ار . وقد منح الله تعالى هذا الشاهد من أهلها 

عقلا"' راجحاً وفكراً ناضجاً . 

ومع ذلك فقبه ولا عواد ناما اراق اعت ل لبط 
تثبت براءتها ويدان الى . أليس هوالذي جاء على لسانه أولا كما في الآية ؟ 
؛ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين » لقد فكر الشاهد 
بأن القميص الذي قد" » لا يمكن إلا أن يمد" » بناة على ما بلغه من الاستباق 
حيث الباب والصراع بينهما » إلا" من قبل أو دبر . وكان يتمنى لو أنه قد" 
من قبل » وفي ذلك دليل” على براءة الزوجة » فإن ذلك يعني أنها قاومت 
الفى ودفعته عنها أو أنه أسرع خلفها فتعثر في قدّام القميص فشقه . وحينما 
يثبت صدق المرأة يشبت كذب الفنى . 

ولكن” الفكر والحق” شيء والحوى والرغبة شي ء أخخر . وكان العدل 
يقتضي منه أن يعقد المقابلة المنطقية » فإن كانت براءتها تش تثبت لو قد قميصه 


ال د 


من قبل » فإن براءته تثبت لو قد" قميصه من دبر وقد فَرّض العدل وإعطاء 
الفرصة العادلة للمتحا كين » أن يقول الشاهد كا جاء في الآية ٠‏ وإ كال 
قشصة قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين » ويأني الله إلا أن بي" 
الحق ويزهق الباطل » قال تعالى عن الشاهد:« فلما رأى قميصه قد من دبر 
قال إنّه من كيدكن » إن كيد كن عظيم »2 . 

لقد وضع الشاهد الحكيم قاعدتين تثبت بإحداهما براءة امرأة العزيز 
ويثانيتهما براءة الفى يوسف بوك نيعا ان اريت 50 
كلا من القاعدتين على واقع القميص » وتتضح القاعدة الي تث تثبت براءة 
الفنى » ولا يبردد الشاهد العادل في إعلان الحكم على رؤوس الأشهاد 
و إنه من كيدكن » إن كيدكن عظيم ) . 

وبلاحظ أن الشاهد يظل” لطيفاً في تعبيره » فلا يتضمن الحكم ضمير 
المؤنثة المخاطبة . فلم يقل مثلا إنّه كيد منك أو ما شابه ذلك . ولكنه أدب 
منه يدخل امرأة العزيز ضمن جماعة النسوة » ويجعلها واحدة من جنسهن في 
قوله:« إنّه من كيد كن" ؛ وقد وضف كيد النسوة عموما بأته عظيم كا 
جاء ني الاآية « إن" كيدكن عظيم » وهي شهادة” من الحق جل وعلا بأن 
هذه هي صفة كيد النسوة » وهو كيد عظيم في هذه المناسبة » لأنا لو 
افترضنا أن الشاهد ني حالة ماثلة لهذه » لم يكن بهذه الدارجة من الحكمة . 
أو ل تكن عنده الحيثيات الي تجعله يُصدر حكماً عادلا” » أو لو كان الشاهد 
غير عادل » أو غير قوي الشخصية » فما هي النتيجة المرتقبة لامهام خطير 

جائر من امرأة ته تمد قد رتها على الظلم من كيدها ومنزلتها المرموقة المستمدة 
من منزلة زوجها ؟ النتيجة أن البريء يتزيا بغير زيه وقد تزيا به المتهم 

وإذا كان يوسف عليه السلام قد زج به في السجن ظلماً وعدواناً وقد 
ثبتت براءته التامة » فكيف يكون موقف القوم منه ؟ لو لم يكن الشاهد ببذه 
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الحكمة والتراهة ؟ والحيثيات بهذا الوضوح في الدلالة ؟ وقد شاءت إرادة 
الله تعالى » الذي كان دائماً مع عبده المحسن يوسف عليه السلام » أن يكون 
الشاهد تلك صفاته » فاستفاد من كل اللملابسات الي كانت في صالح 
يوسف عليه السلام . 

وإذا كان الشاهد مؤدباً مع المرأة في تعبيره عن نتيجة الحكم ببراءة 
يوسف »ء حينما قال كما جاء في الاية:« إنّه من كيدكن » إن كيد كن 
عظيم ) ونظن أن لمكانتها الاجتماعية دوراً في تلطيف الطاب إليها » فإن” 
للمكانة نفسها أيضاً دوراً في قوله التاليي ما جاء في الآية:٠‏ يوسف أعرض 2 
عن هذا واستغفري لذنبك » إنك كنت من اللحاطئين ) . فنحن لا نتبين شيئاً 

من التناسب بين ما هد د به يوسف من السجن والعذاب الأليم على لسان 
امرأة العزيز » وبين ما يطلب منه الآن أن يفعل وقد ثب ثبتت براءعته . إنه يطلب 
انط + أذ مترض عن هذا الأتن بح والة رزا قرم 1 ثانية . ويكتفي 
الشاهد بأن يطلب من امرأة العز, يز أن تستغفر لذنبها لأنها كانت من اللخاطئين . 
ويلاحظ أن الشاهد يجعل المرأة الخاطئة من الخاطئين » وليس من اللخاطئات 
مثلا ء وكأن منزلتها العالية ما زال لما دورها وأثرها في. مخاطبة الشاهد لها . 
فالمعروف أن" اللتاطئين »؛ بصيغة جمع المذكر م تضم في مثل هذه 
الخال عادة الذ كور والإناث » وكأن الشاهد » أدباً منه » يحعل المرأة 
واحدة من الحاطئات والخاطئين » وهم " 4 كثير . وي الحقيقة هي تستحق” 
غير ذلك وكأن خخلق يوسف الرّفيع وحسن أدبه » أثّرا في الشاهد فكان 
في كلامه شيء كبير من الاطف والأدب . 

ولا ننسى أيضاً أن الشاهد في هذه القضية » له سلطة أدييّة وليست 
ارسمية . فلم يكن مثلا” قاضيا أو خا كا كي ينتظر منه أن يصدر حكماً 
في تلك القضية الي أوقفت عند ذلك الحد” لآن المرأة هي المتهمة » وليس 
لأن يوسف هو البريء لو 
ذلك المجتمع غير صحيح العقيدة . 
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الفتيان » صاحبا يوسف فى السجن : 
قال تعالى:« ودخل معه السجن فتيان » قال أحدهما إن أراني أعصر 
خمراً » وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأمي خبزاً تأكل الطير منه » 
انبثنا بتأويله » إنا ذراك من المحسنين » وأوّل ما نود" الوقوف عنده هو دخول - 
الفتيين السجن فهل كانا يستحقان الدآخول فعلا أم أنهما » أو أحدهما » 
ذاله شي ء من الظلم الذي نال يوسف عليه السلام ؟ والحقيقة أن" البت في مثل 
هذا الأمر مستحيل » فمن اللخائز أن يكونا مظلومين ٠‏ وكان نصيب الذي 
قتل منهما من الظلم كبيرً ومن اجثائر أن يكون كل منهما قد نال جزاءه 
الذي د ستحق” فنجا البريء وصلب المذنب . 
وأوّل ما يلاحظ على هذين الفتيين 0 ؛ فهما مماثلان لي يوسف ء 
ألم يجيء على لسان نسوة المدينة « امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » وهذه 
الممائلة من رحمة الله تعالى بيوسف . فالمعروف بصفة عامة . أن المرء آ لف 
لمن هو في سنه وأكر إقبالا عليه . 
وإن" رحمة الله تعالى اقتضت أن يدخل السجن هذان الفتيان بالذات . 
مع يوسف رملا برجل . وي ذلك نوع من التسلية له . 
ونستطيع أن نفهم في مثل هذه المواقف » رغبة الأطراف الطبيعية في 
كسب حب الاخرين » بالإقبال عليهم والاندماج فيهم وحسن التعامل معهم. 
وكان يوسف عليه السلام بطبعه خير من يألف ويؤلف . وقد ضرب 
المثل الأعلى في السجن » دماثة خلق » وحسن معاملة » ولين جانب » 
وقمة طهر . 
وتشاء إرادة الله تعالى أن تجعل "كلا من الفتبين 5 ترف رؤيا 
صادقة » في وقت واحد » وتشاء إرادة الله أن تكون هناك علاقة وثيقة 
بين اثرويا والعمل الأصلى" لكل . فساي الملك يرى نفسه يعصر عنياً » وقد 
سمي بالحمر لا يؤول إليه . ظ 
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وخبازه يرى نفسه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه . ويطلب 
. كل من الفتيين من يوصف عليه السلام ‏ الممائل لما سنآ » أن يؤوهما هما . 
وقد نعتاه بالقول:« إنا نراك من المحسنين © . 

وكان يوسف عند حسن ظن الفتيين » فعبر لكل رؤياه » قال تعالى: 
ويا صاحبي السجن أمًا أحد كا فيسقي ربه خمراً » وأمًا الآخر فيصلاب 
فتأكل الطبر من رأسه » قضى الأمر الذي فيه تستفتيان » . 

ويتحقق تعبير بوسف لرؤيا كل من الفتيين بحذافيره » ويغيب من 
مسرح الحوادث الذي صلب منهما بطبيعة الحال » وهو الشخصية الوحيدة 
سيئة الحظ في قصة يوسف لأن بايته غير سعيدة . 

وفي الوقت نفسه تثبت براءة الساقي ويخرج من السجن بعد أن أوصاه 
يوسف عليه السلام أن يذكره عند سيّده الملك . 

ولا ننسى أن العلاقة بين يوسف الفبى والساتي الفتى علاقة مودة , 
ليس إسبب الموافقة في السن فقط » بل لأن الساقي اعتبر تعبير بوسف 
لرؤياه بشارة له . 

وقد كان المأمول ألا" ينسى الساقي يوسف بصفة عامة » الذي طوّق 
جيده بهذا التعبير » فكيف به وقد طلب يوسف منه ذلك ؟ وكيف به وهو 
سائي الملك يراه باستمرار . 

وتشاء إرادة الله تعالى ألا" يتذكر الساتي يوسف إلا وقد عجز أهل 
الحل والعقد عن تعبير رؤيا الملك » وهنا فقط » وبعد بضع سنين » بسبب 
هذا العجز المجمع عليه يتذككر الساقي يوسف » ليس صاحبه ني السجن » 
إنما المعبر للرؤى ! قال تعالى: وقال الاي جا نهم واو كر نفك أمة 
أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون نوست آنا العيق أفتنا في سبع .بقرات, 
سمان يأكلهن” سبع عجاف وسبع_ سنبلات خضرر وار يابسات لعلي 
أزلجم إلى الناس لعلهم يعلمون » . 
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ويلاحظ على كلام الساقي تمام الاطمئنان والثقة . 

فعلى الرغم من أنه ليس في الواقع هو الذي سيعبر الرؤيا » إلا أنه يبدأ 
حديئه مستخدماً ضمير المفرد المتكلم . « أنا » وقد أردف ذلك بقوله: 
« أنبتكم بتأويله » وكأنه هو الذي يقوم بهذه العملية لولا قوله:« فأرسلون ) 
الذي أشعرنا بأن الذي سيقوم ببذه العملية شخص آخر بعيد عن مكان الملك 
بعداً ما . ظ 

وعيكناً يقول الساثي: « أنا أنبئكم تأويله » فذلك يذ كرنا بقوله هو 
ورفيقه في السجن ليوسف « نبكنا بتأويله » . 


وحينما نتبين أن” خاصة الملك » وذوي الرأي والمشورة » أجمعوا 
عل العتدز عن 'تعبير أالرقيا . بل واعتبارهًا أضغاث أحلام . وبأني ني هذه 
اللحظة الحرجة ساق يعبر في طهجة الوائق عن قدرته على تعبير هذه الرؤيا 
الي عجز عنها الخاصة » وهو الذي ل يشمله أساساً طلب تعبير الرؤيا . 
فذلاك دليل على ثقته البعيدة في كل ٠١‏ سيقوله يوسف السجين أنذاك . 

وهي ثقة مستمدة مما سبق أن أخبره هو وصاحبه . عما سيحدث لكل 
ا بك او أيه حذافيره . 
نفسه وباي بيات اي و 
فهم أن الرؤيا ليس ها علاقة مباشرة بذات الملك . وليست رؤيا يمكن أن 
تكون نبايتها غير سعيدة كرؤيا الحباز مثلا . 

. لهذا كان شعوره بالسعادة كبيرآً » و بالإشفاق ألا" جد يوسف ثي السجن 
كبيراً أيضاً . 

ولا نشك أنه كان يشعر في قرارة نفسه بأنه سيقدام للملك يدا بيضاء . 
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لمذا استعمل في تعبيره ما يدل عل إعسانيه القارة مل عمل نا 
اسع عمله الآخرون , 
وقد قيد ذلك على الإطلاق بقوله ١:‏ فأرسلون ) . 
والآية التالية الب تشعر نا بأن الساقي قد ذهب إلى يوسف فعلا” وقابله 
تبتديء بذكر اسم .يوسف صراحة وإن ذكر اسم يوسف, صراحة في هذه 
المناسبة يشعرنا بالمنزلة الرفيعة الي ب: يتمتع بها يوسف عليه السلام عند السائي . 
وهو رمز لسواه . فهذه هي المنزلة الي يتمتع بما في نظر اللجميع . وإن ذكر 
اسفة هر ائنة فى عنائلة العاى له يذ كرنا بالطريقة نفسها الي خاطب بها 
الشاهد يوسف عليه السلام . وقد شهد قميصه ببراءته . حيث قال كا جاء 
في الآية:: يوسف أعرض عن هذا » والملك في مخاطبة النسوة مستقبلا” يصرّح 
باسم يوسف . إكباراً منه ليوسف الذي لم يكن حاضراً آنذاك . 

وفي طريقة مخاطبة الساتي ليوسف شيء كبير من الإكبار والإجلال . 
أليس هو القائل: أيها الصديق » ؟ ألم يقل الملك الوقور للملا من قبل: 
ديا أيها ملأ أفتوني في رؤياي إن كتم للرؤيا تعبرون » ؟ ألم يقل الإخوة 
فيما بعد كنا جاء في الآية:« قالوا يا أيها العزيز إن له أب شيخاً كبيراً » ؟ 
ألم يأت على لسانهم ني الرّحلة الثالثة « يا أينها العزيز مسنا وأهلنا الضر » ؟ 

ثم إن الساقي ينعت يوسف عليه السلام بالصدايق . وهو بناء مبالغة(١)‏ 
ألم يبيّن له صدق” كل ما أخبر به ؟ هذا هو لا يقتنع بنعت يوسف بالصادق . 
ولك سيك لالض عاد وت يكون وضع السائي هكذا وقد نحقق 
كل" ما قاله يوسف له ولرفيقه الحباز ونحن نعتقد أن الساقي إنما استدل على 
قدرة يوسف الخحارقة على تعبير الرؤى ما حدث لزميله بأكثر مما حدث له . 
وتفسير ذلك هو أنّه ما أسهل فرار المسؤولين في أمثال هذه المناسبات إلى 
التأويل السعيد ! فإن صح ذللك نالوا خيراً . وإن كان العكس أمنوا من أدنى 
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إساءة تلحقهم .وإن الأمر يختلف بالنسبة للنوع الآخر لارؤى » من جنس 
ما رأى الحباز وحينما يتحمّق له كل ما قاله يوسف » فإن ذلك يجعل الساقي 
يوقن بأن ما قاله يوسف عن علم وليس مجرد مصادفة . وإنا لنستطيع أن 
نفهم أن الساقي كان حريصاً على اختبار قول يوسف لزميله . وتفسير طبيعة 
هذا الاختبار نستطيع أن نفهمها من قول يوسف عليه السلام:٠‏ وأما الآخر 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه » إنه عليه السلام لا يكتفى بالإشارة إلى 
الصّلب . وهذا أمر جلل في حد ذاته . ولكن بإضافة حقيقة أخرى هي أن 
الطير ستأكل من رأس اللحباز . وكيف يكون ذلك ؟ بعد أن يترك السد” 
معلقاً لمدكة طويلة . فكأن الساتي كان الرقيب دائاً » المقارن بين ما قاله 
يوسف عليه السلام وما حدث للخباز بعد ذلك . 

وإذا كان الملك من قبل قد طلب الفتيا في رؤياه من الملأ » حينما قال ظ 
كنا سجاء في الآبة:« يا أيبا الملأ أفتوني في رؤياى » فإن الساتي في خطابه ليوسف 
يطلب الفتيا أيضاً » مستعيراً الفعل الذي استعمله الملك » دليلا” على الاهتمام 
البالغ . فإن الملك هو الذي سيستفيد في الواقع من إفتاء يوسف » وليس 
الساي . 

وهذا هو الطلب الثاني من السّائي أن يعبر الرويا » ولكن طريقة 
العرض في المرتين مختلفة . ففي المرة الأولى قص" كل من الفتيين رؤياه » 
ثم طلب التعبير » وأردفا ذلك بتبيين السّبب الذي من أجله خصا يوسف 
بالطلب قال تعالى:« قال أحدهما إن أراني أعصر خمراً » وقال الآخر إني 
أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل ااطير منه » نبئنا بتأويله إنا نراك من 
المحستين » . أما في المرة الثانية فقد قدم الذي نجا منهما بين يدي الرؤيا نعت 
يوسف بأنّه صديق ؛ لصدق كل ما قال عن رؤياهما سابقاً ؛ ولأنه وائق 
أن فتيا يوسف ني رؤيا الملك سيكون ها النصيب نفسه من الصدق . 

ثم إن الساتي حينما يصف يوسف بالصديق في خطابه له » فإن في ذلك 
تعبيراً عن امتنانه الذي جاء متأخراً » ليوسف الذي سبق أن بشره بنجاته » 


لل ه6١١اسه‏ 


وإطلاق سراحه » وعودته إلى عمله السابق . وإشعاراً ليوسف عليه السلام 
بأن تعبير ه للرؤيا قد نحقّق محذافيره » له ولرفيقه الحباز أيضاً . . ففهم يوسف . 
ضمنا أن الحباز قد صلب وأكلت الطير من رأسه فعلا. . قال تعالى على لسان 
الناق :ا يوسلك: أنه الصدى أفتنا في سبع بقرات سمان . يأكلهن سبع 
عجاف وسبع سنبلات خضر وأخقر يابسات علي أرجع إلى الناس لعلهم 
يعلمون © . 

ويلاحظ أن الساتي استعمل ضمير جماعة المتكلمين وليس لقره ى 
قوله:« أفتنا » على الرغم من أنه كان بمفرده مع يوسف ٠‏ لأن الرؤيا ليست 
له . وهذا ما فهمه يوسف عليه السلام . ويلاحظ أيضاً أن الساقي يسرد 
الرّؤيا مباشرة دون توطئة صريحة لا بعكس المرة الأولى » ولكن نعت 
يوسف بأنه الصديق » بمكن أن يعتبر إلى حد ما توطئة عامة . وإن في ذكر 
الرويا إيجازاً بليغآً أحاط به يوسف عليه السلام » وبى عليه تعبيره . فليس 
هناك تحديد للسنبلات اليابسات . وقد فهم العدد بأنه سبع . لأن عدد 
السنبلات الحضر هكذا . وليس هناك تحديد لعمل السنبلات اليابسات أيضاً » 
وقد فهم عملها من عمل سبع البقرات العجاف بالسمان . 


وإذا كنا تبينا ثقة الساقي وقد وصل إِلل 0700 
التعبير » فإنا لانتبين شيئاً من هذه الثقة في عودته إلى الناس سالا » الملك والملاً 
خاصة 4 لهذا تضمن كلامهم » المتعلق برجوعه المرتب عليه علم الناس . 
على « لعل ) مرتين « لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ) . ومعروف 
أن لعل من الحروف المشبتهة بالفعل » وهي تدل على الطمع والإشفاق(١)‏ 
إنه يطمع أن يعود معبّراً للرؤيا اللي عجز عن تعبيرها خاصة الملك فضلا” 
عن سواهم ٠‏ ومع ذلك هو مشفق من اخسرام الموت له في الطريق . وهو 
يبي على هذا الطمع والإشفاق طمعاً وإشفاقاً آخرين « لعلهم يعلمون ؛ وإن 
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ماجاء على لسان السائي من قوله تعالى:؛ لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ) 
يدل على أننا بصدد شخصية متأنية متزنة راجحة التفكير ليست غتفلا من 
التجارب . إنه يفترض أسوأ الفروض » فليس المهم أن يعرف هو ء إتما المهم 
حقاً أن يصل سالاً إلى الناس » وني وصوله وصول المعرفة لم . فإذا عر فنا 
أن هذه الشخصية المتأنية المترنة هنا لا تكون هذه صفتها حينما يذيع عجز 
الجمع لايك عن تعن رؤيا 0ك . » إذ نراها مندفعة حماس في هذه القضية ‏ 
الي مات + ارا الت يمكن أن يكون لا علاقة بها » 
فضلا عن أن تستفتى » فذلك دليل على ثقة السائي المطلقة في يوسف عليه 
السلام . وإن إقدامه حينما يحب الإقدام واتزانه حينما يجمل الاتزان » 
ليدلان على أننا بصدد شخصية حكيمة » ماكان من الخحائز أن تتورط فيما . 
انبمت به وأداخلت بسببه السجن » وهذا نجت من الصلب بينما هلكت 
الأخرى 


الباق اذه يهل الا فى كا باد 10191 »قل ارسي 
إلى الناس لعلهم يعلمون » ولا يقول مثلا:ه لعلي أرجع إلى الملك » لآن المسألة 
لم تعد خخاصة بالملك » فقد شملت الملا وسواهم أيضاً » » ألم تصل المسألة إلى 
السائي وي وصولا إليه دليل على وصوفا إلى سواه ؟ووهما ود لها الملك 
اهم لها سواه . 

مم إن السائي رجل يعرف حقيقة قدره ظ فليس ل كلام مباشر مع . 
سيده » وليس هناك إشارة واحدة إليه بضمير المفرد » إنما يجيء ء على لسانه 
و أنا أنبئكم يتأويله فأرسلون ( وليعن أنا أنيئفك يتأويله فأرسلي . وإن 
الثني ء نفسه يقال عن إشارة السائي إلى الناس » وليس إلى الملا فضلا عن 
سيده المللك . ظ 

وبوصول تعبير اليا إلى الملك ينتهي الدور الذي قام به الساتي » 
الفى الثالي ٠.‏ 


/ ١١ا/ل‎ 


ا ملك وملتوة 1 

قال تعالىه وقال الملك إفي أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
و سبع سنبلات خضر وأخر باسات ما ميا الما أفتوني في رؤياي إن كنم 
للرؤيا تعبرون » قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ») . 
وأول ما نود أن نقف عنده صيغة اقول المضارع ) أرى ( الي نحكي 
الخال والي سبق أن جاءت نفسها في قص” الفتيين رؤياهما على يوسف 
في قوله تعالى :قال أحدهمأ إلي آزافق أعصر موا » وقال الآخر إني أراني 
أحمل فوق رأسى خبزاً تأكل الطير منه ) وتعليل مجىء هذه الصيغة هو أن 
لفتيين مهتمان بتأويل الرؤيا » بحكم تقديرهما الطبيعي للموقف الراهن 
واهتمامهما جمصير هما » خاصة وأن كل رؤيا لما علاقة من نوع ما بطبيعة 
عمل كل من الفتيين . وإن القلق النفسبى الذي كانا فيه » جعلهما متمثلين 

لرّويا تمام التمثل » ساعيين بإخاح وراء تعييرها ٠.‏ ' 
وقريب مو هذا الك يقال عق متلق الذقن بينتو ميقم فده الررقنيا 
اهتماماً بعيداً » نخاصة وأا رؤيا أفزعته وهالته . لقد رأى بقرات سمان 
خرجن من تبر يابس وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف السمان . 
ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبّها وسبعاً أخر يابسات قد استحصدت 
وأدركت فائتوت أيابسات على الغضر حتى غلبن عليها(١)‏ . وقد كان 
طبيعيا أن ميم هذه الرؤيا اهتمامه بذاته وبقومه . فكان متمثلا لها مهتماً بها 
ثناء قصه ذا على مله وذذا والله أعلم ؟ استعمل الفعل المضارع )0 أرى 06 

تمان الفتيين له 

ويبدو جلال املك من طريقة عخاطبة ملثه « يا أيه املأ » إنها طريقة 
كلها [كبار وإجلال 6 إن في توجيه الحطاب لأشراف دولته وأعياهم 
. في هذا الأمر دليلا” على ما بعده ؛ إذا ذ يفهم أن" الأمر شورى بينهم . 
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فليس سؤال الملك خاصته وقفاً على هذا الأمر » وهذا تصرف حميد منه . 

وحينما نقارن بين طريقة طلب الفتيين من يوسف تعبير الرؤيا في قوله 0 
تعالى:0 نبئنا بتأويله » وطريقة طلب الملل في قوله تعالى ٠:‏ أفتوني ني في رؤياي 
نتبين اهتمام املك الفائق ببذه الرؤيا » إذ يطلب الفتيا » وهي عادة تستعمل 
في الأمور ذات الأهمية الكبرى . ثم إن العادة قد جرت بأن تطلب الفتيا 
عند من هنم" أهل” لها . وليس هناك من هو أولى بعرض هذا الأمر وطلب. 
الفتيا من نخاصة الملك . فحينما يقول الملك:« أفتوني» فذلك دليل على المتزلة . 
العالية الي يت يتمتع بها في نفسه خاصته . ونستطيع أن نفهم أن الود متيادل . 
و حرص ل على ضمير المتكلم « رؤياي » ويكرر الرؤيا مرة ثانية 
« إن كتم للرّؤيا » . فلم يأت على لسانه مثلا « أفتوني في الرؤيا إن كنم لها » 
فدل ذلك على أن مجيء ياء المتكلم وتكرار الرؤيا بلفظها ثانية » على الاهتمام 
البالغ بها #وحبنا عي دعل لاله و إن كنم لارورا تعر ولك #اتريها كان جل 
دليلا” على رهافة إحساس هذا الملك » فلعل طلبه من الملأ أن يعبروا رؤياه , 
شي ء ء لم تحربه العادة » وكان على علم تام بذلك . ولكن اهتمامه بها هو الذي 
دفعه إلى طلب فتيا الذين يسفتون ني معضلات الأمور . ثم هو على علم تام 
بأن طلبه غير العادي” » ليس من الضروري أن يتحقق على أيديهم » فهو / 
لا يريد أن يكلف من أمرهم غمسرا + مع قددرتهم الفائقة على الإفتاء في ف 
البصلاك دمن صن اختصاضا مم * ولا يخفى أن" أصل الكلام 0 إن كنم 
تعبرون الرؤيا ) الس اارؤيا في قوله :, 58 ارؤيا تعبرون » دليل 

على فرط الاهتمام بها . 


(( 


وقد وجد املأ الأذكياء ي اشتراطه منفذاً » إذ جاء على لسانهم قوله 
تعالى: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » . وأوّل 
ما يلاحظ أنّهم عدلوا عن استعمال الرّؤيا بصيغة المفرد إلى الأحلام » 
بصيغة الجمع » جمع حلم . وسبق ذلك قولهم ٠:‏ أضغاث ؛ جمع ضغث » 


1١1١45‏ ل 


وهو أساساً قبضة حشيش يحختلط فيها الرطب باليابس . فمععى « أضغاث 
أحلام : تخاليطها وأباطيلها » وما يكون منها من حديث نفس أو وسوسة 
شيطان ) )١(‏ وهنا نتساءل : :الم فر الملا من استعمال لفظة الرؤيا » الي 
استعملها الملك للدلالة على ما رأى ي منامه مما اعتقد أن" له تأويلا » إلى 
استعمال الحللم بل الأحلام »؛ في صيغة المع 1 للد لالة على أن ما رأى 
الملك في منامه ليس حديثاً واحداً لنفس » بل مجموعة من الأحاديث : 
لا أساس لما من الصحة » ولا صلة ها بالواقع ؟ هل تعمدوا الفرار أم أن 
والمسألة لا تخلو من أحد احتمالين : إما أن يكون الملا لا يستطيعون 
أساساً الإفتاء في أمر كهذا . لأنه بعيد كل" البعد عن اختصاصاتهم . وإما 
لأنهم فهموا من هذه الرؤيا شيئاً ما غير سار . وهم إضافة إلى كوهم 
يجهلون تحديد هذا الثيء » فإنهم آثروا التهوين من شأن الرؤيا » واعتبارها 

والحقيقة أن" رؤيا الملك ذات طابع مهيب » ولعل هذا هو الذي .جعل 
الملا يجعلون الرؤيا من باب الأحلام . ثم هم" ينفون عن أنفسهم العلم 
بتأويل هذه الأحلام » وهذا شيء طبيعي . وقد يفهم من قوهم هذا أنهم 
كانوا يستطيعون تعبير ما رآه الملك في منامه لو لم يكن حلما . وبما أنه قد 
ثبت فيما بعد » أن ما رآه الملك ني منامه كان رؤيا وليس أضغاث أحلام : 
بدليل أن يوسف عليه السلام قد عبيرها فملا » لذلك نحن نميل إلى أن الملاً 
أدركوا بأن هذه الرؤيا لا توحي بشيء يسر . وهم لا يستطيعون أن يعينوا 
على ووجه الدقة الي ء الذي تدل عليه . ثم هم لا يريدون أن يسوعوا الملك 
بإبداء انطباعاهم عن الرّؤيا . لذلك فزعوا بآمالهم إلى تكذيب الرؤيا 
والاد عاء ينها مجموعة أحلام 3 ١‏ 
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والمتزئية الي أجدني مدفوعاً للعودة إليها هي الي استعمل فيها الساقي 
ضمير المفرد المذ كر 1 أعي قوله تعالى :( أنا أنبئكم بتأويله » إنه لم يقل 
١‏ بتأويلها »كي يقال إن" الضمير د الرؤيا أو مجموعة الأحلام . فكيف 
نوفق بين قوله وقول اللا . ظ 

اميا 70 المسألة لا تخلو من أحد احتمالين : 

أوهما : أن السائي إنما يستعمل الضمير الذي استعمله هو ورفيقه الحباز 
حينما قصًا على يوسف الرّؤيا وطلبا منه تعبيرها . أعني فيما جاء على 
لسانهما « نبئنا بتأويله » . ويكون المعبى هنا والله أعلم » نبثنا بتأويل ما قصصنا 
عليك من حديث . وبناء على ذلك يكون المعنى ني قول السائي .د أنا أنيئكم - 
بتأويله ؛ أنا أنبتكم بتأويل ما قصصم وتكلمم به من حديث . 

وثانيهما : أن الساقي الخاص" بالملك » كان بطبيعة عمله » مطلعاً على 
كل ما دار في المجلس ؛ ومنذ أن قص” الملك رؤياه » تذا كر يوسفل عليه 
السلام » وحينما تخلص من الملا إلى العم بأن ما رآه مجرد أضغاث أحلام » 
إذا بالساي الذي لم يسأل قط . يدخل بي الحديث متحدياً ويقول كنا جاء 
في الآية:« أنا أنبتكم بتأويله » وكأن المعنى » والله أعلم » أنا أنبئكم بتأويل 
ما زعمم أنه مجرد حلم . ويكون الضمير ني هذه الخال يعود على الحلم 
الذي جمعه أحلام » باعتبار أن الإفراد هو الأصل » فنحن بصدد رؤيا 
واحدة في الحقيقة » وان الملا فرّوا ليس من الرؤيا إلى الحتلم بل ومن الإفراد 
إلى الجمع . وني كل من الاحتمالين يظل الساتي مقتنعاً بأن ما رآه الملك 
رؤيا وليس حلماً من الأحلام . 

ويفني يوسف عليه السلام في رؤيا الملك . ونستطيع أن نتمثل فرح 
الساقي بكل ما أخبره ونصحه به يوسف عليه السلام ونستطيع أن نتمثل 
أيضاً رضى الملك وسعادته وهدوء نفسه وارتياح باله . ويحب أن يكون 
قد سأل عن امم ذلك الفنى وحاله » والسّبب الذي دخل من أجله السجن » 
ولماذا بقي فيه كل تلك المداة الطويلة ؟ 
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ونستطيع أن نستنتج أن الساقٍ كان يجيب عن بعض أسئلة الملك وليس 
عنها كلها » إذ نعتقد أن يوسف عليه السلام إتما كان يشكو بقّه وحزنه إلى 
الله تعالى وليس إلى أي لوق » ونعتقد أيضاً أن خلقه الكريم لم يكن يرضى 
أن يشير ببنت شفة إلى السبب الحقيقي في دخوله السجن . وقد كان فتياه 
في رؤيا الملك المقنعة » ونصيحته الخالصة » وعلمه الفائق » مصدر سعادة 
الملك وإكباره وتعجبه واقتناعه بأن هناك سر في الموضوع . فصمم على 
الكشف عن ذلك السر » لآن هناك تناقضاً عجيباً بين شخص بلغ معدنه 
هذه الدرجة من النقاء من ناحية ووجوده في السجن عدة سنوات من ناحية 
أخر: , 

وهنا يطلب الملك » ولعله من املأ . في جلال الحاكم » أن يأتوه بالفى 
يوسف » فقد أراد أن يتثبت بنفسه في هذه القضية . قال تعالى:0 وقال الملك 
اثتوني به » فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة 
اللاني قطعن أيديبن » إن رلي بكيدهن عليم » قال ما خطبكن إذ راودن 
يوسف عن نفسه » قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء » قالت امرأة العزيز 
الآتحمخض تلق > آنا راودتة غير لاسر ونه ان العناد قن 4 وير قن 
يوسف اللحروج من السجن ٠»‏ ويطلب من الرسول أن يرجع إلى الملك وأن 
يسأله « ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديبن » تاركاً للملك مطلق الحرية في 
دراسة هذه القضية دراسة موضوعية ومن الزاوية الي يريد . 

وإن ما جاء على لسان الملك من قوله تعالى:« قال ما خطبكن إذ راودان - 
يوسف عن نفسه » ليدل على أن هذا الملك العادل بعد دراسة القضية دراسة 
مستفيضة » انتهى إلى معرفة دقائقها الحفية وتبين له أن الفنى مظلوم كل 
الظلم » بريء كل البراءة . 

وبعد دعوة النسوة وامرأة العزيز بحضرته يوجه إليهن هذا السؤال 

المتضمن علمه اليقيي حقيقة موقفهن من يوسف ١‏ ما خطبكن إذ راودن 
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يوسف عن نفسه » . إن هذا سؤال من انتهى إلى نتيجة أكيدة صحيحة فجهر 
. بالحقيقة على رؤوس الأشهاد » ولم يش في الحق” لوماً . 

. ونستطيع أن نفهم أن يوسف عليه السلام عرف بثبوت براءته قبل 
أن يغادر السجن . ومن يدري » ربما كان للساقي دور 5 زف البتشرى 
إليه . ظ اا 
ومهما يكن الحال » فقد طلب الملك أن يؤتى إليه بيوسف عليه السلام » 
البريء هذه المرة الذي ثبتت أمانته والذي أي ء إليه والذي أراد الملك أن 
كان عن بتي اعرد الي لتك وق بعض المسؤولين في قنطره . لهذا هو 
لا يكتفي بالطلب أن يؤتى إليه بيوسف » كما فعل ني المرة الأولى » بل ععين 
ما بمكن أن نسميه بالكفارة والحزاء معاً . قال تعالى:0 وقال الملك اثتوني به 
أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين » قال اجعلي 
على خزائن الأرض إني حفيظ عليم » . وليس بخاف أن الملك يصرح ء 
ولعله يصرح بذلك للملا بأنه سيستخلص يوسف عليه السلام لنفسه هو خاصة 
لا بشاركه فيه سواه . أليس هو الذي نجح فيما أخفق فيه الملأ فضلا” عن 
سواهم » » وإن الملك حينما يجيء على لسانه في المرة الأولى قوله تعالى:« وقال 
الملك ائتوني به » ويقف عند ذلك » إنما ببى هذا الطلب على أساس اقتناعه 
بأن ما قاله يوسف للسائي هو التعبير الميحيد للرؤيا . وحينما يجيء على 
لسانه في المرة الثانية قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي » 
إنما بي هذا الاستخلاص والاصطفاء على ما ثبت له من أمانة يوسف عليه 
السلام . وإن الملك حينما يجيء على لسانه قوله تعالى:٠‏ أستخلصه لنفسي ( 
ليذكّرنا بما سبق أن بجاء على لسان العزيز مخاطباً زوجه من رجاءين في قوله 
تعالى« وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه عسبى أن ينفعنا 
أو نتخذه ولدا » . ْ 


ققد كان العزيز ألمعيآ وكان خليقاً بيوسف عليه السلام أن يكون كا 
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أمّل فيه العزيز وفوق ما أمل . ولكن الذي حال دؤن ذلك تصرّف زوبجه . 
وقد شاءت إرادة الله تعالى أن يكون حظ الملك من أمانة يوسف وحفظه 
وعلمه موفوراً « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » . ظ 
وني سبيل تعيين المتكلم هل هو الملك أم يوسف في قوله تعالم:< فلما 
كلمه » علينا أن نقيس الحزئية السابقة الممائلة بهذه الحزئية الي جاء فيهسا 
المتكلم . لقد جاء ني الأولى قوله تعالى:: وقال الملك | تتولي به » فلما جاءه 
الرسول فاتضح أن الذي جاء هو الرسول . وجاء بي الثانية قوله تعالى: 
« وقال الملك ائتوثي به أستخلصه لنفسي » فلما كلمه قال إننلك اليوم لدينا 
امكن أمين » فدل هذا القياس على أن المتكلم ابتداء" هو الملك وليس يوسف 
عليه السلام » وهذا من ناحية دليل على أدب يوسف عليه السلام الذي فطره 
الله تعالى عليه . فإذا استثنينا التحية الطبيعية الي كان عليه أن يقوم بها » فإنه 
وراء ذلك لا يبدأ بالكلام . ومن ناحية أخرى هذا دليل على المنزلة العالية 
ابي احتلها يوسف عليه السلام في قلب الملك الذي يؤانسه بالكلام ابتداء” 
ولا يحوجه بالانتظار حى يضطر لأن يبدأ بالكلام . 


ونستطيع أن نتمثل إقبال الملك على يوسف وبشاشته في وجهه . بل إننا 
نستطيع أن نتمثل تشوّف الملك لرؤية يوسف ٠»‏ الذي سمع عنه خيرا كثيراً 
ونستطيع أن نفهم أيضاً أن الملك قد تمثل يوسف في صورة موافقة لما صح 
من أخباره الحسنة . وحينما رآه رأي العين انتهى إلى أن صورته الحسنة 
الحقيقية أكثر موافقة” لسير ته الحميدة من الصورة ا حسنة الي تخيله عليها . 
وماذا قال الملك في كلامه ليوسف ؟ قال تعالى :0 فلما كلمه قال إنك اليوم 
لدينا مكين هين ) . إن الملك لببدأ حديثه الإيجاني مع يوسف باستعمال إن 
ابي تدل على التوكيد ويشتمل كلامه على لفظة ١‏ اليوم ») الذي وضع مباية 
أكيدة للظلم الفادح الذي حل بيوسف عليه السلام . ومى عرف الملك 
العادل” حقيقة وضع يوسف ؟ في تلك الأثناء فقط بطبيعة الخال . وم 


اناا 


رأى الملك العادل لأول مرة يوسف ؟ في ذلك اليوم فقط بطبيعة الخال . 
لذلك كان طبيعياً جد ١‏ أن يتضمن كلام الملك لفظ «١‏ اليوم ) وكأنه باستعماله 
لهذا اللفظ » بل بحرصه عليه » يعتذر إليه عما حل به من ظلم وحاق به 
من عدوان . وكأن لسان حال الملك يقول : لا يد لي فيما نالك قبل من 
ظلم وعدوان . وابتداء من هذا اليوم الذي أكلمك الآن فيه » أنا الكفيل 
عكافأتك على أمانتك وإحسانك والتكفير عما اقبرفه سواي بحقك » وإن 
الملك في قوله « لدينا » ليستعمل ضمير بجماعة المتكلمين » ومن الخائز 
ابه ا ولس لقعا عع يريد 
نفسه والملأً أيضاً . وعلى هذا تكون نظرة خاصة الملك وأعيان البلاد 2 

الأإكبار ليوسف موافقة لنظرة الملك إليه . 


وهذا شيء 5 جداً . ومن هو الشخص الراجح الفكر الناضج . 
العقل » الذي يقف على حقيقه موقف يوسف عليه اأسلام من كل ما مر به » 
ولا يكون له عنده مكانة خاصة في قلبه ؟ وهذا جاء على لسان الملك وصف 
يوسف بأنه ذو مكانة ومنزلة » ومؤتمن على كل شيء . فقال تعالى:0 فلما 
كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين » . 

والحقيقة أن رأس البلاد أعنى الملك » يبدو لنا رجلا حازماً حليماً : 
بو اتام مب وار ارايت لقي + لاسي 

من التصرف بأمره ياوه ع لل من الحباز وأساي . ويبدو 
ا ل ل ل . فإن 
هذا قول من يأخذ بمبدأ الشورى ويوقر أتباعه ومن يبادله أتباعه المثل . 
ويبدو جهره بالحق من اأقول على لسانه خطاباً للنسوة . وقد ثبت له براءة 
يوسف « ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه » . وتبدو ألمعيته من 
موافقة حد'سه في يوسف للحقيقة مخبره . ويبدو جانبه المهيب من شخصيته 


القوية الي يجب أن تكون لرجل تلك أعماله . 
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ونستطيع أن نستنتج من كل ما سبق استنتاجين : 
الوك إن الماك الذي هذه تصرفاته يجب أن عرق ل مله 8 
الملوك الذي ورثه من الاباء و الأعداد . 


الثاني : إن الرجل العظيم الذي تصدر منه كل” هذه التصرفات الحس:ة 
لا يمكن إلا أن يقدار الرسالة العظيمة الي جاء بها يوسف عليه السلام . خاصة 
وأن ليوسف فيقلبه من المتزلة ما لا يخفى . ومن هنا نحن نعتقد مطمئنين » 
إلى أن هذا الملك العظيم واحد من الذرين وفق الله تعالى يوسف لإخراجهم 
من ظلمات الشرّك إلى نور الإسلام . 

وقد يقول قائل : ولكن ليس هناك إشارة صريحة في هذه السورة 
إلى هذا الاستنتاج » ولم يجيء على لسان هذا الملك مثل ما جاء مثلا على لسان 
فلكة امنا رفن إن ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » 
والحواب على تكو ال عر لل مسي ري 
ذات أدوار إنجابية . 

أما شخضية الملك في سورة يبوسق فليست الشخصية الرئيسية الأولية : 
وهذا واضح وليست محل العبرة بعكس ملكة سبأ » وخير دليل على ذلك 
أنه بانتهاء ما جرى على لسان ملكة سبأ ينتهي كل" شيء ؛ إذ نحققت الفائدة 
المرجوة . أما فيما يتصل بسورة يوسف فإن الإشارات التعقيبية أو الآيات 
التعقيبية وقف على يعقوب ويوسف عليهما السلام . 


|١156 


التخص انا لئيسي! في قصذ وف علي ا لسلا] 


يعقوب وآله : 

ظ الشخصيات الرئيسية في قصة يوسف عليه السلام , » بعقوب وأله الذين 
ؤ لم يعد السورة االعنيب الأوفى . وهناك بعض الشخصيات الي عرفنا 
أسماء أصحابها » كيوسف ويعقوب عليهما السلام » وقد جاءا في القرآن 
الكريم » بينما جاءت أسماء بعض الشخصيات الأخرى في كتب التفسير » 
كأسماء إخوه يوسف وأمّه وخمالته 


وي تنيوة :روسيق: "كر فق إشارة الل الأذوار: الإجابية امحاطفة » 
لبقية آل يعقوب » الذين لم يحد”دوا على وجه الداقة . فقد بجاءت الإشارة 
إلى آ ل يعقوب وإلى الأهل صراحة أو ضمناً في قوله تعالى على لسان يعقوب: 
« وكذلك يجتبيك ربّك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويم" نعمته عليك 
وعلى آل يعقوب كا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق » إن ربك 

عليه كيم ) . وقوله تعالى عن إخوة يوسف٠:‏ فلما دخلوا عليه قالوا 
با أبّها العزيز مسّنا وأهلنا الضِرّ وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل 
وتصدق علينا » إن" الله يحزي المتصدقين ) . وقوله تعالى على لسان يوسف: 
« اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أي رأنت ضير 1 .واتون بأهلكم 
أجمعين » وقوله تعالى عن هؤلاء الأهل: ٠,‏ قالوا تا لله إنك لمي ضلاللك 
ارم 0 ظ 


ونعتقد أن طؤلاء الأهل الذين ة مدال الاخرئق يدي للد + 
وليس كلهم » دوراً إنجابياً من درجة ما » ي دفع أحداث القصة إلى الأمام . 
فحينما نجيء على لسان الإخوة قوله تعالى:« مسنا وأهلنا الضر » فإن ذكر 
الأهل هنا » مما يفجر ينبوع الرحمة بي قلب يوسف عايه السلام . فنحن 
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نرجح أن" والدة يوسف عليه السلام كانت ما زالت حيّة ترزق . وإن مجيء 
لفظة الأهل على لسان الإخوة » الي تشمل بالضرورة والدته كما شملت أباه : 
دورها الإيجابي في نفس يوسف . المرهف الإحساس لهذا تضمن كلامه لحم 
لفظة الأهل في قوله تعالى:« وأتوني بأهلكم أجمعين » وهي تشمل من عر فنا 
منهم ومن لم نعرف بطبيعة الحال . وإن ضمير الجماعة من « قالوا )» 
في قوله تعالى:« قالوا تا لله إنك لفي ضلالك القديم ) يعود بالضرورة على 
. هؤلاء الأهل وفيهم والدة يوسف عليه السلام . ولكن” يعقوب عليه السلام 
وأبناءه الاثتى عشر ٠‏ هم الشخصيات الرئيسية بالفعل » في قصة يوسف 
عليه السلام . ويتقدم يوسف الجميع في الأهمية يليه والده يعقوب . 
توطئفنة : 

كل الشخصيات الرئيسية » ذات الأدوار الإبجابية من آل يعقوب في 
قصة يوسف قد حددنها الآية الي جاءت على لسان يوسف عليه السلام حينما 
قص رؤياه على أبيه . قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 
أحل عثر كو كا :والشتمسن والقمر رأيتهم اعون 4 

فنجن بصدد إشارة صريحة إلى يوسف وأبيه يعقوب عليهما السلام . 
وقد فسسر الأحد عشر كوكباً بأنهم إخوته ؛ وااشمس بأنها والده والقمر بأنه 
والدته(١)‏ وهذا يعي أن ليعقوب عليه السلام اثنى عشر غلاماً ذكراً . 
وليس هناك أيّة إشارة إلى أن له إلى -جانب الذكور إناثاً اوور 
إلى أن له ابنة واحدة (9) . 2 

وتجمل الإشارة إلى أن إرادة الله تعالى » الذي لا يُعحجزه شىء في الأأرض 
ولا ني السماء قد شاءت ألا ينقص” في السنوات العديدة التي أتت بين رؤيا 
يوسف في أول السورة > وتعبيرها في نباية القصة » شخصية واحدة من 
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الشخصيات الي أشارت إليها آية الرؤيا . على الرغم من .المعخاطر الي 
تعرض لما يوسف والالام الي انتابت يعقوب . 

كا نيجمل الإشار ة إلى أن المفسرين يذهبون إلى أن" هؤلاء الإخوة الاثى 
عشر ليسوا من امرأة واحدة » وإما من أريع » وأن”" ليوسف عليه السلام 
شقيقاً واحداً اسمه بنيامين ٠‏ وأن ب« يوسف وشقيقه شقيقه على التوالي أصغر هؤلاء 
الإخوة )١(‏ . ظ 

ومئذ أن يبقص يوسف رؤياه على والده ويجيبه والده » نتبين أن" إخوة 
يوسف لأبيه لا نُضمرون له في أفئد”هم ودآ . قال تعالى على لسان يعقوب: 
«قال يا ببِي” لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً » إن" الشيطان 
للإنسان عدو مبين » وإنا لنتساءل : حينما يقول يعقوب : لا تقصص رؤياك 
على إخوتك : هل يدخل في هؤلاء الإخوة شقيق يوسف ؟ واللحواب بالنفي. 
لماذا ؟ لأنه كان صغير السن جدا ‏ ؛ فلم يعرف آنذاك » كا لم يعرف بعد ذلك 
و جاب عم الود . و خاصة عدم ود الإخوة بعضهم لبعض . 

ونتبين من جواب يعقوب ليوسف شيئاً كبيراً جداً من الإشفاق عليه 
من إخوته فهو يخاطب ابنه في صيغة تصغير التمليح « يا بي » وهذا شيء 
طبيعي" جداً من يعقوب عليه السلام » الذي فطر الله تعالى قلبه على الحب » 
فكيف به وهو يخاطب أحب أبنائه إليه ؟ ويعرف أن ما قصه هذا الابن 
ابيب ومو عرسا إل حي إن لاخر فيه زو إكنات 
بعدم قص” تلك الرّؤيا على إخوته . 

ظ ولكن كيف نمت تلك النصيحة ؟ 

إن يعقوب يقول لابنه الحبيب بملء فيه:« لا تقصص » فهو ينهاه ميا 
مباشراً صريحاً لا غموض فيه ولا إبهام بعدم قص" رؤياه على إخوته . إنه 
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لا يقول مثلا « يا بي » أرى ألا تقص رؤياك . . » فيكون ليوسف شبىء 
من إبداء الرأي في هذه المسألة إن كان له رأي . ١‏ 

ونحن نتساءل : لاذا لم يُعط يعقوب ابنه يوسف فرصة المشاركة في هذه 
. الممسألة ؟ والحواب على ذلك أن يعقوب قد ثبت له بصفة أكيدة أن الإخوة 
لا يحبون يوسف » ولو قص” عليهم رؤياه لتمادوا ني جسا هو 0 وربما 
تورّطوا مع يوسف فيما لا تحمد عقباه . 

ويعقوب لا يدع لابنه يوسف فرصة سؤاله » اذا لا أقص” رؤياي 
ظ على إخوتي ؟ فلا يرسل كلامه دون تعليل . وإن تعليله قمة في وضوح 
الدلالة وبيان السبب . فقد جاء على لسانه قوله تعالى:« لا تقصص رؤياك 
على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين » والمعروف 
أن" الفعل يكيد يتعدةى بنفسه » وقد ضمنه هنا معنى ما يتعدتى باللام . 
فكأنه قال : فيحتالوا لك بالكيد . والتضمين أبلغ لدلالته على معى الفعلين(1) 
وللمبالغة في الدلالة أتى بالمصدر « كيداًالمؤكد للفعل» و يفت يعقوب 
عليه السلام التنبيه إلى أن” هؤلاء الإخوة بطبعهم » ؛ ليسوا شريرين » ولكن” 
الشيطان الرجيم. » الذي يجري من الإنسان مجرّى الدم » الغدو البين: 
العداوة للإنسان » هو الد افع الحقيقي للإنسان على ارتكاب الشر ورو الاثام 
وهذا التنبيه دليل” لي لل ري ري ل 

ولا شك أن هذه النصيحة لعبت دورها البعيد المدى في نفس يوسف » 
ولا شك أن نفسه البريئة الطيبة الطاهرة » وقد أوضح له والده » البار بأبنائه 
جميعاً الد ورالذي بمكن أن يلعبه الشيطان ‏ عليه لعنة الله في الإفساد بين 
الإخخوة » كانت تجاه إخونها هي النفس البريئة الطيبة الطاهرة . فلم يرد 
يعقوب عليه السلام سوى الحير لكل أبنائه . 

ونعتقد أن هذه هي المرّة الأولى » وهي المرّة الأخيرة أيضاً » الي مى 
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فيها يعقوب يوسف عن إخبار إخوته بشيء يخصه . ونعتقد أن يعقوب كان 
يعمل جاهداً على أن يغرس في قلوب الأبناء محبة بعضهم لبعض . وليس 
0 شيء ويم » ويخاصة إذا كان يعقوب عليه السلام » كنا يسوؤه عدم 
الوفاق بين أبنائه 

لقد خاف يعقوب على إخوة يوسف عرو برؤياه ‏ تي ندل" على 
أنه سيكون ليوسف عليه السلام » شأن دبي" ودنيوي معآ » أن يشْقوا العلمر 
بأكله » بسبب تورطهم بحقه في شي ء يسوؤه . وكان خوف يعقوب كبيراً , 
أن يكون يوسف ٠‏ أحب أبنائه إليه » غرضاً لهم . وهكذا فمصدر نصيحة 
يعقوب الحب لأبنائه جميعاً . ولا يتعارض ذلك مع حقيقة أن الله تعالى قد 
ل ال ا ل ا لف لت 
للاخحوة ٠.‏ 

وإذا نظرنا من زاويتنا لهذا الحبّ ليوسف وشقيقه فإنا نجده طبيعياً : 
فقد جرت العادة بأن يستأثر صغار الأبناء » امة حيئما يكون الأبوان 
متقدمين في السن” » بأكثر الب ء لأنهم أولى الأبناء بذلك وأكر هم 
حاجة . فكيف إذا ثبت بفراستهما أو بفراسة أحدهما » أن" هذا الصغير 
أو ذاك له من المتزلة الدينية والدنيويّة ما ليس لأحد من إخوته ؟ والذي. 
ينتظر من يعقوب الذي أيقن أن ابنه الحبيب يوسف » قد اصطفاه الله بخيري 
الدنيا والآخرة أن يكون أكير تعلقاً به . 

وإذا كان تعليل يعقوب عليه السلام السايق البليغ الموجز » متعلقاً بذات 
أنفس الإخوة » فإن هذا التعليل شطراً آخر بميل إلى الطول » متمق بذات ‏ 
نفس يوسفك . 

فقّد جاء على لسان يعقوب قوله تعالى ؛ 5550 ويعلمك 
من تأويل الأحاديث وينم" نعمته عليك وعلى آل يعقوب "كا أتمها على أبويك 
من قبل إبراهيم وإسحاق » إن" ربك عليم حكيم » . 
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اقناترلة شوب ارلا رس ل مكن أن تكرن افندات العلام . 
على الرغم من أن يوسف غلا م صغير السن حقنا » وأن هذه الرؤيا ستعبتر 
و اتج جاتن بهد وتصدما و واج اح كل الي لامون عظام ‏ : 
بيّنها يعقوب في القول على لسانه . أي ومثل” ذلك الاجتباء بالرؤيا الطيبة 
الصادقة » يجتبيك ربك » بما تدل عليه هذه الرؤيا بالمتزلة الدينية العالية » 
وليس وراء منزلة النبوة متزلة » وبشيء من الملك أيضاً . 

وبما أن أوّل ما لاح ليعقوب من الدلائل على منزلة يوسف مستقبلا هو 
الرؤيا الصادقة » فد فهم ني الله » ببصيرته الشيرة وبإبحاء من الله تعالى » 
أن ابنه الذي سيصطفيه أحكم الجا كمين بالنبوة » سيمن” عليه بالقدرة على 
تأويل الرؤى » وغهذا جاء على لسانه « ويعلمك من تأويل الأحاديث » . 

وقد كان يوسف عليه السلام أعبر الناس للرؤيا وأصحّهم عبارة(١)‏ . 

وبما أن الرؤيا تدل على أن يوسف سيسجمع له خيرا الدنيا والآخرة : 
فقد آتاه الله في المستقبل النبوة وشيئاً من الملك لذلك بجاء على لسان يعقوب قوله 
تعالى.« ويم نعمته عليك وعلى آل يعقوب » وإن ما أنعم الله تعالى به على 
يوسف إممام لنعمه الي لا تحصى » على يوسف وآل يعقوب عموماً . 

أليس يوسف فرداً من آل يعقوب ؟ أليست النعمة الي تحل” بواحد منهم 
ظ شاي خبريها ويسدهم ننه ؟ وغل هال لمذة تار العم الابرة 1 اكيت 

إذا جمع لفر د منهم النبوة مع شيء من الملك ؟ . وهذه النعم امتداد لنعمه 
تعالى الي لا تتُحصى . ظ ظ 

ولهذا جاء على لسان يعقوب « كا أتمها على أبوياك من قبل إبراهيم 
وإسحاق » . وإتمام النعمة على إبراهيم بِانحّلّة والإنجاء من النار وإهلاك 
عدوه نمروذ » وعلى إسحاق بإخراج يعقوب والأسباط من صلبه . وسّمى 

الحد وأبا الحد” أبوين لأنبما في عمود النسب(؟) . وجاءت أخيراً هذه 
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الحزئية التعقيبية « إن ربك عليم” حكيم » والمراد أن الله تعالى عليم' بكل 
شيء » ومن بين ذلك من يستحق الاجتباء » وأن كل شيء يجيء على جهة 
الإحكام والإتقان منه تعالى . 

من هذه التوطئة بين يدي دراستنا للشخصيات الرئيسية من آل يعوب 
يتضح لنا تفاعل هذه الشخصيات البعيد المدى» بسبب قضايا معينة » وبا 
أن التفاعئل” » خلال القصة » غاية" في القوة بين الإخوة من ناحية ويعقوب 
عليه السلام من ناحية أخرى . وبين الإخوة أنفسهم أيضاً . وبما أن يوسف 
عليه السلام منذ أخذ إخوته له معهم كي يرتع ويلعب كان المحرك لكل 
أحداث القصة » والمحرك لا يجري في بيت آل يعقوب » ولكن من بعيد ؛ 
لذلك سنجمع في دراسة الشخصيات بين يعقوب وإخوة يوسف من ناحية » 
وسنتناول يوسف عليه السلام بالدراسة في فصل مستقل خاص به . 

والآن إل . . . 


”19د 


مععو ب علي ا [إام وقوه لويف 


تآأمر اخوة يوسف لآبيه عليه : 

قال تعالى:٠‏ لد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين » إِذ قالوا 
ليوسف وأخخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة » إن أبانا لفي ضلال_مبين » 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده 
قوماً صالحين » قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الحب يلتقطه 
بعص السيارة إن كنم فاعلين ) . 

إن أولى هذه الآبات الآر بع » تشير إلى العلامات والدلائل على قدرة 
الله تعالى وحكمته في كل شي ء للسائلين عن يوسف وإخوته . 

وإن ثاني هذه الآيات تنقل أوّل تعبير صريح مباشر من الإخوة متضمن 

قال تعالى ,« إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إل أبينا منّا ونحن عصبة »: 
إن أبانا لفي ضلال مبين » . ظ 

إن هؤلاء الإخوة ليبدؤون أوّل كلام لهم بلام الابتداء الداخلة على 
م يون المري »ونيا بأكيد إزبية بلسلا عن ايا ٠‏ ليوسف 
وأخوه . 

والمراد أن كثرة حبه لما ثابت ولا غبار عليه . والمتأمّل لهذه الآية 
يتبين أن هذا هو رأي كل إخوته لأبيه العشرة » لا فرق في ذلك بين كثير . 
الحسد له ومتوسطه أو قليله . 

ومن أي الرّوايا نظر الإخوة إلى هذه المسألة ؟ من زاويتي العدد والتفع 
وغفلوا عن حقيقتين أخريين هامتين : 
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اولاهما: 

أن يعقوب عليه السلام لا يد له في كون قلبه أكثر ميلا إلى بوسف 
وأخيه » كا أنه لا يد له في كون قلبه أكثر ميلا إلى يوسف من أخيه » 
إنه لا دخل له في هذا الحب » تماماً كما لا دخل له في الحزن الذي حل به 
لغياب يوسف عنه أولا ثم شقيقه شقيقه ثانياً . 

٠‏ وهل كآن حزن يتقوب هل يوسق. إلا مؤافقاً ومساوي لحب لله ؟ 

وهل كان حزنه على الشقيق إلا موافةآً ومساوياً لحبه له ؟ وهل كان 
في وسع يعقوب الذي ابيضت عيناه من لحرن دف ما حل به من حتزن 
وما انتابه من ألم ؟ ظ ظ 

لو كان قادراً على الإمساك بزمام حز نه لكان قادراً على الإمساك بزمام 
حبه . فدل عجزه هنا على عجزه هناك . وثبت أن الحب والحزن قدر عليه . 

والشي ء ء الذي نقوله بكل ثقة واطمئنان : إن ني الله يعقوب » كان قمة 
في العدل بين أبنائه في المعاملة . وإن” عدم رضا الإخوة مقصور على ميل 
قلب يعقوب الفطري وما استتبع ذلك مما لا قدرة له على دفعه . 
وثانيتهما : 

أن يوسف وأخاه على التوالي أصغر أبناء يعقوب الاثثى عشر . وإنه 
لشي ء طبيعي' أن ينال صغار الأبناء من ااحبة والرعاية » لاستحقاقهم لذلك 
وخاجتهم له أكر من كبارهم ٠:‏ 

لقد كان خليقاً بإخوة يوسف أن ينظروا إلى هذه المسألة من هاتين . 
الراويتين . ظ 

والذي ختك هن أن نظروا إلى المسألة نظرة عقلية صرفة . نهم 
يجعلون يوسف وأخاه ي كفّة » وهم جميعاً ي كفة أخرى . 

ومن زاوية هذه النظرة العقلية » هم يستحقون ما لا يستحق يوسف 
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وأخوه . إن يوسف وأخاه اثنان » وهم عشرة . والعدل في نظرهم يقضي 
بألا" ينال الاثنان ما ينال العشرة » فكيف إذا كان نصيب الاثنين أكثر 
من نصيب العشرة ؟  .‏ 

وإن نظرتهم العقلية تجعلهم يتكرون هذا الحب هذين الغلامين الصغيرين 
اللذين لا يجلبان نفعاً ولا يدفعان شراً : بينما هم العشرة » الذين تتعصب بهم 
الأمور وتدفع الشدائد » لا ينالون حظاً مما ينال الاثنان والاثنان فقط . 

فلنتأمّل بروية ما يقوله هؤلاء الإخخوة . وأول ما يلاحظ أن هؤلاء 
الإخوة يحيء على لسامهم « وأخوه » من قوهم:م ليوسف وأخوه » . إنهم 
لا يقولون مثلا: ليوسف وشقيقه » لأن هذا لا يضيف جديداً إليهم ُ لآنهم 
حينما يذكرون اسم يوسف » الآخ الحادي عشر » لم يبق سوى شقيقه 
بنيامين . ينا نود أن نتقف عند ضمير المفرد الغائب من ١‏ وأخوه : فقد 
كان من الخائز » لو كانت هناك مودة » أن يقولوا : و « وأخونا » خخاصة 
وأن ضمير جماعة المتكلمين أتى في هذه الآية أكثر فن مرة . 

ولكن الحو مشبع بغير الود" » وقد أتى الإخوة بضمير المفرد الغائب 
في قوهم:: ليوسف وأخوه » الذي يبدف إلى الغرض الذي إليه يقصدون » 
وهو عزل يوسف وأخيه » وجعلهما كتلة واحدة منفصلة صغيرة كي تبدو 
من المقابلة كتلتهم الكبيرة . ظ ش 

م إن" الإخوة يجيء على لسانهم « أحب إلى أبينا منّا » ولا يجيء » وهو 
الأولى لو أن الحو ودي ١‏ ليوسف وأخوه أحبا إلى أبيهما منا و . 2 

وإن حرص الإخوة على ضمير جماعة المتكلمين » في قوله تعالى على 

لسامهم:ه أحب إلى أبينا » ليدل على اعتداد هؤلاء الإخوة بأنفسهم وشعورهم 
بثقل وزمم ٠.‏ 

وإن الانتقال من ضمير المفرد الغائب إلى جماعة المتكلمين في هذه 
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الآية له دور كبير في شد الانتباه إلى حب يعقوب ليوسف وأخيه بالذات » . 
وإظهار القضية بأتها غير عادلة » مع أن الحقيقة غير ذلك . 

والحسد هو الذي صوّر لهم غير شيء شيئاً وزيّن لهم عققد هذه المقارنات 
غير صحيحة الأساس . ظ 0 

ولو امهم كانوا عادلين لقالوا:ه أحب إلى أبيهما منا » فيكون ليوسف 
وأخيه بسبب ضمير التثنية نصيب عادل في كون يعقوب والدهما » ماما 
كا للإخوة نصيب في ذلك من ضمير جماعة المتكلمين في قودم:« منا » . 

إن الحسد ليجعلهم يؤثرن أنفسهم بضمير ين لجماعة المتكلمين » 
ولا يعطون الصغيرين حقأ  .‏ ظ ظ ظ 

وإن الشعور بالوزن الذاتي ليبدو القمة في قوله تعالى على لسامهم:ه ونحن 
عصبة” » فنحن يصدد ضمير جماعة المتكلمين المنفصل « نحن »© ذي الدلالة 
البعيدة المدى » ولفظة « عصبة » الثقيلة الوزن » الي تر.جح كفتها بالكفة 
الي فيها الغلامان الصغيران الضعيفان « يوسف وأخوه و .6‏ 

وما دامت القاعدة خاطئة فالذي يبنى عليها خخاطيء أيضاً . لهذا جاء 
بناء على تلك المقارنة غير العادلة هذا التعليق على لسان الإخوة « إن أبانا ‏ 
ظ لفي ضلال مبين » وواضح أننا ما.زلنا مع ضمير جماعة المتكلمين » فليس 
ليوسف وأخيه » حتى هذه اللحظة شيء من نصيب . وهم يبدؤون تعليقهم 
بإن” الي تفيد التوكيد » كنا دحل على اهار والمجرور لام التوكيد . وهناك 
لفظة الضلال » ومعناها » والله أعلم 5 الحاطيء من الرأي و « مبين 6 
صفة للفضلال . ظ ظ 

والشيء الذي نود توكيد الإشارة إليه هو أن هذه الآية ثئين صراحة 
رأي عشرة من أبناء يعقوب الاثنى عشر . ولم يخرج من هذا الإجماع 
واحد منهم . وليس الأمر كذلك بالنسبة للايتين التاليتين . قال تعالى عن 
هؤلاء الإخوة : ١‏ اقتلوا بوسف أو اطرحوه أرضاً يخل' لكم وجه أبيكم 
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وتكونوا من بعده قوماً صا حين » قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه 
في غيابة الب يلتقطه بعض السيارة إن كنم فاعلين » . 
ويلاحظ أن هؤلاء الإخوة العشرة يطرحون الشقيق جانباً ويخصون 
يوسف بالذكر » فلماذا ؟ مع أن الشقيق شريك يوسف في حب يعقوب 
هما . ولا يخفى أن يوسف ينفرد بالحب الأكبر » وكان حسد الإخوة له 
موافقاً لحب يعةقوب له . ولمذا نحوا الشقيق الآن جانباً وركزوا القول 
في يوسف . ا 
وإن هاتين الآيتين لتصوران لأبناء يعقوب أربعة مواقف : 
أولا : موقف العاقل . ومثله يوسف وشقيقه . 
انيآً : موقف جماعة من الإخوة » يعتبرون القمة في حسد يوسف 
وكرهه . ويمثل هذه اللجماعة قوله تعالى على لسانهم.« اقتلوا يوسف » . 
ويلاحظ أنها هي الي ابتدأت بتوجيه الحديث إلى يوسف وتخصيصه به 
وإغفال شقيقه . وذلك دليل بيئّن على مدى الكره له . ظ 
ثالثاً : موقف جماعة من الإخوة يتممون التسعة من المجموع . 
يعتبرون أقل كرهاً ليوسف بالذات من سابقيهم . وثل هذه الجماعة قوله 
تعالى على لسانهم .« أو اطرحوه أرضاً » والمراد اطرحوه أرضاً بعيدة 
مهلكة مخوفة . ظ 
رلا 2 موقت القائل. الأحبى بوتريعيم” أنهذ كيرين. و اللي بعت 
أقرب الإخوة مودة ليوسف . قال تعالى عن هذا الأخ.« قال قائل منهم 
لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الب يلتقطه بعض السيارة إن كنم 
فاعلين ) . ومعبى هذا أن موقف إخوة يوسف لأبيه نه ليس واحداً » وأن 
هذا لحلاف البسيط سيكبر أخيراً حينما ينشق” كبير الإخوة عل الإخوة 
ويبقى في مصر حيث غزيز مصر وشقيق يوسف ويعود الإخوة إلى يعقوب ‏ 


دوله . 
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ويلاحظ أن القائل اعتبر رأيي الخماعتين الأوليين رأياً واحدأ » هو 
القتل : «١‏ لا تقتلوا يوسف » وخذا مغزاه الذي سنبينه مستقبلا . 
اخوة يوسف لاآبيه ليسوا شرا محضا : 
حينما نتأمّل أوى الآيتبن ه اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل. لكم 
' وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صا حين » فإنه يتتضح أن هؤلاء الإخوة 
التسعة لا ببدون شرًا محضاً . إنهم وإن كانوا ل ل 
في الوقت نفسه يمثلون الحير في أول بذوره . وما كان ينبغي لواحد من 2 
أبناء يعقوب ني الله » في اللحظة الي لا يكون فيها الشيطان غائيا » أن 
يكون شرا محضاً . وإليك بيان ذلك : 

إن هؤلاء الإخوة المصممين على التخلّص من يوسف لفرط حسدهم 
له . في الوقت الذي يفكرون في طريقة ة التخلص من يوسف » وقبل التنفيذ ») 
هم يفكرون في عودهم مستقبلا » ؛ بعد التخلص من يوسف » قوماً صالحين . 
وكيف يم ذلك ؟ يم بعد توبة نصوح . ألم يأت على لساههم قوله تعالى: 
« وتكونوا من بعده قوماً صا حين » ؟ لا . ليس ذلك فحدب . بل إن هناك 
سببا آخر وجيهآ ني الدلالة على أن ما اقترحه الإخوة للتخلص هن يوسفكان 
نزوة طائشة طارئة ما لبيغت أن خبت سريعاً . وفي سبيل تبيين ذلك لنتأمل. 
الضمائر لي استعملها الاخوة العشرة في الأية السابقة « إذ قالوا ليوسسف 
وأخوه أحب إلى أبينا منّا وحن عتصبة » إن أبانا لفي ضلال مبين » . 

[ إن ضمائر المتكلمين متصاة ومنفصلة هى الى تسيطر على جو الآية . 

ويلاحظ أن الإخوة استعملوا ضمائر المتكلمين هنا لأن المسألة لا تعدو 
التعبير الانفعالي الحانق . 0 

والآن لنتامل الضمائر الي استعملها في الآية التالية تسعة منهم « اقتلوا 
يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً ‏ 
صالحين 0 . 2 
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ما هذا ؟ إن ضمائر المتكلمين تختفي » نعم إنها تختفي كي حل" محلها 
ضمائر المخاطبين . إن الإخوة لا يقولون مثلا : لنقتل' يوسف أو لنطرحه 
أرضاً يخل" لنا وجه أبينا إلى آخر ذلك . فما معنى هذا ؟ وعلام يدل ؟ معنى 


هذا أن الذين يقّرحون القتل يكتفون بمجرّد الاقتراح ؛ ويريدون من الفئة 0 


الأخرى التنفيذ . والذين يقترحون طرحه أرضاً يكتفون أيضاً بمجرّد 
الاقتراح » ويريدون من الفئة الأخرى التنفيذ . هؤلاء يقولون لأولئاك » 
وأولئك يقولون هؤلاء: يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً 
صالحين » . هؤلاء يريدون من أولئك أن يتورطوا بي قتل يوسف » ولعلهم 
رفضوا ذلك فعلا” . على الرغم من ذكر السبب الموجب لذلك « يخل” لكم 
وجه أبيكم : . والإشارة الصريحة إلى باب التوبة المفتوح دائماً : « وتكونوا 
من بعده قوماً صاحين ) . وأولئنك ك يريدون من هؤلاء أن يتورطوا في طرح 
يوسف أرضاً بعيدة مخوفة » نمحقق محقق الغرض نفسه » وإن اختلفت الوسيلة 
الآخف وطتاً من الأول » ولعلهم رفضوا ذلك أيضاً , ؛ على الرغم من ذ كر 
السبب الموجب لذلك » والإشارة الصريحة إلى باب التوبة المفتوح داماً تماماً 
لاني الطرتوم . أما علام يدل فلك ؟ فعلى أن هؤلاء الإخوة ليسوا 
شر صرفاً . 

وإن من أقوى الأدلة على ذلك ع أن أصحاب الرأي بقتل يوسف 
وأصحاب الرأي بطرحه أرضاً » قد تنازلوا عن أيهم » واتفقوا جميعا 
وبمنتهى السرعة واليسر والبساطة على رأي الأخ القائل الذي أشارت إليه 
الآية التالية مباشرةه قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه ي غيابة الحب ظ 
ا يلتقطه بعض السيارة إن كنم فاعلين » . ثم إن هذه ابحزئية على لسان القائل. 
ه إن كتم فاعلين » ينال هؤلاء الإخوة منها شيئاً . 


وكأن المعبى ؛ فيما يخصهم : إن كنم فاعلين شيئاً ما للتخلص من ظ 
يوسف » كي يلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صا حين » فإن هناك 
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. الرأي الذي ارتأيته عليكم والذي غاب عنكم . ولعل لسان حاله يقول : 
لو عرض لكم هذا الرّأي ابتداء فلربما استعضم به عن الرّأيين القاضيين بقتل 
يوسف أو طرحه أرضاً . بل إن هذا الأخ لم يكن ليعرض رأيه ببذا الاطمثنان 
والقوة لو لم يكن عنده شبه اعتقادٍ يقبول هؤلاء الإخوة رأيه . 

وما معنى قبول هؤلاء الإخوة رأي أخيهم الأكبر وتنازهم بكل بساطة 
ويسرر عن الرأيين السابقين ؟ معى ذلك ما سبق أن أشرنا إليه من أن بذرة. 
احير » ي هؤلاء الإخوة » موجودة . 

وف الوقت نفسه » نحن لا بمكن إلا أن نصف الرأيين الأولين بأنهما 
شريران . فما معنى أن يطرح جماعة من الإخوة فكرة قتل أخ لهم لانظر 
والدترس ؟ وما معنى أن يطرح جماعة من الإخوة آخرون فكرة طرح هذا 
الأخ أرضاً » أقل” ما تتُوصف به أنّها مهلكة » للنظر والدارس ؟ معنى 
ذلك أن هؤلاء وأولئك » كان من اللخائز » لو لم يكن هناك الأخ الأكبر 
الملطف للجو » أن يتورطوا في هذا أو ذاك ؛ ثم يندموا ولات ساعة مندم . 

ونحن نتساءل : هل هناك فرق جوهري بين الفكرة الأولى القاضية بقتل 
يوسف والفكرة الثااية القاضية بطرع أرض ؟ هينما اير الالوف ٠»‏ فإن 
ظ الفرق بين الفكرتين يتركز ني أن الأولى 3 معتبر قتلا” مباشراً » والثانية تعتبر 
قتلا” غير مباشرٌ . 

ولتوضيح ذلك نتساءل ل لل ظ 
لسانهم ‏ أو اطرحوه أرضاً » ؟ إنمم نكروا الافظ لأن هذه الأرض لا تعين 
بعد . وهم" على علم تام” بأكثر من أرض مهلكة . أليسوا مجموعة من 
الفتيان يذهبون عادة في كل ناحية للاستياق والرياضة © ومع ذلك فهؤلاء 
في انتظار الرأي الذي ترجحه أكبر مجموعة منهم ني تعيين الأرض الي 

ولو سايرنا المألوف » وتصورنا أن هؤلاء الإخوة » قد طرحوا بالفعل 
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أخاهم يوسف الأرض التي تلك صفتها . فما النتيجة الطبيعية ؟ النتيجة 
الطبيعية هي الحلاك . ولعله يم في صورة أبشع من القتل الذي تمثله الفكرة 
الأولى . خاصة إذا عرفنا أن تلك المنطقة تنتشر فيها الذئاب » ذات حاسة 
الثم القوية . فكيف لو صادف واحد منها أو اثنان أو مجموعة » الغلام 
يوسف ؟ وكيف به لو صادفه غير هذا الحيوان من الأخرى الكاسرة . 
وكيف به لو كان العطش وابحوع ٠‏ وأخذ يموت منه جزء بعد جزء موتاً 
بطيعا ؟ ١‏ 

والآن فلننعم النظر في الآية التي جاءت على لسان الأخ الأكبر » ولتتأمله 

من الروايا الممكنة . قال تعالى :« قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف 
وألقوه في غيابة الحب يلتقطه بعض السيارة إن كنم فاعلين » 5 

وأول ما نقف عنده قول الأخ:ه لا تقتلوا يوسف » إن هذا الأخ الذي 
وضع الله تعالى في قلبه هية ضئيلة من الود ليوسف © ليرفض بشدة الرأيين » 
ويعتبرهما قتلا” » سواء في ذلك قتل يوسف بطريق مباشر أو غير مباشر . 
ومن ثم هو ينهاهم بقوة ووضوح واستقامة عن التورط في جرية قتل 
نفس حرم الله قتلها إلا بالحق . وما معبى أن يسوي هذا الأخ بين الرأيين : 
ويجعل الطرح أرضاً بمنزلة القتل المباشر ' ا ا اا 
يوسف من الأرض المهلكة . ظ 

وهذا الاحتمال وإن كان ضئيلا جد » إلا أنه يظل” 95 الاحتمال 
الزاجح » فلا يجعله وحيداً » ولكن شبه وحيد . ولا يجعله أكيداً ولكن 
شبه أكيد . ظ ظ 

د تسوية هذا الك الرّأي الثاني 1 ظ هو أن نرعة اليرا ظ 
الضئيلة الآن عنده تجعله يفترض أسوأ الفروض » وبالتالي لا يكون في 
تصوره الاحتمال الضئيل الباهت بنجاة يوسف الصغير السن حقاً آنذاك 
إذا ما طرح أرضاً مهلكة . ظ 
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إن نزعة احير الضئيلة عنده » لا نمجعل من الممكن في تصوره » لوطرج ‏ 
يوسف أرضاً . أن ينجو مثلا على أيدي أناس يمرون بطريق المصادفة بتلك 
الأرض . إن هذا الاحتمال » البعيد الوقوع جداً وما شامبه . مما هو أقرب 
إلى الخيال » لا مخطر البتة يبال هذا الأخ . وإن الذي يخطر بباله فقط » 
انطلاقاً من نزعة الحير الضئيلة فيه . هو النتيجة الطبيعية المنطقية » لطرح 
غلام صغير أرضاً مهلكة . ومن هنا سوى الرأي الثاني بالأول » ولآن 
النتيجة واحدة » اعتبر هما رأياً واحداً » ومن هنا رفض هذا الرأي بقوله 
في وضوح تام:« لا تقتلوا يوسف » ظ 

وإن نرعة امير الضئيلة عنده تجعله يقترح رأياً للتخلص من يوسف » 
كل ملابساته تشير » إلى أن الأمور لو سارت كما تصورها » لكانت نجاة 
يوسف هي الراجحة » بل هي الوحيدة . 

قال تعالى .0 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الب 
يلتقطه بعض السيارة إ نكنم فاعلين » . فما معى قوله:« وألقوه » ؟ . الحقيقة 
أن" الأخ الذي أطلق هذه اللحملة » كان مدفوعاً بحرارة مناقشة إخحوته لهذه 
المسألة . إنهم يمر حون قتل يوسف أو طرحه أرضاً » وهو يريد إنقاذ 
حياة يوسف » والتخلّص منه » وإرضاء إخوته المندفعين بحماس متطرف. 
فلم يشأ أن يستعمل مثلا” جملة « واجعلوه ؛ أو « وَضعُوه » » فلعل الإخوة 
الحانقين على يوسف لا ير ضيهم تعبير كهذا » لهذا جارى إخوته في ابتداء 
عرض اقتراحه فاستعمل تعبيراً حماسياً يرضى عنه إخوته المتحمسون » 
نّهِ ييُظهرٌ فجوة الانتقال من رأييهم إلى رأيه ليست كبيرة » وهذه براعة 
من هذا الأخ . والذي يدل” على أن” هذا هو عين المراد أن" الاية القرآنية 
ابي تشير إلى عملية التنفيذ تستعمل جملة « أن بمجعلوه » ف قوله تعالى:0 فلما 
ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الحب » . 
' وبعد إرضاء الإخوة المتحمسين باستعمال جملة « وألقوه » تأني عملية . 
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توضيح الفكرة « وألقوه في غيابة الحب » وإنه لا يقول:« وألقوه في لحب » 
وهو البثر الي لما نطو بعد » فيفهم من ذلك أن المراد إغراق يوسف بإلقائه 
في ماء الجحب » ولا فرق. بناء على ذلك بين الرأيين الأول والثاني وهذا 
الرأي . 

فما المراد بالغيابة ؟ « قال الحرتوي : الغيابة في االحب" : شبه لح ف(١)‏ 
أو طاق في الب فويق الماء » يغيب ما فيه عن العيون » وقال الكلبي” ‏ الغيابة 
تكون في قعر الحب' لآن أسفله وأسع ور اسه ضيق فلا يكاد الناظر يرى 
ما في جوانبه . وقال الزمخشري : غوره » وهو ما غاب منه عن.عين الناظر 
وأظلم من أسفله (6) » والذي نعتقد أن" غيابة االحب يجب أن يكون من 
مقوماءها عدم الظهور الكامل لمن يوضع فيها » كالغلام يوسف مثلا » وأن 
يكون من يوضع فيها بمأمن من الغرق ٠»‏ . وني الوقت نفسه يستطيع أن 
يشرب من الماء حينما يحتاج إليه . و بناء على كل ذلك لا نرى مانعاً من قبول 
تعريف الهروي الغيابة من أنها شبه لحف أو طاق في البير فويق الماء يغيب 
ما فيه عن العيون . 

وي ضوء المناسبة الي نحن بصددها » حبذا لو عدّلنا في العبارة قليلا 
امياد دين ده عن العيرن., . ولا نستبعد أن لظلمة الحب الطبيعية ». 
سبباً في عدم وضوح الرّؤية » إضافة إلى طبيعة تكوين الغيابة : 

وإن كان هناك من شيء ينبغي الإشارة إليه » فهو أن” هذا الب » 
يحب أن يكون عقدور الذي يوضع فيه أن يتنفس بسهولة . وبما أن" يوسف 
عليه السلام » قد وضع ني غيابته » دون أن يتعرض من هذه الناحية لأي 
تعب » فمعبى ذلك أنه يمكن استنتاج أن ذلك الب كان محدود الغور . 

وني ضوء هذه المعلومات عن الغيابة واالحب ووصول يوسف في الغيابة 
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سالا ؛ نستطيع أن نفهم يقينآ أن الأخ القائل « وألقوه » يريد ني أعماقه 
و واجعلوه ) . ظ 

نإذا تنا إلى لفظ ‏ ابلب » فإن الذي يلفت التباهنا حفا هو يم" 
هذا اللفظ معرفاً بأل العهدية . إنه لا جيء على لسانه مثلا « وألقوه في غيابة 
جب © بصيغة التدكير » كما ذكرت الأرض في الاقتراح الثاني »كي يقال إن . 
على الإخوة أن يبحثوا عن جب ما » لوضع يوسف فيه . 

وما معنى المجيء بالحب معرفاً بأل العهدية ؟ معناه أن الأخ الذي وضع 
الله تعالى في قلبه الكمية القليلة من الود ليوسف » والذي رفض يعنف 
الاقئر احين الأولين » لا يقف موقفاً سلبينً » ولكن يقدم الاقتراح الذي 
يضمن به التخلص من يوسف دون أن يناله أي سوء 5 

ومعناه ألقوا يبوسف في غيابة ذلك الحب المعهود لنا جميعاً » والذي 
اعتدنا الذهاب للمكان القريب منه للاستباق والرياضة . 

إذن لا يجهل واحد” من الإخوة حقيقة ذلك المب . وما م ون 
الإخوة يرتادون ذلك المكان عادة ؟ معناه أنه ليس مكاناً مهجوراً بل مأنوساً . 
ولماذا هو مأنوس ؟ لأن” الحمب القريب منه فيه ماء . ويسفهم ضمناً من 
تحريت ابل + وديرية كل الاغر ا له 4 آنا بوهم يعرف إبقا #بوامم 

في العلم به » وبالماء الذي فيه شركاء مع سواهم . 

وبما أن هؤلاء الإخوة يذهبون إلى المكان القريب :من الحب ويردون 
ماءه » فكذلك يقوم سواهم م بالصنيع نفسه . لا ليس ذلك فحسب » بل إن 
هناك طريقاً تذرعها القوافل ذهابآ وإياباً وهنا نجيء على لسان الأخ مباشرة 
ا الريك رع الور اي يا 0 
وتحديداً للسّبب الذي اختير من أجله » إن صح أن غاب عن البعض ذلك 
السبب » وهو ضمان سلامة يوسف » والاكتفاء بالتخلص منه . والتخلص 
منه فقط . 
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وما معنى أن يكون الحب آهلا بالوارديه ؟ معناه أنه ليس في خخطورة 
الحب المهجور . فإذا كان الحب المهجور مثلا مظنة استيطان بعض الآفات به 
فإن الحب غير المهجور يقل" احتمال ذلك به كثيراً . 

ونود الآن أن نقف عند لفظة بعض من هذه الحزئية « يلتقطه بعض 
السيارة » إن هذه اللفظة ذات دلالة بعيدة المدى . فهي من ناحية تدل على 
أن" هناك بالقرب من ذلك لحب ٠‏ طريقاً تسلكها السيارة تباعاً وباستمرار . 
ولو فرض أن سيارة واحدة لم تحتج الماء » وهذا أمر نادر الحدوث » فإن 
السيارة الي تليها » أو الثالثة » يحب أن نحتاج الماء » و بالتاليي سوف تلتقط 
الغلام يوسف » الذي لن يطول مكثه في الحب في أسوأ الأحوال عن الوقت 
المحتمل . ومن ناحية ثانية هي تدل على الكمية القليلة من الود ني وضعها 
أرحم الراحمين في قلب هذا الأخ لأمر يريده . 

وهكذا يتضح أن هذه اللحزئية « يلتقطه بعض اسيارة © تعتبر تبييناً 
واضحاً ينطوي على شيء كبير من الرّحمة لعملية جعل يوسف في غيابة 
الحب . وأن مجيء لفظ الغيابة » يدل" على أن المراد وضع يوسف بمنجاة 

من الغرق في تلك الغيابة » الي يمكن أن يشم" فيها الهواء » ويشرب الماء . 


أما الطعام فان يكون انتظاره لوبلا لآن السيارات ابي ستمر 4 لن تعدم 
واحدة" منها الحاجة إلى الماء » وستبعث بواردها بوه لكي 


وأول ما سيقدام له الطعام : 

ويأتي على لسان هذا الأخ مباشرةة هذه الكزئية 0 إن كم فاعلين » . 
وأول ما نود الوقوف عنده هو أن" هذا الأخ لا يقولم« إن كدًا فاعلين ) 
ولكن ١‏ إن كنم فاعلين ) . فدل” سي جد يعن 
المعنى الذي أراده م إن كثم أينّها الإخوة تريدون أن يخلو لكم وجه أبيكم » 
وإن كنم مصرين على فعل شي ء ما للتخلص من يوسن » فألقوه في غياية 
الحب يلتقطه بعض الستيارة » لا أن تقتلوه «اوقياسا عل ها سبق تقول :: 
إن" هذا الأخ يقول.« وألقوه » ولا يقول مثلاره ولنلقه » . 
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والذي يلوح لنا هو أن هذا الأخ مكتف عشاركته السلبية ظ قانع 
بحسده اللي ليوسف . وقد يقول قائل : وكيف نوفق بين هذه السلبية 
ورأيه الإيجاني الذي نفذه الإخوة فعلا” ؟ | 
والحواب على هذا أن هذا الأخ لم يكن له ابتداء” أي رأي ٠‏ فوجد 
نفسه مضطراً لأن يقدام اقتراحاً ينقذ به حياة يوسف من ناحية ويحقق رغبة 
إخوته الأكيدة في التخلص من يوسف » من ناحية أخرى . ثم” إن قوله: 
١‏ إن كنم فاعلين » ينسحب أيضاً على الرأي الثالث » فكأنه والله أعلم يقول 
لهم : ألقوا يوسف في غيابة الحب يلتقطه بعض السيارة » إن كنم مصممين 
على فعل شيء ما للتخلص من يوسف . وإن لسان حاله يستمر قائلا : وإن 
لم تكونوا مصممين على فعل شيء ما » فاكتفوا مثلٍ بحسدي التلبي له . 
وهنا نقطة هامّة جد! نحب نأكيدها » هي أن الأخ القائل » يعتبر 
حجر الزاوية ي قصة يوسف . فبسبب اقراحه الذي اللبدناث تال إياء ظ 
سارت القصة هذه السيرة الي أر ادها الله تعالى لها . ظ 
وإنا أستطيع أن .تقول : إن هذا الأخ كان في قرارة نفسه قانعاً بحسده 
السلي ليوسف » وكان لا يمانع أن يحسد إخوته يوسف حسده . ونستطيع أن 
نفهم من مجموع الومضات النفسية الي ظهرت على طريقته في التعبير . أن 
هذا الوذف سبي باز مسح مواار اع ارات 
الثلائة ضرر أ وأكرها احتمالا” للنجدة . ظ 
0 وإنلنا لوقفة عند إجماع الإخوة » وفيهم القائل » على جعل يوسف 
في غيابة الب » قال تعالى:( فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة 
الحب » وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون » . فكيف 
نوفق بين هذا الإجماع والقول بأن القائل أقرب الإخوة مودة ليوسف ؟ 
والحواب على ذلك أن الآية يجيء فيها قوله تعالى. أن يجعلوه » وليس 
« أن يلقوه » مثلا . فنحن بصدد تحوير لطيف من موقف الإخوة الذين 
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ارتضوا إلقاء يوسف في غيابة االحب » ولعل لهذا القائل دوراً ني هذا 
التحوّل . ظ اك 
ولا نستطيع أن نبريء الأخ القائلتماماً من أي مسؤولية . فنحن نتساءل ‏ 
مثلا” » ألم يكن بإمكانه أن يخبر يعقوب برأيي الإخوة في سبيل النخلّص من 
يوسف ؟ ولكنا في الوقت نفسه نقول : هبه قد أخبر يعوب بذلك » فهل 
يستطيع يعقوب نفسه أن يمنع هؤلاء الإخوة من قتل يوسف أو طرحه أرضاً 
لو صمموا على ذلك . وما الذي يضمن أن ينثي الإخوة عن تنفيذ رأييهم 
لو علم يعقوب . ومن يدري ؟ ربّما صاروا أكثر عناداً واستكباراً . بل 
ربّما لا يقف الأمر عند يوسف وإثما يتخطاه لسواه » كالشقيق مثلا .. 

ومهما يكن ال حال » فقدكان هذا الأخ راضيا بحسده السبي ليوسف » 
ساكتاً على عز م إخوته تنفيذ اقتراحه هو بإلقاء يوسف في غيابة الب . . 

ويمكن القول : إن" الإخوة بموافقتهم أخيراً على تنفيذ اقتراح الأخ 
الأكبر قد عادوا مرّة أخرى صفاً واحداً تقريباً . وإن كان هناك من فرق 
طفيف فهو أن الأخ الأكبر يمثل الرفيق المراقب » أو المشرف عل التنفيذ : 
أما المنفذون فهم الإخوة التسعة الباقون . 
اغراء الاخوة يعقوب باخذ يوسف تنفيداً للمؤامرة : 

قال تعالى : « قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنّا على يوسف وإنا له لناصحون » 
أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون » قال إني ليحزني أن تذهبوا 
به وأخحاف أن يأكله الذئب وأنم عنه غافلون » قالوا لن أكله الذئب 
ونحن عصبة إنا إذن للحاسرون » . ظ 


من البديهي أن" 7 جاء على لسان الإخوة في الآيات السابقات كان 


و 7 ساس 


موزعاً عليهم » فليس هناك ما بمنع أن قوله تعالى ,د يا أبانا ما لك لا تأمنًا 
على يوسف وإنا له لناصحون » بجاء على لسان بعض الإخوة » ولعله جاء 
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على لسان مجموعتين كل مجموعة جاء على لسانها جزئية من الاثنتين . وأن . 
قوله تعاى .« أرسله معنا غداً يرتع و يلعب » وإنا له لحافظون » يقال عنه 
ما قيل عن القول السّابق تماما و أن قوله تعالى:« لن أكله الذئب و نحن 
عصبة إنا إذن 'لداسرون » كان الرد الطبيعي للكترة الفائقة منهم على جواب 
يعقوب لحم » كا أنه ليس هناك ما بمنع أن يكون الأخ الأكبر مكتفياً عجر د 
المراقبة من بعيد » دون أن يكون له دور في الطلب الذي تقدم به إخوته 
ليعقوب وردهم عليه » خاصة إذا عرفنا مستقبلا أن هذا الكبير بجيء على 
لسانه » في تأنيبه لمؤلاء الإخوة » ضمير جماعة المخاطبين وليس المتكلمين » 
أعني في قوله تعالى:ه قال كبير هم ألم تعلموا أن اد ا سد 
من الله ومن قبل ما فرطم بي يوسف » . 

وأول ما يلاحظ على هذه الآية البي جاءت على لسان الإخوة « قالوا 
يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون » أن كلامهم الاستفهامي 
هذا يشوبه وكاس اوسن د كوي لم لا يأمنهم. يعقوب 
على يوسف مع أنهم ناصحون له أمناء عليه 

وتستطيع أن نفهم من قوط :و ما لك لا.تأمنا على يوسف » الني يتتير 
أول كلام مباشر مع يعوب عن يوسف بعد اتفاقهم على الرأي الثالث » 
أن هذه هي نظرة يعقوب إليهم بشأن يوسف . وأن هذا الاستفهام التعجبي” 
منهم ليس سوى امتداد طبيعي لموقف يعقوب » غير المؤتمن دائماً للإخوة 
على يوسن » ذلك الموقف الذي كان لا يقع منهم موقع الرضا » مع 

يقينهم بأن" ذلك من حق يعقوب لوعي و ظ 

وبغضهم ليوسف . 

لقد كانوا من قبل ليسوا بحاجة لأن يصرحوا ليعقوب بعدم رضاهم ‏ 
عن نظرته تلك لهم » فقد كان موقفهم من يوسف ما زال سلبي ‏ » أما الآن 
وهم على وشلك القيام بعملهم الإيجاني ضد الغلام يوسف » فإمم يتصنعون | 


ل849١1_‏ ل 


إظهار المودّة لأخيهم أمام و الدهم . ثم" هم يقومون لأول مرة بمخاطية 
والدهم صراحة » في صيغة الاستفهام التعجبي ٠‏ لامسين بمهارة لحقيقة عدم 
ائتمان والدهم لم على يوسف وهي احقيقة الي تعمدها يعقوب »2 ول 
يجهلها الإخوة » وأراد يعقوب ها أن تبقى غير مصرح بها . وكأنى بيعقوب 
قد فوجيء ببذه الصراحة » وبهذه الحرأة غير المتوقعة من الإخوة ني إثارة 
مسألة عدم الاثتمان لأول مرة دون سابق استئذان أو بمهيد . ظ 

ويلاحظ أن الإخوة لا يقولون ٠:‏ ما للك لم تأمنا ) كي يقال إن عدم 
الاثتمان كان خاصاً بالماضي . وإنما يقولون:« ما لك لا تأمنا » فدل” هذا ' 
على أن" عدم الائتمان شامل للماضي والحاضر » وربما انسحب على المستقبل 
أيضاً . وهم حينما يتعجبون ني هذه الصيغة فكأهم يقولون : لم يكن هناك 
داع لعدم اثتمانك لنا في الماضي على يوسف » ونحن الذين لم نعمل له أدنى 
سوء » وها نحن أولاء الآن » القمة ني الإخلاص والتّصح له . فلا داعي 
مطلقاً » منذ اللحظة » وهذا من باب أولى لعدم الائتمان . ولا يخفى أن 
هذا التعبير بارع منهم » وقد انخذوه توطئة لطلبهم الصريح وضماناً لعدم 
رفض يعقوب الطلب . 

وكأنى بيعقوب أخذ يتساءل في نفسه عن السرّ الغامض الكامن وراء 
هذه المودة المفاجئة الي يظهرها الإخوة أمامه في تلك اللحظة . بل كيف 
يوفق بين علمه القطعي نحسدهم وخوفه من كيدهم المحتمل ليوسف الذي 
رأى الرؤيا ذات الشأن » وبين طلبهم الصريح أخذ يوسف معهم ني في اليوم 
التالي ؟ فقد جاء في الآية على لسا' نهم « أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له 
لخافظوت : . فمافا يكون رد يعقوب عليهم + وموققه من طليهم ؟ هل 
القبول أم الرفض ؟ إنبما أمران أحلاهما مر . 

لقد لمس الإخوة ببراعة مسألة عدم الائتمان » وأظهروا أن ذلك ميرو 
له وقد انخذوا من كل ذلك توطئة لطلبهم الصريح بأخذ يوسف كي يرتع 
ويلعب فإمهم له لحافظون . 
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هل يستطيع يعقوب أن يرفض الطلب ؟ مع علمه بأن ذلك قد يكون 
له رد فعل ميء عند الإخوة ؛ ويكون سبباً في جعل كيدهم المخشي 
ليوسف حقيقة ؟ ومن يدري ؟ ريما يكون الإخوة قد تبين لهم خطأ نظ رهم 
السابقة لأخيهم فعدلوا عنها وعادوا إلى جادة الصواب » نخاصة وأن” 
تعبير هم في النصح ليوسف وحفظهم له قوي الدلالة ؛ فنحن بصدد إن" الي 
تفيد التوكيد » وقد جاءت مرتين » ولام التوكيد الي .جاءت مرتين كذلك » 
أعي في قوم « وإنا له لناصحون » و «١‏ وإنا له لحافظون » . 

وهل معنى هذا أن يعقوب يستطيع أن يلي طلبهم ؟ في الوقت الذي 
يحد نفسه أميل إلى عدم الائتمان » لأن تحولهم إلى إظهار المودة ليوسف 
مفاجيء » فهم لم يظهروا هذه المودة من قبل » بل إمبم -جعلوا ذلك توطئة 
لطلبهم الصريح بإرسال يوسف معهم ني اليوم التالي . فما السبب وراء هذا 
التحول المفاجيء؟ وهل هناك علاقة بينه وبين طلبهم ذلك ؟ وأخيراً هل هناك 
سر يكمن وراء كل ذلك ؟ فما هذا السر ؟ أهناك شر أريد به يوسف ؟ 
وما نوع ذلك الشر ؟ بل ما هو السبب الذي يدفعهم إلى ذلك ؟ لا أتبين 
شيئاً جديداً قد طرأ » فلم هذا الموقف الحديد من الإخوة ؟ أيكون يوسف 
قد قص عليهم رؤياه ؟ فهم يريدون أن يكيدوا له كيدا . 

ولكن لم أعهد ابي الحبيب يرفض لي طلباً . لقد ميته عن أن يقص 
رؤياه على إخوته » وقطعاً هو قد فعل » وامتثل أمري . إذن ليس هناك 
سبب جديد مثير للحسد » فلعله بناة على ذلك قد هدأ وخيف » ولعله مع 
مرور الأيام يذوب وينمحي . ولكن هل يمكن أن يحدث ذلك ورؤيا ابي 
الحبيب تدل على أنه سيكون له شأن دبي" ودنيوي' مستقبلا” ؟ بل إنها تشير 
صراحة إلى أن هؤلاء الإخوة » ( كما تقول الآية ) سيسجدون كعادةالعصر » 
ني الدلالة على التحية والإجلال ليوسف . فمى يكون ذلك ؟ هل في الوقت ‏ 
لمكيو يي بام بي 
ميدي 
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وكان على نبي الله الصادق القول أن ينقل إلى أبنائه بأمانة ما في قلبه . 
< قال تعالى على لسانه.ه قال إفي ليحز نني أن تذهبوا به وأخحاف أن يأكله الذئب 
وأثم عنه غافلون ) جا قلا الإاخره عقرب بقعم إل السهيت : التوطئة ‏ 
م الطلب الصريح بإرسال يوسف معهم . 
وني جواب يعقوب لا نتبين أي إشارة إلى التوطثئة » أعني ما سجاء على ظ 
لسانهم من قوله تعالى.< قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له 
لناصحون » . إن جواب يعقوب خاص بالطلب . فلماذا أهمل توطئة 
الإخوة ؟ وجعل كلامه لمم خاضًا بالطلب ؟ وابخواب على ذلك أنه نما 
أهمل التوطئة الي يمكن أن تنقسم بدورها إلى قسمين ٠,‏ ما لك لا تأمنا على 
يوسف )او « وإنا له لناصحون » لأنه فيما يختص بالقسم الأول من التوطئة 
على علم يقيي بأن” ما صرح به الإخوة من عدم الاثتمان حقيقة » لعلمه 
اليقيني بحسدهم له . وكان يتمتى في أعماق نفسه لوأن هذا الحسد قد زال 
كي يأمنهم بقلب على يوسف » وإن القسم الثاني من التوطثة «وإناله لناصحون» 
الذي يعتبر انتقالا مفاجتا في إظهار التصح ليوسف » ومرتبطاً ارتباطاً 
وثيقاً بالقسم الأول من التوطئة » والذي يتمنى لو أنه حقيقة » كان يعقوب 
في قرارة نفسه ليس مطمئناً إليه » وهو الكلام المعسول منهم . وخذا هو 
م يجب على القسم الأول من التوطئة » لأنه حقيقة » وسكوته يدل على 
ذلك . ولو أجاب يعقوب عليه » لم يكن ليتكلم بغير الصدق الذي قام به 
سكوته . م هو لم يجب عن القسم الثاني ذخ الله له ع الأنه ل ضدرة ري 
تصلق ها بكرا يه فلبو .ون عدم نميهم 'ليوسف وبين ها يعولوت بيه 
من التّصح له . 
510100101110111 
لذلك كان جوابه على طلبهم ليس قبولا واضحاً ولا رفضاً بينا . وإن كان 
هو » والحق يقال » إلى الرفض أقرب » قال تعالى عن يعقوب .« قال إني 
ليحز ني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأذم عنه غافلون » . 
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إن” هذه الآ تنقسم إلى قسمين مصدرهما حب يوسف والإشفاق 
عليه : القسم الأول:متعلق بذات يعقوب عليه السلام « إني ليحزنني أن 
تذهبوا به » والقسم الثاني متعاق بغفلة هؤلاء الإخوة المحتملة وفتك الذئب 
بالصغير يوساف : ظ 
وبتأمنا للقسم الأول من اللحواب ٠‏ إني ليحزنني أن تذهبوا به » فإنا ظ 
نتبينَ لسان الصدق الذي عرف به أنبياء الله تعالى . إن يعقوب عليه السلام 
لا يجهل أن الحب الذي وضعه الله تعالى في قلبه لابنه يوسف سبب حسد - 
هؤلاء الإخوة لهءوني هذه اللحظة الحرجة ينقل يعقوب ما في قلبه من حب 
يوسف بأمانة إلى الإخوة . وللماذا هو يحرن لذهابهم بيوسف ؟ لآن بوسف ظ 
سيفارقه » وهو لا يطيق له فراقاً . إن يعقوب ني الله » المتوكل على الله حق 
التوكل » لم يكن ليخطر بباله البتة إلا أن يجعل ما في قلبه على لسانه . فليس 
هناك لف ولا دوران . وليس هناك إببام ولا تضليل . ولكن هناك العبارة 
الواضحة المشرقة القوية الصياغة . فنحن بصدد إن" اللي ل ل 
الابتداء الي تفيد التوكيد أيضاً . 
ونستطيع أن نفهم من قول الإخوة السابق: أرسله معنا غداً ») ومن 
عودتهم عشاء بعد إلقاء يوسف في ابحب » أمهم أفهموايعقوب بأن غيابهم عنه 
ظ لن يطول . ومع ذلك فإنه يقول:إنه ليحز نه مبحرد ذهابهم بيوسف وعدم 
وقوع عينه عليه . ولا يقول مثلا : إنّه ليوحشي أن تذهبوا به » كما أنه 
لا يقول : إنّي ليحزني أن تغيبوا به » أو أن يطول غيابكم به » كي 
يقال ريما أطاق يعقوب ذهابهم به لفيرة بسيطة أو ما شاكل ذلك . 
ونستطيع أن نفهم أيضاً أن" قول يعقوب هذا كان يمثابة الطعنة غير 
اللقصودة الموجهة إلى قلوب الإخوة المصممين على الغدر بيوسف . 
وبتأملنا للقسم الثاني من احواب « وأخاف أن يأكله الذئب وأثتم عنه 
غافلون » فإنا نتبين أن هذا هو الكلام المنتظر من شفيق بسوء ظن مولع . 


687 اس 


إن الإخوة حينما يذهبون فسيكون همهم في نظر يعقوب الطيب القلب أن 
يستبقوا ويتناضلوا وربا ابتعدوا بأجمعهم عن المكان الذي نزلوا به وذهلوا 
عن يوسف الصغير السن” الذي لن يستطيع مشاركتهم فيما هم فاعلون . 
ولن يستطيع مجارامهم لو حاول . ولو فرض ألهم ابتعدوا عنه فلن 0 
اللحاق بم أو تتبعهم . وبما أن تلك المنطقة مليئة' بالذئاب » فليس من 
المستبعد أن ساف واحد مها بوسف » الي لن يتطع مطقا لئاع 

وبالتالي إن التيجة الحتمية لذلك هي أكل الذئب ليوسف . ووقتها 
سيكون حزن يعقوب على يوسف دائماً . وتأمل الفعل الذي يجيء على لسان 
يعقوب من قوله تعالى:٠‏ وأخاف أن يأكله الذئب » إن الفعل « يأكل » هنا 
قمة في التعبير عما في نفس يعقوب عليه السلام » وأبلغ فعل يحتل” هذا 
المكان لأنه يدل من ناحية على فتك الذئب وشراسته ومن ناحية أخرى على 
ضعف يوسف وقلة حيلته . ظ 

وكأن يوسف » لو صحت خلوة الذئب به » أي ذئب » فسيكون 
أكلة شهية له » لأنّه لن يحد مقاومة مطلقة . 

إن" الفعل 3 كل نونغنا يذل عل الورواعة في تمتها من سانب بوسف 
والفتاك بي قمته من جانب الذئب . 

. ولو أن نية الإخوة حسنة . ولم يكونوا مصممين على الغدر بيوسف » 
لكان في جواب يعقوب الأقرب إلى الرآفض » صارف لهم عن طلبهم أخذ 
يوسف وحافر لهم علىالعدول عنهذه الفكرة أساساً » الي لم يرتح لها يعقوب 
أصلا . وبما أنهم مصممون على أمر ما » يتعلق نجاحه على ذهاب يوسف 
معهم » لذلك استمروا ني الكلام » مصرين على الطلب . 

وكا أغفل يعقوب في جوابه حديثهم عن ذات أنفسهم » أعني أنه لم 
جبهم على قولحم كما جاء في الآية « ما للك لا تأمنا على يوسف وإنا له 
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لناصحون » كذلك أغفل الإخوة في كلامهم الأخير حديث يعقوب عن 
ذات نفسه » أعتي أنهم لم يحيبوه على قوله كما جاء في الآية.ه إني ليحزنني 
أن تذهيوا به » . إنما أجابوه على قوله الذي جاء بعد ذلك » وكان كلامهم 
كنا في الآية:« قالوا لان أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذأ الخاسرون » . 

ونحن نتساءل : لاذا أغفل الإخوة جديث يعقوب عن ذات نفسه » 
وركزوا كل" جوابهم على الذئب وذات أنفسهم ؟ والحواب على ذلك أن" 
الإخوة الذين زين هم الشيطان سوء أعماههم كان كلام يعقوب « إني 
. ليحزّني أن تذهبوا به » بالنسبة لهم طعنة بلغت أعمق أعماقهم » لأن هذا 
القول يبلور السبب الذي من أجله هم يحسدون يوسف كل ذلك الحسد . 
ألا وهو حب يعقوب غير المتناهي له . 

وهم قد أدركوا تمام الإدراك أن العبارة قد تخونهم لو حاولوا الرد على 
يعقوب « إِنّي ليحزني أن تذهبوا به » ؛ لأنهم يبغضون الحديث ني هذه 
المسألة بالذات سيب بلاتهم . 

وقد عدلوا إلى الحديث عن اللحزئية الأخرى من قول يعقوب » وكأنهم 
أدركوا أن تجاحهم ني الرد على الحزئية الثانية » وإقناعهم يعقوب بأنه ليس 
هناك داع الحوفه من الذئب » رد ضمني على ابلزئية الحاصة بحزن يعقوب .. 
فلعل" من الأسباب الكثيرة المعمقة لزنه اللحوف من الذئب الذي عبر عنه 
صراحة في الحزئية التالية . 

وإن هذه اللحزئية الي استهان بها الإخوة هي الي طبعت جزءا كبيراً 
من قصة يوسف بطابعها . ظ 00 ظ 

وهل كان حزن يعقوب إلا نابضاً نامياً منذ زعم الإخوة بعد عودتهم . 
عشاء دون يوسف بأن الذئب قد أكله حبى جاء البشير وألقى قميص يوسف 
على جه يعقوب فارتد بصيرا . إن" هذه العبارة تعتبر تنبيهاً عميقاً بعيد المغخزرى 
من يعقوب لأبنائه . وكان الأول مهم أن يقدروها حق” قدرها » ولكنهم 


8© اسه 


لأمر يريده الله تعالى » أهملوها إهمالا كليآ أو شبه كلي”» ونزلوا بكل 
ظ ثقلهم على القول الآخر ليعقوب > ابي 
ونحن عصبة إنا إذن لحاسرون »6 . 

والمتأمل لهذا القول يدرك أن الإخوة بمهارة فائقة يغلقون كل المنافذ الي 
بمكن للذئب منها أن يفتك بيوسف . وبأني بطبيعة الخال في المقد مة ما أشار 
إليه يعقوب من غفاتهم عن يوسف المحتملة والي قد تؤدي لفتك الذئب به . 
المح لوي يي 
فلن يتركوه وحيداً مطلقاً . 


ومن الخائز أن يشتركوا جميعاً في به بعض أنواع اللعب » ولكنهم 
سيكونون بالضرورة بالقرب منه . ولو فُرض أن" بعضهم ابتعد أو أوغل 
في الابتعاد » فإن البعض الآخر يجب أن يكون مع يوسف » أو على أقل 
تقدير قريباً منه قرباً بيناً . 

وني كل هذه الأحوال لن يستطيع الذآئب الفتك بيوسف » لأنّه لن 
يجده وحيداً » وليس هناك الذئب الذي يستطيع مهاجمة عصبة من الرجال » 
أو بعض هذه العصبة . 

. ومعى هذا أن الذمئب لا يستطيع مطلق الوصول إلى يوسف + وبالتالي 
اذا لمانا لزه يعقوب على ذهاب يوسف . وإن كل" عدو اافرافات 

شملها القول الذي جاء على لسائهم و لأن أكله الذئب ونحن عصبة” إنا 
إذاً رتوو . 

ونحن نلمح في قولهم هذا اعتداداً بالنفس بعيد المدى » فهم يأتون 
باللام الموطثة للقسم » وإن الشرطية والضمير المنفصل « نحن » الثقيل الوزن . 
ولفظة عصبة الي تدل" على العدد الكبير من الر.جال . بينما يأتون في المقابل 
بالذئب في صيغة المفرد . وأتوا بعد ذلك بإن” ابي تدل على التوكيد واللام 
الداخلة على خبر إن . وقد أظهر الإخوة مهارة فائقة في التعبير . 


ك6 


وهل يستطيع ذئب واحد" مفرد * مهما كان شديدا بطشه أن يصل إلى 
صغير يحميه عصبة من الرجال ؟ إن شيئاً كهذا في حكم المستحيل ٠»‏ وعليه 
فإن الإخوة لو وافق فعلهم قوهم » لما كانوا يومآ من الأيام من الحاسرين . 
ولكنه القول المعسول الذي أتقن الإخوة حبكه لغاية في أنفسهم ٠.‏ 

وحينما واتتهم الفرصة نفذوا ما بيتوه . وبعد ذلك فكروا في عذر 
يقدموله ٠‏ فلم بجدوا سوى ما سبق أن أخبر هم يعقوب. صراحة بحوفه منه 
و وأخاف أن بأكله الذئب وأنم عنه غافلون »6 ذلك اللعوف الصادر من 
فؤاده عليه الصلاة والسلام . ظ ظ 

آل تسا اننا ذهو سبو ا حيو أن تصعارة غاب اط دو أ عون 
إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون » ول يكن الإخوة ليذهبوا 
إلا ويوسف معهم وفي صحبتهم » وهنا يكون للحميع الإخوة العشرة » 
إجماع ني الرأي على جعله ني غيابة الحب » وفيهم الأخ الأكبر الذي لم يبد 
أيّة معارضة حينما أوشكت ساعة التنفيذ ! ولعل' ذهاب يوسف معهم الذي 
نحقق ببساطة لم يكونوا يتوقعونها » وإمكان التخلص منه بسبب الذ هاب معهم 
طمعاً ني أن يخلو لهم وجه أبيهم ويكونوا من بعده قوماً صاحين . وتصميم 
الإخوة التسعة أوّل الأمر على التنفيذ » ويقاء الأخ الأكبر الداتم في هذا 
المحيط الممتليء بالحسد ليوسف » ذلك المحيط الذي يثله تسعة من الأشخاص 
القادرين بإجماعهم على أمر ما » ولو كان ضلالا » التأثير في شخص واحدء 
ولو كان الأخ الأكبر لهم » لعل" كل هذه الأمور مجتمعة هي الي .جعلت 
الأخ الأكبر ينجرف ف التيار نفسه » ولا تكون منه أدنى محالفة . 

وإن جملة « وأجمعوا » تظل” تدل على أن الإجماع حتى هذه اللحظة » 
.كان في الرأي » ويبقى بعد ذلك التنفيذ . وقد ذهب البعض إلى أن للأخ 
العاشر الأكبر دوراً فعالا في التخفيف من سوء معاملة الإخوة ليوسف . 
وليس ذلك بمستبعد إن أظهر الإخوة حقيقة شعورهم ليوسف قبل جعله 


لل/ا6 اس 


في غيابة لحب » أما إذا كثم الإخوة رغبتهم حتى أغروا يوسف بالتزول 
إلى غيابة الحب كي لأ لمم ماء » وهو ما نرجحه » فلا مجال لإساءة المعاملة 
أو تدخخل الأخ الأكبر التخفيف منها . 

وكن أن يدع الإخيون هق تقر الفط ح. هم : فك و :لزنا في الملا 
الذي سيقدمونه بين يدي يعقوب » والذي يرجي أن يكون مةبولا : وبما أنهم 
مجفرة يريف ل قز يلي :عونا أن يال يفيه كي أكنى + فيل 
هذا أنه لن يكون عندهم أي دليل مادي يمكن أن يقال عنه في صورة أكيدة 
قطعية إنه جزء من الغلام بوسف . 

نهم لم يقتلوه مثلا كحي يأنوا يجثته زاعمين أن" الذئب قد فتك به بعد أن 
يعبثوا بها » وفكروا قبل التنفيذ مليا في العذر الذي يتمشى مع صنيعهم 
بيوسف » فلم يحدوا خيراً من العذر الذي سبق أن جاء على لسان يعقوب. / 
ات ال 

لفائق على ابنه اقتنص هذه الظاهرة فبلورها إشفاقه الأبوي ني القول الذي 
واي , 

وحينما بحث الإخوة عن عتدر م يكن عندهم القدرة لآن يبتدعوا سبباً 
آخر وجيهاً » ولم يمجدوا غايتهم أخيراً إلا فيما خاف منه يعقوب وهو الذئب 
فتمسكوا «هرغمين ببذا العذر وقد أوصدت المنافذ أمامهم 1 

والحقيقة أن الإخوة قد بلوروا هذا العذر في عبارة منمقة نتضمن سبباً 
معقولا لتمكن الذئب من الفتك بيوسف » ألا وهو الاستباق الذي قاموا به 
ذلك النهار » والذي يقومون به في كل" مناسبة كهذه . خاصة وأنهم في 
ريعان الشباب . ظ ظ 

الا بي يا 
متاعهم ومن ثم أكله الذئب 

الذي بدل على أن الإخوة كانو يسبون ليعقوب حاب كيرا هو أبم 
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قبل التنفيذ فكروا ني العذر » ومن ثم فهم قبل جعل يوسف في غيابة امب 
نزعوا عنه قميصه . وبعد إلقائه فيه قاموا بتلطيخه بدم كذب . وبا أنه ليس 
هناك نص قرآني يشير إلى أن" الإخوة لم يتقنوا إظهار القميص في المظهر 
اللائق ببذه المناسبة » فليس هناك ما بمنع قبول ما ذهب إليه الكثير من أن 
الإخوة ذهلوا عن تمزيق القميص » وقد أخذ يعقوب ذلك حجة عليهم . 
ولكنا إذا نظرنا من زاوية حرص هؤلاء الإخوة على إقناع يعقوب بصدق 
كل ما جاءوا به » ثم هم عشرة يكمل بعضهم ما غفل عنه البعض الآخر . 
وليس هناك إشارة في القرآن إلى عدم تمزيق القميص » لكل ذلك نحن 
لا نستبعد أن يكون الإخوة قد فطنوا إلى تمزيق القميص . ولكن الدلائل 
الأخرى هي الي جعلت يعقوب لا يصدق لحم شيئا . ومن أهم هذه الد لائل 
أن" الذئب الذي خاف منه على يوسف هو الذي زعموا أنه أكله . 
النبا الجلل يصل إلى يعقوب عليه السلام : 

قال تعالى :0 وجاءوا أباهم عشاء يبكون » قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ' 
وتركنا بوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » 
وجاءوا على قميصه يدم كذب » قال بل سولت لكم أنفسكم أمرأً فصبر 
جميل » والله المستعان على ما تصفون © . 

إن هؤلاء الإخوة حينما يعودون يتوجهون مباشرة إلى أبيهم » فعندهم 
الحرأة الكافية لأن يواجهوا أباهم ببذا النبأ العظيم . ولكن ني أي وقت 
يعودون وني أي حال ؟ إنهم يعودون عشاءَ وني ظلمة الليل الحالكة ونرجح . 
أنهم تعمدوا مواجهة أبيهم بذاك النبأ في ذلك الوقت بالذات » لأن الظلام 
سعان لم على إخفاء حقيقة ملامح أوجههم » وإتاحة الفرصة لأصوانهم 
العالية بالبكاء لأن تلعب دورها . 

وإذا افترضنا أنه كان لزاماً عليهم أن يواجهوا 5" بهذه الحقيقة | 


مدةقهةاس 


بأنفسهم فليس لمم الحيار في ذلك » فإنهم لم يكونوا مرغمين على الواجهة 


في ذلك الوقت بالذات . ولكن علمهم اليقيي بالكذب الكبير الذي هم 0 


ظ مقدمون عليه يجعلهم يختارون ذلك الوقت من الليل مسعفاً لهم على كذبهم 
وهذا الاختيار دليل على أنهم كانوا يشعرون في قرارة أنفسهم بأنهم أقدموا 
على أمر جلل » وأنهم يحملون النبأ الذي سيسوء يعقوب أبما إساءة . 


وحينما يجيء هؤلاء الإخوة عشاء يبكون » هل هم صادقون ني ذلك ؟ 
هم بطبيعة الخال كاذبون » وكانوا يريدون ببذا البكاء أن يبيئوا والدهم 
لتلقي النبأ الفاجع . وإنا لتتساءل أي" عشاع هذا الذى جاء فيه الإخوة ؟ هل 
هو عشاء ذلك اليوم أم عشاء يوم آخخر ؟ الراجح في اعتقادي . والله أعلم ؛ 
أنه عشاء ذلك اليوم ونستطيع أن نفهم أن” هؤلاء الإخوة منذ أن أذن لهم 
أنفسهم الحطة . كا نستطيع أن نفهم أنهم استيقظوا صباحاً في وقت أكثر 
تبكيراً » وحجتهم الظاهرة أنهم مقدمون على رحلة ينبغي أن يستعد” لها . 
وحجتهم الحفية أنه آن الأوان لأن يحلو هم وجه أبيهم بعد التخلص من 
بوسف ؛ فعليهم أن يتعجلوا الأمر وأن يستعدوا له . | 


ومن الأدلة على أن المراد عشاء ذلك اليوم » أن الأخ الأكبر أتى بلحب 
معرفاً في اقتراحه الثالث : « وألقوه في غيابة الحب » . وهذا التعريف دليل 
على معرفة الأكثرية له إن لم يكن الجميع 2 وحينما نتصور بطء وسائط النقل 
آنذاك » واعتياد الإخوة الذهاب للاستباق والرياضة إلى المكان القريب من 
ذلك الحب ٠‏ نستطيع أن نفهم أن" ذلك المكان والحب غير بعيدين عن 
مكان يعقوب بعداً شاسعاً » ويفهم من هذا ضمنا أنّه يمكن قطع المسافة 
بين مكان يعقوب ومكان الب » ذهاباً وإياباً » مع تنفيذ الحطة في ذلك 
اليوم نفسه » خاصة وقد ألمحنا من قبل" إلى أن" الراجح أن هؤلاء الإخوة 
استيقظوا صباح ذلك اليوم مبكرين . 


كت ١95‏ لاحت 


ومن الأدلة على أن المراد عشاء ذلك اليوم أيضاً » أن الإخوة حينما صرح 
يعقوب بحزنه على ذهابهم بيوسف مجاهلوا » متعمدين » مجرد الإشارة إلى 
هذه المسألة . وربما أفهموا يعقوب ببذا التجاهل الكلي » بأنه لا داعي لذلك 
الحزن » لأنه يعرف تماماً أن" المكان الذي سيذهبون إليه ليس بعيداً » 
ويفهم ضمناً أنهم سيعودون عشاء ذلك اليوم . فلا داعي للحزن على يوسف ‏ 
الذي لن يطول غيابه بحال . 

ومن الأدلة عل ىأن ذلك أيضاً أن الإخوة يقولون:؛ أرسله معنا غداً » وهم . 
يريدون سحابة اليوم اثتاليى فقط . 

وإن كان هناك من شيء نود اس له 
« وجاءوا أباهم عشاء ييكون » هو جملة « جاءوا ؛ فنحن لا نتبين منها » 
في هذه المناسبة ؛ أي رغبةر في أنفس الإخوة للعودة أو ارجوع للدت 
إلى أبيهم )١(‏ . 


إنا نتبين فقط المجيء الذي اضطر إليه الإخوة اضطرارا ؛ لأنه أمر 
لا مندوحة منه . وهل يستطيع الإخوة ألا يحيئوا ؟ ولو فرض أنبمم ل يمحيئوا 
فعلام يدل ذلك#على أن" لهم يدا في اختفاء يوسف » وهذا ما حرصوا على 
نفيه عن أنفسهم ثم إن" الهدف الذي سعوا إليه ليس مجرد التخلص من 
يوسف » ولكنه التخلص بقصد أن يخلو لهم وجه أبيهم سي 
عليهم أن يحيئوا إلى أبيهم » ولكنه بجيء ء المضطر . إن الآية تستعمل الفعل 
جاء » ولا تستعمل مثلا” الفعل رجع أو ذهب » وكل” منهما يدل" على أن 
هناك رغبة من نوع ما في الرجوع أو الذهاب » ولا يفيد الفعل « جاء » هنا 
شيثاً من ذلك . 


)١(‏ تبين من الاستعمالات الكثيرة فى القرآن الكريم لجملتى (جاء) و (اتى) أن 
جاء تستعمل دليلا على القرب » المكانى والزمانى والنفسى ٠‏ وآأن آتى تستعمل دليلا 
على البعد ٠‏ المكانى والزمانى والنفسى ٠‏ 
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وهكذا جاء الإخوة أباهم ني ظّلمة الليل » لأن ني عدم ظهور ملانحهم 
على حقيقتها في ذلك الظرف » بسبب الظلام » مساعدة لهم أي مساعدة . 
« ولذا قيل : لا تطلب الحاجة بالليل فإن الحياء في العينين » ولا تعتذر في 
النهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار )1١(١‏ ونستنتج من تعمد الإخوة المجيء 
في انظلام أن يعقوب عليه السلام صحيح الإبصار » لآنه لو لم يكن كذلك 
لاستطاع الإخوة أن يحيئوا في كل وقت وا كانت هناك حاجة لتعيين 
الوفت بأنه في العشاء . 


وبقصد “بيئة يعقوب رفعوا أصوا” بم بالبكاء » ولا يخفى أن للصوت 
دوراً فعالا” في مثل ذلك اأوقت »ع ل يجهل الإخوة » أن" حاسة السسمع 
عند يعقوب السليمة سلامة عينيه . مسعفة هم . فرفعوا أصواتهم باليكاء . 
قلي ناا سيره موسا ان ون ادر ا 
علها فكرة عرضت لواحد منهم » فاستحسنها الباقون » وقاموا بتنفيذها 
جميعاً . خاصة وهم يعرفون أن صدمة كهذه ستكون عنيفة على يعقوب . 
وكان البكاء سببأ في نزوها تدريجياً قال تعالى:« قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق 
ور كنا يوست عنه متاعن فاكله الانب وما الت عؤسن لنا ولو كا صادون ٠‏ 
وجاءوا على قميصه بدم كذب ) . 

لقد كان طريعيا أن يسأل يعقوب عن سبب بكانهم » ولعله فر يآماله 
إلى أن البكاء ليس على يوسف . وكان الامتحان ا بعلمه محقيقة 
النيأ . ' ظ 

وحيئما 58 عرض الإخوة له فإنا نتبين نيتهم الصادقة في عرضه 

في أقل الصّور إلحاق أذى ديعمّوب امم يقدمون بين يدي النبأ باللسبب 
الذي من أجله أكل” الذئب يوسف بعد قوطم: ١‏ يا أبانا » المحاول تلطيف 
الحو الممتليء بالمخاوف هذا السبب يبدو من قوم« إنا ذهبنا نستبق » وإذا 


ظ )١(‏ البحر المحيط 588/0 ٠‏ 


اك 


كان يعقوب منذ أن سمع بكاءهم أوجس في نفسه خيفة أن يكون حل 
بيوسف خطب » فإنا نستطيع أن نفهم أنه منذ أن سمع بالسبب الذي جرى 
على لسامهم رجح عنده أن ذلك توطئة الحطب ألم بيوسف » أليست هذه 
المقدمة أو التوطئة تدخل ماما تحت قوله هم سايقاً +( وأنم عنه غافلون » 
إن كل أبنائه الذين ذهبوا بيوسف يستطيعون أن يستبقوا باستثناء يوسف » 
صغير السن . فمعنى هذا أنهم تركوه عند متاعهم وابتعدوا عنه بالضرورة 
لأن الاستباق يعني ذلك » وقد نحقق حد س يعقوب حينما جاء على لسالهم : 
« وتركنا يوسف عند متاعنا » . إذن" فسيزعمون أن الذئب قد أكل يوسف . 
وكأن الذي خوفتهم منه محقاً دلاتهم” على اتخاذه ارا لل تي انيه 
تجاه أخيهم . 

وقد تحقق حدس يعقوب حينما جاء على لسانهم قوله تعالى:٠‏ فأكله 
الذئب » لقد بلغ الإخوة من الوقاحة وصفاقة الوجه للدرجة الي يستعيرون 
الفعل أكل الذي استمد عظيم دلالته على لسان يعقوب من بساطته المعبرة 
عن وداعة يوسف وخبث الذئب . إمهم يستعملون هذا الفعل على الرغم 
من حاجتهم إلى التفخيم والتهويل . لأن يعقوب ببساطة » سبق أن استعمله . 
وحينما يستعملونه بالذات يعود يعقوب إلى الأحداث الي تخيلها حيئما . 
جاء على لسانه « وأخاف أن يأكله الذئب » فتلوح له على أنها ممكنة الحدوث 

في الواقع . 


ومع عوج اناغاوى هن تاتدارض والدق مه وأنه يعتبر طعنة 
لهم في صميم رجولتهم وتبجحهم السابق بأنهم عصبة » إلا أنهم رضوا 
به عذراً لأنه ليس هناك عذر آخر مساو له . بل ليس هناك عذر آآخر قريب 
منه في الاستساغة واحتمال القبول . بل إن العذر الذي يعتبر أبلغ الأعذار , 
ليسوا متأكدين من قبول يعقوب له . إلا أنهم يرجحون رفضه لهء وهذا 
جاء على لسائهم قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » والمععى ؛ 


157 


والله أعلم » إنك لست مطمئناً إلى نصديقنا لمحبتك الفائقة ليوسف » ولو 
كنا صادقين فيما نقول » فكيف وأنت لم تطمكن من قبل إلى نصحنا ‏ 
ليوسف » لهذا كنت غير مؤّتمن لنا عليه . 

وهناك نوع من التشابه بين قول الإخوة الآن:٠‏ وما أنت بمؤمن لنا » 
وقوهم من قبل:« ما لك لا تأمنا على يوسف » ومصدر ذلك التشابه أن نفسية 
الإخوة في الموضعين متشاببة . إذ لم يكونوا صادقين في المناسبتين . نهم 
حينما يقولون.ه وما أنت مؤمن لنا ولو كنا صادقين »© إتما يعبرون بإخللاص 
عن حقيقة الموقف الذي يتوقعون يعقوب عليه السلام أن يتخذه منهم ؛ 
م يي و وو لا كن 

جر اعت كل هلمم وتوام .+ 

قال تعالى:؛ وجاعوا على قميصه بدم كذب » قال بل سولت لكم أنفسكم 
أمراً فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون » . 

لقد وصف الدم بأنه كذب على سبيل المبالغة » لأنهم أرادوا ليام 
يعقوب بأنه دم يوسف» ولم يكن الأمر كذلك . وكان جواب يعقوب 
موافقاً للموقف الذي توقعوا أن يقفه . فابتدأ كلامه بحرف العطف «١‏ بل » 
الإضراتي عن كلامهم المذكور قبله وجعله في حكم المسكوت عنه وهو 
دل هنا على أن ما جاء قبله كذب صربح ني عرف يعقوب » وأن الصحيح 
ما سجاء بعده . ظ ظ 

فما الأسباب الي جعلت يعقوب لا يصدق الإخوة . بل يتهمهم بأنهم 
المسؤولون عن عدم عودة يوسف معهم ؟ هذه الأسباب نجملها فيما يلي : 

» وإنا له لناصحون‎ «١ التناقض الواضح بين عهدهم المعسول‎ - ١ 
. وإنا له لحافظون » وبين فعلهم بعكس ذلك‎ ١ و‎ 

|” س جرأة الإخوة الغريبة المفاجئة في قولهم:« ما للك لا تأمنا على 
يوسف » وهي جرأة منهم غير عادية » لا شك أنها جعلت يعقوب وقد 


1١584‏ ل 


جاءوا عشاء” يبكون يفكر ملي في الدافع لهم على هذه الحرأة و العلاقة 
بينها وبين النبأ الفاجع الذي جاعوا به . 

 »#‏ طلب الإخوة غير العادي أذ يوسف معهم مكنا عى بعد ما 
ونعتقد أن هذا الطلب بالذات الأول من نوعه . 

إغفال الإخوة المتعمد في جوابهم على يعقوب للحزن الذي 
أشار إليه بوضوح في رده على طلبهم « إني ليحز ني أن تذهبوا به ) 
وكأتى به عليه السلام وقد حدث ما حدث يقول في قرارة نفسه : لقد 
تجاهل أبنائي حقيقة الحزن الذي أعنيه بقولييه إني ليحزني أن تذهبوا به ) 
وقد أعماهم الضلال البعيد الذي هم فيه » ونيتهم السيئة تجاه أخيهم وحسدهم 
النامي له عن مجرّد الإشارة إلى الحزن الذي سيحل لي لابتعاد يوسف عي 
بعض يوم . أما وقد ذهب عني الآن » ولا علم لي منى نلتقي وأين ؟ فأهلا 
وسهلا بلك يا حزلي . 

نه اقترن بطلب الإخوة غير العادي إلحاح غريب في الطلب » غير 
عادي أيضاً . فإذا كان يعقوب بالإضافة إلى تعبيره عن حزنه » قد عبر 
عن خوفه ني قوله تعالى على لسانه:: وأخاف أن يأكله الذائب وأنتم عنه 
غافاون » فإن الإخوة يظهرون خوفه مظهر ما ينبغي ألا يوجد أساساً . 

أمن المعقؤل أن يكون بإمكان أي" ذئب أكل” شخص ما بين جماعة من 
الرمجال الأفذاذ ؟ قال تعالى:« قالوا لُن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن 
لحاسرون » . 

5 حيئنما جاء على لسان الإخوة ل أرسله معنا غداً ) فهم يعقوب 
ضمناً أنهم سيعودون عشاء ذلك اليوم . وحينما يجيء الإخوة في ذلك الوقت 
نفسه ليس بيوسف » ولكن بالنبأ الفاجع ٠‏ فإن التوافق الزمي هذا يجعل 
من كان في مثل وضع يعقوب يعتقد بأنه لا يمكن أن يحدث اعتباطاً » وأن 
هناك أمراً قضى بليل . 


86" اسه 


"ل لقد جاء الإخوة أباهم عشاء يبكون » وإن بكاء عصبة من 
الرجال » بصوت عال ؛ على أمر ما » مهما كان جللا غير عادي . ولا 
شك أن" هناك فرقاً بين البكاء النابع من القلب والبكاء المصطنع .الست 
المستأجرة” كالثكلى . 


م - 7ب 520000000 
بأن يوسف سيرتع ويلعب . وبين قوهم الآن:« وتركنا يوسف عند متاعنا » . 
فيو تقب رع ولي أن برعي الع ويغفل عنه . وهو 
ما سبق أن حذرهم منه يعقوب فكأن تحذيره إغراء . 


4 - هناك تناقض بين قول الإخوة من قبل.0 وإنا له لحافظون » 
وقوهم الآن ٠:‏ إنأ ذهبنا لستبق » . ظ 

٠‏ حينما نتأمل قول الإخوة ني عرض الأسباب اتي من أجلها 
تمكن الذئب من أكل يوسف فإنا نمجدها إخراجاً جديداً » وعرضاً بارعاً 
ذكياً لما جاء على لسان يعقوب من قبل « وأخاف أن يأكله الذائب وأنم 
عنه غافلون » خاصة حينما يستعير الإخوة بمهارة الفعل « أكل » ولفظ 
الذائب اللذين سبق أن جاءا على لسان يعقوب والإخوة أيضاً . 

١‏ التناقض التام” بين تبجح الإخوة بأنهم عصبة ؛ ومن المستحيا 
تمكن ذئب » ني أي صورة من الصور » التعرّض ليوسف بأدنى سوء . 
وبين ما جاءوا به فعلا . 

بعد كل الملابسات السابقة » حينما يجيء على لسان الإخوة هذه 
العبارة التعقيبية « وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقين » فإنا نستطيع القول : 
إنه ينطبق عليهم اما القول,« كاد المريب أن يقول خذوني » . 

1 ولعل هذا السبب من أقوى الأسباب في عدم تصديق يعوب 
لادعاء الإخوة . وبقاء حزنه على يوسف نابضاً ناميا » وأمله في لقائه مدة 
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بقائه حياً . هذا السبب هو الرؤيا الطيبة الي رآها الصغير يوسف » والي 
قصها على والده الحبيب قصاً بريئاً . 


وفهم يعقوب منها أن ابنه الحبيب يوسف » سيكون له في المستقبل 
شأن ديي ودنيوي معاً . وبما أن" ذلك لم يتحقق » والدلائل تشير إلى أنه 
بإذن الله سيتحقق » في المستقبل الذي لا بمكن محديد بعده » لذلك كان 
من المستحيل أن يصدق يعقوب أبناءه بأن” ابنه الحبيب قد أكله الذئب 
وأنه فارق الحياة . 


ألم يأت على لسان يعقوب مخاطباً بوسف » محذراً له ومبشراً قوله تعالى. 
١‏ قال يا بي" لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً » إن الشيطان 
للإنسان عدو مبين » وكذلك يحتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث 
ويم" نعمته عليك وعلى آل يعقوب كا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم 
وإسحاق » إن ربك عليم حكيم » ؟ وهكذا رفض يعقوب عليه السلام 
قبول كل ما جاء به الإخوة ؛ قال تعالى.ه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرأ 
ا 


الصافية الطيبة النقية أمراً ليس الزين صفته » ولكنه القبح كله . 

وببذه المناسبة نقول إن الفعل: سول » جاء أريع مرات في القرآن 
الكريم » ني مناسبات متشابهة . بمعنى إظهار القبيح في المظهر الحسن . »نها 
اثنتات على لسان يعقوب عليه السلام » والثالثة على لسان السامري بي قوله 
تعالى في سورة طه 0,)١(‏ قال بصرت با لم يتبصروا به فقبضت قبضة من 
أثر الرسول فنبذتها » وكذلك سولت لي نفسي » والرابعة في قوله تعالى 


٠ آية 5و‎ )١( 


اال 


في سورة محمد 7:)١(‏ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد مأ ثبين لهم 
الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم ). < 
لقد نحم عن الأمر الذي سولت للإخوة أنفسهم » ذلك الأمر الذي 
م يعينه يعقوب بل جاء به في صيغة التنكير » إذ لم يكن بإمكانه تعيبنه » عدم 
عودة ابئه الحبيب يوسف الذي كان ينتظر عودته على أحر من الحمر ع 
وإذا به يفاجاً بالنبأ الجلل . ظ 
. وحينما نتأمل هذا القول من يعقوب الذي يخاطب أبناءه:0 بل سولت 
لكم أنفسكم أمراً » فإنه على الرغم من صدوره من قلب أب محروق الفؤاد 
فإنا نجده أهون كلام » وألين كلام » وأعف كلام يمكن أن ينتظر من 
شخص في مثل وضع يعقّوب . ولكن هل يمكننا أن ننسى أننا بصدد ني 
من أنبياء الله رب العالمين © 2 ظ 


إنه قادر على التحكم ني نفسه كل" القدرة » ويبدو لنا في اللحظة الى 
تبر أحلك فارات حياته رابط ابلأش » حسن التصراف » طيب الدديث ؛ 
يأبى الحلق العظيم الذي فطره الله تعالى عليه التصريح بتكذيب الذين لايشك 
في كبهم . 

ومن هؤلاء ؟ إنهم أبناؤه الذين فرطوا في فلذة كبده يوسف . إنه 
لا يصدق ما جاء به أبناؤه » ولكنه يعبر عن ذلك في الخزئية التي تخصهم 
قُُ أوجز عبارة وأطهر عيارة . 

وبذلك يظل عليه الصلاة والسلام مرفرفاً في عليائه . ويقول فقط 
لأبنائه : لقد زينت لكم أنفسكم بصدد أخيكم أمرا ليس الزين صفته . 
ولعل من أقوى ما بجاء في خطابه لأبنائه دلالة ضمير المخاطبين الذي نجاء 


مرتين في « لكم أنفسكم » . 





٠ آية ه؟‎ )١( 


-1178 ل 


وإذا كان كلام يعقوب في هذه اللحظة الحرجة ببذه الدرجة من الطهر 
والإيجاز » فالذي ينتظر حينما يكون من الأبناء سكوت تام في المستقبل ‏ 
عن يوسف سكوت من يعقوب مثله . لا ليس ذلك فحسب . بل إنه سكوت 7 
لضا بما قضى الله تعالى وقدآر » فليس منه انصراف عنهم ولا عبوس 
يبدو على وجهه حينما يراهم أو حينما يقبلون عليه .| 


وهذاها عبر عنه صراحة” في حديث عن ذات نفسه « فصبر جميل » 
والمعنى » والله أعلم » فصبر جميل” هو الأولى بي » فليس هناك شكوى 
إلى مخلوق » ولا تضجر ولا تبرّم . أليس الذي حل بيوسف من ابتعاد 
عبى قدر من الله تعالى عليه وعلي ؟ . 


إذن أهلا” وسهلا” بما قدر الله تعالى . وإن الذي حل بيوسف لا يبدو لنا 
نحن البشر خيراً » فهل هذا هو حقيقة باطنه ؟ لا يعلم ذلك إلا الله . إذن 
علينا بالصبر . ولعل يعقوب كان يتصور ضعف ابنه الحبيب يوسف » 
وقلة حيلته » فتشتعل في فؤاده النيران » ولا يلبث أن يفر إلى أرحم الراحمين 
ويطلب منه تعالى العون على ما حل” به كى ينال الثواب الذي أعده لعباده 
الصابرين كاملا » فيجيء عل لاه قوله تعالى مو وال المسعات عل ماتضفون] 
والمعى » والله أعلم » إني أطلب المعونة من الله تعالى في احتمال ما جثم به 
إلي ام ترح الف امورو اجر لفبرلف. 

وإن كان هناك من شيء ينبغي الإشارة إليه » فهو أن" يعقوب عليه 
السلام لم يكن فقط مستعد) لرفض الزعم بأن الذكئب قد أكل يوسف » 
بل كان مستعدً! بسبب الرّؤيا الايبة الي قصها يوسف عليه » ؛ لرفض فكرة 
أن يوسف قد فارق هذه الحياة » في أي صورة من الصُور أساساً . 

أما تحديد الأمر الذي سوّلت أنفس الإخوة لهم به » فهذا الذي لم يكن 
بإمكان يعقوب . ونستطيع أن نتمثل بعضاً من الظنون الي مرت به » وبعضاً 


وات 


ْ ام عصرته . خاصة حينما يتمثل صغر سن ابنه ددا 1 
وقلة حيلته . 
ولكن إكان النبوة العميق كان لكل ذلك بالمرصاد . أليس ابنه الحبيب 
نحت رعاية أرحم الراحمين الذي لا يخفى عليه شيء ني الأرض ولا ني 
السماء ؟ إذن فالصير الحميل . وطلب العون من الله تعالى على ما نزل به . 
وتبقى بعد ذلك حقيقة ماثلة هي ولعي سي سي 
يندر وجود نظير له . 


وبانتهاء لقوق الي ماد هل آنا يقرت + 105 انارق على الفصل 
الأول الطويل الذي ظهر فيه يعقوب وأبناؤه كي نعيش مع الصغير يوسف 
والأحداث ابي عكار ارتبطت به حى صار عزيز مصر وجاءه [خوته 
لمر 


تصوير تقريبى لذهاب الاخوة بيوسف حقى رحيل السيارة به : 


وقبل أن ننتقل إلى مشهد آخر » نتساءل : ألم يخطر يبال الإخوة » وقد 
رأوا الحزن الذي حل" بيعقوب أن يتداركوا ما فات » أ م أن ذلك لم يخطر 
بالط م ؟ ولو أ: هم حاولوا تدارك ما فات » هل كان سيقدار لم م النجاح في 
استعادة يوسف أم أن ذلك لن يقر ف ؟ للإجابة على ذلك نود أن نتصور 
ببساطة كيف نمت عملية الذهاب بيوسف » ووضعه في غيابة الحب وتلطيخ 
'قميصه » وعودة الإخوة إلى أبيهم عشاءً دمجيء ء السيارة » وأخذ الوارد 
لبوسف » ورحيل السيارة به 5 كما نود أن نعرف الوقت د 
تمت فيه كل” هذه الأحداث . 


أشرنا من قبل إلى أن" الإخوة قد فهموا أن والدهم لم يمانع صراجة” 
في أخذ يوسف في صباح اليوم التالي » وأنه قد سمح له في ذلك . 
0 وعليه نستطيع أن نفهم أنهم أخذوا يتدارسون في الحفاء عملية تنفيذ 


هل/ا١ا_‏ ل 


عاك روسل فى نغانة اللي 6 والفدن التاق ..سقانموته التو رهد أذ 
يعودوا . ونستطيع أن نفهم أيضاً أنهم ل ف 
صباح اليوم التالمي 5 وقت ميكر حداً . 

ولا نستبعد أن الصغير البريء يوسف قد استيقظ لفرحه بالترهة المرتقبة 
في الصباح الباكر جدا على غير عادته . 

ونستطيع أن نفهم أن المجموعة قد انطلقت صوب المكان المعلوم ني أول 
وقت ممكن لا تلوى على ثبيء » وأن الإخوة الذين درسوا العملية من أُوَها 
حى آآخرها قد فطنوا إلى الحاجة لحيوان يذ'بح لتلطبخ قميص يوسف » ومع 
أنهم عنْصبة » وربما استطاعوا وهم الذين اعتادوا الاستباق والرّياضة أن 
يصطادوا حيواناً ما » واكن هذا الاصطياد قد لا يكون ممكناً » والصيد 
ليس ميسوراً . 

ومن غير المعقول أن يرك الإخوة” المسألة للظذّروف ومن ثم” نحن 
نستنتج أن الإخوة قد أخذوا الحيوان الذي سيذبحون معهم . 

وهل هناك شيء من غرابة في أخذ مجموعة من الرجال تقصد الترهة 
الحيوان واحد طعاماً لهم؟ ونستطيع أن نفهم أن الإخوة منذ أن وصلوا إلى المكان 
القريب من الحب » أظهروا الحاجة الملحة للماء » فمن غير المعقول أن 
يُحْمل الماء » إلى المكان الذي يقرب منه جب فيه ماء لكل” من يعرف 

حقيقة ذلك الحب » فكيف إذا كانت هناك مجموعة 'تريد أن نتجعل شخصاً 

واحداً صغيراً منها في غيابته ؟ ونستطيع أن نفهم أن الحديث عن الماء بدأ 
بإعلان ضرورة إنزال شخص منهم إلى الغيابة » كي يقوم مثلا بدور المائح , 
وهو الذي يستقي الماء إغترافاً بكفه . وما أسهل اقتناع صغير طاهر القلب 
كيوسف »© من مجموعة له من الإخوة ؛ بأنه الأولى بالترول 1 

وهذا د يعني أن عليه أن يترع قميصه كيلا يتسخ » وأن عليه أن يترل 
وقطلة حل مدكرن يه حى, يل إل الخابة. + 


لالااس 


57 دام أنه وصل إلى الغيابة » فليس مهما بعد ذلك أن يسحب الحبل 
بحيلة أن على يوسف أن يتركه » وإن كان في وسطه أن يحله » كي تم" به 

عملية رفع الماء » أو أن يرك يوس في غيابة الحب برمته . 

الهم" أن يصل يوسف سالا . والأهم” أن تنجح عملية التخلص منه . 

ونستطيع أن نفهم » ما دام أن بالقرب من ذلك اللحب طريقاً عامرة” 
بالسيارة » أن بعض الإخوة قد أشرفوا على عملية التنفيذ » والبعض الآخر 
راقب المنافذ خوف الافتضاح وعدم نجاح العملية لو فاجأتهم ماو 5 .. 

ومنذ اطمثناهم إلى يجاح العملية قرروا المغادرة حال » والذهاب إلى 
مكان آخر كي يطعموا ويشربوا ويرتعوا ويلعبوا بينما كان واه 
في غيابة الحب . ظ 

وني المكان الذي تحولوا إليه » قاموا بذبح الحيوان المعد” لطعامهم . 
وفلاك مرحنا تلصح تمصن بوت . ومن يدري ربما كانوا ستعملون 
الماء الذي أخر مجه فم يوسف . 

أمّالماذا قر الإخوة البقاء في المكان الذي تحولوا إليه حتى وقت معين , 
ولماذا لم يعودوا إلى أبيهم فالحواب على ذلك » والله أعلم . أ لذين 
يعرفون الوقت الذي يستغرقه ذهابهم إلى أبيهم ؛ كانوا حريصين -/ 
ألا يعودوا إليه إلا في وقت العشاء المخفي لملامحهم الحقيقية » المسعف لهم 
على الادعاء ولا تستبعد أنهم كانوا لنجاح اللحطة القمة في السعادة والانشراح. 
ومن يدري ؟ ربا بعد أن أكلوا وشربوا أخذوا ني الاستباق والمناضلة واللعب. 
حبى إذا حان الوقت الذي عينوه للعودة استعدوا للانطلاق » وأنخذوا 
بتناقشون ني الكيفية الصحيحة لتنفيذ الشق الثاني من العملية » ألا وهو إعلام” 
يعقوب بأن الذئب أكل يبوسف . 

ونتتقل الآن إلى تصور حال الغلام يوسف الذي جعله إخخوته في غيابة 


"لاا ل 


الح . وأول ما نود" الإشارة إليه أن" أرحم الرّاحمين كان داعا مع عبده 


قي غيابة الحب » وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هداوم (خروة ا 


ما معنى هذا ؟ معناه أن" الغلام الصغير يوسف في تلك اللحظة الحرجة ‏ 
خاصة على غلام صغير مثله » عنده بإلهام من الله تعالى اطمئنان بأن" هذا قدر ظ 
من الله تعالى عليه وأن أحكم الحا كين » الذي اضطفاه بهذا لن يتخل 
عنه . فماذا حدث ؟ قال تعالىة0 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه 
قال يا بشرى هذا غلام » وأسروه بضاعة » والله عليم بما يعملون » وشروه 
بثمن بحس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين © . 

إن النقطة الوحيدة الي سنقف عندها هي جملة « وجاءت » من قوله 
تعالى:٠‏ وجاءت سيارة » سبق أن أشرنا إلى أن الفعل « سجاء » من قوله تعالى 
عن الإو وجامرا أيهم مشاء يكو يدل عل الجي» الطبيعي الضروري 
للاخوة . 

والشيء نفسه يقال عن الفعل جاء من قوله تعالى»ه وجاءت سيارة » فإن 
مجيء هذه السيارة طبيعي وضروري . وإذا أمعنا فيه النظر » أدركنا أنه 
العناية الإلهية هي الي جاءت بهم . 

ففي الوقت الذي هب فيه الإخوة من هنا » بعد جعل يوسف في غيابة 
الحب » جاءت السيارة من هناك . 

ألم نفهم قبل » من لفظة « بعض » في قوله تعالى على لسان الأخ الأكير: 
« وألقوه في غيابة الحب يلتقطه بعض السيارة » أن تلك الطريق عامرةبالسيارة. 
ولو فرض أن واحدة منها لم نحتج الماء وأخطأت الغلام يوسف » فإن الثانية 
أو الثالثة » اللتين لن يطول تأخرهما لن تعدم الحاجة إلى الماء » وبالتالي 
لن مخطيء الغلام يوسف . 

وهذا ما نعتقد أنه حدث فعلا . وأن السيارة الي أزملت توا رع كانت 


ثا/ا١‏ ل 


أول سيارة تمر . ألا يكفي الوقت الذي قام فيه الإخوة بالذ"هاب. إلى الب » 
ووضع يوسف في غيابته » وتركهم يوسف حبى بجيء السيارة أن يكون 
ذلك الوقت قد دنا من وقت القيلولة » وأن على السيارة بالضرورة أن تعرّج 
.على المكان القريب من الحب للمقيل ؟ بطبيعة الخال كل ذلك يكفي لآن 
يكون الوقت على أقل تقدير قد دنا من القيلولة . 

وعرجت القافلة » وكانت الحاجة بطبيعة الحال إلى الماء ملحّة » وبمجرد 
أن وضعوا الرحال أرسلوا واردهم إلى لحب ووجد ااأغلام يوسف » وعاد 
به إلى السيارة . 

ونستطيع أن نفهم أن السيارة » وهم جماعة التجار همّها الكسب 
المادي . قد وجدت من الغلام الصغير يوسف » الذي لا حول له ولا قوة » 
والذي يمكن أن يدر عليهم ربحاً ولو بسيطاً » حافزاً لها على مغادرة المكان 
ا وعدت في غاب ينه الثلام يوست في آول 
فرصة #كنة ؛ خوفاً من أن أن قومه فيأخذوه منهم . 

وهكذا محرّكت السيانة التفوعةءعل التبحرله عن لوقت المعتاد . 
ولعل” ذلك تم في الوقت الذي ما زال فيه الإخوة يرتعون ويلعبون ويستبقون. 

وبما أن السيارة تريد مصر » فمعنى هذا أن يوسف كان ني طريقه إلى 
مصر ا اكات 
الحلل . نبأ أكل الذئب 

اا 7 
أم لم يحاولوا » فإن إرادة الله قد نفذت . وسواء عادوا إلى الحب أم لم 
يعودوا » فإن يوسف ليس بي غيابته » بل ليس في تلك الناحية على الإطلاق . 
ولا يمكن بحال معرفة الوجهة التي كان فيها » ولو حرصوا على ذلك . 
ظ فكيف ببؤلاء الإخوة وقد اغلقوا على أنفسهم بقوهم : إن الذائب قد 
فتك بيوسف كل طريق للعودة . إنهم لم يقولوا مثلا إن يوسف قد سّرق” 


١/8‏ ل 


منا او ند علينا كي يكون عندهم منقذ للبحث عنه والضرب في الأرض » 
كما حدث في المستقبل بعد أن أرغمهم إشراف والدهم على الحلاك 
وابيضاض عينيه على عدم رفض طلبه لهم بأن يذهبوا فيتحسسوا من يوسف 
وأخيه » أو إعادة الادعاء بأن الذئب قد أكل يوسف . 
والآن نريد أن نتصور ببساطة حال هؤلاء الإخوة وقد شاهدوا أثر 
الصدمة العنيفة على والدهم وعلى آل يعقوب أيضاً . 

نعتقد أن الإخوة قضوا تلك الايلة في دوّامة المأتم الذي كانوا سبباً فيه . 
لشن هناك ما يمنع أن يكون بعض هؤلاء الإخوة » وبخاصة الذين كان 
رأهم طرح يوسف أرضا والأخ الأكبر » قد أدركوا يقينآً الجريمة الي 
ارتكبوها بحق يوسف وأبيه وآل يعقوب . ولعل هؤلاء أو بعضهم صمموا 
على تدارك ما فات . وكيف يم ذلك ؟ عن طريق العودة إلى الحب . فمن 
اث لات ل ا ل الفة 
أمل” 0 ضعيف . 

ولكن هل الأتم الذي فيه آل يعقوب يببيء م العودة في تلك الفيرة ؟ 
أم أن الداوامة الي كانوا فيها أخذت من الليل شطراً كبيراً : وفهم هؤلاء 
لبر ازيب ربكي البرجاارا وي عرب الي بايا برست 
فيه فلربما وجدوه . ظ 

1 1 1 527111111 
الأقل بعضهم . قد قاموا في أول فرصة ممكنة بالانطلاق صوب اللحب . 
وكانت أفئدتهم مورّعة بين الأمل واليأس » والرجاء والقنوط . وكانوا 
يفزعون بآمالهم إلى الكذب وحينما وصلوا إلى الحب » وأمعنوا النظر في غيابته 
تبينت لهم الحقيقة المرة » ولعل بعضهم أخذ يستعين بالبعض الآخر في إعادة 
النظر » ؛ فلعل بصرهم زاغ أو طغى . ولكن من سمات الغيابة أن يكاد يختفي 
من فيها عن العيون . ولا نستبعد أن واحداً منهم » وربما أكثر ؛ قد نزل 


١1/86 


بنفسه إلى الحب كي يفحص بعيي رأسه غيابته . ولكن الحقيقة هي الحقيقة .. 
٠‏ ولم يكن ني تلك النواحي من أحد يمكن أن يمسأل تلميحاً عن مكان غلام 
صغير نسوه في غيابة لحب . إن كان من الحائز أن يتفوّه أناس” عقلاء بكلام 
كهذا . لأن السيارات إنما تعرّج على ذلك المكان لأن” بالقرب منه جب فيه 
ماء . وليس لأنه قرية مثلا . أو محطة لقوافل يمكن أن يكون ببما بعض 
الأشخاص المستقرين . الذين من الحائز أن يسألوا في صورة من الصور . 

وانققى. الأخرة إل آذ يوست قد اخريحه بدن غاءة الحب شخص 
أو اخيخامن . وأنهم انجهوا به وجهة ما . لا يمكن تعيينها على وجه الداقة . 
وهكذا عاد ذلك البعض من الإخوة مخفى حنين : 

ولا تختلف هذه النتيجة لو فرض أنهم عادوا إلى لحب أدراجهم بعد أن 
ذهلوا هول الصّدمة الي حلت بوالدهم والي لم يكونوا يتوقعون لها كل" 
ذلك العنف . لأآن” الإخوة قبل عودتهم إلى أبيهم بالنبأ الفاجعم » كان 
الم كير يوسف في طريقه إلى مصر كي يباع في سوقها يثمن بخس دراهم 
معدودة . 

ورجع هذا البعض من الإخوة إلى مكان يعوب دون أن يعلم أحد” 
بذهابهم إلى الحب وعودتهم منه . ولعلهم أخبروا البعض الآخر ببذه 
الحقيقة » واستقر رأي الجميع على إبقاء الأمر سر والتمسلك بالزعم السابق 
أن" الذئب أكل يوسف . ألم يحيئوا إلى والدهم بقميصه وعليه دمه ؟ بلى إذن 
فليتصرفوا "ما لو أن يوسف قد فارق الحياة فعلا . 
احوة يوسف فى مصر للمرة الأو لى : 

وبعد عودة الإخوة إلى أبيهم عشاءً يبكون » وزعمهم أن الذئب فتاء 
بيوسف ء ومجيء السيارة وذهابهم بيوسف وبيعهم له في مصر » تتوالى 


اكثل/ا١!‏ ب 


المشاهد الي يمختفي فيها إخوة يوسف ووالده بالكلية . ويطالعنا الإخوة لأوّل 
مرة بعد ذلك حينما جيئون إلى مصر للميرة » ويدخلون على عزيزها الذي 
له حق" التصرف في الميرة وني كل شؤون مصر بعد الملكك . - 

وفي المشاهد القرآنية التالية ؛ تبدو 3 صورة حوارٍ خفايا أنفس 
آل يعقوب . وسنحاول بإذنه تعالى » 0 حفايا هذه الشخصيات » على 
غرار ما سبق . قال تعالى« ومجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له 
منكرون » ولما جهزهم بجهازهم قال اثتوني بأخ. لكم من أبيكم » ألا ترون 
أني أوي الكيل وأنا خير المنزلين » فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي 
ولا تقربون » قالوا سئراود عنه أباه وإنًا لفاعلون » . 

وأول ما نقف عنده الفعل « مجاء ) من قوله تعالى:« وءجاء إخوة يوسف ) 
الذي يقال عنه ما قيل في الموضعين السابقين . قو بيده على المجيء 
الطبيعي” الضروري . 

ثم نتساءل ؛ لماذا توجه الإخوة بالضرورة إلى مصر وليس إلى أي مكان 
آخر ؟ لآن” المجاعة ل 7 تكن وقفاً على مكان دون مكان » وإذا كانت مصر » 
وهي من أخصب الأماكن » قد مرت بسبع السنين العجاف ؛ فقد مرت 
فلسطين حيث يعقوب وآله بالمحنة نفسها . وإذا كان أخصب المناطق » 
مصر والشام » هدفاً للمجاعة » فمن باب أولى باتي الأماكن الأخرى . 

والحقيقة أن" رؤيا الملك الى عبرها يوسف . وإن كانت خاصة بمصر » 
إلا أن" وضع الأماكن الأخرى » مماثل لوضع مصر ني سنى الشدة » بل لعله 
أشد” سوءاً . 
وتفسير ذلك أن إرادة الله تعالى شاءت أن يرى ملك مصر رؤياه المعروفة 
الي عبرها له يوسف عليه السلام » فعرفت المجاعة الرهيبة الي لاحت ني 
الأفق البعيد جداً . ولم تشأ إرادته تعالى أن تثرى رؤيا مماثلة في مكان خصب 
آخر كي يحتاط للشدة قبل حلوها . 


/ا/اا | 


بل ليس المهم” هو الرؤيا ولا من يؤوَها إن صحّ أن وُجد من يحسن ذلك 
إنما المهم” حقاً هو الشخص الحفرظ العليم الذي ينُجعل على خزائن الأرض . 
وكان هناك شخص” واحد فقط هو الذي يستطيع أن يقود المركب إلى بر 
الأمان » هذا الشخص هو يوسف عزيز مصر آلذاك . 

لكل" ذلك كان طبيعياً جد » حينما نحل" المجاعة بكل «كان أن يكون 
عضها ني غير مصر أكثر إيلاما . وكان طبيعياً جداً أن يتهرع الناس من كل 
حدب صوب مصر وعزيزها للميرة . ظ 

والحق” أنه لم يكن بمصر اكتفاء ذائي من الطعام فقط ٠‏ بل كان عندها 

من الفائض ما تستطيع أن تمد" الناس منه بما ييقيم أودهم لسبع سنوات شداد . 
لا بل لأكثر من ذلك لو فرض أن" الحاجة كانت لا تزال قائمة . فهذا هو 
الذي يننظر من الحكيم يوسف » الحفيظ العليم » الذي شرف بنفسه على 
صل لوي ؛ وم يكن يُعطي الشخص الواحد الطالب للميرة أكثر من 

وبطبيعة الحال ؛ ليس إخوة يوسف أوّل من جاء مصر طلا الميرة 
ولا آخر من جاء فقد سبقتهم أفواج وأفواج حتى انتشر الحبر وبلغهم أن 
بإمكائهم أن يحصلوا على الضروري من الطعام في أرض مصر . - 

وكان لتحديد يوسف كمية الطعام الي يبيعها » بحيث لا تتخطى حمل 
بعير » دوره في جعل كل إخوته لأبيه يغادرون أرضهم صوبه طلباً للطعام 
الذي يحتاجون إلى أكبر "'كية منه . 

وهكذا شاءت إرادة الله تعالى » أن يكون إخوة يوسف لأبيه العشرة » 
الذين جعلوه في غيابة الحب » هم أنفسهم الذين يقصدونه الآن للميرة . كما 
شاءت إرادته ألا ينقص واحد من أبناء يعقوب حبى بجيء هو وآله من 
البدو إلى مصر حيث يوسف عليه السلام . 

وإن مقع كين شلي بيوبت إل عير عد [لتوية أنه ١‏ دليل على ظ 


| ١8 


بشي يرث به ومار ته عتاده ا وتعريه رواعن. بوسات . على الرّغم من أن" 
الشقيق سعد ' الآن واحداً من الرجال . ومع ذلك فإن يعوب متعلق به » 
ولا يطيق له فراقاً وذلك دليل على تعلقه بيوسف وتذكره وعدم نسيانه البتة له . 
وحينما جاء الإخوة إلى مصر . كان عليهم إن أرادوا الميرة » أن يلتقوا 
بعزيزها وجهآ لوجه فهو الذي له حق" التصراف فيها . وهو الذي ينُشرف . 
بنفسه لأهمية المسألة على عملية التوزيع » وهو الذي يحيط علماً بالاحتياطي 
وبالكمية المبيعة . وهو الحريص كل الحرص على التوفيق بين سحاجة الناس 
الملحة النامية للطعام وبين السنوات السبع الطوال الي ستستمر فيها المجاعة . 
وإن يوسف عليه السلام » في هذا الظرف العصيب » حينما يقوم بنفسه 
بالميمنة على كل ملابسات المسألة . ليضرب امثل الأعلى في الطريقة الصحيحة 
الحدية الي ينبغي أن تؤخذ بها الأمور . إنه عليه ااسلام لا يعتمد في هذه 
المسألة الحيوية البتة على سواه » وحينما جاء إخوته دون سابق علم منه كان 
هو نفسه المتولي الأمر بنفسه » ولو صادف أن جاء إخوته ني أني وقت آخر 
فإمهم لن مجدوا متولياً لهذا الأمر سواه . 
وما معبى أن يدخل على العزيز أبناء يعقوب ؟ معناه أن" هذه الطريقة 
المتبعة مع كل” طالب طعام . ظ 
وما الفائدة من هذا الدخول ما دام أن بإمكان العد يز أن بضبط الأمور 
بطريقة أخرى » دون الحاجة إلى مقابلة كل طالب . والحواب على ذلك : 
إنه التقدير السلم الصحيح للمس- ءْ ولية . فحينما يشترط ألا يعطى لشخص واحد 
زيادة عن حمل بعير » وات طن طاء !ييه بابل ماده مع المعطي 
ذلك أدعى إلى أن تضبط الأمور وألا يأخذ شخص ما فوق حاجته على 
حساب الآخرين » وقد يدفعه ذلك إلى العبث » بسبب هذا الفائض » 
بمصالح الآخرين . إن يوسف » حرصاً منه على مصلحة الجميع » يقوم 
خير قيام بما سبق أن اشترطه على نفسه فيما جاء على لسانه من قوله تعالى 


لاا 


مخاطباً ملك مصر:« قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم » . 

وبناء على ما سبق نستطيع أن نفهم أن دخول الإخوة على العزيز لم يكن 
أمراً خاصاً بهم » بل كان عاماً لكل" طالب طعام » وذلك دليل على التواضع 
الحميل الذي فطره الله تعالى عليه . ونحن في غنى عن أن نقول : إن الإشراف 
على عملية تصريف الطعام جزء بسيط جداً من أعمال يوسف » عزيز مصر . 

وقد أشارت الآية إلى أن الإخوة » منذ أن دخلوا على يوسف عرفهم , 
بينما لم يعرفوه البتة » وذلك شيء طبيعي جداً » لأن آخر عهد ليوسف 
بإخوته » حينما كانوا في ريعان الشباب » فليس هناك سوى التغير الطبيعي 
في أشكاهم بفعل السنين . ولو فرض أن يوسف أخطأ معرفة واحد منهم 
أو أكثر فمن غير المعقول ألا ينتهي إلى معرفتهم وهم عشرة . 

أما لماذا لم يتبيئه الإخوة ؟ فلأنه حينما ألقي في غيابة الب كان صغير 
السن حقاً . وقد حدث بالنسبة له تغير ملموس في الحجم » بالإضافة إلى 
التغير الطبيعي في الشكل . ثم إنه حينما دخل عليه إخوته كان بالضرورة 
ممثلا” المنصب الرفيع الذي يتقلده خير تمثيل . وني مثل هذه الخال تباعد 
هيبة اناكم المرء عن حقيقته الفطرية . وفوق كل ذلك لم يكن ليخطر يبال 
واحد من الإخوة أن أخاهم الذي ألقوا به في غيابة المب ". والذي يجهلون 
هل هو حي يرزق أم أنه قد فارق الحياة ؟ بمكن أن يكون ذلك العزيز الذي 
يبصرون . ظ ظ 
ومع أن هؤلاء الإخوة » هم أنفسهم الذين ألقوا ببوسف في غيابة الحب 
| إلا أن الخلق العظيم الذي فطره الله عليه أبى إلا أن يحسن إلى الذي أساء 
إليه » فما نوع ذلك الإحسان بنص القرآن ؟ لقد أكرمهم كل الإكرام . 
وأنزهم أحسن منزل » فقد جاءت على لسانه بهذا الصدد ء هذه الحزئية 
من القرآن « وأنا خير المتزلين » وإذاكان يفهم منها أن كرام يوسف ليس 
وقفاً على [خوته النازلين به » بل كان شاملا لكل قاصد له » إلا أن المرجح 


جد 


أن نصيب الإخوة أكثر من نصيب سواهم . لأنهم إخوته ؛ وقد نال منهم 
تعب السفر كما كان حريصاً » تمهيداً لمجيء أهله من البدو إلى الحضر » على 
طلب شقيقه نم استبقائه عنده كما هو معروف . 

ولم يكن إكرام يوسف لم عن طريق أمر فتيانه بذاك فحسب بل 
عدم معرفة إخوته له هذه المرة » أن يطلب منهم بصريح العبارة كما جاء 
على لسانه في القرآن الكريم « قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم » ؟ إتما استطاع 
أن يطلب منهم ذلك بعد أن أخذ منهم هذه المعلومات » التي كانوا يعتقدون 
أنها جديدة عليه . 

ونستطيع أن نفهم أن يوسف » القمة في البر بأبيه وأهله » كان حريصاً 
على معرفة كل ما يمكن معرفته عنهم من هؤلاء الإخوة . وكان يستطيع 
أن يصل إلى هدفه مع الحفاظ على عدم الكشف عن شخصيته . 

و نستطيع أن نفهم أن الحديث بين يوسف وإخوته . وإنكان الضروري 
إلا أنه بالتأكيد ل يكن بالقصير المخل” . واستطاع أن يأخذ من المعلومات 
ما شاء » دون أن يأخذوا منه شيئاً  .‏ 

ولا شك أن الحديث تطرّق لشقيقه بنيامين » وهذا هو الذي يفسر 
لب نهم أن بأو بأ هم من أيهم إذ يكن من امل أن يطلب 
يبوسف ذاتك » لان معناه الكشف عن شخصيته » وهذا شيء لم يؤذن 
له فيه بعد . ظ اا ظ 

ولم يقتصر إكرام يوسف لإخوته على إنزالهم منزلا كرعاً ومؤانستهم 
بالحديث » بل نخطى ذلك » وهم الذزين أساءوا له من قبل » إلى تلبية طلبهم 
من الطعام بل إنه أوفى هم الكيل » في ظل نلك الظروف القاسية . وهذا 
شيء طبيعي منتظر من ني الله يوسف ول يكن يوني الكيل لإخوته فقط . 
بل كانت بطبيعة الحال » تلك طريقته دائماً مع كل" طالب . 
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وحصل الإخوة على امية الطعام المسموح بها » وهي ولا شك هية 
اشبخمة ديم عثرة اشخاض:» ونصيهع خدل عخرة النصرة من الطعام . 
ولكن هؤلاة الشرة ورامفم الخير من الأفواه الي هي ني حاجة ماسّة 
إلى الطعام . ومعبى هذا أنهم يتمنون لو أن هذه الكمية كانت أكبر » ولو 
بقليل . إنها لو كانت مثلا أحد عشر جملا لكانت فرحتهم أكبر . ومن" 
يدري ؟ ربما تمنوا في تلك اللحظة لو أن شقيق يوسف معهم ني تلك الرحلة » 
وحصل على حمل بعير باسمه » لآن عزيز مصر يشترط المعضور الشخصي 
كي عطي الطالب ذلك الحمل . 

1ك 
قدرته على مفارقته ظ 

ولماذا كل" هذا ؟ لأنه يتعزى به عن ابنه الحبيب يوسف » الذي زعم 
إخوته لأبيه » أن الذئب قد أكله » بينما وضعوه في غيابة اللحبْ . 

وهنا يقول الإخوة في أنفسهم : ما زال شبح اللرية الي ارتكبناها 
بحق” أخينا يوسف » يطاردنا على الرغم من السنين الطوال الي فصلت بين 
يومنا هذا واليوم الذي جعلناه فيه في غيابة الحب .2 

وفجأة يقطم على الإخوة التمادي في هذه التخيلات ما جاء على لسان 
يوسف من قوله تعالى:؛ قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم ٠‏ ألا ترون أني أُوني 
الكيل وأنا خير المنزلين » فإن لم تأتوني به فلاكيل لكم عندي ولا تقربون » . 

وتأمّل صيغة تنكير لفظة « أخ » الي تعمدها الألمعي يوسف » إنه ل 
بأت بها معرفة » فلم يأت على لسانه مثلا : « قال اثتوني بأخيكم من أبيكم ) 
فإن التنكير ني هذه الحال أبلغ ؛ لآنه يدل" على أنه ليس هناك شيء من علم 
عند العزيز بأخيهم من أبيهم . وهذا مسعف للهدف الذي يرمي إليه يوسف 
من عدم الكشف عن شخصيته لإخوته » بونما التعريف بطبيعته يوهم بشيء 
من العهد بين المتكلم والمخاطب ١‏ ألا ترى فرقاً بين مررت بغلامك ومررت 
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بغلام لك ؟ إنك في التعريف تكون عارفاً بالغلام » وي التنكير أنت -جاهل” 
به . فالتعريف يفيد نوع عهد في الغلام بينك وبين المخاطب » والتنكير 
لا عهد فيه البتة ) )١(‏ . 

وإذا نظرنا من زاوية اخرى إلى هذه العبارة « قال اثتوني بأخ لكم 
م3 أبيكم ) فإنا نتبين أنها شاغلة لأذهان الاخوة 4 مغدة بينهم وبين 
احتمال اكتشافهم لحقيقة شخصية العزيز . 

فإذا كانت هذه العبارة من زاوية يوسف يراد بها المعنى الذي يفيده 
تعريف الآأخ لأن له شقيقاً واحداً هو بنيامين . فلا فرق من زاويته هو أن 
يقول ما جاء على لسانه أو يقول : اثتوني بأخيكم من أبيكم . إلا أن عبارة 
التنكبر هذه مختلف نظرة الإخوة لها . فهم حينما ينظرون إليها من زاويتهم 
هم . وهم الذذين تركوا عند أبيهم أخآ واحداً لهم منه » فلا تختلف عبارة 
التنكير على لسان العزيز عن عبارة التعريف » لأن المعنى في الحالتين واحد . 
ولآن هناك آخآ واحداً . ولكن الإخوة ينظرون إلى هذه العبارة » ليس 
من زاويتهم » وإكما من زاوية العزيز الذي يخاطبهم والذي يشرط عليهم 
شرطه . 00 ا ظ 

إنه يجيء على لسانه « ائتوني بأخ لكم من أبيكم » وهذا القول مؤلم 
للإخوة ؛ لمهم وهم الذين اخبروا العزيز بأنهم تركوا عند أبيهم أخا واحداً 
لهم من أبيهم لا يوحي هذا القول بأنه مقتنع بصدق ما قالوا ؛ لأن الأخ 
الحي الذي يمكن أن يأتوا إليه به واحد ليس غير . فكان على العزيز » لو أنه 
0 ادة 2 كوت 
اثنان فقط » أكل أحدهما الذئب 
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< الأخعوة مريعا إل تضور الفمل الاتعرافن و الذي قاقواايه ياه حودمم يوست 
وي ذلك إيلام” هم أي إيلام . 


وحينما نتأمّل هذا القول نتبين أن يوسف عليه السلام » كان يتعمد 
تنبيه الإاخوة من طرف خفي إلى العمل السييء الذي قاموا به نجاهه عن 
طريق جعل عبارته مفتوحة » تعبي كل أخ لهم من أبيهم . وقد نجح عليه 
السلام في ذلك دون أن يفطنوا إلى أن الذي يخاطبهم أخوهم يوسف » 
لأن هذه العبارة المفتوحة إنما يسفهم معناها القريب والبعيد من كان على علم 
بفعل الإخوة بيوسف » وكانوا واثقين أن العزيز لا يريد إلا المعى القريب . 
ولكنهم وهم المسيئون إلى يوسف » كانوا بالضرورة يفهمون المعنيين معأ . 

وببذه المناسبة نقول : إن تنكير الأخ في هذه العبارة لا يمكن أن يصدر 
إلا من أخيهم يوسف » وم يكن ليخطر بباللهم أن العزيز هو أخوهم يوسف » 
لأن كل المللاسيات الآخر ى لم تكن مهيئة لذلك الفهم . 

وحينما أمل.ما جاء على لمان يوسش بعد طبه المريح متهم بان 
بأخ لهم من أبيهم »أعني قرلةكفاق»: الاكروة أن أوى :الك وآنا شير 
المتزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون » فإنا نجده منقسماً 
إلى قسمين : إغراء ونحذير . أو ترغيب وترهيب . ظ 
م الاغزاء رارف لقنم جاء على لسانه م ألا ترون أفي أوني 
الكيل وانا خير المنزلين » . ظ 

وأما التحذير و الرهيب ففي الآية التالية : 1 فإن لم تأتوني ا 
لكم عندي ولا تقربون © . 

وبتأملنا لحرئية الإغراء والنرغيب » فإنا ند يوسف عليه السلام القمة 
في رهافة الإحساس وكرم الحلق . 

إنه لا يشير مثلا إلى تسهيله حصوم على الطعام النادر الوجود عند 
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سواه » ولا يشير من قريب أو بعيد » إلى كنيّة الطعام الكبيرة اللي سمح 
لهم بها . ولا إلى أنه لم يمانع في إعطاء كل" واحد من الإخوة » وهم عشرة » 
حمل بعير . وكان بإمكانه » ما دام انهم من عائلة. واحدة أن يجعلهم 
اشركة في كية أقل” من الي حصلوا عليها فعلا . 

كل" هذه الحوانب وأشباهها لم تكن لتمر يبال يوسف الكريم الحلق » 
فلم يكن يريد تأنيباً ولا منّا » إنما كان يريد فقط جلب كل أهله إليه 
في مصر » بعد معاقبته . بإذن من الله تعالى » إخوته نفسياً . ووسيلته الأولى 
إلى ذلك استقدام شقيقه . ظ 

وهنا يلجأ يوسف إلى الإغراء والترغيب كنا قلنا » وبمس” المسألة مسا 
رفيقاً جميلا . إنه يذكرهم فقط بأنه في تلك اللحظات الحرجة يوني الكيل » 
في الوقت الذي ربا كأ فيه سواه إلى التطفيف . بلى ربما لخأ إلى إخفاء ماعنده 
من طعام بالكلية » ولو أدى ذلك إلى تضاعف الشدة على الكثيرين » بل 
ربما لحأ إلى رفع الأسعار إلى مستوى غير معقول إن جادت نفسه بالبيع . 

وحينما نتصور المشقة الي عاناها الإخوة في سبيل الحصول على قية 
الطعام الكبيرة هذه الي لم يكونوا يتوقعون الحصول عليها بكل هذه البساطة 
نستطيع أن نننهي إلى أن هذه المحزئية على لسان العزيز « ألا ترون أني أوني 
الكيل » قد فعلت في أنفسهم فعل السحر » ووقعت منهم موقع الرّضا 
التامر . ظ 

وإن الشيء الذي نود التنويه به أن أسعار يوسف كانت في متناول 
الجميع » بدليل أن كل واحد منهم حصل من الميرة على حمل بعير . ولكن 
في رحلتهم الثالثة إلى مصر لم يكن قد بقي عندهم سوى الدراهم غير الحيدة . 
ولو فرض أن أسعار يوسف كانت عالية » فلربما لى تكف دراهمهم الحيدة » 
لغير الرحلة الأولى » بل لعلها لا تكفي لما فضلا عن سواها . إن هم آل 
يعقوب منصرف إلى الآخرة وليس إلى الدنيا . 
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وإذا كانت اللكزئية الأولى من الإغراء والترغيب على لسان يوسف 
« ألا ترون أني أوني الكيل » مرتبطة بالطعام ابيع للإخوة » فإن الحزئية ‏ 
اأثانية على لسان يوسف ١‏ وانا خير المتزلين » مرتبطة بإكرام يوسف »2 
من ذات نفسه للإخوة » وإنزالهم منزلا طيباً . 

وتأمل' نبل ني الله يوسف إذ بدأ في الإغراء والترغيب بالحزئية الي 
تتحدث عن الحق الخالص لهم » وهو الطعام الذي اشتر وه بحر ماهم بقصد 
أن يسبقى عليهم ماء أوجههم ويحفظ لحم كر امتهم تامة” غير منقوصة » 
في الوقت الذي كان بإمكانه فيه » وهم الذين أساءوا له من قبل » أن يضع 
لهم العراقيل . أو أن يكون كلامه لهم في صورة غير هذه . 

ولكنه الشبل الذي فطره الله تعالى عليه يجعله يفعل ما فعل » ويقول 

ما قال . ويبدأ إغراءه وترغيبه فضلا منه بالإشارة إلى ما هو حق خالص لهم 
« ألا ترون أني أوني الكيل » بينما يجعل إكر امه لم ثانياً « وأنا خير المنزلين». 

وحينما نتأمل هذه الحزئية الثانية فإنا نجد يوسف لا يقول إلا ما يقوله 
أكثر المتواضعين لله شكراً . 

إنه يجعل نفسه واحدأً من المكرمين للأضياف وهم كثير . وفرق ما بينه 
وبينهم أن الله تعالى وفقه كي يكون خيرهم . ظ 

ولا شك أن هذه الحزئية فعلت مثل سابقتها في أنفس الإخوة فعل 
السحر وكانت برداً على أفئدتهم وسلاماً . ألم يعان الإخوة من بعد الشقة 
الي ء الكثير ؟ ألم يجدوا في مصر من كرام العزيز ما لم يكن مخطر لهم يبال ؟ 
ألم يصادفوا وهم بين ظهراني أهلهم بسبب المجاعة شيئاً كبيراً من العنت 
بينما وجدوا في مصر وهم عشرة ؛ لين العيشورغده ؟ ألم يصادفوا في مصر 
أناساً ؛ قلوهم منفتحة وأنفسهم راضية » وأوجههم باشة . 

إن ما جاء على لسان يوسف من إغراء وترغيب ليس مصدره المن” » 
ولكنه التنبيه اللطيف إلى الفعال الحسن » بقصد أن يعودوا ثانية كي ينالوا . 


كما 


من الإكرام ما نالوا وتتحقق في النهاية إرادة الله تعالى بلم' شمل آل يعقوب 
وتعبر الرؤيا . قال أبو حيان(١)0‏ وظاهر كل ما فعله يوسف عليه السلام 
معهم أنه بوحي » وإلا فإنه كان مقتضى البر أن يبادر إلى أبيه ويستدعيه . 
لكن الله تعالى أراد تكميل أجر يعقوب ومحنته ولتفسر الرؤيا الأولى » . 

وإذا كان الإغراء والترغيب يميلان بطبعهما إلى اللين » فإن التحذير 
والثرهيب » في قوله تعالى على لسان يوسف ؛« فإن لم تأنوني به فلا كيل لكم 
عندي ولا تقربون » يبميلان إلى شيء كبير من اللحد . 

وحينما نتأمل هذه الآية فإنا نمجد ‏ جواب الشرط فيها منقسماً إلى قسمين 
موافقين في الترتيب لعبارة الإغراء والرغيب وميرتبين عليها . 

ا « ألا ترون أني أوي الكيل ») 
مرتبطة كما هو واضح بعملية الكل » إن القسم الأول من التحدير والثر هيب 
مرتبط كذلك بعملية الكيل « فلا كيل لكم عندي » . 

وإذا كانت جزئية الإغراء والترغيب الثانية ٠‏ وأنا خير المتزلين » 
مرتبطة بنزول الإخوة على العزيز » فإن القسم الثاني من التحذير والترهيب 
مرتبط بذللك النزول « ولا تقربون © . 

القسم الأول : إن لم يأتوه بأخ لحم من أبيهم » يحرمهم من الكيل الذي 
يع هم اي للزة الأول > وإزه بطيية اال معي عل الرضوة © إدمن 
أبن يأتون بالطعام إذ منعوه من مصدره ؟ 

والقسم الثاني ٠:‏ ولا تقربون » ينع هؤلاء الإخوة من المحاولة العقيم 
الحصول على الطعام » إن لم يأتوه بأخيهم من أبيهم بل يحرمهم من مجرد 
الاقتراب من مصر . وني حرمانهم من الاقتراب » حرمان لهم من كل المزايا 
الي حصلوا عليها في المرة الأولى . وني مقدامتها ما أشارت إليه الحرئية 
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الثانية من الإغراء والترغيب « وأنا : خير المنزلين © . 
كان يوسف على علم تام" بأن يعقوب هذه المرّة » لن يسمح للإخوة . 
بأخذ الشقيق إلى مصر ببساطة لما سبق أن فعلوه مع يوسف . لهذا كان حريصاً 
على أن يكسب أفئدة إخوته بحسن معاملته » كي ينقلوا هذه الصّورة إلى 
والدهم فيسهل لهم عملية أخذ أخيهم معهم . 
ما كان بمحاجة إلى إظهار الكمية الضرورية من الحزم » فانتهى الإخوة 
إلى اقتناع تام بأنهم إن أرادوا طعاما فإن” عليهم إثبات صدق ما قالوا 
للعزيز(١)‏ . 
والوسيلة الوحيدة لذللك الإتيان بأخيهم من أبيهم معهم . لهذا جاء على 
لسائهم ردأ على العزيز « قالوا ستراود عنه أياه وإنا لفاعلون » . 
وحينما نتأمل الآية على لسان الإخوة » نتبين أن" يوسف عليه السلام » 
فهم منها شيئاً جديداً عن والده ومحبته لشقيقه » وتعزيه به عنه . فهذه 
الحرئية « ستراود عنه أباه » بمعبى ألم سيستميلون أباهم » الضنين بأصغر 
أبنائه » أن ينزل على رغبتهم فيسمح لهم بأخذه معهم إلى مصر » بناء على 
اشراط عزيزها . 
كما فهم يوسيف من اخزئية » منزلته العالية عند والده الي لم يبلها بياض 
الأيام وسواد اللياليي . ظ 
ثم هي تدل" على أن” هؤلاء الإخوة » ليسوا واثقين من تلبية أبيهم 
طلبهم . لهذا عبروا عن المعبى نفسه مرة ثانية في صورة قوية من التعبير » 
في هذه اللحزئية « وإنا لفاعلون » الي اشتملت على إن" 7 تفيد التوكيد 
ولام التوكيد الداخلة على الخبر . 
وهذه الآبة بصفة عامة تدل” على اقتناع الإخوة بوجاهة طلب العزيز ؛ 


٠ فى ظلال القرآن‎ ٠ من أنهم ليسوا جواسيس ضد بلاده‎ )١( 


١88 


وتصور رد الفعل الحسن لكل ما تفضل به العزيز عليهم . وأي غرابة ني أن 
يأني معهم أخوهم من أبيهم . فيكرم إكرامهم » وينال حمل بعير كأي 
واحد منهم » ويعود معهم إلى أبيهم صالخا سالا ؟ 

وإن كان هناك من شيء نود الوقوف عنده فهو ضمير المفرد الغائب 
الذي جاء على لسان الإخوة في هذه الاية في قولهم « أباه » إنهم لم يقولوا » 
وقد كان بالإمكان « ستراود عنه أيانا » . 

وهذا دليل” على أن الإخوة ما زالوا يشعرون بأن” هناك حاجزاً يفصل 
بينهم وبين أيهم لأبيهم شقيق يوسف » وأن” قلوبهم ما زالت نجد على هذا 
الأخ » خاصة وقد وجد المحرك لهذه الموجدة » أليس حصوهم على الطعام 
مستقبلا مرتبطاً بمجيء الشقيق معهم ؟ ولو فرض أن يعقوب لم يأذن لهم 
بأخذه فما معبى هذا ؟ معناه أن المجاعة تخنقهم . وإن السبب في رفض 
يعوب معروف » فهم الذرين عادوا ني المرّة الأولى بغير يوسف . إذن فالذي 
ينغص عليهم رغد عيشهم في حقيقة الأمر » يوسف وشقيقه . 

وإن استعمال ضمير المفرد الغائب وليس ضمير جماعة المتكلمين » 
يجعلنا نتذكر ضمير المفرد الغائب الذي سبق أن استعمله الإخوة » للسبب 
فسد كبا جاء عل لساجم « ليوسف وأخوه » من هذه الآبة « إِذْ قالوا 
ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة » إن” أبانا لفي ضلال مبين » . 
ويلاحظ أن عدد الإخوة في المناسبتين عشرة ! 

وكان .يوسف مطمئناً إلى اقتناع الإخوة بعدالة طلبه » وأمهم جادون 
في وعدهم » وسيقومون بإعطاء فكرة طيبة عنه إلى والدهم . ولكن ذلك 
كله قد لا يكون كافياً لحمل يعقوب على إرسال الشقيق معهم . وهنا جاء 
قوله تعالى:٠‏ وقال لفتيانه ا.جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفوما إذا 
انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون » . 

إن يوسف يطلب من فتيانه الذين يثق فيهم ويطمان إليهم أن يضعوا 
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في رحال الإخوة ثمن الميرة الي أخذوا . ويلاحظ أن الثمن لا يوضع ني 
رحل واحد وإثما في الرحال » ولعله وزع عليها كلها . 

ولكن ما الفائدة من ذلاك ؟ الفائدة أن الإخوة حينما يفتحون متاعهم 
بعد وصوام إلى أهلهم » ويجدون بضاعتهم في كل" الرحال » فذلك أدعى 
إلى أن يعتقدوا يقيناً بأن هذه البضاعة هي ثمن الطعام الذي اشتروا من مصر ء 
بحلاف ما لو وضع الثمن في رحل واحد » فربا لا ينتهي بصورة أكيدة 
إلى أن البضاعة تمن الطعام . 

وحينما يطمئن الإخوة إلى أنها حق للعزيز » وهم الذين لا يستحلون 
حراماً مطلقاً » فذلك أدعى إلى أن يعيدوا الحق إلى صاحبه العزيز » أو على 
أقل تقدير يكون عندهم -افز بالإضافة إلى الحوافز الأخرى » على العودة 
إلى مصر وعزيزها . وهذا ما صرح به يوسف في ترجيه » فيما جاء على 
لسانه « لعلهم يعرفوثما إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون » . 

إنه يرجو أن يعرفوا حينما ينقلبون إلى أهلهم » أن" هذه الدراهم عائدة 
العزيز ١‏ ويبي على الرمجاء الأول رجاء ثانياً 0 لعلهم يرجعول ) . 

إن الاتزان والتروي من النعوت الي فطر الله تعالى يوسف عليها . 
وهو بدوره يذ كرنا بالاتزان والروي الذي اكتسبه سائي الملك للملازمته 
يوسف » فقد سبق أن مجاء على لسانه « لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ». 

وواضح أن يوسف مطمئن إلى أن الإخوة لن يفتحوا متاعهم إلا بعد 
وصوكم إلى أهلهم د ظ 

وهذا دليل على أذ" كل" الإخوة » لن يضطيُوا بحال » إلى فتح واحد 
من الرحال أثناء السفر » لآن يوسف أتاح لم الحصول على كية الطعام الي 
تكفيهم في سفرهم الطويل نسبيا . 
وإن كل ما قام به يوسف ». بما في ذلك وضع البضاعة في رحال 
الإخوة » دليل على أنه لم يأخذ منهم قليلا ولاكثيراً في مقابل الأشياء الكثيرة 


جا تت 


ْ الى أخحذوا 5 وسيكون َلك رد فعل حسن في أنفس الاخوة من ناحية ( 
ونفس يعقوب عليه السلام من ناحية اخرى . 

ولكن والحق يقال » إن البضاعة الى وجدت في رحال الإخوة . 
هى فقط الي سهات عملية أذ الإخوة لهذا الشقيق معهم . 


الاخوة يراودون يعقوب عن شقيق يوسف لأخذه : 


قال تعالى:0 فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا ْنع منا الكيل فأرّسل' 
معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون » قال هل آمنكم عليه إلا ثما امنتكم على 
أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » ولا فتحوا متاعهم 
وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ؟ هذه بضاعتنا ردت 
إلينا وتمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير » ذلك كيل يسير » قال لن 
أرسله معكم حى تؤتون موثقاً من الله لتأتني به إلا أن يحاط يكم ٠»‏ فلما 
آنوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل » . 

هؤلاء الإخوة وقد رجعوا بعشرة الأحمال من الطعام على الحمال 
إلى أبيهم الذي سر بها سروراً بالغآ يفاجثونه بأنهم منعوا الكيل في المستقبل 
ما لم يبعث معهم أخوهم ؛ ؛ فإنه بسببه فقط » يستطيعون أن يحصلوا على 
الطعام أو لا يحصلوا ولسان حالهم يقول : إن الأمر بيدك يا والدنا » فإن 
أرسلت أخانا حصلت على الطعام » وإن لم ترسله لم تحصل . ويختمون طلبهم 
بأنهم سيكونون حافظين لأخيهم . 

ويلاحظ على كلام الإخوة » الصادقين هذه المرة » إنه موجز لا تصنع 
فيه ولا تنميق : 00 

وهيج هذا الطلب في نفس يعقوب ذكرياته الأليمة السابقة مع هذا 
العدد نفسه من أبنائه الذين سبق أن قدموا الطلب نفسه » واستعملوا هذا 


لاوا 


القول :« وإنا له لحافظون » الذي ستعملونه بحذافيره الآن »: وأنحذوا ابنه 
الحبيب يوسف » وعادوا عشاء دونه . ظ 

وهنا يأني على لسان يعقوب «٠‏ قال هل آمنكم عليه إلا كا أمنتكم' على 
أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » . 

وني سبيل تبيين المبرر لما جاء على لسان يعقوب في هذه الاية » علينا أن 
نعود أدراجنا إلى آيتين سبق أن جاءتا على لسان هؤلاء الإخوة أنفسهم 
مخاطبين أباهم . 

قال تعالى:؛ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوصف وإنا له لناصحون ؛ 
أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون » . 

إنهم كما أوضحنا من قبل يشير ون صراحة إلى عدم اثتمان يعقوب 
لهم على يوسف . ويعقوب في رده عليهم لا يشير البتة إلى عدم الائتمان 
هذا بل يسكت عنه سكوتاً . وإن سكوته دليل” على عدم مخالفتهم في 
استنتاجهم ولكنه دليل صامت . إنه لم يجبهم لآنه لم يكن عنده الدليل الكاني . 

وفعلوا بيوسف ما سولت لهم به أنفسهم وعادوا عشاء يبكون و 
ينس يعقوب تبجح هؤلاء الإعوة بأنهم ينبغي أن يؤتمنوا على يوسف وأنمم 
اسن وحافظون له . 

وفي هذه المرة الثانية ؛ حينما يطلبون منه أن يرسل معهم أخاهم . 
فعلى الرغم من أنهم لم يشيروا إلى أنه ينبغي أن يأتمنهم على أخيهم » إلا أن 
يعقوب الذي حرك طلبهم في نفسه كوامن الشجن وأليم الذكريات يجيبهم 
مؤنبآ كنا جاء في القرآن « هل آمنكم عليه إلا" كا أمنتكم على أخيه من قبل » . 

مو ا و و ع ري 0 0 
وتقريع بأنهم لا يمكن أن يؤتمنوا هذه المرة على الشقيق » لآ نت اثقوا الى 
ليسوا أهلا لذلك . 
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وواضح أن يعقوب يقصر حديثه الموجه [ليهم على الأمانة خاصة . 
الي كان في إمكانهم أن يحافظوا عليها بكل يسر وبساظة لو شاعوا . وحديث 
يعقوب الآن عن الأمانة رد" على طلبهم بأن يرسل معهم أخخاهم ولأ " 
الإرسال لا يم إلا إذا كان مؤتمناآً لهم » وقد أثبتوا امهم ليسوا أهلا" لذلك . 

وقد توج الإخوة طلبهم بقوهم:« وإنا له لحافظون » وهو ما سبق أن 
تبجحوا به من قبل » ولكن يعقوب يعلم يقيناً » أن حفظ الإخوة لأخيهم , 
إن كانوا صادقين » ليس بذي جدوى » إذا لم يشأ ذلك ارحم الراحمين . 
وهنا يجيء على لسان يعقوب ردأ عليهم قوله تعالى:٠‏ فالله خير حافظاً 
وهو أرحم الراحمين » . إنه عليه السلام » ينبه أبناءه في لطف » إلى أن 
الله تعالى هو شخير الحافظين » فعلى المرء الا يثق في حفظه هو ولا في حفظ 
أي مخلوق » ولكن ني حفظ القادر على كل شيء 
وكأن يعقوب يقول لأبنائه عليكم أن تعرفوا أقداركم » وإنكم وإن 
أردتم أن تكونوا تحافظين » فإن ذلك لمن يقدر لكم إلا بإرادة الله 
تعالى . وإن يعقوب يبدو من قوله هذا من المتوكلين على الله » الواثقين 
حفظه » وليس في حفظ أي مخلوق ء ولو كانوا أبناءه . وربما كان الإنسان 
حريصاً على أن يكون حافظاً ورحيماً » ولكن ذلك ليس شيئاً بالقياس إلى 
حفظ أرحم الراحمين ورحمته . 
وبعد جواب يعقوب الموجز المبكت للإخوة » المنبه لهم إلى حقيقة 
أقدارهم يسدل الإخوة ستار الصمت على هذا الموضوع . ولعلهم قرروا 
في أنفسهم إرجاء الحديث فيه حتى مناسبة أخترى أكثر ملاءمة . وانصرفوا 
بطبيعة الحال إلى متاعهم الفرحين به . وعمد كل ل عت 
ما مخصه منه . ظ 
وهنا يحد كل منهم ني رحله تمن الطعام الذي سبق أن دفعه ني مصر 

وأصبح حقنّا خالصاً للعزيز . وكان ذلك مفاجثاً للإخوة مفرحاً لهم » إذ فتح 
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لهم من -جديد باب الحديث مع والدهم عن الرحلة الثانية إلى مصر » وسيكون 
الي جني الال ارسي ]0 اباريكرب لخديل على الام الات 
هم في أشد الحاجة إليه . ظ آ 

إن وجود الثمن في رحالهم معناه أن هناك رحلة أخرى إلى مصر تنتظر هم » 
فإن المال الذي وجدوه بي رحاهم حق خالص للعزيز » وهو حق في عرف 
يءقوب وآله يجب أن يعود إلى صاحبه في أي صورة من الصور . 

ولكن حاجتهم إلى الطعام ما زالت قائمة . إذن فقد وجدت أسباب عدة 
لعودة الإخوة ثانية إلى مصر :. وستكون رحلتهم قمة في النجاح لوقدر لهم 
أخذ أنيهم . فإن الكيل سيكون مضموناً » حلاف ما لو عادوا إلى مصر » 
أو عاد بعضهم لإعادة الحق إلى صاحبه » دون أخيهم » فإن الحصول على 
الطعام غير أكيد على الرغم من أنهم يثبتون للعزيز أنهم قمة ني الأمانة . ألم 
يقل لهم العزيز من قبل بصريح العبارة:: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي 
ولا تقربون ») . 

وكان الإخوة في اهتبال الفرصة الحديدة للحديث . قمة في الذكاء » 
ققد جاء على لسانهم قوله تعالى:؛ قالوا يا أبانا ما نبخي ؟ هذه بضاعتنا عتنا ردت 
إلينا و تمير أهلنا ونتحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ؛ ذلك كيل سير » انم 
و افرع ضطر بارارةا» با اناما جني وما اللي يكن اطايني أكر من 
الذي حصلنا عليه أو يمكن أن نحصل عليه في المستقبل ؟ لقد حصلنا ني الرحلة 
السابقة على كل ثبيء نبغي . حتى تمن الطعام نجده » الآن في رحالنا . وإن 
لسان حالهم ليستمر قائلا : إن هذا يا أبانا دليل على كرم العزيز البعيد المدى ‏ 
وقناعته وقناعة فتيانه الذين هم صورة منه . لو كان هناك حرص على جمع 
ااذه لاسي ن بعرت اجاح عولاجاز 00 أن عدا كل ريعانا وليين 
في بعضها فقط » تمن كل الطعام الذي أخذنا . 

ويلاحظ أن -حديث الإخوة عن الرحلة السابقة موجر للغاية ويقتصر على 
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ما استجد ني الموضوع « هذه بضاعتنا ردت إلينا » أما حديثهم عن الرحلة 
الثانية » الي يتمنون لا أن تتحقق » فإنه بميل إلى شيء من التفصيل المغري 
ويدل على الذكاء البعيد المدى الذي يعرف به أبناء يعقوب ..إذ عرفوا كيف 
يستميلون قلب والدهم ويقنعونه بأخذ أخيهم معهم ؟ فقد أشاروا إلى المكاسب 
ابي يمكن أن يعودوا بها من الرحلة الثانية الناجحة » واي لا يمكن أن تكون 
كذلك إلا بأخذ الشقيق » وجاء على لسامهم « وتمير أهلنا وتحفظ أخانا ونزداد 
كيل بعير » ذلك كيل سير ) . ظ 

إن "مية الطعام اللي أحضروها لا تكفي آل يعقوب مدة طويلة . إذن 
لا بد من الطعام الذي لا يمكن الحصول عليه إلا من عزيز مصر . 

وهنا يتناول الإخوة إحدى نتائج الرحلة « وتمير أهلنا ) وينبغي أن 
يسبق ذلك إرسال أخيهم معهم . وهنا يتناولون أهم ما يشرط ني إرسال هذا 
الأخ ء ألا وهو حفظهم له « وتحفظ أخانا » وبما أن" عددهم هذه المرة سيزيد 
واحدأ » فمعى هذا أن الطعام الذي سيحصل عليه الإخوة أكبر من الطعام 
الذي يراه آنذاك يعقوب بعري رأسه . وهنا يتناول الإخوة زيادة الكيل هذه » 
ولا شك أن آل يعقوب في حاجة ماسة لكل ذلك . 

ويتوّج الإخوة حديثهم ببذه ابلزئية على لسالهم « ذلك كيل يسير » 
وهي تشير إلى العزيز وكرمه » وعند يعقوب من حرم العيحعة اللي 
الكثير . ظ < 

وإذا كان يعقوب » حينما طلب الإخخوة منه » قبل العثور في التحال على 
ل الى اضرع زل الضيي الاي رارقو شالك برهو تع كلاد 
فإنه في هذه المرّة حينما أشاروا إلى المكاسب المتوقعة » دون الإشارة إلى عملية 
إرساله » باللفظ الصريح » فهي معروفة ضمناً » فإنه عليه السلام » قي - 
جوابه » يشير إلى عملية إرسال ابنه معهم . وكأن” هذا الحواب الثاني » وقد 
اطمأن" إلى إرساله معهم بعد أخذ العهد عليهم » جواب لطلبهم الآول . 
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كما سام عل لنانه رو يالل ارسلة معكم حي لزتون عرقا ين اه 
لتأتني به إلا أن حاط بكم » رد ات ل 
معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون » . 

والحقيقة أن جواب يعقوب الثاني مبني على اطمئنانه النسي لأبنائه 5 
الذي تحرّل بعد أخذ العهد منهم فعلا » إلى اطمئنان كلي . بينما لم يكن عنده 
شي ء من هذا الاطمثنان حينما فاجأوه أول الأمر بطلبهم أخذ أخيهم معهم . 
وإن كان عنده شي 2 من الاقتناع بذهابه للحصول على نصيبه من الطعام . 

فلنتأمل الآية على لسان يعقوب الي فيها الحواب بالإيجاب المشروط . 
قال تعالى.: قال لن أرّسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله لتأتتني به إلا أن 
يحاط بكم » فلما آنوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل » . 

إنه ليجيب بإرسال أخيهم معهم » ولكن بعد أن يحلفوا له بالله العظيم 
ليأتنه بأخيهم وألا يكونوا سبباً في عدم عودته إلى يعقوب . وليسوا بطبيعة 
الخال مسؤولين عما يقدره عليهم جميعاً أحكم الحاكين » مما لا يد لهم فيه 
ولا طاقة لهم على دفعه . ولا يتردد الأبناء جميعاً ني إعطاء الموثق وهم النقينو 
السريرة هذه المرة . 

6 نقارن » في سبيل تبيين الموقف المتطور ليعقوب والأبناء » 
دين ما دار في كل" من المناسبتين على لسان الأب وأبنائه فإنه يتضح ما يل : 

١‏ - يميل حديث المناسبة الأولى » منذ طلب الإخوة إرسال يوسف 
معهم حى ظفرهم بذلك » إلى القصر » في جملته » بينما يميل حديث 
المناسبة الثانية إلى الطول . 

١؟‏ ب حديث المناسية الأولى يسير بالضرورة في طريق أقرب إلى 
الاستقامة بونما يسير » حديث الناسبة الثانية بالضرورة في طريق به شيء 
من انحناء . وتفسير ذلك أن الحوار ني المناسبة الأولى يسير في طريقه الطبيعي 


دكؤا 


المعتاد » بينما هو في المناسبة الثانية » موجه بحكم ما حدث في المناسبة الأولى 
ليوسف وجهة أخرى معينة . 

# ب في المناسبة الأولى كان من الإخوة تركيز كثير على يوسف بأنه 
و3 ويلعب » بينما في المناسبة الثانية » كان التركيز على ذات أنفسهم 
« فأرْسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون » فهم الذين سيكتالون » لآن 
نصيبهم أكبر . ظ 

في المناسبة الأولى كان من يعقوب ني الله توكل على الله تعالى 
بعيد المدى » بدليل أنه سمح لابنه يوسيف بالذهاب مع إخوته ٠‏ ولم تصرح 
بذلك التوكل الذي صرح به في الثانية » لآن الد اعي موجود © وهو تنبيه 
الإخوة إلى أن" الله تعالى وكيل على ما دار بين يعقوب وبينهم من طلب 
للموثق وإعطاء له . ولم يحدث شي ء من ذلك في الأولى » لعدم وجود اأسبب 
القاضي بذلك . < 

ه ‏ في المناسية الأولى لم يكن يعقوب 52 الاخوة يوسف 
معهم » ولكن ليس عنده الد ليل المادي لرفض طلبهم » فوافق على مضض » 
بينما كان في المناسبة الثانية » بعد وجود الإخوة البضاعة في رحاهم مقتنعاً 
بذهاب الأخ معهم ؛ ولكنه يخشى كيدهم » وهم الذين عادوا ني المرة الأولى 
دون يوسف . وهنا يجد يعقوب في نفسه القدرة الكافية لآن يطالبهم يعهد اله 
وميثاقه » بألا ينال الأخ أي سوء منهم . بل إن عبارة يعقوب » ني الله » 
قمة في الأدب والحياء » غاية في المّوة الآن « لن أرسله معكم حبى تؤتون 
موثقاً من الله لتأئنني به إلا أن يحاط بكم » وإن" ظام الإخوة أنفسهم في 
المرّة الأولى » هو الذي حمل نبرة يعقوب التعبيرية في المرة الثانية » على أن 
تكون شديدة » بينما كانت الغاية في اللين أوّلا « إني ليحزنني أن تذهبوا به 
وأخاف أن يأكله الذائب وأنم عنه غافلون » . 
١‏ - على الرغم من أن الإخوة في المناسبة الأولى قد صمموا على شر 


لاا 


ظ مستطير إلا أنهم لعدم وجود دليل مادي ضدهم من قبل » وجدوا في أنفسهم 
القدارة لآن يستمروا في الحديث عن أخذهم يوسف معهم » على الرغم 
من أن يعقوب أبدى حزنه ومحخوفه هن ذلك . وي المناسبة الثانية » 
على ال رغم من أن الإخوة كانوا صادقين في كل ما قالوا , إلا أنهم بسبب 
ما فعلوأً يوسف ؛ ل يجدوا القدرة على الاستمرار ني الماديث عن أخذ أخيهم 
معهم بعد تأنيب يعقوب طم . 

٠‏ - في المناسبة الأولى » كان لدى الإخوة الرأة لأن يفاجئوا أباهم 
بطلب إرسال يوسف معهم ٠»‏ أما في المناسبة الثانية » فلم يستطيعوا أن 
يتفوهوا بالطلب إلا بعد أن رأى والداهم الكميات الكبيرة من الطعام . 
بدليل أن هذه العبارة الموجزة على لسانهم « يا أبانا من منا الكيل » كانت 
معروفة ليعقوب ؛ إذ فهم أنهم يريدون المستقبل . 

م - مهد الإخوة في كل" من المناسبتين لطلبهم . وبتأمل التمهيدين 
يتضح أن الأول « يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون » 
مرتبط بذات أنفسهم بينما الثاني « يا أبانا ممنع منا الكيل » مرتبط إلى درجة 
كبيرة بالطعام . 

4 في المناسبة الأولى كان لدى الإخوة القدرة على الادعاء والاستمرار 
فيه » بينما هم في المناسبة الثانية » لم يستطيعوا أن يستمروا في الحديث المستقم 
إلا بعد تدخل خارجي . ألا وهو وجود تمن الطعام . 

٠‏ في المناسبة الأولى » حينما طلب الإخوة أخذ يوسف عبر يعقوب 
عن حزنه لذهابه وخوفه عليه من الذئب . بينما في ال مناسبة الثانية عبر يعقوب 
عن خوفه على الشقيق فقط » سواء قبل عثور الإخوة على تمن الطعام أو بعده 
وتفسير ذلك أن حب يعقوب ليوسف أكثر من حبه لشقيقه . 

١‏ أذ يعوب عليه السلام الموثق من أبنائه ل منافاة 
لإعانه بالقنا والقدر والتوكل على الله » بدليل أنه أذ الموئق من أبنائه 
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بألا يفعاوا من جانبهم أي ضرر يقدرون على عدم فعله : أما ما لا يد هم فيه ا 

فقّد جاء على لسانه قبل أخذ الموثق « فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » 

وجاء بعده على لسانه « الله على ما نقول وكيل » بل إن ما فعله يعقوب من 
أخذ الموثق على الإخوة الذين فعلوا بيوسف ١‏ فعلوا يعتبر درساً نافعاً لكل 
ذي بصيرة نيرة » والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين » وإن يعقوب قد أخذ 
الموثق من أينائه وفلذات كبده » فمن باب أولى أن يأخذ الموثق من سواهم 
ممن قد يخشى أذاهم . 

١١‏ لو أن الإخوة في ا الثانية غير متتين يطلب والااهم مهم 
إعطاء الموثق لكان منهم على أقل تقدير حوار في هذا الموضوع . ولكنهم 
يعرفون تماماً ما عملوه بيوسف وأن والدهم محق ني طلبه . لهذا أعطوا 
الموثق ببساطة 4 بل لعلهم أعطوه مع شي ء غير قليل من الارتياح 6 أن 
هذا الإعطاء موافق لنيتهم الطيبة الصافية تجاه أخيهم » م إن الحاجة للطعام 

ما زالت قائمة . 

1 تبين من القول على لسان يعقوب «٠‏ لتأتنني أنه قد سد عليهم 
كل فرص الإيذاء لأخيهم 4 سواء كانت من ذات أنفسهم أو بإيحاء منهم 
لسواهم : 

4 اطمئنان يعقوب لأبنائه بأخذ الشقيق بعد إعطاء الموثق شهادة 
منه بصلاح أبنائه » وأنهم يقد رون العهد الذي آنوا حق التقدير . ولو كان 
اعتقاده فيهم بغير ذلك لما فكر البتة في طلب الموثق الذي سيعطى ولكن 
لن ترعى له حرمة . 0 


يعقوب المحب لأبنائه يخشى العين عليهم : 
قال تعالى:0 وقال يا بي ) لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب 
متفر قة » وما أي داك من اظدمن عىيء ٠‏ إن املك الاش عليه بركات 


ل19آاس 


وعليه فليتوكل المتوكلون » ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني 
عنهم من الله من شيء إلا حاجة” في نفس يعقوب قضاها . وإنه لذو علم 
لا علّمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . ظ ظ 
وهكذا بعد أن أعطى الإخوة الموثق الذي طلب والدهم عرفوا أن 
رحلة أخخرى في انتظارهم . ويا أنهم عادوا تدهم من سفر يعيد » وسيقطمون 
المسافة مرة ثانية » فمععى هذا أنهم في حاجة إلى نوع من الراحة من ناحية » 
وإلى استعداد معين لذلك السفر . ولعلهم اكتفوا بأقصر فترة ممكنة » لأن 
الحاجة إلى الطعام قائمة . فالكمية الي حصلوا عليها » وإن كانت كبيرة 
إلى حد ما » فإنها تكفي آل يعقوب لفترة معينة ؛ بينما تستغرق رحلتهم 
ذهاباً وإياباً أياماً عديدة . تكون تلك الكمية آخذة أثناءها في النقصان . 
ثم إن إكرام العزيز الفائق لهم كان مغرياً لهم بالعودة . 
وفوق كل ذلك هم قد نجحوا في أخذ أخيهم معهم وسيثبتون للعزيز 
حينما يشاهده ويتحدث إليه أنمهم صادقون في كل ما قالوا » وسوف ينال 
هذا الأخ كيل بعير من الطعام الذي سينتفع به آل يعقوب ولا شك . 
كل هذه الأسباب مجتمعة «جعلت الإخوة جادين في الاستعداد للرّحلة . 
وني أول.فرصة ممكنة كانوا على وشك الرحيل . وتم كل ذلك بمرأى من 
يعموب . وحينما حانت ححظة المغادرة كانت منه تلك الوصية الي تم عن 
المحبة الفائقة الي وضعها في قلبه لكل أبنائه أرحم الراحمين ؛ « يا بي 
لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة » وما أغغي عنكم 
من الله من شي ء » إن الحكم إلا لله » عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ») . 
إن يعقوب يخاطب كل أبنائه ولا يخص” واحداً منهم دون غيره » 
قوم ويا اساي تدل على الحنان 
ثق لكل بنيه . ويتردف ذلك بالنهي فالأمر « لا تدخلوا من باب واحدر 
وادخلوا من أبواب متفرقة » . 


هو يخئى عليهم العين وهي حق” . نص" على ذلك القرآن الكريم 
في أكثر من موضع والحديث النبوي الشريف . ففي الحديث : إن العين ‏ 
لتُدخل الرجل القبر والحمل القدار » وني التعوة : ومن كل عين 
لامة )١(‏ . 

وبلاحظ أنه يقول في صفة الأبواب « متفرقة » ولا يقول « متعددة ) 
فقد تكون هناك أبواب متعددة ولكنها متقاربة . ولا فرق حينئذ بين دخوهم 
من هذه الأبواب الي تلك صفتها وبين دخوهم من باب واحد . وإن 
الصفة « متفرقة » تفيد معنى متعددة » وتزيد عليها بأنها متباعدة عن بعضها . 

ونود أن نعين المكان الذي سيدخل منه الإخوة : هل هو البلاد المصرية » 
أم المدينة الي فيها العزيز ؟ وقد ذهب البعض إلى أن المراد البلاد المصرية » 
وكأن” المراد لا تدخلوا البلاد من باب واحد ولكن من أبواب متفرقة . 
والمعروف أن منافذ الحدود ليس بها سوى عدد محدود من الناس . ثم إن" 
العادة جرت أن يكون لكل" منفذ باب واحد . ومن ثم نحن ميل إلى عدم 
قبول هذا الرأي وإلى أن المراد دخول المدينة الي فيها عزيز مصر . فقد 
جرت العادة بأن يكون للمدينة » الي هي يمثابة العاصمة لتر عن ملل 
وأكثر من باب . 

م إن دخول أحد عشر رجلا من باب مدينة واحد ء حيث تكون 
هناك عادة مجموعات من الناس » ذلك أدعى لأن يأخذ المرء حذره من 
العين . ظ 

مما قد يدل" على ذلك أن آل يعقوب » وفيهم والدا يوسف » ني 
الرحلة الرابعة والأخيرة » حينما اقتربوا من المدينة » كان يوسف عليه 
السلام قد رج لمم » وآوى إليه أبويه بالذّات » ثم طلب إليهم جميعاً 


)١(‏ البحر المحيط 70/0" والعين اللامة : المصيبة بسوء ٠‏ أى هى كل ما يخاف 
من فزع وشر ٠‏ القاموس ٠‏ ظ 


حت ١‏ 8 يليد 


أن يدخلوا مصر إن شاء الله آمنين . فدل” الدخول هنا على أن" المراد به 
في قوله تعالى على لسان يعقوب :« لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة » مدينة مصر الي فيها عزيزها وليس الحدود المصرية » 
والله أعلم . ْ 

ونتساءل عن الأسباب الي دفعت يعقوب لإسداء هذه النصيحة القيمة 
لأول مرّة » بينما هذه الرحلة ليست الأولى » ومن يدري ؟ رما لم تكن 
الثانية أيضاً . فلعلها سبقتها إلى غير مصر رحلة أو أكثر . وللجواب على 
ذلك نقول : إن" هناك أسباباً لذلك » نجملها فيما يلي : 

١‏ - هذه هى المرّة الأولى الي يعود فيها الإخوة إلى ذات المكان 
الهام الذي ذهوا لكين قل + 

؟" ‏ الفئرة قصيرة بين ذهاب الإخوة إلى مصر قُ المرّة شبد 
هذه المرة . فهي لن تعدو الفترة الي يقطع فيها الطريق ذهاباً وإياباً : 
يضاف إليها فئرة استعدادهم للرحلة . وهذا لافت للأنظار عادة . 

* - عدد الإخوة في المرة الأولى عشرة » وهو عدد ليس بالقليل » 
ولستلع أن تقول : إنه لا يوجد دائماً إخوة يصل عددهم إلى هذا الرقم . 
وإن أقل" زيادة عليه ستكون أكثر لفتاً للأنظار . ولا نستطيع أن نغفل 
التشابه الضروري بين الإخوة في الملامح ؛ وإن كانوا غير أشقاء » فكيف 
وقد عرف في المرة الأولى أن هؤلاء العشرة إخوة ؟ فإذا جاء معهم 
الأخ الحادي عشر فإن الرائي قد يستطيع أن ينتهي إلى أنه أخوهم . ولا ننسبى 
أنه قد عرف من قبل أن الإخوة لن يستطيعوا العودة إلا وسيم اعرهم 
من أبيهم ٠:‏ 

5 - كان يعقوب » أثناء غياب الأبناء » يتعزى بشقيق بوسف عنه 
وعن إخوته . ثم عادوا إليه » وكان سروره بهم بالغاً » وألفتهم' بالقرب 
منه في هذه الفئرة القصيرة الي أخذوا يستعدون فيها للسفر وملأوا عليه 


لت 1ه آنه 


الدكار . وفجأة يتبين هذا الأب » أنه بين لحظة وأخرى لن يكون معه واحد 
من أبنائه » ما في ذلك الشقيق » وني ذلك ولا شك محريك لغريزة الإشفاق ‏ 
عنده على فلذات كيده ارصبد لاخر نك ولس سيد !لا وهر 
الحسد لمؤلاء الأبناء . ظ 


هِ لا يمكن أن ننسبى أن الإخوة سيأخذون معهم في هذه الرحلة 
أحبا الأبناء إليه بعد يوسف . 

5 - إن يعقوب يقول ما بقول ؛ بليحاء من التاق ؛ كما نص على 
ذلك القرآن . 

وقد قال الزعخشري معللا ٠:‏ لأنهم كانوا ذوي بباء وشارة حسنة ‏ 
اشتهر هم أهل مصر بالقر'بة عند املك والتكرمة اللخاصة الي لم تكن لغيرهم , 
فكانوا مظنة لطموح الأبصار إليهم من بين الوفود ؛ وأن يشار إليهم 
بالأأصابع ويقال : هؤلاء أضياف الملك انظروا إليهم » ما أحسنهم من 

فتيان ! وما أحقهم بالإكرام ! لأمر ما أكر نو انلك وري ونشاف 
على الوافدين عليه » فخاف لذلك أن يدخلوا كوكبة واحدة فيعانوا حمالهم 
وجلالة أمرهم في الصدور فيصيبهم مأ يسوؤهم ولذاك لم يوصهي' بالتفرق 
2 الكرّة الأولى . لأنهم كانوا مجهولين مغمورين بين الناس »© )١(‏ . 

وبعد إسداء يعقوب نصيحته يجيء على لسانه قوله تعالى؛0 وما أغني 
عذكم من الله من ثبي ء » إنّه يبين لأبنائه في وضوح تام بأن” نصيحته لا تعدو 
أن تكون نوعاً من الحيطة والحذر » الذي يجمل بكل إنسان أن يقوم به » 
0 ولس ينها هون كإنانيا 3م يكن اند يكرد خاي دمن أثر فيما 
قد ره أحكم الحا مين وقضاه عليهم : 
كا يريد أن يُشعرّهم بأنه ليس هناك تعارض أبدا بين الحيطة والحذر 
من ناحية ونفاذ أمر الله تعالى من ناحية أخرى . 


٠ ١55 : ” الكشاف‎ )١( 


”7 آلب 


وتأمل الحار والمجرور ١‏ عنكم ) الذي تضمنه كلام يعمّوب » بل الذي 
حرص يعقوب على تضمينه كلامه » على الرغم من إمكان الاستغناء عنه 
لو شاء . ولا يخفى أن الضمير الذي دخل عليه الخار » ضمير جماعة 
المخاطبين » وهم أبناء يعقوب . 

وحينماأ صرح في خطاب صريح لأبنائه وفلذات كبده » بأنه وهو 


ٌُ 


نبي الله » لا يغني عنهم هن الله شيئاً » فمن باب أولى أن يكون ذلك موقفه 
من غير أبنائه . ظ ظ 

وتأمل أيضاً حرف الحر « من » الذي يفيد التبعيض من قوله تعالى على 
لسانه 0 من شي ء ) وثي ذللتُ توكيد لعدم قدرة يعقوب على إحداث أدنى 
شيء فيما قداره على أبنائه القادر على كل" شيء جل وعلا . 

وقد عمق العبى السابق الخزئية الي جاءت مباشرة على لسان يعقوب 
« إن الحكم إلا لله . و اللي تدل" دلالة تامة الوضوح على أن المتحكم المطلق 
في الأمور كلها هو الله تعالى وحده لا شريك له . 

أما الحزئية على لسان يعقوب « عليه توكلت » فهى مؤكدة لسابقتها 
موضحة تمام الوضوح » بأنه لا تعارض مطلقاً بين النصيحة اللي أسداها 
لأبنائه وبين التوكل على الله . 

. ويلاحظ أن الفعل في الحزئية المتعلقة بذات يعقوب فعل ماض » فهذه 
حاله دائماً وفي كل وقت » بينما جاء الفعل في الحزئية الخاصة بسواه ١‏ وعليه 
فليتوكل المتوكلون » في صيغة الأمر المؤكد . وهذه نصيحة أخرى تشمل 
أبناءه وسواهم بأن عليهم أن يكونوا دائماً متوكلين على الله حق” التوكل . 
كما تفيد فهم الأبناء لنصيحته ؛ بأن عليهم في الوقت الذي يقومون فيه بتنفيذ 
نصيحته » أن يكونوا متوكلين على الله رب العالمين . 

وأنت بعد ذلك الآية التعقيبية على نصيحة يعقوب واستدراكاته . وله 


علاقة وثيقة بيعقوب . قال تعالى:٠‏ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم 


2 


ماكان ينغي عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » 
وإنه لذو علم لما علمناه ولكن” أكثر الناس لا يعلمون » . 
هذه الآية » تشير إلى أن" أبناء يعقوب اموا بتنفيذ نصيحة والدهم 
بحذافيرها » ولم يخالفوا أمره وهي طاعة تدل" على ما بعدها » وأن الإخوة . 
سيحاولون جاهدين العمل" وفق" العهد الذي قطعوه على أنفسهم . 
2 وهذادليل على أن تطوراًماء تجاه امير والحسن » طرأ على شخصيات 
الإخوة . وقد سبق أن ألمحنا إلى أنه ليس هناك واحد من أبناء يعقوب يمكن 
أن يقال:إنه شر خخالص . حبى في الاحظة الحرجة الي هموافيها بجعل يوسف 
في غيابة الحب . 0 0 
والآية تشير بوضوح إلى أن أبناء يعقوب حينما دخلوا مدينة مصر من 
أبواب متفرقة » لم يحدث لهم أي سوء . لأن” هذه النتيجة الي وافقت 
الحاجة الي كانت في نفس يعقوب » هي الي كان قد قدارها عليهم أحكم 
الحا كنين . ولو أنه تعالى قدار عليهم سوءاً لما نفعتهم نصيحة والدهم وعملهم 
بها . ولكن الآية تنص صراحة على أن نصيحة يعقوب ومحذيرهم من العين » 
كان بإذن من عالم الغيب والشهادة ومن علمه تعالى الذي علمه يعقوب 
فعمل به . 
إن يعقوب لم يكن ليكم عن أي مخلوق علماً علمه البارى إياه » فكيف 
إذا كان المنتفع من ذلك العام أبناءه ! 
وهذه الحزئية اللي ممْتتم بها الآية « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
تنص على أن قليلا من الناس فقط . هم المؤمنون » الذين يؤمنون بهذا القرآن 
وبكل ما جاء به . يعلمون ما علمه يعقوب من اللحجمع بين الأخذ بالأسباب 
وبين التوكل . أما جمهور الناس فإنْهم عن هذا غافلون . 


تت 0 اج 


لن يعود الإخوة إلى يعقوب موفوري العدد : 

الأبناء الذين عملوا بنصيحة والدهم » ولم يصبهم ‏ لموافقة هذه النصيحة 
ما قدار الله تعالى - أدنى أذى » لا يعودون إلى أبيهم موفوري العدد » ولا 
ينقص منهم واحد فقط » كما حدث في المرة الأولى ؛ إنما ينقص" منهم 
| اثنان . أحب الأبناء الباقين ليعقوب » بنيامين والأخ الأكبر » الذي رفض 
العودة إلى أبيه دون بنيامين » الذي أعطى هو وإخوته الموثق لأبيهم ليأتنه به 
إلا أن يحاط بهم . ظ 

ونستطيع أن ننتهي إلى أن يعقوب لم يعد إليه في هذه السفرة الثانية 
أحب أبنائه إليه بنيامين الذي يتعزى به عن يوسف والأخ الأكبر » وهما 
أحب الأبناء إليه قاطبة . أما الأخ الأكبر فهو الذي سبق أن انتهينا إلى أنه 
الأخ الذي وضع الله ني قلبه الكمية الضرورية من الود ليوسف » وهو الذي 
رفض قتله أو طرحه أرضاً » واقترح جعله في غيابة الحب إن كانوا فاعلين . 

وهو الابن الوحيد الذي لا يحرؤ على العودة إلى أبيه دون الشقيق ويصر 
على البقاء في مصر . ظ 

وإذا كان تصرف الخ هكذا مع يوسف ولأجل الشقيق » فمعنى هذا 
أنه أبر الإخوة بأبيه بعد يوسف وبنيامين » ومعنى هذا أن" مصاب يعقوب 
عليه السلام على ابنيه جلل . ويتضح إذن أن الحذر لا ينجي من القدر . 
.اخوة يوسف فى مصر للمرة الثانية : 

قال تعالى:0 ولا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه » قال إني أنا أخحوك 
فلا تبتئس يما كانوا يعملون . فلما ‏ جهزهم يمجهازهم جعل السقاية في رحل 
أخيه ثم أذان مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون » قالوا وأقبلوا عليهم ماذا 
تفقدون ؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم . 
قالوا تالله لقد علمم ما جثنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين » قالوا فما 


81 حت 


جزاؤه إن كنم كاذبين ؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه . 
كذلك نجزي الظالمين » فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء 
أخيه » كذلك كدنا ليوسف » ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء 
الله » نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم » . 

وهكذا بعد الرحلة الطويلة الشاقة كلمعتاد وصل الأحد عشر أخاً مصر 
وانجهوا صوب العزيز » ول يفكروا البتة في التوجه صوب سواه » فهو الآن 
المتصرف ني شؤون مصر » ودخلوا عليه جميعا » ولعل ذلك ثم بعد استئذانه 
وإعلامه بأن الذين اشترط عليهم من قبل أن يحيئوا بأخ لهم من أبيهم إن 
أرادوا الطعام في المستقبل قد جاءوا ومعهم شاب آخر بالللهاخرم »فإ 
التشابه 2 الملامح بينه وبينهم ظاهر . 

ولا نستبعد أن يكون العزيز قد أوحى إلى حاجبه بأن عليه حينما يدخل 
اللعدعدر رج ا موا |صت ري :لايجا ء يوم لاولبهرة بالترب 
ااي وي امار ع با 00 
وأدنى . ظ 

كا يفهم من هذه امزئية ٠‏ وما دخلوا على بوسف آوى إليهأاء» أن 
الإيواء تم" بعد الدخول مباشرة . 

ونستطيع أن نفهم أن يوسف حينما علم بأن إخوته بالباب وأن معهم 
ا 0 أنه شقيقه بنيامين . لذلك كان حريصاً على أن يأذن 
لهم بالدخول في أول فرصة ممكنة لشوقه البالغ له . 
0 وبعد دخول الإخوة » نستطيع أن نفهم أن يوسف كان يحاول جاهداً 

أن يكبح جماح طرفه من ملازمة الشقيق » كيلا يكون ذلك مثار تعجب 

الإخوة » وأسئلة كثيرة منهم عن السر الذي يكمن وراء تلك النظرات 
المنلاحقة . خاصة وأن يوسف قر في نفسه استبقاء أخيه عنده ورم الطريقة [ 
الي سيم بها التنفيذ . 


لياه ]ل 


وإذا كنا انتهينا الآن إلى أن الإيواء حدث بعد الدخول عليه مباشرة » 
في قوله تعالى:« ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه » فإنا لا نستطيع أن 
ننتهي إلى أن ما جاء على لسان يوسف في الآية نفسها مخاطباً شقيقه « إفي أنا 
أخوك فلا تبتئس با كانوا يعملون ) قد ثم أثناء ذلك الاجتماع . 

للاذا ؟ لآن الشقيق حينما يرن في أذنه إني أنا أخوك » في هذه الصورة 
لقوية من التعبير » فنحن بصدد ضمير المتكلم المتفصل المؤكد للمتصل  ٠‏ فإنه 
لن يستطيع تلقي هذا النبأ المفاجيء بهدوء . بل إنه يكاد" يصعق طول المفاجأة : 
ماما كنا حدث لإخوة يوسف وهم تسعة » حينما فوجثوا بأن العزيز الذي 
أمامهم اي وب الو ا 0 


تلك الأثناء » لأن ذلك معناه أن 507 3 وهذا شي يحب 
الله تعالى . 

وبما أن الإخوة كانوا جاهلين تماما بحقيقة العزيز » حتى مجيئهم في الرحلة 
الثالثة متحسسين » نزولا على رغبة أبيهم ؛ من يوسف وأخيه » فمعبى هذا 
أن" ما جاء على لسان العزيز « إني أنا أخجوك فلاتبتنس بما كانوا يعملون » لم يكن 
بحضرة الإخوة بحال ٠‏ لأن معناها في غير صالحهم أيضاً . 

نم إن هذه الحزئية نفسها « فلا تبس با كانوا يعملون » نعتقد أنها 
لم تصدر من يوسف إلا بعد حديث طويل مع شقيقه » ومعرفة منه شخصيئاً 
للمعاملة السيئة اللي كان الإخوة يعاملونه بها 

ونعتقد أن الفعل الناقص من قوله تعالى:٠‏ بما كانوا يعملون » يرتيط 
بفيرة زمنية لا يعرف يوسف » من ذات نفسه عنها شيئأ(١)‏ . إلا بعد حصوله 


على المعلومات من ذات الشقيق . 





)١(‏ الا اذا تم ذلك بإلهام من الله تعالى له » كما عرف فى المستقبل عن كون والده 
يعقوب أعمى ٠‏ 


ل الك 


وتفسير ذلك أن علاقة يوسف بشقيقه انقطعت منذ أن ذهب الإخوة 
به » وجعلوه في غيابة الحب » حى الرحلة الثانية الي جاء فيها فيها الشميق . 
20 وعرفنا أن يوسف حينما جعل ني غيابة الحب كان صغير السن حقاً . 
كا عرفنا أنه أكبر سداً من شقيقه . إذن لم يكن هذا الصغير الشقيق . قبل 
أن ييُجعل يوسف في الغيابة » مظنة إساءة إخوته معاملته ؛ لصغر سنه من 
ناحية وانصراف اهتمام الإخوة إلى يوسف من ناحية أخرى . ظ 

ثم إن الإخوة حتى أخذهم يوسف وإلقائه في الغيابة » لم تكن معاملتهم 
لبوسف ظاهرة السوء . وإلا لرفض من ذات نفسه الذهاب معهم حى 
ولو أذن له والده . 

ومن باب أولى ألا يعامل” الأخيرة الشقيق معاملة سيئة للأسباب الي 
ذكرنا . 

وعلى ذلك فإن يوسف لم يكن عنده علم بنوع المعاملة الي عومل بها 
شقيقه » ومن ثم لم يكن بمقدوره أن يجيء على لسانه » مشيراً إلى معاملة 
اللا ا ا را 
على هذه المعلومات منه . 

وسنحاول محديد الفيرة الزمنية الي ساءت فيها معاملة الشقفيق . وليس 
هناك ما بمنعنا من الاعتقاد بأن هذه المعاملة اتخذدث صورتمها الحقيقية من الوقت 
الذي بدا فيه للإخوة إطاقة الشقيق لها . 

ولا شك أنها بداية تعجلوا بها قبل أوانها ونضجها . 
0 ودليلنا على ذ لك أنهم سبق أن حملوا الصغير يوسبف ما ليس في طافته 
ووضعوه ثي المكان الذي لولا إنقاذ الله تعالى له لمضى كأمس الد ابر . 
أما إلى أي وقت استمرت فيه هذه المعاملة السيئة القادرة على الإيذاء دون 


دا 2د 


القدرة على الرد » فحبى أصبح الشقيق قادراً على الدفاع عن نفسه 
والانتصار لما . ظ 

ومن يدري ؟ ربما كان من الأسباب الي جعلت نفس يعقوب تسمح له 
بإرسال الشقيق أنه ر.جل" في ريعان الشباب » ولعله كان يتمتع بصحة ونشاط 
وحيوية ليست لجميع إخوته بلا استثناء » فقد كان حينما سافر » في حدود 
الثلائين من عمره . وهذا يعني ضمناً أمهم لو فنرض أن نكثوا العهد وحاولوا 
الإيذاء فإنه في مقدوره أن ينتصر لنفسه ويعود بالتالي إلى والده . 

إذن اتضح من كل ما سبق أن قوله تعالى:« إني أنا أخوك » جاء على 
لسان يوسف » مخاطباً شقيقه » حينما لم يكن واحد من إخوته بحضرته بل 
حينما لم يكن معهما ثالث إلا الله تعالى . وأن قوله تعالى: فلا تبتئس بماكانوا 
يعملون » جاء على لسانه بعد حديث طويل بين الشقيقين أما مى حدث ذلك 
وكيف ؟ فهذان شيئان يسيران جداً . 

أما مبى ثم فالمعروف أن الإخوة جاءعوا مصر بعد رحلة طويلة شاقة : 
وهم على وشلك القيام بالرحلة نفسها فهم في حاجة إلى الراحة والاستعداد 
وذلك يستغرق وقعاً . 2 

فإذا عرفنا أن الإخوة في هذه الرحلة يشكلون جزءاً من القافلة » فمعنى 
هذا أنهم مقيدون بوقت معين . 
ومن السهل جداً التوفيق بين وقت الرحيل وما خطط له يوسف 


ج ”© مس 


و سصقة . 


ولا ننسى أن العزيز كريم على حد ما جاء على لسانه « ألا ترون أني أوني . 
الكيل وأنا خير المتزلين » وذلك مما يجعل عندهم. الاستعداد لقبول طول 
فيرة البقاء . 

أما كيف ثم ذلك ؟ فما أسهله على كل من العزيز وشقيقه ! إذ نستطيع 


خدة 9 جه 


أن نفهم أن يوسف اتفق مع شقيقه على أن يستبقيه عنده تمهيدا بلهلب كل 
آل يعقوب إلى مصر . 

كنا أنهما اتفما على الوسيلة الي م بها الاستيقاء » دون أن يعلم الإخوة 
حقيقة الاتفاق . 

فمن المستبعد تمامآ أن يوضع صواع الملك في رحل شقيق يوسف » 
دون سابق علم منه . فكيف يدري الشقيق أن يوسف هو الآمر بوضعه 
في رحله ؟ وكيف يدري بال مغزى البعيد الذي يرمي إليه يوسف ؟ ظ 

وهل من المعقول أن يفاجأ إنسان بتهمة كبيرة كهذه دون أن ينبس 
ينت شفة ؟ خاصة وأن” القضية لم تعالج في رفق إنما في صورة قوية من 
العنف » إن" سكوته معناه صدق نسبة التهمة إليه » أو أن هناك مفاهمة 
سابقة بألا يرفض هذه التهمة بل يسكت عنها لغرض ما . وهو ما حدث 
وضع السقاية فى رحل الشقيق : 

قال تعالى ١‏ وافلسا ججهزهم يهاز هم سجعل السقاية في زبخل أخيه م 
أذن مؤذان أيتها العير إنكم لسارقون » . 

ومى يجهزهم العزيز ؟ بعد إنز الهم منزلا كريعاً » ومكثهم في كنفه 
ورعايته المدة المقررة » وبعد تزويدهم بكل ما يحتاجون إليه في سفرهم . 
وبعبارة أخرى : بعد أن قدام لهم كل ما سبق أن قدمه لم في المرة الأولى . 

ونتساءل :من الذي قام بتجهيزهم الحسي ؟ والحواب على ذلك أن 
المفروض أن يكون العزيز أصدر أمره بتجهيزهم » والفتيان هم الذبين قاموا 
بالتنفيذ أي التجهيز الحسى . 

ومعبى هذا أن الفعل الماضي سجهز من قوله تعالى: فلما جهز هم يجهازهم» ‏ 
.يفهم منه أن الأمر من العزيز والتنفيذ من الفتيان . 
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ونقيس على تلك الحملة الفعلية » -جملة جعل » من قوله تعالى في اللحز ئية 
ابي -جاءت مباشرة: جعل السقاية في رحل أخيه » فالذي يفهم » أن الفكرة 
صدرت من العزيز » والذي قام بتنفيذها فنى واحد من الفتيان . 

أما لماذا قام بها فى ؟ فقياساً على ما حدث في المرة الأولى . قال تعالى 
عن يوسف:3.وقال لنتياله اجعلوا بضاعتهم في رخاهم لعليع يعرفرما إذا 
انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون » . 

وأما لماذا حدد العدد هذه المرة بواحد ؟ فلأن هنا صواعاً واحداً » 
سيوضع في رحل واحد . بينما في المرّة الأولى كانت الحاجة لوضع البضاعة 
في كل الرحال . 

م إن عملا هاما كوضع الصواع في رحل شقيق يوسف يحتاج إلى 
تضييق دائرة من يعر فون ذلك السر إلى أبعد الدرجات للحطورة الأمور لبي 
ترتبت على ذلك . والحكمة تقتضي ألا يعلم أكبر من شخص واحد 
مؤتمن بذلك . ما دام أنه يستطيع القيام به منفرداً . 

ونستطيع أن نفهم أن العير قد فصلت » وافتقد الصواع »؛ ونحث عنه 
فلم يعثر له على أثر » وبما أن آئخر جماعة كيل لهم به هم أبناء يعقوب » 
وافتقد الصواع على إثرها مباشرة . وبما أنهم غادروا البلدة قبل برهة وجيزة 
متجهين صوب ديارهم » إذن فالذي يرجح بعد التثبت من فقده وعدم 
مسي ا قد سرقته العير الي فصلت . إذن ينبغي 
أن يتتبعوا ويؤمروا بالوقوف ويفتشوا تفتيشاً دقيقاً . 

وهنا اندفع مجموعة من المسؤولين لمأمور ين مجاه العير » وصاح واحد 
منهم بأعلى صوته منادياً ٠‏ بل مكرراً النداء » كنا جاء في القرآن الكريم 
هكم ثم” أذن مؤذان أيتها العير إنكم لسارقون »© . 

والذي يدل على أن هناك فاصلا زمنياً بين رحيل القافلة » وأذان المؤذن 

حرف العطف ثم . 
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وحينما نتأمل ما سجاء على لسان المؤذن » فإنا نجده بليغآً موجزاً مؤما , 
فيه صراحة واضحة » وفيه قوة . إنه يخاطبهم وجهاً لوجه مضمناً كلامه 
إن واللام المفيدتين لاتوكيد . ولا يخفى أن خبر إن بجاء في صيغة جمع المذكر 
السالم » فكأن صفة السرقة لاصقة بكل أفراد القافلة » ولم يكن بإمكانه 
إلا أن يقول ما قاله . 

ونستطيع أن نفهم أن المؤذن الذي صاح بأعلى صوته من الأعماق ‏ 
عز عليه أن ينُسرق صواع ملكه . وأوحى إليه أن العير الي فصلت هي 
الي سرق أصحابها : ولا يخفى أن ني الإيحاء له باستخدام صيغة الجمع 
مغزى بعيداً » إذ يسبعد ظن الإخوة في المستقبل » حينما يوجد الصواع 
في رحل شقيق يوسف » عن محاولة إيحاد نوع من علاقة » بين ما قد كان 
في الإمكان أن يجيء على لسان المؤذن : أيتها العير إن فيكم لسارقاً » وبين 
ووجوده عند شخص واحد معين . إذ ربما قالوا لماذا .جاءت صيغة المفرد 
على لسان المنادي ؟ ولم تأت صيغة الحمع مثلا . فمن اللدائر جد أن تكون 
هناك مجموعة من الأفراد قامت بسرقة الصواع . 

وفي سبيل تبيين خفايا شخصيات هذا المشهد البليغ الموجز ٠‏ نرى لزاءك 
علينا ابتداء تو ضيح بعض النقاط المسعفة لنا على الوصول إلى الخدف الذي 
لنشكه : ٠‏ 

أولا : يفهم من قوله تعالى:« ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون , 
قالوا وأقبلوا عليهم . . » أن هناك مجموعة من المسؤو لين المخولين رسمياً 
بالبحث عن صواع املك . 00 

ومن ابحائر أن يكونوا من فتيان العزيزيل هلا هو الراججح » والله أعلم ؛ 
للسبب الذي سنذكره بعد قليل » وأن من بين هؤلاء المسؤولين المؤذن الذي 

كرر نداءه المعروف بتسريق أهلن القافلة . 
ثانياً : يفهم من هذه الآية الكريمة « قالوا نفقد صواع الملك ومن نجاء به 


51١1‏ ل 


حمل بعير وأنا به زعيم » أن جزءاً منها . بصيغة الجمع » جرى على لسان 
المسؤولين « قالوا » وأن جزءاً منها بصيغة المفرد « وأنا » جرى على لسان 
المؤذن . ظ 

الثاً : سبق أن أشرنا إلى أننا فهمنا من حرف العطف « ثم" » أن القافلة 
قد انطلقت في طريقها إلى فلسطين . 

ونحب أن نضيف أننا نفهم من قوله تعالى على لسان الأخ الأكير: 
« واسأل القرية ابي كنا فيها » أن المؤذن والفتيان لم يدركوا القافلة إلا بعد 
أن قطعت مسافة طيبة وصلت إلى قرية ما في الطريق » يقال إن اسمها 
و صؤعن » )١(‏ ولا يمكن أن يراد بالقرية سكان المدينة الي فيها العزيز . 
لأنه في المناسبات الأخرى لم تستخدم لفظة القرية في الدلالة عليها ؛ فد جاء 
مثلا قوله تعالى:٠‏ وقال الذي اشيراه من مصر » . وقال تعالى:٠‏ وقال نسوة 
في المدينة » » وقال تعالى:0 فلما دخلوا على يوسف آأوى إليه أبويه وقال 
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين » . 

كنا نحب أن نضيف إلى أننا نفهم من لفظة ١‏ العير » البي جاءت على 
لسان الأخ الأكبر ني قوله تعاللى: واسأل القرية الي كنا فيها والعير الي 
أقبلنا فيها » أن الإخوة كان معهم ني تلك الرحلة سواهم » وهم الذين استشهد 
بهم هذا الأخ » وكان ع رأى منهم ومسمع نداء المنادي والحوار الذي دار 
بين المسؤولين وفيهم المنادي وبين الإخوة . 

كا نحب أن نضيف أننا نفهم من الحوار الذي دار بين الور الراك 
أن الاتهام كان مقصوداً به الإخوة فقط » » فلعلهم قد كيل م الطعام آخراً » 
على الرغم من أن النداء كان شاملا لكل أهل القافلة . 

' وتفسير ذلك أن المنادي لم يكن يستطيع أن ينادي في تلك الصورة . 
م إنه لم يكن يعرف أبن مكان الإخوة في تلك القافلة ؟ 


(1) انظ مؤتس تفسين سورة يوسف “+4 152 و 14زة ٠‏ 
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ثم إن هناك اطمثناناً إلى أن الصواع في تلك العير بالذات وليس في سواها 
أو أي مكان آخر بحال . ظ 1 

كل" هذه الأإسباب مجتمعة جعلت المنادي ينادي في تلك الصورة الي 
ظ أزعجت كل" أهل العير . وقد تم نحت سمعهم وبصرهم جميعاً » الحوار 

المحعروف كا أ: قد رمت إليهم لياه الأكينا بخرر المرلع ايارسل 
ظ الأخ الأصغر و واستر قاقه . 

ومن هناجاز للخ الأكبر أن يستشهد عل صحة مايقل الاوة أيهم ظ 
بأهل العير » تمام كما استشهد بأهل القرية . ظ 

الاب ست يي رمي 
بالذات لولا حساب العزيز الدقين. ؛ 

أما لماذا وقع اخقيار العزيز على ذلك المكان المأهول اناس بالذات ؟ 
فلأنه ارتبط به تشهير واضح با حدث ٠‏ وق ذلك إبعاد تام للإخوة عن 
مجرّد الظن بأن” في المسألة لسرأ وجعلهم يعتقدون أن اورم موا 
طبيعياً لا تصمّع فيه ؛ فإنه قد يكون من حقهم م أن يظنوا ظناً ما . 

أليسوا هم الذين وجدوا في المرة الأولى من الطعام الذي لابوا 
مصر في كل رحالهم © 2 

أليس من حقهم أن يتساءلوا من الذي وضع الكمن في كل رحالنا ؟ 
ظ أليس من حقهم أن يعقدوا نوعاً من العلاقة بين وجود الثمن في رحالهم 
ووجود الصواع ؟ ولكن الذي حال بينهم وبين ذلك التشهير الذي حدث ‏ . 
على أوسع نطاق ا ات لا للك تت 
بهم عن كل شيء آخر . 

رابعاً : إن السبب الذي يجعلنا ننتهي إلى أن المسؤولين عن البحث هم 
من فتيان يوسب » أنّهم كانوا مؤتمنين على أدق الأمور وأخطرها . 


-اآ١6©ل‎ 


فهم الذين طلب منهم في المرة الأولى أن يضعوا في رحال الإخوة 
تمن البضاعة 5 ظ 

وهم الذين وضعوا الصواع في المرّة الثانية أو واحد منهم بعبارة أدق . 

ثم إننا حينما نتأمل ما جاء على لسان هؤلاء المسؤولين من قوله تعالى: 
١‏ قالوا فما جزاؤه إن كنم كاذبين ) . بقصد أخل الحكم على السارق من 
أفواه الإخوة وذلك كما هو معلوم بإيحاء من الله تعالى إلى يوسف قال تعالى . 
كذلك كدنا ليوسف . ماكان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله » . 
فإن ذلك يدل على أن" هؤلاء السائلين إنما سألوا بإيحاء من يوسف الذي نبههم 
إلى ضرورة طرح هذا السؤال . ظ 

وكان يوسف على يقين من أن جواب الإخوة سيكون موافقاً لشريعة - 
إبراهيم » وليس موافقاً لقوانين المصريين ااوضعية . 

وما دام أن يوسف هو صاحب السلطة وأن فتيانه يستمدون سلطتهم 
من سلطته » لذلك فالأقرب إل العقل » أن يُوحى يوسف بهذا السؤال 
إلى فتيانه وليس إلى أية سلطة أخرى » نخاصة وأنهم ‏ كما أشرنا - مؤ تمنون 
على كل صغيرة وكبيرة . ظ 

ونحن نود أن نتلو مع ست آيات من هذا المشهد » كي يتبين لنا أنها 
لا تتضمن أي حديث مباشر من يوسف لإخوته . قال تعالى:0 فلما جهز هم 
يبجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون » 
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن سجاء به 
حمل بعير وأنا به زعيم » قالوا تالله لقد علمم ما جئنا لنفسد ني الأرض 
ظ وما كنا سارقين » قالوا فما جزاؤه إن كنم كاذبين ؟ قالوا .جزاؤه من وجد 
في رحله فهو -جزاؤه كذلك نجري الظالمين ») . 

ظ خامساً : إن جملي : «بدأو و« استخرج » من قوله تعالى-٠‏ فبدأٌ 
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بأوعيتهم قبل وعاء أخيه » ثم استخرجها من وعاء أخيه » . تعودان كما هو 
واضح إلى شخص مفرد . وليس عندنا سوى المؤذن والعزيز اللذين يمكن 
أن بيعود إليهما ضمير الحملتين » كما يقول بذللك السياق . 
أن يكون المراد المؤذن في هذه الآية « فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم 
استخر جها من وعاء أخحيه » كذلاك كدنا ليوسف » ما كان ليأخذ أخحاه في 
دين الملك إلا أن يشاء الله » نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم 
عليم » ؟ والحواب بالنفي . 

لماذا ؟ لأن تركيب هذه الحزئية « فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم 
استخرجها من وعاء أخيه » لا مبييء لفهم كهذا » فلو أن المؤذن هو المراد 
لحاء السياق في صورة كهذه « فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي يوسف ثم 
استخرجها من وعائه » فدل عدم مجيء اسم يوسف في الظاهر أن الضمير 
في الفعلين لا يعود على المؤذن . وهذا يعني بالتالي أنه بالضرورة يعود على 

وقد يبدو لأول وهلة أن تحقيق من يعود عليه الضميران ليس من الأهمية 
يمكان » ولكن الحقيقة غير ذلك . 

إذ حينما يتضح أن الذي قام بالتفتيش الفعلي" هو يوسف عليه السلام . 
وليس المراد بطبيعة الخال أنه قام بهذه العملية بنفسه لكن نحت إشرافه ». فهذا 
بعي أن سلطة الفتيان والمؤذن محدودة . ظ 

وهذا يعي أيضاً أن التفتيش لم ينم" في القرية الي لق المؤذن” العير 
فيها » ولكن في مدينة العزيز نفسها ؛ إذ من المستبعد تماماً أن يتحول العزيز 
إلى المكان الذي وصلت إليه القافلة بقصد البحث عن الصواع . فلا يتمشى . 
هذا بالكلية مع الميبة اللي كانت للعزيز داعا . 


ل/ا١1؟‏ _ ل 


والأقرب إلى العمل أن يكون الاخوة هم الذين عادوا إلى المدينة » 
والله أعلم . 
ظ وا عل م٠‏ نيت ان ار جازي ينا عزون از ونام أن :2 
استخرجها من وعاء أخيه » إلى آخر الآية يبدأ به مشهد جديد . 
وبعد توضيح النقاط المسعفة على الوصول إلى تبين خفايا شخصيات هذا 
المشهد » نعود إلى تأمل آياته » كل" جزئية على حدة . 
قال تعالى:0 فلما جهزهم يجهازهم جعل السقاية ني رحل أخيه ثم أذن 
مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون » قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ؟ قالوا 
نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم » . 
وقفنا عند الآية الأخيرة » وانتهينا إلى أن قوله تعالى:٠‏ نفقد صواع 
الملك » مجاء على لسان الفتيان وقوله تعالى:٠‏ وأنا به زعيم » جاء على لسان 
المؤذن . 5 
وتبقى بعد فلك هذه الحزئية بينهما « ولمن جاء به حمل' بعير ؛ على 
لسان من" جاءت ؟ فلنتل الآية مرة أخرى . قال تعالى.ه قالوا نفقد صواع 
الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم » . 
في الحقيقة من اللخائز أن تكون استمراراً لقول الفتيان » فيكون قد نجاء 
على لساهم:« نفقد صواع الملك ومن جاء به حمل بعير 6 . 
ومن الخائر أن تكون قد جاءت على لسان المؤذ ن ابتداع » فيكون قد 
جاء على لسانه « ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم » » ونحن إلى هذا 
الرأي الأخير أميل . . لماذا ؟ 
الأن الإخوة قد أقبلوا بكليتهم على المؤذن لهول ما سمعوا . وكان كلامهم 
موجزاً « ماذا تفقدون » ؟ فاقتضى كلامهم الموجز الحاد” في هذا الظرف - 
الحاسم ردأ موجزاً جاد أ يكافئه « نفقد صواع الملك » ثم تلا ذلك كلام 
المؤذن الذي فيه شيء كبير من الإغراء والترغيب . 
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ويلفت انتباهنا إضافة الصواع للملك . ويستفاد من ذلك ما يلي : 
١ذ-‏ ويصيسي ةا 


١‏ - إصرار الفتيان على إضافة 5 0 البلاد اي علولا 
هؤٌلاء الفتيان المطلق له . 

ا 
سيدهم تبع لخاكم البلاد الأول . ولا نشك أن هذا الولاء من الفتيان صورة . 
طبق الأصل من ولاء سيدهم لسيده . ظ ْ 

 #‏ لو أن -جواب الفتيان على أهل العير المتزعجين نمام الانزعاج 
لتسريقهم « نفقد صواعاً » دون أن تأني الإضافة » لما كان جواب الفتيان 
مقنعاً لأهل العير بأحقية هؤلاء المسؤولين للاهتمام بهذا الصواع كل هذا 
الاهتمام والتشهير بكل أهل العير في تلك الصورة القوية من التعبير بأنهم 
سارقون » بل وتوقيف العير وإعادتما من المكان الذي وصلت إليه إلى 
مدينة العزيز . 

ولكن سيا شتات لسرا إلى املك ٠‏ تفقد صواع الملك © فليس 
ذلك الحواب مقنعاً لأهل العير بكل” ما يحدث فقط » بل ومثيراً لاهتمامهم 
وحرصهم على دفع التهمة عنهم . 

ونستطيع ود مويو نن عافن نا عو من الزن 
لذا جاز إضافته إلى الملك . 

5350 « نفقد صواع الملك » ويعتر على 
ذلك الصواع في رحل الشقيق » ؛ فإن الإخوة المذهولين لهول الصدمة لا يثير 
ما جاء على لسان الفتيان التفكير عندهم وقتاً من الأوقات لإيجاد نوع من 
علاقة بين كلام الفتيان من ناحية » وبين العثور على الصواع هذه المرة قي 
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رحل أخيهم » وثمن البضاعة ني المرة الأولى في رحاهم جميعاً . بخلاف 
ما لو جاء على لسان الفتيان مثلا « نفقد صواع العزيز » . 

ومق يناري ؟ برها ون لظ املك ىق آذان الأضوة لأول: مررة بعد 
فئرات طويلة »: ااا ”غ2 
فهذا يعي أن اهتمامهم بالمسألة أكير . ظ 

وعموماً فقد قلب هذا النداء » وذكر السبب فرحة ا واها 
96 ظ 

فإذا انتقلنا إلى عبارة الإغراء والترغيب » الي انتهينا إلى أنها أنت 
مجزأيها على لسان المؤذن أعبي قوله تعالى:« ولمن' يل بعير وأنا به 
زعيم » فإنا نلاحظ ما يلي : ظ 

١‏ - يبدو من هذا القول الاهتمام البعيد بالصواع 5 على 
العثور عليه 

٠‏ يما تبدو الرغبة في معابحة المسألة بطريقة ودية » إن صح أن 
هناك تجاوباً من المخاطبين . 

# ب يبدو من اللحزئية الأولى ‏ ولن جاء به حمل بعير » ذ كاء هذا 
القائل في اخختيار الطعام جزاء لمن جاء بالصواع في الوقت الذي كانت فيه 
المجاعة في أوجها . ظ 

كني الطعام الي اتخذت بجزاء كبيرة جدأ » إنها حمل بعير . 

وهذا دليل من ناحية » على قيمة الصواع العالية . 

ومن ناحية أخرى على الرغبة الأكيدة في استعادته مهما كان الثمن 
غالياً . 

ويكفي أن نعرف أن الشخص الذي يأتي من أقصى الأرض لا يمنح 
أكثر من حمل بعير واحد » حبّى ولو كانت حاجته لأكثر من ذلك . 


حت ؟ ات 


ه ‏ يبدو من هذه الحزئية « وأنا به زعيم ) ثقَة هذا المؤذن المطلمة 
في نفسه واطمئنانه إلى أنه بحكم منصبه والسلطة المخولة له » قادرٌ على أن 
يفعل ما يقول . ونظن بناءء على ذلك أن المؤذن لم يكن شخصاً عاديا . 

ظ 5 - نستشف من هذه العبارة « ولمن سجاء به حمل بعير وأنا به زعيم ( 
اعتقاد القائل بوجود الصواع لدى الذين يخاطبهم واحتمال مجيء واحد منهم 
به . فهذا هو الذي يفسر الإغراء والترغيب وإعطاء الوعد الأكيد . 

٠‏ كانت عبارة الإغراء والرغيب وتأكيد اللزاء مثار استفزاز 
بعيد المدى للإخوة . فقد فهموا أن المؤذن يعنيهم بما قال » وأن الصواع 
لا محالة » وأنه يُغريهم بالطعام الذي أنوا من مكان بعيد الحصول عليه . 
وإن تحديد الحزاء بحمل بعير » طعنة” موبجهة” في أفئدة الإخوة جميعاً . 


م - نعتقد 2ع والله أعلم » أن قوله تعاالى على لسان المؤذن:« ولمن مجاء 
به حمل بعير وأنا به زعيم » قول لم يكن ليخطر على بال المؤذن لولا أن 
العزيز أوحى إليه بأن يقول ما قال . فلا يمكن بحال أن يكون ذلك من قبيل 
المصادفة . ظ ظ 

- فهمنا أن الإخوة أرادوا أن يعودوا بعد جعل يوسف في غيابة 
الب قومآ صالحين » وقد عادوا قوماً صالحين بالفعل . 

وحينما يتبين الإخوة الذين هذه صفتهم » أن الكلام الأليم الصادر 
من الفتيان والمؤذن » يكاد يكون مفصلا عليهم »؛ فإن ذلك مزعج لهم 
تمام الإزعاج » يطعن في خلقهم ويمرغ في الرغام كبرياءهم . 

وبطبيعة الحال لم يسكت الإخوة على هذه الإهانة الموجهة إليهم » وهم 
أبناء نبي الله يعقوب » المعروفون بالتقوى والورع . ولا يجهل الفتيان هذه 
الصفة فيهم » ولذلك جاء عنهم قوله تعالى « قالوا تالله لقد علمم ما جثنا 
لنفسد في الأرض وما كنا سارقين » . 


كد ١‏ عد 


وحينما نتأمل ما جاء على لسان هؤلاء الإخوة » فإِنا نجده مزيجاً من . 
التعجب والاستغراب والدفاع عن النفس والاعتداد بها . 

فنحن نجدهم داو حديثهم بتاء القسم ولفظ الخلالة المقسم به 
« تالله » » ويلاحظ أن التاء تفيد التعجب زيادة على ما يفيده سواها . 

فد قال الزمخشري في قوله تعالى على لسان إبراهيم في سورة الأنبياء: 
د ونا الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تُولوا مدبرين » : فإن قلت : ما الفرق 
بين الباء والتاء ( يريد باء القسم وتاءه ) ؟ 

قلت : إن الباء هي الأصل والتاء بدل” من الواو المبدلة منها » وأن 
0 
يده وتأتيه لأن ذلك كان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته وتعذاره . ولعمري 
إن" مثله صعب متعذر في كل زمان » خصوصاً في زمن مروذ مع عتوه 
واستكباره وقوة سلطانه وتمالكه على نصرة دينه ولكن : إذا الله سنى 
عقد شيء تيسرا » )١(‏ . ظ 

فهؤلاء الإخوة يتعجبون من الذين قالوا لهم ما قالوا دون أن يرعوا 
حرمة لأمانتهم ودينهم ا معروفين 

وقد كان بمقدور الإخوة أن يقسموا فقط بالله العظيم وليس بسواه » 
أليسوا بمسلمين لله رب العالمين ؟ بلى . وكانت اللام من قوم « لقد علمم ) 
الى اتبناااو دنفي سرات القد نونك فلت عل يل الي لايد ركبا 
أيضاً (؟) وإن الفعل علم » الذي جرى على لسانهم ليدل” على ثقة هؤلاء 
الإخوة في صحة سلوكهم جميعاً » وأن باطن كل واحد مساب 

لا يشكون في كل ذلك مثقال ذرة . 
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فهم مطمئنون إلى أن الجميع » وني مقدمتهم الفتيان والمؤذن » عندهم 
صورة واحدة عنهم . 

فكيف انقلبت هذه الصورة رأساً على عقب ؟ 

وكيف أباح هؤلاء لأنفسهم أن يخاطبوهم ببذه الحرأة الغريبة المفزعة ؟ 

إنهم ليعلمون يقيناً أننا لم نيجيء مصر بققصد الإفساد ني الأرض ولكن 
بقصد الامتيار . ظ ظ 

لقد اتضح ذلك حينما أتينا في المرة الأولى للغرض نفسه وخرجنا بسلام 
ولم يحدث من أي فرد منا أي سوء . وهذا دليل” بليغ على نقاء معدننا 
وطهر أنفسنا . ظ 

وق علم كل واحد يحقيقتنا » فكان الأولى أن يُقدّر لنا ذلك وألا 
مخاطب في الطريقة الي خوطبنا بها واي صورنا فيها سارقين . وكأن الشيء 
الذي سرق قد وجد في رحالنا فعلا .. 

يا لها من جرأة لا حد لها اتسم بها المؤذن . 

إنه لا يجيء على لسانه : أيتها العير إنكم لمتهمون » ولكن أيتها العير 
إنكم لسارقون . 

إنه حينما يقول ما يقول ويعضده الفتيان . أكاثوا يجهلون حقيقة خملقنا 

في المرة الأولى ؟ لا . . ل يجحهلوا خلقنا . 

دن مراع نان رام 0 وين , الشخص أو الأشخاص 
الذين يعرفون عنا أي شي ء ِ نحن الغر باء 1 

هل كنا جميعاً أو كان واحد منا وما من الأيام ارق ؟ بأ اله ذلك 
والمسلمون لله رب العالمين . 

وتأمل الفعل الذي جرىعلىألسنة الإخوة في « علمم » وليس هناك 
فعل آآخر يجاريه في قوة الدلالة في هذا الموضع إذ أنه يدل على العلم اليقيي . 


0 


وإنه ليذكرنا بالفعل نفسه الذي جرى غلى لسان يوسف مخاطياً إخوته 
كاشفاً النقاب عن حقيقة ذاثه )0 هل علمم م فعلم بو سهفب وأخره إد أنم 
جاهلون ») . < 0ا, 

ونم حديثنا عن هذه الآية بالقول : إن هذه الحزئية على لسان الإخوة 
وما جثنا لنفسد في الأرض » تتعلق برحلتهم الثانية » الي مازالوا يقومون بها . 

وإن هذه اللحزئية « وما كنا سارقين »© تتعلق بالماضي والحاضر . فإن 
الإخوة في ذلك الظرف الصعب م ازجاع لمر رماي ذم فيها 
علاقة بالفتيان والمؤذن » وأكثر تمثلا للها وتعلقاً بها مسن" سواها . 

والشيء الذي لا مراء فيه أيضاً أن كلام الإخوة في هذا المشهد يلفه 
الحلق الكريم الذي يتحلون به دائماً ما دام الأمر لا يتعلق بيوسسف وأخيه . 

[نهم حينما يقولون : ١‏ ماذا تفقدون » يفرضون على الفتيان أن بجىء 
على لسانهم « نفقد صواع الملك » فلا يجيء على لسانهم مثلا : سرق منا 
صواع الملك » على الرغم من تصريح المؤذن بالتسريق ابتداء . 

ولانشك أن هذا الحلق الكريم الذي ظهر من حديث الإخوة والذي 
ومجه حديث الفتيان وجهة معينة 6 هو الذي ومحه أيضاً حديث الور 
أخرى مغايرة لحديثه الأول . 

فإذا كان قد قال في «جرأة غريبة أولا:, أيتها العير إنكم لسارقون ) 
فإنه لا يلبث بسبب جواب الإخوة اللطيف » أن يتحول إلى الإغراء 
والترغيب والتعهد بتقدديم المكافأة لمن سجاءه بالصواع ) ون جاء به حيمل ظ 
يعبر وأنا ده زعيم )) . 

للحن هذا الحلق الكريم أيضاً فيما سجاء على لسان الخو نان 
مباشرة « تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين » . 

ومع أن رد الفتيان بعد ذلك فيه شيء من عنف » إذ صرّحوا باحتمال 
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كذبهم « فما جزائره إن كنم كاذبين » » إلا أن جواب الإخوة عليهم كان 
الفدي كير من لكان التيم وه اجانة لي رادو بسلاعة لكل منهم 
والتمسلك يتحبل الدين المتين . 

وسننعم النظر في هاتين الايتين ملياً ٠‏ قالوا فما جزاؤه إن كنم كاذبين » 
قال جزاؤه من واجد ني رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين » . 

ونتساءل علام بعود الضمير قُ قول المسؤولين ( فماأ جزاؤه ؟ 
هل يعود على شخص معين أم أنه يعود على الصواع رت 

وللجواب على ذلك نقول : لو ذهينا إلى أن الضمير مود عل تبحس 
واحد معين » ويتضح في النهاية أن الصواع وجد عند شخص واحد معين . 
فكأن المسؤولين الذين نظن أن بعضهم على علم بموضع الصواع يسمحون 
للإخوة مستقبلا وهم الذين وجدوا في المرة الأولى تمن الطعام أن يتساءلوا . 
هل هناك نوع من علاقة بين ضمير المفرد هنا وأخيهم المفرد الذي وحد 
الصواع ني رحله ؟ . 

ولو فرض أن هؤلاء الفتيان لم يعلموا بحقيقة موضع الصواع . وهذ 
جائز عقلا » وقد عرفنا رغبة الفتيان في العثور على الصواع عند الإخوة 
بالذات » فالأقرب إلى المنطق لو أنهم أرادوا بالضمير غير الصواع أن 
ستعملوا ضمير جماعة المخاطبين : 0 جزاؤكم إن كنم كاذيين » خخاصة 
وأن” لدى المسؤولين جرأة في الحطاب واضحة . 

وحينما يستعمل الم.ؤولون ضمير المفرد الغائب فقد دل" ذلك على 
أنه يعود على الصواع وليس على سواه » وأن معنى قوله تعالى على لسانهم : 
مار ا احور ا يما جر سير نه القبرا إن وجدنا الص 3 
عند كم وثبت كذبكم ؟ والله أعلم . ظ 

عقيل كن انمد اللقررد القاق هنا قا عنه فق بقلاد ا لاه عل ليان 
الإخوة: «١‏ قالوا.جزاؤه من وجد فيرحله فهو جزاؤه » كذلك نجزي الظالمين». 
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فالضمير من « جزاوة ( بعود بطريعة الخال على الصواع . والمعى / جزاء 
سرقة الصواع ويكون « جزاء » مبتدأ خبره « من وجد في رحله » والمعبى 2 
ْ وقوخم : فهو جراوه . تقر بر لحكم 4 أي فأحل السارق نفسه هو 

جزاؤه لا غير » كقولك : حق زيد أن يكسي ويطعم وينعم عليه فذلك 
جزاؤه أو فهو حقه لتقرر ما ذكرته من استحقاقه » قاله الزعخشري )١(‏ » . 

وخم الإخوة حديثهم مبذه الحزئية «كذلك نجزي الظالمين » . والمعى : 
هذا هو الحزاء الذي يستحقه السارق بي شريعتنا العبرانية الإبراهيمية (؟) 
وخلاصته أن جزاء ااشيء المسروق هو نفس السارق الذي يؤخذ كعيد 
لمدة سمنة . 

ويلاحظ أن الإخوة يجيء على لسانهم « من وجد في رحله » ولا بجيء 
مثلا : « من سرق » وكلامهم رد على الفتيان الذين وجهوا إليهم مهمة 
السرقة علناً . 

وكان الإخوة على يقين أنهم من هذه التهمة بسرآء . فلم يشاءوا أن 
يتزلوا بأسلوبهم عن المستوى الرفيع الذي يساوي ثقتهم ني طهر ذيل كل 
واحد منهم 4 فجاء على لسامهم « هن وجد في رحله ) أولا وجاء على 
لساعهم « كذلك نجري الظالمين » ثانياً . 

فلم يجىء على لساهم مثلا : كذلك نجزي السارقين . 

وبما أن المراد بالظالمين السارقون » ولم يحدث أن انهم واحد منهم 
بشي ءكهذا » فدل ذلك على أن حديثهم يتعلق بسواهم وليس بذات أنفسهم. 


٠ ال١‎ 65 البحر المحيط‎ )١( 


(؟) مؤتمر تفسير سورة يوسف " _ ملم١؟ ٠.‏ 
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والحقيقة أن هناك أكثر من سؤال حول هذا المشهد نحب أن نجيب 
والسؤال الأول هو أننا استنتاجاً من قوله تعالى على لسان الأخ الأكبر : 
. « واسأل القرية الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها » انتهينا إلى أن الإخوة 
كانوا بالضرورة ني قافلة » ول يشكلوا من ذات أنفسهم فقط تلك القافلة . 
فكيف نوفق بين هذه الحقيقة والحقيقة الأخرى الي نستنتجها من 
الحديث الذي جه إلى أهل العير على لسان المؤذن والفتيان وهي أن السياق. 


يوحي بأن كل الأجوبة الي حصل عليها المؤذن والفتيان كانت من الإخوة 
فقط ؟ . ظ 


والاواب على ذلك أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون الإخوة يشكلون 
أكبر كتلة متماسكة في القافلة » وأكثر من في القافلة تمسكاً بأهداب الددين 
وآخر من كيل له الطعام من القافلة » خاصة وقد عرفنا من [ كرام العزيز 
للإخوة أنه كان يعطيهم من الطعام مأ يكفيهم حى يصلوا إلى بلدهم دون 
الحاجة إلى مس الرحال . بدليل أن الإخوة ني المرّة الأولى وجدوا بضاعتهم 
في رحالهم بعد أن وصلوا إلى بلدهم بالفعل . ظ 

لكل ما سبق كان انزعاج الإخوة أكبر من كل فرد ني القافلة » بسبب 
ما جاء على لسان المؤذن « أيتها العير إنكم لسارقون » فتصدوا هم للرد . 
وصح أن تؤخذ شهادة الباقين ٠.‏ 0 ظ 

والسؤال الثاني هو أننا حينما نتأمل ملي الحديث والتساؤلات وتصرف 
المؤذن والفتيان مع الإخوة » فهل في إمكاننا أن ننتهى إلى أن هؤلاء المسؤو لين 
قد قاموا بكل ذلك من عند ذات أنفسهم ؟ ظ 

والحواب على ذلك هو أن كلام المسؤولين ينقسم إلى قسمين : 
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(أ) قسم يمكن أن يقال فيه إنهم قاموا به من عند ذات أنفسهم . وهذا 
ينتهي بقول المؤذن:« وأنا به زعيم » . 
(ب) وقسم لا يمكن أن يقال فيه [نهم قاموا به من عند ذات أنفسهم . 
وهذا يشمل سؤال القائلين : « فما جزاؤه إن كنم كاذبين » ؟" 
أما لماذا لا يستطيع المسؤولو أن يسألوا سؤالا كهذا من عند أنفسهم ؟ 
فالحواب على ذلك أن هذا السؤال هو محور الكيد ليوسف عليه السلام . 
في قوله تعالى : « كذلك كدنا ليوسف .» ما كان ليأخذ أخاه ني دين الملك 
إلا أن يشاء الله ء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم » . 
فدل هذا على أن هذا السؤال إتما تنبه إليه المسؤولون عن طريق نبي الله 
يرسك + الذي اتتوى: زليه دور فدحق ررق اريت ظ 
لقد شاءت إرادة الله تعالى أن تكيد ليوسف بإبقاء شقَيقه عنده -جزاء 
وفاقاً للإخوة على كيدهم ليوسف من قبل . 
وما أسهل وضع الصواع في رحل الشقيق !. 
وما أسهل امام الإخوة بالسرقة !. 
وما أسهل تفتيشهم والعثور على الصواع ني رحل الشقيق ! 
ولكي ها أضعية الكتاءه غندديوست. 1 لأنعداء«العارق عرف 
المصربين أن يغرم مثلي' ما أخذ لا أن يلزم ويُستعبد )١(‏ » أما في ل يعقوب 
فأن يسترق سنة (9) . 
وإنما فطن يوسف عليه السلام إلى هذه النقطة المهمة » بإيحاء من الله 
تعالى » وألقى بها هو بدوره في روع المسؤولين . 
ومن هنا جاء على لساهم هذا السؤال : فما جزاؤه إن كنم كاذبين ؟ 


٠ ٠١85/7 ومؤتمر تفسير سورة يوسف‎ ٠» ١448/؟‎ فاشكلا)١(‎ 
٠ ١48/9 (؟)الكشاف‎ 
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لأن القصد منه حمل” الإخخوة على اختيار الحكم الذي يطبقونه في شريعتهم . 
وأنى للمسؤولين أن يفطنوا إلى مغزى بعيد جد أ كهذا ' لوم يكن 
بوسف عليه اأسلام قد نبههم إليه . 
وما أننا انتهينا إلى أن هذا السؤال » الذي يشكل القسم الثاني من حديث 
الممؤولين » لم يقوموا به من عند أنفسهم » فإنا نستطيع أن نقول أيضاً إن 
القسم الأول من الحديث في مادته وطريقة إلقائه كان بإذن بل إغراء من 
نوست ظ 
بل إننا نستطيع أن نقول : إن يوسف هوالذي طلب من المسؤولين 
عي أ اج ينان لاا قدا اننا 
09 الثالث هو : أكان بإمكان الإخوة أن يكون جوابهم غير الذي 
جرى على لسامهم « جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه » كذلك نجري 
الظالمين » ؟ 
والحواب على ذلك أن هناك سا رئيسًا جعل هذا جواب الإخوة . 
هذا السبب هو أنهم كانوا على ثقة تامة من مهم جميعاً بريئون من هذه التهمة 
الي وجهت إليهم . 
اذا ؟ لأنهم واثقون من صلاح كل فرد منهم 
ألم بجىء لسن ا ان ٠:‏ اقتلوا 
يوسف أو اطر حوه أرضاً مخل لكم وجه يننا وتكونوا من بعده قوماً 
صالحين ‏ ؟ 
وها هم أولاء قد عادوا فعلا قوماً صالححين . وما أن شقيق يوسف 
م يكن واحدً منهم حينما تخلصوا من يوسف » إذن هو شخص صالح 
أصلا » لم يتورط في مثل الحريمة الي تورطوا فيها . وبالتالي هو أولى من 
إخوته لأبيه بالابتعاد عن مهمة كهذه . 
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وكأن الإخوة قد فهموا من هذا السؤال « فما جزاؤه إن كثم كاذبين » ؟ 
ما جزاء سرقة هذا الصواع من قبل شخص من سواكم ؟ 

وكان جوابهم مبيناً حد السارق في شريعة آل يعقوب عليه السلام . 

ويلاحظ أنهم في ذكرهم لخد السارق ني الشريعة الإبراهيمية » يكتفون 
بالقدر الضروري من الحديث الذي يفهم منه أنهم م لا يرتضون بذلك الحد 
بديلا ظ ظ 
إنهم لا يذكرون ذلك الحد بالتفصيل بأن يشيروا مثلا إلى استرقاق 
المارق: 5 سن .. ظ 

وهم إنما فعلوا ذلك اطمئناناً منهم إلى أن قصدهم معروف . « جزاؤه 
من وجد في رحله فهو جزاؤه » كذلك نجري الظالمين » . 

ونود أن نسأل سؤالا افتراضياً متفرعاً من السؤال السابق هو : هب أن 
الإخوة اعتقدوا احتمال أخذ واحد منهم للصواع . أيكون جوابهم هو 
السابق أم أنهم سيختارون الحكم المصري الوضعي ؟ إن صح أنهم أو أن 
بعضهم كان على علم بذلك الحكم . 

والحواب على ذلك ولا يمخفى أننا ما زلنا في دور الافتراض ‏ أن 
الصالحين منهم لن يختاروا غير حكم الشريعة الإبراهيمية بعكس غير 
الصالحين الذرين ربما اختاروا الحكم الآخر . 

ولكن” الشىء الذي نود تأكيده أن كل أبناء يعقوب بلا استثناء كانوا 
قمة في الطهر والصلاح ٠‏ وبالتالي لا ينتظر منهم ا 
الجواب ٠‏ والله أعلم . ظ 
< والسؤال الرابع والأخير » وثيق الصلة في حقيقته بالثالث » وهو : 
أكان بإمكان يوسف عليه السلام ألا" يسأل إخوته هذا السؤال « فما جزاؤه 
إن كنم كاذبين ) ؟ 


ل ا 


والحواب على ذلك ذو شقين : ظ 

الشق الأول : تتبينه في قوله تعالى : « كذاك كدنا ليوسف »ء ما كان 
ليأخخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله » نرفع درجات من نشاء وفوق 
كل ذي علم عليم » فدل ذلك على أن هذا السؤال الإلهامي ضروري . فلولاه 
لا بجحت الخطة ولما استطاع يوسف أن يبقي شقيقه عنده . 

والشق الثاني » يتضح من القول التاليي : لا شك أن ني الله يوسف 
عليه الام » كان يدعو الناس إلى دين الله » وكان حريصاً على دخوهم 
في دين الله أفواجاً . 

أليس هو الذي جاء على لسانه مخاطباً الفتيين في السجن قوله تعالى : 
ويا صاحى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » ما تعبدون 
من دوه إل أسماء سميتموها أنم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » 
إن الحكم إلا لله » أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القيم ولكن أكير 


الناس لا يعلمون ) . 
ولا شك أيضاً أنه عليه السلام كان 5555 ارين الإبراهيمية 
محذافير ها . 


والآن نتساءل : لو فرض أن يوسف عليه السلام لم يسأل سؤالا كهذا 
فما معجى هذا ؟ معناه أن الحكم الذي تقول به الشريعة الإبراهيمية يعطل 
في حق أتباع الشريعة الإبراهيمية نفسها » ويطبق القانون الوضعي . وهذا 
الشيء لم يكن ليحدث البتة من يوسف عليه السلام » ودل ذلك بالتاليي على 
أن هذا السؤال بإمحاء منه عليه السلام « فما جزاؤه إن كنم كاذبين ») كات 
سؤالا حكمساً . 


. نفوس الاخوة غير صافية تجاه الشقيقين : 


قال تعالى :( فيد بأو عيتهم قبل وعاء أخيه 4 م استخر جها من وعاء 
أخيه » كذلك كدنا لبوسف » ماكان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله . 
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نرفم درجات من نشاء وفوق كل في علم عليم » قالوا إن يسرق فقد 
سرق أخ له من قبل ٠‏ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لحم » قال أنم 
شر مكانا والله أعلم بما تصفون » . ظ 
لقد كان طبيعياً أن يبدأ يوسف بتفتيش أوعية الإخخوة قبل الشقيق . 
كنا كان طبيعياً أن توجد السّقاية في وعاء الشقيق 
فما رد الفعل عند الإخوة ؟ قال تعالى : «قالوا إن يسرق فقد سرق | 

خ له من قبل » ٌ 

ونلاحظ على هذا القول ما 7 

١‏ - هذا القول على لسان الإخوة » دليل على أن اللددعة قد انطلت 
عليهم » وأن تنفيذها لغاية في الاتقان . فهذا قول واثق من أن الأمور كلها 
تسير سيراً طبيعياً وأن شقيق يوسف سارق فعلا . 

١‏ - أخرج هؤلاء الإخوة قوهم في يوسف وشقيقه ني صورة المتحقق 
من سرقة كل منهما » ٠‏ وكأ: مهم قالوا إن سرق بنيامين الآن فلا غرابة في ذلك » 
إذ أله يذو حلو شقيقه يوسف ‏ كيرت كلمة فوج من أفواههم » : 

8 من حق” الإخوة أن يتزعجوا لول الصدمة » بسبب ظاهر السرقة 
الذي ثبت . ولكننا لا نبجدهم في هذا الظرف العصيب » يتحدثون كإخوة » 
ولكن كأعداء متباعدين متباغضين . 

ولو أن هناك شين من مودة لأخيهم ‏ لكان مهم كلام غير الذي جرى 
على لساهم تماماً . 

ومهما كان تأثر الإخوة مما يجري ؛ فليس من حقهم مطلق أن يكون 
هذا تعليقهم الذي أخذ مأخذ الشماتة 

4 - حينما جرى هذا القول عل ألستهم لم يكونوا متملين بعد 

للعهد الذي سبق أن آثوه والدهم ليأتنه بأخيهم إلاأن حاط بهم . ففهم من 


يبن 


كلامهم أن أخاهم يستحق ما يحل به بسبب سوء صنيعه . 

هم كان الإخوة متهيئين سبب حسدهم ليوسف لتذكره في كل 
طرف مبىء . وعلى الرّغم من طول العهد بيوسف إلا أنه كان قريباً من 
ذاكر مم مجميعاً 2 هذه اللحظة العصيية . 

كالم يكن الإخوة ليتورعوا عن قذف المظلوم يوسف بالسرقة , 

000 
والتخلص منه » وهو العمل الذي قام به يوسف . بظاهر السرقة الي لصمت 

م - يبدو سوء طويتهم من مساوامهم لعمل الذي يقوم به غلام” صضعير 
غير مكلف بالعمل الذي قام به في الظاهر رجل"في حدود الثلاثين من عمره . 

4 يبدو من قودم: ١‏ له ».انهم كانوا ما زالوا مصرين على اعتبار 
بوسف وشقيقه كتلة قائمة بذاما » بينما هم جميعاً بمثلون كتلة أخرى 

٠‏ لح بيجىء على لسانهم لفظ الأخ معرفاً » فلم يقولوا : فقد سرق 
أخوه من قبل 5 ولكن جاء منكراً )0 أخ له من قبل ) لآن الداضرين 2 2 
اعتقادهم » يجهلون أن له شقيقاً اسمه « يوسف » ثم إن عهدهم به قد طال » 
ولعلهم كانوا يعتقدون أنه مضى كأمس الدابر . 

والذي يساعد على هذا الفهم قولهم:« من قبل © . 

ومن يدري ؟ ربما كان لإحساس الإخوة ببشاعة العمل الذي قاموا به 
جاه يبوسشف 4 وشعورهم بالحزي من جراء ذلاك 4 دور( فييجيء الأخ منكراً 
وليس معرفاً » فكاأ: نهم حينما يُضطرون إلى الحديث عنه يلمسونه برؤوس 


البنديم . 


ومن يدري أيضاً ؟ ربما خافوا أن يطلب العزيز هذه المرة منهم . بناء على 
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ظ 0 0 ركيت رابو لات اننا 0 
عنده قد ضمن عرودة إخوته إليه مره ثالئة » لأنه كان على يعين من 
أن والدهم سيرغمهم على ذلك . 
فإذا انتقلنا إلى الحزئية التالية من الآية:« فأسرها يوسف في نفسه , 

ولم يبدها لهم » فإنا نيحد ضمرر التأنيث من « فأسرها » و « لح يبدها ) 
قد استنفد شيئاً من جهد المفكرين . فذهب البعض مثلا إلى أنه يعني 
الكلمة أو المقالة التي عتم ما يوسف في قرارة نفسه » والتي تشكل 
ظ الدزرئية الغالقة من الآية بر قال نم شرمكاناً : والله أعلم عم تصمون ) . 

وذهب بعضهم إلى أن ضمير التأنيث يعني الحزازة الي حدثت في نفسه 
من قو م(١)‏ وكراهية مقالتهم(؟) . 

ونحن إلى الرأي الأخير أميل . لماذا ؟ 

لأن قولهم عن يوسف:« فقد سرق أخ له من قبل » همة لا يتطيق احتمالها 
الإنسان العادي 4 فكيف بني ألله بوسف 5" 

ومع ذلك فقد كظم غبظه 5 وتجرع مرارا عليه السلام » وأسر الحزازة 
في نفسه » ولم يبد الكراهية م امتثالا منه لإرادة الله تعالى : الي لم تأذن 
له بعد في كشف النقاب لحم عن حقيقة نفسه . - ظ 

وهكذا يضرب يوسف عليه ااسلام المثل الأعلى في الحلم . 

وبناة على هذا الرأي تكون اللحزئية الأخيرة من الآية « قال 2 2 
مكاناً والله أعلم يما تصفون 006 بذانها . والآن حان الانتقال إليها . 

إن المتأمل مه الخرئية يه ينتهى إلى أنه ذات شقين : 
(١‏ انظر البحر المحيط مثلا ٠ 77٠7/5‏ 


(؟) البحر المحيط 98/5" ٠‏ 


ا 


الآأول: ا ع و0 

وحينما نتلو الآية كاملة بكل جزئياتما « قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له 
من قبل فأسرها يوسف ني نفسه ولم يبدها لهم » قال أنثم شر مكاناً » والله 
الم عالستود) تفع للق الأول من المحرئية الأخيرة ‏ أنم شر مكاناً ؛ 
رد فعل من يوسف على إخوته الذين تضمن تعليقهم القول:« إن يسرق » 
والمراد > إن يسرق بنيامين الآن في الحقيقة . كما يتضح أيضاً أن الشق 
الثاني من الحزئية الأخيرة ١‏ والله أعلم بما تصفون» رد فعل من يوسف 
على إخوته الذين جاء بعد تعليقهم السابقمباشرة القول : «فقد سرق أخ له 
من قبل» . والمراد بطبيعة الخال : فقد سرق شقيق له اسمه يوس من قبل . 

فكأن الحزء الأول من التعليق خاص ببنيامين . 

وابلزء الثاني مئه خاص بيوسف . 

وكذلك كان رد الفعل عند يوسف » فإن شه شقَى الحزئية الأخيرة رد" 
فعل للحزازة الي تولدت ف نفشه لتعرضن الإخوة لشقيقه :وله غل التوالى:. 
ومعنى « أنم شر مكاناً » أنم ني الحقيقة شر متزلة" من أخيكم بنيامين 
الذي تشمتم به بسبب ظاهر السرقة الي اعتقدكم ببساطة حقيقتها . 

وإن السبب الذي من أجله أنثم تحتلون هذه المتزلة » هو ما سبق أن قمتم 
به معي حينما جعلتموني في غياية الحب وأنا صغير السن حقاً بقصد التخلّص 
مني حسدأً منكم لي وبغياً على 3 

إنكم قد استعظمم هذه السرقة الي سيتضح لكم مستقبلا أنها خدعة 
قد انطلت مي وأخي عليكم ؛ إذ يأبى الله تعالى أن يكون ابن ني الله يعقوب 
وأحب أبنائه إليه بعدي سارقاً أو #تمظموا ها قمم يبه تجاهي. من حاولة 
إزهاق نفس حرم الله قتلها إلا بالحق . 
كيف انطلت عليكم . وأنم الأذكياء يوه نسبة 57 إلى 
ابن من أبناء يعقواب ني الله 6 
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إن الذي جعل مبمة كهذه تجوز عليكم أنها صادفت هوى في أنفسكم » 
ووجدت تربة صالحة في أفئدتكم . 

ومعنى ١‏ والله أعلم بما تصفون » الله تعالى » الذي لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا ني السماء » أعلم بحقيقة كذبكم الممثل في زج أخيكم من أبيكم 

بتهمة السرقة علناً وعلى رؤوس الأشهاد » دون أن تتحرك ضمائركم وتحول 

5006 زج ابن من أبناء نبي الله يعقوب » وأخ لكم ؛ مبذه التهمة 
الحطيرة التي لا يمكن أن تصدر من ابن نبي لم يطل ما بينه وبين نبي الله وخليله 
إبراهيم عليه السلام . ظ 

إن الله جل" وعلا أعلم بحقيقة ما قللم مما لم ترتح نفسي إليه » ولم ترض 
عنه بل وترفضه رفضاً باناً عنيفاً . 

ويبقى بعد ذلك سؤال هام » هل قال يوسف عليه السلام د 
0 أنتم شر مكاناً والله أعلم با تصفون » في قرارة د قاله علناً وعلى 
رؤوس الأشهاد ظ 

وبي سبيل الإجابة نتساءل ‏ ل رشن أن يوسف عليه السلام » قال 
ذلك لإخوته علنآ » فما الذي يمكن أن يفهمه الإخوة من ذلك ؟ وهل هلم 
سماو ا ارا ف 

ها وتفضي إليها . 

ظ والذي يبدو لنا » والله أعلم » أن الإخوة لو سمعوا هذا الكلام من 
يوسف لا خطر على باهم بناتا المعنى الذي سبق أن أشرنا إلى أن يوسف أراده . 
وبالتالي لاعتيروا هنا الكلام هجوم سافرا عليهم :. ودفاعا حار عن أخيهه 
يبوسف الذي امهموه بالسرقة . وكل ذلك لا مبرر له تماماً في اعتقادهم . 

والذي يجعله لا مبرر له أن العزيز كان معهم قمة في حمسن المعاملة ولطف 
الحديث . فمن غير المعقول في اعتقادهم » وهم الذين تورطوا يسبب أخيهم 
في هذه المشكلة » أن يفاجئهم العزيز بهذا الكلام الحاف اللحشن » الذييصور 


و 


العزيز وقد تحول كلامه من غاية في اللطف إلى غاية في الحشونة والعنف . 
ولايمكن حال من الأحوال أن نعتبر الحوار الذي دار بين المسؤو لين 


بالبحث عن الصواع » وبين الإخوة توطنة لكلام كهذا من العزيز . فلم يكن 
طرفاً في ذلاك الحديث وإن كان بإنحاء منه . 


ثم إن الإخوة لو فرض أنهم سمعوا هذا الكلام من العزيز الذي لا يمكن 
أن يصدر إلا من يوسف ٠»‏ فهل معبى هذا أنهم سيتبينون حقيقة يوسف ؟ 
ولكن ذلك شيء لم يأذن به الله تعالى بعد . 

وهل يستطيع يوسف أن يتفوه بشيء : ا 
تعالى به ؟ لا . لن يستطيع . 

وهل يمعجز نبي الله يوسف الحليم أن يكظم غيظه ويتحكم في لسانه ؟ 

لا . . لا يعجزه هذا ولا ذاك . ظ 

إذن ننتهي بعد فك كل مسق 2 إل أن نوست إكاقال01 انم قير 
مكاناً والله أعلم بما تصفون » في قرارة نفسه وأن الإخرة ل تبععوا ذلك 
منه أبدا . 

ويكون بالتالي 1 القول في السر منه :0 انم شك مكنا وا أعلم 5 
تصفون » امتداداً لاحزازة الي تولدت ني نفسه من انبامهم له بالسرقة وكراهة 
ما قالوا عنه بصدد فلك » دون أن ينين لهم ببنت شفة عن هذا وذاك » نا 
قال تعالى: « فأ سرآها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم » . 

ومما قد قد يساعد على أن الإسرار كان من نصيب القول كما كان من ظ 
نصيب الحزازة عدم ابتداء الحزئية الأخيرة بواو العطف مثلا » فلم يمىء 
في هذه الصورة مثلا : وقال أنم شر مكاناً . ء كمي يقال إن الواو تعبي 
حالا آخخر . 


وإذا كان يوسف قد جعل كلامه الذي يصف باحق فيه إخوته ويدفع 


#/؟ ل 


اليم عنا فلاسفل ل لفبنة مرا + لزنه كان بإنام من الل تفال عل يتين 


من أنه قادر على أن يكيد لهم بالفعل جزاء” وفاقاً لسوء صنيعهم معه بالإيذاء 
سابقاً 4 وعبمة مهمة السرقة 0 


الانكسار النفسي يتمكن من الإخوة : 
قال تعالى : «قالوا يا أبها العزيز إذله أياً شيعا كيرا ف فخذ أحدنا مكانه » 
إنا نراك من المحسئين » . 
وأول ما يلاحظ على هذه الآية أن الإخوة لم يفكروا مطلقا في مناقشة 
نوع الحكم الذي يعرفون أن أخاهم يستحدق أن يطبق محقه . 
وهذا دليل” على أن أبناء يعقوب عليه السلام قمة في التمسّك بأهداب 
الدين » ما دام أن الأمر لا يتعلق بيوسف وشقيقه . 
وهذه الاية تدل أيضاً على أن الإخوة الذين شطحوا أول الأمر إلى اتهام 
يوسف بالسرقة » لأنه شقيق أخيهم المتهم بها » قد عادوا سريعاً للتنبيه إلى 
حقيقة المشكلة الي تورطوا فيها [ 
ام سيعودول دون أخيهم من أبيهم . 
وأين الموثق الذي أعطوه والدهم ؟ 
وكيف سيتلقى يعقوب هذا النبأ ؟ 
وهل سيصدق قوطم في وصف ما حدث فعلا ؟ 
ومبى يمكن ليعقوب أن يقتنعم بأن ما حدث يدخل نحت استثنائه 
« إلا أن حاط بكم » وأنه قضاء الك 
ذم على دفعه ؟ 


وهنا نجد الإخوة يبدأون حديثهم بالقول:« يا أبها العزيز » . ولا يخفى 
أن هذا القول يشمل تقديراً كبيراً من الإخحوة لاعزيز ؛ و[ كباراً عظيماً منهم له. 


58ل 


وربما يف وراء ذلك أن الإخوة قد تلقوا من العزيز كل إكرام 
وتبجيل » ولى يسمعوا منه هنّجراً من القول » با في ذلك هذه الحزئية الي 
رجحنا أنها قيلت في السر: « قال أنتم شر مكاناً والله أعلم بما تصفون » . 
وواضح أنه يجيء على لسان الإخوة مباشرة « إن له أبأ شيخاً كبيراً ) 
ولا يجيء على لسانهم ء إن لنا أبا شيحا كبيرا . 
فلماذا جيء بضمير المفرد الغائب هنا ؟ 
والحواب على ذلك أن هذه المسألة تخص" بطريق مباشر أخاهم من أبيهم 
فقط » فهو الذي سيبقى في مصر . أما هم فأحرار يفعلون ما شاءوا . 
م” إن هذه الخرئية التي فيها ضمير المفرد الغائب ‏ إن له أب شيا كبيراً » 
حينما يجيء بعدها مباشرة هذه الحزئية « فخذ أحدنا مكانه » نفهم أن هذا 
الأخ الذي يستحق الاسترقاق بسبب ما اقرف ٠»‏ خليق بأن يفتقده والده 
الشيخ الكبير الفاني » وأن يحزن لعدم عودته إليه لأنه ححبه حب جماً . ' 
ونستطيع أن نفهم هنا بأن هذا التلميح بحب يعقوب لأخيهم أكثر من 
حبه لم » لا يمكن أن يكون بحال نهاية ما كان يدور بحلد الإخوة » بل 
يجب أن تكون في تلك الأثناء صدورهم تغلي حقداً على السببالأول لكل . 
بلاء حل بهم » ألا وهو أخوهم من أبيهم » أعني يوسف . 
فما الذيجعل لبنيامين» أصغر أبناء يعقوب » كل هذه المنزلة عند والده ؟ 
غياب يوسف » وهم يعرفون تماماً السبب ني غيابه » ألا وهو 
حسل هم له . 0 
وإنما لخأ الإخوة ني التعبير عن حب يعقوب لبنيامين » إلى الإشارة 
| الحفية » لأنهم إما يخاطبون العزيز » الذي عنده علم منذ الرحلة الأولى » 
بالمنزلة الي يحتلها هذا الابن في قلب والده . وإلا كيف طلب منهم » 
بل أصر أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم إن أردوا طعاماً مرة ثانية ؟ 


1584 ل 


ثم هم قد جاء على لسامهم ُ حوارهم مع العزيز قوله تعالى:« قالوا 
سر اود عنه أياه وإنا لفاعلون » فدل ذلك على المنزلة الرفيعة لهذا الابن 
في قلب والده . ظ 

وحينما نتأمل ما جاء على لسان الإخوة « إن له أب شيخاً كبيراً » نتبين 
أن الإخوة قد أدركوا ما يعنيه عدم عودة أخيهم معهم بالنسبة لأبيهم الشيخ 
الكبير الفاني » وإذا بهم في لهجة كلها استعطاف ع ا 
شيخ وبأنه كبير . 

والحقيقة أن إحدى هاتين الصفتين تفي بالغرض » خاصة وأن العزيز 
بعلم يقينآً أن أصغر أبناء يعقوب ني حدود الثلاثين من عمره إذن يرجح أن 
يكون والد الاثى عشر ولداً شيا كبيراً . 

ولكن الإخوة إنما أصروا على تضمين كلامهم هاتين الصفتين » لأنبما 
في اعتقادهم أبلغ في الدلالة » وأقوى في الاستعطاف . 

ويلاحظ أن هناك أكثر من عامل جعل أنفس الإخوة يخيم عليها مسحة 

من انكسار نفسي . وقد ابتدأت بالحاجة الملحة لاطعام » وها هي ذي تتوج 
الان بتهمة السرقة الي تورط في ظاهرها ضخ » فكأنهم قابلوا الإحسان 
بالإساءة . 

ويبدو هذا الانكسار النفسي في القول الذي جاء على لسامهم:٠‏ يا أسها 
العزيز إلى له أبآً شيا كبيرآ فخذ أحدنا مكانه » إنا نراك من المحسنين ) . 

حقأ إن هذه الكزئية اننا العزيز ) تصور ر المكان الطبيعي العالي الذي 
يحتله العزيز في قلوب الإخوة وأنفسهم . ظ 

٠‏ ولكن الأنفس نفسها منكسرة الآن وبالتالي فإن هذه اللحزئية « يا أيها 
لعزيز » تمثل ارتفاع سامقاً لكانة العزيز » أظهره في ذلك العلو انكسار أنفس 
الإخوة وانخفاض معنوياتهم . 


540ل 


وهي جزئية نجيء على لسانهم هنا لأول مرة » كا نجيء هي نفسها في 
الرحلة الثالثة . 

« قال تعالى : «فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجثنا 
ببضاعةٍ مزجاة ) . 

ويلاحظ أن انكسار الإخوة النفسي ني الرحلة الثالثة أقوى فكأن الإخوة 
إنما استعملوا هذه الحزئية حينما كانت أنفسهم متكبيرة ١‏ . 
ظ وحينما نتأمل هذا القسم من الكلام ٠‏ إن له أب شيخا كبيرا » وهذا القسم 
و فخذ أحدنا مكانه » نتبين أن الإخوة الذين ينطلقون من نقطة الضعف 
المعنوي » يجعلون القسم الأول المرقق لالقلوب الملين للأفئدة » توطئة للقسم 
الثاني الذي يشكل طلبهم من العزيز » « فخل أحدنا مكانه » . 

إنهم لا يحرؤون مطلقاً على تبين طلبهم أولا » ثم ذكر السبب » إن 
شاءوا » ثانياً . ولكنهم يبينون السبب أولا ثم الطلب ثانياً كما أوضحنا . 

ويخم الإخوة كلامهم للعزيز بهذه الحزئية التعقيبية « إنا نراك من 
المحسنين » وواضح أن صفة الإحسان الي خلعها الإخوة على العزيز تشمل 
تصرفات العزيز معهم وكلامه لهم في كل وقت . 

والذي يساعد على هذا الفهم أن الفعل « نرى » جاء في صيغة المضارع , 
والمراد » نراك داتماً من المحسنين . 

وإن هذه ابفزثية و إنا ثرالك من المحسنين » يمكن أن تكون دليلا يضاف 
إلى الأدلة السابقة على أن هذه الحزئية على لسان يوسف خطاباً لإخوته ٠‏ أنم 
لوخ لوال باسارة »يري ابر ا بي ابن . وإلا لما جاءءت 
هذه الحرئية على لسان الآخوة . 

وهذا الطلب على لسانهم بأن يأخذ ااعزيز واحداً منهم بدلا من أخيهم 2 
لا يتفق مع روح الشريعة الإبراهيمية كا هو معروف » ثم إنهم لا يودون 


ال 


.هذا الأخ فليس طلبهم ذلك منأجل الأخ بل منأجل أبيهم . وهذا دلي على 
انزعاج الإخوة البعيد المدى على والدهم الذي سيتلقى ولا شلك نبأ جللا . 

ويبقى بعد ذلك سؤال هام هو : من صاحب هذه الفكرة بأخذ العزيز 
يداد واي او بماد كيال عدو لبوا 

والحواب على ذا ث أن سماق الابة يشير إلى أن صاحب هذه الفكرة 
جماعة وليس واحداً بعينه . | 

وما أنه قد ثبت أن الذي أزعج 08 
ودون استثناء يارين به » فليس هناك ما بمنعنا أن نعتقد أن كل واحد منهم 
كان مستعد أ لو أجابهم العزيز لطلبهم » أن يكون الشخص الذي يأخذه 
العز يز مكان الأخ الأصغر 

كما أنه ليس هناك ما بمنعنا أن نعتقد أن أكير هؤلاء الإخوة استعداداً 
للقيام. هذه شاك دون أدنى تردد هو الأخ الأكير 5 

الس يهو ال وففن القودة إل أده :تمن أن فقن التويو اتلية بعلن 
الإخوة ؟ وما دام أنه قد قام هذه التضحية رحمة بأبيه دون أي مقابل » فمن 
باب أولى أن يقوم بها بمقابل لو صح ذلك . 

ويبقى بعد ذلك سؤال أخير هو ما الذي دفع الإخوة إلى طرح هذا 
الطلب بالفعل أمام العزيز » مع علمهم القطعي أنه يتعارض في جوهره مع 
روح الشريعة الإبراهيمية ؟ هل هو الأزمة النفسية الى وجد الإخوة أنفسهم 
فيها أم أنهم ليسوا على يقين من حقيقة الدين الذي يعتنقه العزيز ؟ أم هما معأ ؟ 

والذي يبدو لنا والله أعلم » » أن للأزمة النفسية الي فيها الإخوة دورها 
البعيد في هذا الطلب . 

ولو أن الإخوة نظروا لامسألة من زاوية أخرئ » لكان خليقاً بهم 
ظ ا ا الحد » وأن بتخطوه إلى المطالبة بتنفيذ حد السارق في 
عرف الفروية وليس الحدة ف الشريعة الإبراهيمية . 
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و نستطيع أن نفهم أن الإخوة كانوا ينظرون إلى العزيز من جهة اعتقاده 
نظرة إكبار وإجلال . ظ 
ومن الأدلة على ذلك ما جاء على لسانهم في الرحلة الثالثة خطاباً للعزيز 
و وتصدداق علينا » إن الله يجري المتصد قين ) . 


إلا من وجدنا متاعنا عنده . إنا إذن لظالمون » أليمآً للإخوة » إلا 


1 


< وإذا كان جواب يوسشف 3 الممثل في هذه الاية (« قال معاد الله أ 
أنه 
أ: 


غريباً عليهم ولا مفاجئاً لحم كل المفاجأة . لأنهم يعرفون تماماً أنهم 0 
بذلك الطلب بينما يحدوهم يأس يت . فهو آخر ورقة يلعبون بها في هذ 
المسألة . ثم هم على يقين من عدل العزيز . والعدل يحم عليه أن يقول ما قال . 
وحينما نتأمل ما جاء على لسان يوسف » يستوقفنا لأول وهلة » قوله : 
د معاذ الله » أي عياذاً بالله من فعل السوء(١)‏ وهو القول الذي استعمله 
بحذافيره حينما راودته امرأة العزيز » قال تعالى: « وراودته الي هو ني بيتها 
عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت للك :+ قال معاذ الله إذه رءبي أحسن 
مثواي » إنه لا يفلح الظالمون » . ظ ظ 
وحينما نتأمل السياق الذي استعمل فيه بي الثاننة الأوق. + تقين أنه 
موقف الرفض العنيف لطلب امرأة العزيز منه أن يرتكب الفحشاء 
وحينما يستعمل يوسف عليه السلام » هذا القول ل نفسه » البعيد . 
الدلالة » 5 على طلب إخوته » فذلك دليل راصح على رفضه العنيف 
لطلب الإخوة . 
وبلاحظ أن يوسف لا يستخدم هذا القول في غير هاتين المناسبتين »2 
بل إنه لم يأت ني القرآن الكريم في غير هذين الموضعين . ظ 
ولا يخفى أن ايوسيف الحق كل الحق في استعمال هذا القول تي المناسبتين. 
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ا في المناسبة الأولى يستعيذ بالله تعالى من ارتكاب الفاحشة . 

وني الثانية من ارتكاب الظلم . 

ولا يخفى أيضاً أن الإخوة على يقين من عدالة الحكم الذي صدر بحق 
أخيهم : ' بل الذي أصدروه هم أنفسهم بحقه ؛ بسبب ظاهر السرقة الي 
ثبتت عليه . 

ويلاحظ أنه يجيء على لسان يوسف ١‏ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) 
ولا جيء مثلا : إلا من سرق متاعنا » أو أخذ متاعنا . وإن الإخوة يفهمون 
من قول العزيز شيئاً بينما يريد يوسف شيئاً آخر . ظ ظ 

وتأتي بعد ذلك أخيراً الترئية التعقيبية « إنا إذن لظالمون » وهذا شبىء 
لبي + لأثة زتها يوعية برع ودلا فى انان لأئ سبي فق الأسيات 
فإن ذلك ظّلم ما بعده ظلم . ظ 

وهذا هو ما تقول به الشريعة الإبراهيمية » وما تقول به كل بصيرة نيرة. 

وبما أن ما نطق به يوسف هو العدل » وهو ما تقول به الشريعة 
باهي : بار يعي و 
توافقاً تاماً بين ما يقوله العزيز وما يقتضيه العدل والشرع 

وق قال تعالى في سورة النجم(١)‏ )0 أم لم ينبأ ما في صحف مومسى 
وإبراهيم الذي وفى ع ألا تزر وازرة وزر أخرى » وأن ليس. للإنسان 
لاسي وا سيدمرت ورعرء م برا اباراء لاون ). 


<< انشقاق كبير الاخوة على أخوته : 
بعد جواب يوسف البليغ الموجز العادل 500 اليأس الكامل » من 2 
نفوس الإخوة الحا اذى اماه راق ار اااي 
طلبهم لالدو ته ييا اله لعن يناعنك ل ف شيء 
(1١)‏ ا : 
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أباكم قد أخذ عليكم موث ع لودو لازت ل يقالن ل 
الأرض حى يأذن لي أي أو يحكم الله لي وهو خير الحا كين » ارجعوا إلى ' 
أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنلك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب ' 
حافظين واسأل القرية الي كنا فيها والعير اللي أقبلنا فيها وإنا لصادقون » . 
ونستطيع أن نفهم من « استيأسوا » اليأس الذي ليس وراءه يأس . 
وني الإمكان أن نفهم المبالغة في ذلك » قياساً على ما ذهب إليه الز شري 
في ٠‏ استعصم ؛ من قوله تعالى على لسان امرأة العزيز: «ولقد راودته عن 
نفسه فاستعصم ) . ظ ظ ظ 
وإن في هذه السورة ميلا إلى استعمال هذه الصيغة » ذات الدلالات ' 
المختلفة » ونعتقد أن من أسباب ذلك نقل إحساس الشخصيات العميق » 
وتفاعلها الإيجابي الفعال مع الأحداث . ظ 
وبينما كان الإخوة الذين تنحوا يتدارسون المسألة بعد اليأس القاتل 
الذي ممكن منهم . ْ 
وبينما كان كل ' واحد متهم متلهفاكي يسع من ألغيه وأيآ سين ابلة 
هذه القضية العويصة الي تيلف و الحقيقة يعققوا ب وم «ظ الشيخ الكبير 
افاي . ْ 
إذاً بانشقاق بين هذه المجموعة من الإخوة » ينفجر مدوّياً كالإعصار 
في القول الذي جاء على لسان كبيرهم وأعقلهم الذي عصوه سابقاً وأصروا 
على التخلص من بوسيىف 4 فاقر ح إنقاذاً لحياته جعله في غياية الحب بدلا 
من الرأيين القاضيين بقتله أو طرحه أر ضَاً. 
٠‏ وقد يقول قائل : لماذا نصر على أن القائل أكبر” الإخوة ؟ وإن لفظ 
كبير » هو الذي جاء ني الآية القرآئية الكريمة . 
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ويبدو أن الأخ الأكبر أكثر الإخوة تأثراً لما حدث وتألاً لمصير يعقوب 
لمؤوكد حزناً على الشقيقين ‏ إن لم يتداركه أرحم الراحمين برحمته . 

وكأنه لفرط تأثره لما حدث يعتقد أن الإخوة قد نسوا الموثق الذي 
آثوه والدهم . فذكروا السرقة وماحل ‏ بأخيهم مجرداً عما سيحدث لوالدهم . 
وهذا في اعتقاده أهم ما ني الأمر . 

عل :امراجييما العدل درمت اليل ركد يجيد قا ماحل ده 
فهل سيأببون لا بحل بشقيقه الذي نال الحزاء العادل ؟ وفوق ذلك هما سواء 
في كره الإخوة لما . ظ 

وعلى الرغم من عدم بعد العهد بالقول:« إن يسرق فقد سرق أخ له من 
قبل » إلا أننا تمجد الأخ الأكبر يستيقظ ضميره فجأة وني عنف » وكأنه 
يريد بقوله وفعله التكفير عن مشاركته لإخوته فيما حل بالشقيقين . تلك 
الملقارقة وزن كانه قينا فض" يوست تمق اناسل + نلا أن السكرت 
يوحي بالرضا خاصة إذا كان السكوت عن أذى يلحق بأخ . 

ونقول مثلا : هب أن هذا التعليق : « إن يسرق فقد سرق أخ له من 
قبل ) قد صدر من بعض الإخوة دون بعض » ولعل الذين صدر منهم 
ذلك هم الذين اقترحوا قتل يوسف مثلا » وبطبيعة الحال لم يكن الأخ 
الأكبر منهم » فلماذا سكت عن كلام جارح كهذا ؟ بدليل أن كلام يوسيف 
في نفسه رد عليهم « أنم شر مكنا والله أعلم بما تصفون ٠‏ شامل لحم 
جميعاً ؛ وفيهم الأخ الأكبر . 
ظ إن السكوت في مثل هذه امناسبة على الباطل دليل على الرضا عنه . 

والشيء الام الذي نود التنويه به هو أن الشرارة الأولى الى جعلت 
قول الأخ الأكير وفعله فريدين متميزين مصير يعقوب المرتقب . لهذا جاء 
على لسانه « ألم تعلموا أن أباكم 0 
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ومن هذه النقطة » نقطة رحمة هذا الابن البار بأبيه الشيخ الكبير 

الفاني الحدت عن الرحمة في نفسه كي تشمل كلا من الشقيقين السخبرين.: 
بى الحظ في نظره : يوسف وبنيامين . 

وإذا كان في الخزئية الأولى الي تخص الأصغر » قد أشار إلى الموثق » 
فإن ضميره المستيقظ » ليتألم مما فرط منه ومن إخوته بحقه سواء بالإيذاء - 
المباشر منهم » أو بالسكوت منه عن ذلك » ذلك الإيذاء الذي نص عليه 
صراحة القول الذي جاء على لسان يوسف مخاطباً شقيقه شقيقه « قال إني أنا أخوك 
فلا تبتئس با كانوا يعملون ») . 


ولا يخفى أن الحزئية الخاصة بيوسف ١‏ ومن قبل ما فرطم في يوسف ( 
حمل الإخوة مسؤولية التفريط في يوسف لبن هو 
فهم الذين أرادوا قتله أو طرحه أرضاً » أما هو فقد اقترح لإنقاذ يوسف 
جعله في غيابة الحب . 
وإذا كان هذا القول بجزئيته على لسانه:« ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ 
عليكم موثقاً بن قار وطن ادل فرطم لي بيونيقي و بمنعافا بالامي ... 
فإن هذا القول على لسانه ٠:‏ فلن أبرح الأرض حى يأذن لي أبي أو يحكم 
الله لى وهو خير الحا كين » متعلق بالمستقبل  .‏ 
وإذا كنا تبينًا العلاقة بين هذه الحزئية « ألم تعلموا أن أباكم قد أخخذ 
عليكم موثقاً من الله » وبين هذه الحزئية « ومن قبل ما فرطم في يوسف ») 
فإنا قبل تبيين العلاقة بين هاتين الحزئيتين وبين ما جاء بعدهما » نود تبيين 
نوع من علاقة بين هذه الحزئية ٠‏ ومن قبل ما فرطم ني يوسف » والآية 
العاشرة في هذه السورة قال تعالى: « قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف وألقوه 
في غيابة الحب يلتقطه بعض السيارة إن كنم فاعلين » . 
إن هذا 0 » الذي وضع الله تعالى في قلبه الكمية القليلة دروي ظ 


5490 ل 


ولواب عن ذلك أن العادة قد جرت بأن يستعمل القرآن الكريم هذه 
اللفظة ويريد الأكير أو الأكبر أهمية . 
ولأن المنتظر أن استيقاظ الضمائر إنما يبدأ عادة بالأكبر ستاً والأكثر 
ظ لهذا نرى أن هذا السبق ما كان ينبغي أن يفوت الأكبر . خاصة وأنه 
سبق أن قنّدم اقتراح لإنقاذ حياة يوسف وجعله في غيابة الحب » قبل سنوات - 
وسنوات » ومثل هذا الاقتراح ينتظر ممن يعتبر في تلك الأثناء كبير إخوته 
أو أكبرهم بتعبير أدق . ظ 

ومن هنا ذهبنا إلى أن الأخ الأكبر هو صاحب الاقتراح الثالث . 

ومن هنا ذهبنا أيضاً إلى أنه هو المراد بقوله تعالى ٠:‏ قال كبيرهم . . 
والله أعلم . 

وني ضوء هذا الموقف الحديد لأكبر الإخوة نستطيع أن نقول : إن أبناء 
يعقوب عليه السلام ينقسمون ني الظاهر أربعة أقسام » يمثل ثلاثة منها يوسف 
وشقيقه والأخ الأكبر . ويمثل بقية الإخوة القسم الأخير . 

بينما ينقسمون في حقيقة الأمر ثلاثة أقسام فقط . - 

ومع أننا نستطيع أن نستنتج أن الأمور النظامية اتخذت أمام الملأ بحق 
الشقيق » الذي ثبت عليه ظاهر السرقة على رؤوس الأشهاد » إلا أن 
الشقيقين 
ا 


مأ لمثا أن التقيا 5 واستطاع يوسف حينئلك أن يستمتع بأخيه ”كا 


ونستطيع أن نفهم أن قرار الأخ الأكبر بالبقاء في مصر . ورحيل 
الإخوة . واجتماع شمل الشقيقين ٠‏ كل ذلك تم تف 
لماذا 9 


لأن هؤلاء الإخوة » كما سبق أن أشرنا » كانوا يشكلون جزءاً طيباً 
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من القافلة . وبمجرد أن صدر بحق الأخ الأصغر الحكم الذي يستحقه » 
لم يكن هناك مبرر لتأخر القافلة أكثر مما تأخرت . 

كا نستطيع أن نفهم أن القافلة إنما توقفت عن السير حبى ثبقت التهمة 
على الأخ الأصغر » وجاز أن يتخذ من أهلها شهوداً » على هذه القضية . 
بعدها انطلقت لا تلوى على شيء . 

فإن طلب الإخوة من العزيز أخخذ واحد منهم بدلا من أخيهم » ورفض 
الطلب » وقرار الأخ الأكبر » وتزويده للإخوة با يقولونه لأبيهم . كل 
ذلك لم يستغرق وقتاً طويلاا ؛ إذ ما لبث الإخوة أن وجدوا أنفسهم مع 
القافلة متجهين » دون الأخوين الأكبر والأصغر » صوب والدهم الحبيب 
يعقوب عليه السلام . ظ 

وحينما نتأمل ما جاء على لسان الأخ الأكبر » وقد صار حال الإخوة 
إلى يأس ؛ وينبغي أن يكون حاله من حالهم » وربما أكبر » فإنا جد 
حديثه يتناول كلا من بنيامين ويوسف على التوالي . 

إنه لا يجهل أن ما حدث للصغير يدخل نحت استثناء يعقوب ١‏ إلا أن 
حاط بكم » » وأنه لا دخل له هو وإخوته ني تصرف الشقيق . 

ولكن ضميره” الذي استيقظ ينقله سريعا إلى مسألة من النوع نفسه » 
هم كل دخل فيها » مسألة يوسف «١‏ ومن قبل ما فرطم في يوسف » . 

وحينما نتأمل الحديث الذي يمخص بنيامين « ألم تعلموا أن أباكم قد 
أخحذ عليكم موثقاً من الله » فإنا نجده الحديث الموحي المشع » فإن مامه 
الذي لم يفصح به : لتأتنه بالأخ الأصغر إلا أن يحاط بكم . 

ولكن الإخوة بالإجماع يعرفون معنى هذه الومضة » وإن كان للأخ 

الأكبر فضل تمثل ملابسات أبعاد المسألة وبلورتها في هذه العبارة الموجزة 
الموحية . 
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من الود ليوسف » والذي سبق أن اعتبرناه حجر الزاوية في قصة يوسف ») 
برفض فكرة قتله أو طرحه أرضاً » مكتفياً بحسده السلي » ويجيء على 
لسانه « وألقوه » وليس « ولنلقه » ما يحيء « إن كنم فاعلين » وليس إن كنا 


فاعلين . 
وسبق أن انتهينا إلى أنه كان ملازماً الموقف ااسلبي حى تمت عملية 
التنفيذ . 


والآن حينما ستيقظ ضميره من غفلته » بحاسب نفسه حساباً دقية 
إلى أدعل الحدود » خاصة وأن السبب في إيقاظ الضمير من 0 تأنيبه . 
فيصدر على نفسه حكماً قاسياً . 
وقبل ذلك بجي 500 إخوته » وليس : 
ومن قبل ما فرطنا » إهم هم الذين فرطوا في يوسف وليس هو . 
والآن حان الانتقال إلى تبيين العلاقة الحديدة  .‏ 
الحقيقة أننا نريط ر بطاً لا مبائياً بين الشرط الأول:« حتى يأذن لي أبي ( 
وبين هذه الحزئية « ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله » . 
كنا نربط ربطاً لانهائياً أيضاً بين الشرط الثانييه أو يحكم الله لى وهو خير 
الحا كيين » وبين هذه الحزئية « ومن قبل ما فرطم في يوسف » وهي بدورها 
ترتبط بالاية العاشرة الي أفضنا الحديث فيها من قبل )١(‏ . 
إن العلاقة واضحة بين الشرط الأول والحزئية الي إليها أشرنا 
فقد كان الأخ الأكبر قد أعطى لأبيه ضمن إخوته عهداً بأن يعودوا 
بشقيق يوسف معهم » وغادروا به على هذا الأساس . 
وسبب ظاهر السرقة لا يمكن العودة ببذا الشقيق 
لذا فإن هذا الأخ يستفحل تلق يعقوب النبأ بعدم مجيء الشقيق استفحاله 
تلقي يعقوب نبأ أكل الذئب يوسف . 


)1( ص ١79‏ وهىمندرجة تحتعنوان «إخوة يوسف لأبيه ليسوا شرا محضاء» * 
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لذا هو يربط العودة دون هذا الشمّيق ٠»‏ بإذن والده له بالعودة » وهذا 
واحد” من شرطي العودة . 

إن هذا الأخ عنده إحساس باحتمال هذا الإذن من الأب » لأنه على 
يقين من أنه » هو وإخوته » ليس لمم يد في إبقاء هذا الشقيق لدى عزيز 
مصر . وأن يعقوب سيدرك » ولو بعد حين » أن ما حدث لاشقيق » يندرج 
نحت استثنائه السابق حينما أخذ على أبنائه الموثق « إلا أن تحاط بكم » وأنه 
قضاء" من الله تعالى لا كن دفعه . 

أما العلاقة بين الشرط الثاني بالحرئية « أو بحكم الله لي وهو خير 
الحا كين وووواحده لخر امن االاية ومن اقلرما قرطم إن برست (ظ 
فقبل أن نبينها » نود أن نعرف » هل يمكن ربط الشرط الثاني بالحزئية 
الي قلنا إنها ترتبط بالشرط الأول « حبى يأذن لي أي ) . 

أو بعبارة أخرى ٠‏ هل يمكن ربط « ححبى يأذن ١‏ لي أني » ب «١‏ ومن 
قبل ما فرطتم في يوسف ؟ »© . 

والحواب بالنفي . 

لأننا نعرف أنه لم يحدث بعد لقاء بين يعقوب ويوسف من ناحية : 
والإخوة ويوسف من ناحية أخرى . 

ولأن يعقوب يجهل ما فعلوا بيوسف . 

فانمحصرت العلاقة إذن بين الشرط الأول وجزئيته ابي توافقه في تقسيم 
الآية تقسيماً منطقيا . 

والآن ني سبيل تبيين العلاقة بين الشرط الثاني والحزئية الي إليها أشرنا 
فبالإضافة إلى أننا نستفيد من التقسيم المنطقي للآبة ». وكون الشرط الثاني 
١‏ أو يحكم الله لي وهو خير ادا كنين » يوافق في التقسيم هذه الحزئية ٠‏ ومن 
. قبل ما فرطم في يوسف » فإننا نقول : 
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سبق أن بِيّنا أن استيقاظ ضمير الأخ الأكبر جعله ينتقل بذاكرته 
سريعاً من الرجوع إلى والده دون الصغير » وقد أخذ الوالد عليهم الموثق 
بأن يعودوا به » إلى الرجوع دون يوسف . 

هو لا دخل له هذه المرة فيما حدث للشقيق » ولكن ضميره الذي 
التسففل قله إل ها ابحدت: وسقي ا لددوك يدم" ظ 00 

هذا الانتقال من الحاضر إلى الماضي نتبينه أولا من قوله تعالى : « فلن 
أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لى وهو خير الهاكين » . 

وأي ماض يفر هذا الخ إليه ؟ 

ماضيه مع يوسف . مع كيله معه . فالضمير 1+ للها أممرفت به 
صاحبه في حق الآخرين » ولو كان اقتراحاً أنقذ به ع أخيه . 

أو لسنا بصدد أخ قد وضع الله في قلبه الكمية الأقل” من الود ليوسف 
ما لم يوضع مثله في قلب أحد من إخوته لأبيه ؟ 

أو ليس هو القائل : ١‏ لاتقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الحب يلتقطه 

بعض السيارة إن كنم فاعلين / ؟ ظ 

ثم أليس هو القائل الآن منبهاً إخوته مؤنبآ هم: « ألم تعلموا أن أباكم 

ل أخد عليكم موقا م من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف » ؟ 

لقد كان راضياآً بحسده السللى ليوسف » والان يتبدد هذا الحسد في 
غمرة الحموم » وتكون من هذا الأخ توبة نصوح مضمرة » في هذا التعبير 
الذي أدمه الله تعالى إياه:( أو بحكم الله لى وهو خير الحا مين ») . 

وبماذا يحكم له خير الخاكين 19 

يحكم له على أقل تقدير بأنه صاحب |١‏ را لإنتقاذ بوسف من القتل 
أو شبهه . 


وكيف يم ذلك ؟ 
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هذا ما عنيته من قولي : إن الله عن وجل أهمه بأن يقول: « أو يحكم 
الله لي وهو خير الحا تين ) . ظ 

ففي هذا الإهام نلمح استجابة الرحمن امضطر إذا دعاه . 

ونشم من من الأفق البعيد جد"! رانحة قميص يوسف الذي جاء به البشير . 

ونتبين في جو تصعب فيه الرؤية الأمل غير الملفصح في الله عز وجل 
في وجود يوسف »ء المهييء أنفسنا لتقبّل الأمل المفصح المبين في قول 
يعقوب : « عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً » إنه هو العليم الحكيم » . 

ونود أن نتقف عند قول هذا الأخ الأكبر : « لي » وإصراره عليه . 

فقد كان في إمكانه أن يستغى عنه » ويكتفي بالقول: « أو بحكم الله ) 
ولكنه كان حريصاً على ذلا لأن دوره السلبي بصدد يوسف غير أدوارهم 
الإيجابية . 

وي وجود يوسف والعثور عليه » بإرادة الله 57 على كل شي ء 
حكم من الله له . 

15 زوه أخاتقيق عن الناظة و شيرع بدن ولد ا 5 
فإمها أبلغ لفظة تحتل هذا المكان » لبها 7 تتمشى مع نفسية هذا الأخ المذكسرة » 
صادق التوبة » خالص الدعوة » الفقير إلى رحمة مولاه »2 الوح القادر 

على الحكم له . 

وإن هذا الأخ ليقرن الفعل بالقول ؛ وقبل مغادرة إخوته له بلقني 
القول الذي يذلون به لوالدهم والذي يعتبر في حقيقته رد فعل للتساؤل 
الذي رفعه هذا الأخ من قبل « ألم تعلموا أن 0 قد أخذ عليكم موثقاً 
من الله ) ؟ 

قال تعالى على لسانه (٠:‏ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق 
وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين » واسأل القرية الي كنا فيها 
والعير الي أقبلنا فيها وإنا لصادقون »© . ظ 


لياه ل 


والذي يلفت انتباهنا على هذا الكلام » أنه يميل إلى الطول . 

وإن المتأمل لقسم القصصي في سورة يوسف عليه السلام والأحاديث 
الى جرت على ألسنة الشخصيات يتضح له أن هناك مواقف محدودة أفاضت 
الشخصيات فيها بالحديث . 

هذه المواقف على وجه الدقة كالتالي . 


١‏ - موقف يعقوب عليه السلام من ابنه الحبيب حينما قص عليه 
رؤياه . < 

فإذا كان قد أوجز في تحذير ابنه عن قص رؤياه فإنه أطاله فيما يتصل 
بتبشير ابنه بمستقبله الدييي والدنيوي الباهر » وحمد ه لله عز وجل على 1 لائه 

وتعليل الإيجاز والإطناب أن النفس الطيبة الطاهرة المطمئنة ليعقوب 
عليه السلام » لا ترتاح إلى حقيقة شعور الإخوة نجاه يوسف . لذا هي توجر 
وتكتفي بالقدر الضروري منه » بينما فيما يتصل با يس ويسبهج هي أكثر 
. ارتياحاً ورضاً وسعادة » لذا هي تفيض فيه وتجنح إلى تناول الأمر من 

جوانبه المشرقة المتعددة . 
085ل موقف يوسف عليه السلام من الفتيين في السجن فإنه في أريع 
آيات » تميل ثلاث منها للطول النسبي بمهد بدعوة الفتيين لدين الله » لتعبير 
الرؤية في أآية واحدة فقط . 

وتعليل ذلك أن تعبير الرؤيا وسيلة في نظره عليه السلام » أما الغاية 
فالدعوة لدين الله تعالى الذي ارتضى لعباده . 

* - الموقف الذي نرجح أنه ليوسف عليه السلام وقد ثبتت براءته 
بعد طول انتظارشبيه باليأس » :«وظلك من قولهاتانبوفات لكك 1 امج 
بالغيب وأن الله لا بدي كيد اللدائنين » وما أبريء نفسي » إن النفس 
لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي » إن ري غفور رحيم » . 


ل#8ه058_ ل 


موقف يوسف عليه السلام بعد أن من الله تعالى عليه بجمع 
الشمل بعد تحول يعقوب وآله من الشام إلى مصر » وقد انفرد يوسف 
بالحديث في المشهد الأخير من القصة » ضارياً المثل الأعلى في شكر المنعم . 

ه - موقف هذا الأخ الأكبر الذي نحن بصدد الحديث عنه : إذْ 
بفيض منفرداً في الحديث الذي لا يقتصر على الحاضر بل يعود إلى الماضي 
اما مر ينا . ظ ظ ظ 

ملاحظات على قول الأخ الأكبر وفعله : 

نود في هيئة نقاط » أن نبيئن الملاحظات على قول هذا الأخ الأكبر 
وفعله : ظ ظ 

أ تضمنت الاية الكريمة لفظ «كبير » في قوله تعالى : : « قال كبيرهم) 
الذي نتبين منه أن شخصية هذا الأخ تتطور تطوراً طبيعيا تجاه الخير والصلاح 
فهذا العقل الراجح هو الذي ينتظر من أكبر الإخوة سدا . 

والحقيقة أنه لا غرابة ف هذا الموقف منه . ققد سبق أن مقّل اللبير 
5 أول بذوره 4 حينما رفض قتل يوسف بطريق مياشر أو غير مياشر 
واقرح إلقَاءه 2 غيأية الحب . 

وها هو ذا اللير بخرج شطأه الذي آزره فاستوى على سوقه ممثلا في 
كلامه وفعله الد الَّين على أننا بصدد نفس طيّبة دلت على أصل معدها 
النقى . 


؟ - نجيء على لسان هذا الأخ « ألم تعلموا » وليس « أما علمم » 
وحينما يجيء بعد صيغة المضارع هذه الصيغة في الماضي مع حرف التحقيق 


« قد ») بي قوله تعالى على لسامهم : وأنة أبا كم قل أنيل عليكم ) فذلك دليل” 
على أن هذا الأخ يتعمد صيغة الفعل المضارع » الي تعكس رغبته في كون 
علم إخوته بما فعلرا بيوسف » ليس مقتصراً على الزمن الماضي »© وإعا 
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يستمر ليغطي الفئرة الحاضرة » وهي في نظره أهم الفئرات الي ينبغي 
أن يكون العلم فيها حيا . 

م _- يجيء على لسان هذا الأخ غ « ألم تعلموا أن" أباكم قد أخذ عليكم ) 
ولا يجيء عبن لسانه مثلا « ألم تعلموا أن أبانا قد أخذ علينا » . 


وتفسير ذلك والله أعلم » أن" هذا الأخ بسبب إحساسه العميق بالورطة 
الي هم فيها » قد بدا له أن إخوته » الذين لم ير عمق إحساسه بالمسألة بادياً 
عليهم » قد ظنٍ نهم لم يتمثلوا أبعاد نهمة السرقة ا 
أخيهم 4 وأنهم يظنون أن المسألة ثنتهي عنك اسير قاق هذا الأخ . و 

و 4 الي شل منهع وال وغفلوا عن الصدمة النفسية 0 

لما يل هذأ 5 1 ضصمير جماعة المخاطبين وأيعس المتكلمين 6 
وكأنه أخرج نفسه لأنه يعلم بقيناً أبعاد المسألة 6 أما هم فلا . 

ولآنكك آن إعساس هذا الأ الرهث .هر الذي عل هذااتضرره:. 
إذ ميل إلى أن بعض هؤلاء الإخوة على الأقل » عندهم إحساس” ولو غامض” 
بشيء كهذا . على الرغم من حنقهم الشديد على أخيهم الأصغر » بل لعل" 
هذا الإحساس نفسه السبب الأكبر في حنقهم عليه . - 

4 - هذا الأخ حريص” على تضمين كلامه « قد » الي تفيد التحقيق 
ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله » وكان بإمكانه أن يستغنى 
عنها » لولا أن" انفعاله العنيف لم يكن يسمح له بذلك خاصة” وقد قدمها 
على « موثقا » ولم يؤخرها ء وذلك ممكن . 

كا لا يخفى أن” لقوله : ٠‏ من الله » دوره البعيد المدى أيضاً . 

فالقصد من ذلك إشعار الاخوة دوجوب تقدير هم الموثق من الله الذي 
أتوه والدهم أنه بأخيهم الأصغر . 


هل 


ه ‏ يبدو من هذه الحزئية « ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم 
موثقاً من الله » وهي الي تتعلق في جوهرها بالأخ الأصغر . أن هذا الخ ظ 
الأ كبر عق الاندان 6:ظمية القليه ع ضاف السريرة , 

إنه يتناول هذه القضية من جانبها الإنساني » جانب رد الفعل المتوقع 
في نفس والدهم ني الله يعقوب . هذا هو لا يقول عن أخيه هجراً من 
القول . 0 0 
وهذا قد يكون دليلا على أن” هذا القول السابق من جانب الإخوة 
« إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » لم يصدر منهم جميعاً » أو على أقل 
تقدير » لم يكن هذا الأخ الأكبر شريكاً فيه » ويقتصر درره على السكوت 
عما قبل )١(‏ . ظ 

5 - يبدو من انتقال هذا الأخ العاصف » من الحديث عن اللتاضر 
إلى الماضي » ومن القضية لبي لا يد لواحد منهم فيها » إلى القضية الي 
لكل" واحد منهم يد فيها » والبي طال بها العهد جداً » أننا بصدد إنسان 
مرهف الإحساس » حي الضمير ذكر كل واحد من إخوته باللخطأ الشنيع 
الذي ارتكبه بحق” أخيه يوسف . ظ 
بام يوسف صراحة ٠‏ ومن قبل ما فرطم في يوسف » ولا يقول مثلا : 
ومن قبل ما فرطم في أخيكم . 

ولا نجد تعليلا لذلك سوى رغبة هذا الأخ » في حمل إخخوته على تثل | 
الموقف بأبعاده المختلفة تمثله هو . 

والنقطة الباقية اللي يمكن لنا أن ندكلم قيها حي و ما » من قوله : 


« ها فرطم ) . 


0 القولة من يوس عليه الساام + ات ا ل د وال اعم 
ش ا ا ا و ا ا 17 


ويلاحظ أنه كي يكون كلامة” كامل الوضوح تام" الك لالة 4 يأني 


 ؟ةهالل‎ 


ويمكن أن تعتبر وما » مصدرية » والواو للعطيف » ويكون المعبى : 
ألم تعلموا أن" أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله » وتفري كم من قبل 

ونكون في هذه الال قد نظرنا إلى « ومن قبل » من الووجهة النفسية . 
بمعنى أن الأخ مرهف الإحساس » قد أدرك نقله المفاجيء للإخوة » من 
الحخاضر إلى الماضي البعيد » فمهد لذلك بقوله : « من قبل » . 

وبمكن أن نعتبر المصدر المؤول من « ما فرطم ) مبتدأ مؤخراً خبره 
« ومن قبل ) . ظ ظ 

وفي هذه الحال نضمّن الواو معنى الاستئناف . وعند التلاوة لا نربط 
بين الحزئيتين » ولكن نتلو هذه الحزئية أولا « قال كبيرهم ألم تعلموا أن 
أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله » ثم تستأنف تلاوة الحزئية الثانية . 

ويمكن أيضاً أن نعتبر « ما » زائدة 10 أضعف الآراء في اعتقادي 
فيكون المعى على ذلك » ومن قبل فرطم في يوسف . 

وني هذه الحال » لعل عدم الرّبط بين الحزئيتين » أثناء التلاوة » أولى » 
والله أعلم . 

٠7‏ - على الرغم من أن هذا الأخ الأكبر لا يد له » أسوة بإخوته 
ني قضية بنيامين » وأن موقفه في قضية يوسف سلبي” » بعكس كافة الإخوة ؛ 
إلا أنه يحمّل نفسه ما لا يحمّل إخوته » ويعاقبها على سكوتها عن الباطل 
ظ ورضاها عنه من قبل » بالبقاء في مصر وعدم المغادرة إلا بشرط من نين . 

وليس لذلك من تعليل سوى رهافة إحساس هذا الأخ ورجاحة عقله . 

وألطئف ما ني هذا الحكم القاسي العنيف » أن هذا الأخ يصدره من 
ذات نفسه على ذات نفسه في القضية الي مضى عليها سنوات وسنوات » 
مع علمه القطعي بأن صاحب الحق الشرعي في هذه القضية غائب » ولا يعلم 
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شيئاً عن هذا الحكم » بل لعله ليس في هذه ال حياة الدنيا أساساً . 

وإن كان هناك من دور للقضية الثانية » فإنه يقتصر على كوما الشرارة 
الأولى الي فجرت نفس الأخ الأكبر ضميراً حي نابضاً متألا لما فرط منه 
بحق أخيه يوسف » وما ترتب على ذلك من أذى لق يعقوب عليه السلام . 

وقد كان الحكم قاسياً عنيفاً في هذه الصورة القوية جداً من التعبير 
فلن أبرح الأرض حى يأذن لي ألي أو يحكم الله لي وهو خير الحا كيين » . 

ونفهم من هذا التعبير الإرادة القوية والعزم الأكيد . اا 

وأكبر دليل على ذلك أن ما قاله ليس كلاماً ألقي على عواهنه » ولكن 
هناك التنفيذ الفوري . ظ 

وإن « برح التامة » تكون بمعبى ذهب وععى ظهر . ومنه برحنانخفاء ؛ 
أي ظهر وذهب . لا ينتصب الظرف المكاني المختص بها » إما يصل إليه 
بوساطة « ثي ) فاحتيج إلى اعتقاد تضمين برح ععبى فارق فانتصب « الأرض 1 
على أنه مفعول به . ظ 

ولا يحوز أن تكون « برح » ناقصة » لأنه لا ينعقد من اسمها والأرض 
المنصوب على الظرف مبتدأ وخبر » لأنه لا يصل إلا حرف في «١‏ لو قلت: ‏ 
زيد الأرض لم بجر » .)١(‏ 

- حينما نتأمل الحكم الذي أصدره هذا الأخ بح نفسه « فلن أبرح 
الأرض حتى يأذن لي ألي أو يحكم الله لي وهو خير الحا كين ) فإنا نتبين ‏ 
حرصه على تضمين كلامه مرتين للام لحر » وضمير المتكلم المفرد « لي ) 
وقد كان بإمكانه أن يستغنى عنهما في الموضعين لو شاء . 

ولكن هذا شيء لا يمكن أن يسمح به ضمير هب وإعصار عاصف » 


على الرغم من يقينه بأنه كان له موقف من نوع معين » لو قيس بموقف ١‏ 


إخوته لاتضح أنه الرحمة عينها . 
)١(‏ البحر المحيط 775/6 ٠‏ 
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كما نتبين اشتمال هذه الحزئية « وهو خير الحا كين » على لفظ الحير » 
الذي يدل على أننا بصدد نفس تواقة للإقبال على الخير » وقلب سليم من 
كل شائبة . ول يأت على لسانه مثلا : وهو أحكم الحا كين » الذي يؤدي 
الغرض ولا شك » ولكنه يدل أيضاً على أننا بصدد شخص يتعامل إلى حد 
مج اه يس شرييت سوه واس وسو 
أولى . وقل قام القلب بدوره خير قيام فعالا » حيتما استعمل ا 
اير » وليس أي لفظ آخر . 

وحينما نقول إن لفظة الخير تدل على القلب السليم أكثر من دلالتها 
على غيره » فليس معبى هذا أن العقل أو الفكر قد عطلا عن العمل في هذا 
الحرئية نفسها . 

وحينما نتأمل هذه الحزئية ككل « وهو خير الحا كين ) يتضح أننا 
بصدد توازن غاية في الدقة والعدل ٠‏ بين القلب والعقل » بين العاطفة 
والفكر . ظ ظ ظ 

في الوقت الذي نيجل لفظة « اير ) تتعلق بنفس الأخ الأكير » فإنا 
جد لفظة « الحا هين » تتعلق إلى درجة كبيرة بالذي لا يبدل القول به وما هو 
بظلام للعبيد » بالله الكبير المتعال » الذي كل ما يشاء له أن يكون هو 
الحكمة ذاتما . 

وهكذا يتضح لنا العدل التام والتوازن الكامل ؛ فلفظة الخير تر 
في جملتها بالقلب والعاطفة ٠‏ ولفظة الخاككهين ترتبط في جملتها بالعقل 
والفكن .. ظ 

9 - حينما نتأمل كلا من شرطي مبارحة الأخ الأكبر أرض مصر 2 
فإنه يتضح أن كلا منهما » على الرتيب رد فعل لتمثل هذا الأخ » المرهف 
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الإحساس ؛ لأبعاد كل من القضيتين » قضية بنيامين ويوسف اللتين أشار 
ليهما قبل مباشرة » في هذا المرتيب نفسه . 

فإذا تأملنا الشرط الأول « حتى يأذن لي ألي » اتضح لنا أن هذا الأخ 
عفّ اللسان نقى السريرة » ينظر لقضية بنيامين من زاويتها الإنسانية , 
من زاوية والده نفي الله يعقوب » الذي سيؤوده حمل انبأ العظيم ؛ والذي 
قرر من أنجله عدم مبارحة أرض مصر » حى يأذن له أبوه بالعودة » بأن 
بثبت بصفة أكيدة له » أنهم لا يد لهم فيما حدث للصغير . 

أو أن يفرج الله تعالى عنه من الاستر قاق بعفو العزيز عنه » إن صح ذلك 
أنه من حق العزيز الحريص على تطبيق هذا الحد الإبراهيمي . 

أو انتهاء مدة الاسترقاق الى ذهب البعض إلى أن مدتها عام 5 

وحينما نتأمل الشرط الثاني « أو يحكم ال لوقو كتير الحا كين » الذي 
قلنا:إنه رد فعل لقوله في الاية نفسها : « ومن قبل ما فرطم في يوسف » فإنه 
يتضح أننا بصدد نفس قد عصرها الألم عصراً » فبلغت الغاية في الرقة 
والشفافية » وأقبلت بكليتها على الذات العلية » على الله تعالى القادر على 
كل شيء . ظ 

ومن هذه الزاوية نستطيع أن نقول : إن هذا الأخ الأكبر » يعتير 
من أكثر أبناء نبى الله يعقوب » بعد نى الله يوسف » إقبالا على الله تعالى 
وإعاناً بذاته العلية . ْ 
٠١ 0‏ حينما يتضح أن الإخوة ني الرحلة الثالثة إلى مصر » لم يكن 
عندهم سوى الدراهم غير الحيدة» اوااجادعل احا ره تعاب : « وجكئنا 
سضاعة مزجأة ١‏ . 


فهذا يعي ضمناً » أن الدراهم الحيدة كانت على وشلك أن تنفد في 
الرحلة الثانية . 
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ومعنى هذا أن الأخ الأكبر » حينما يقرر ني هذه الرحلة البقاء في 

مصر » فإن هناك مجهوداً من نوع معين سيبذله سعياً وراء لقمة العيش . 
فليس هناك فرار إلى راحة » ولكن هناك كد وعناء » وهذا جما يجعل 

تضحيته بالبقاء في مصر » ذات طعم وقيمة . ظ 

١‏ يبيح هذا الأخ لنفسه أن يستعمل فعلين للأمر في مخاطبته لإخوته 
« ارجعوا إلى أبيكم فقولوا » . 

و نستطيع أن نفهم أن لكونه كبير إخوته دوراً في ذلك » وأنه من باب 
الانتفاع من توقير إخوته وتبجيلهم له باعتباره كبيرهم . / 

وحينما نتأمل الفعل الأول يتضح أنه تعميق عنى القرار الذي اذه 
بحق نفسه « فلن أبرح الأرض » لأنه حينما يبقى » فعلى الباقين أن يرجعوا 
كنا رجعوا بعد التخلص من يوسف » كي يقف يعقوب على حقيقة الأمر . 

وير ب وم 
دول سابقة . 

ولا نجد واحداً من الإخوة » اه باب البقاء في مصر قد فتحه هذا 
الأخ يتخذ قراراً تماثلا ليس من باب الإبداع » فقد سبق 6 الأكبر 
لذلك » ولكن من باب الاتباع . 

وهذا دليل على أن هذا الأخ ينفرد برهافة إحساس ليست لواحد من 
إخوته الذين شاركوه هذه رجاه + 

وحينما نتأمل الفعل الثاني » نجده يفتح الباب للكثير من القول الذي 
ينبغي على الإخوة أن ينقلوه إلى والدهم » وهذا دليل 5 على رهافة 
اما هذا الأخ . 

١‏ يجيء على لسان هذا الأخ « ارجعوا إلى أبيكم » ولا يجيء على 
لسانه : ارجعوا إلى أبينا ؛ وهذا تعميق لعزل هذا الأخ نفسه عن إخوته . 


]ال 


وقد ابتدأ قوله ١:‏ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم ) وإذا كانت بداية 
العزل بهذا القول » فقد عززها القرار بالبقاء في مصر «١‏ فلن أبرح الأرض ») 

وها هو ذا الآن ني قوله. ارجعوا إلى أبيكم » يعمق الحكم ويعزز 
العزل ويأمر الإخوة بالرجوع » دونه بطبيعة الخال  .‏ 

١‏ لنتأمل قول هذا الأخ : « يا أبانا » في تلقينه لإخوته ما يقولون 
« فقولوايا أبانا إن ابنك سرق . . » إلى آخر القول . 

لقد كان بإمكانه أن يستغى عنه وينجيء على لسانه : فقولوا إن ابنك 
سرق : ولكن هناك فرقاً بعيد المدى بين التعبيرين » فلو لم يأت قوله : 
ويا أبانا » وجاء على لسانه : فقولوا:إن ابنك سرق » لكان في خطابهم 
لأبيهم شيء كبير جداً من الحفوة والغلظة واللحشونة . خاصة في ذلك الوقت 
العصيب . ظ ظ 

ولكن حينما يجيء على لسانه ما جاء فعلا » فذلك ولا شك » دليل 
بعيد الدلالة على رقة شعور هذا الأخ » ورهافة إحساسه » وبره بوالده . 
وليس يخاف أن القول : « يا أبانا » يعتبر توطئة ذا قيمتها بين يدي ذلك النبأ ‏ 
الخلل . 0 ظ 

ومن يدري ؟ ربما لو أن هذا الأخ » ل ينبه إخوته إلى أدب في الحديث 
كهذا لتورطوا في نقل النبأ إلى والدهم على علاته » ولحدثت له » بناء على 
ذلك مضاعفات أكير . 

5 يجيء على لسان هذا الأخ « ارجعوا إلى أبيكم فقولوا » ولا يحيء 
على لسانه مثلا : ارجعوا إلى أبيكم وقولوا . بالواو بدلا من الفاء » كي يقال : 
إن المجيء والقول متساويان في الأهمية . 

فدل مي" الفاء من « فقولوا » أن المهم في الموضوع هو القول » وأن 
٠‏ المجيء ليس سوى وسيلة ضرورية وسبب حيوي » لأن بدونه لا يمكن أن 
تم القول بحال . 


كا 


16 يجيء على لسان هذا الأخ « إن ابنك سرق » فهل كان بإمكان 
هذا الأخ أن يستغنى عن جملة « سرق » ؟ ولاذا لم يجيء على لسانه مثلا : 
إن أصغر أبنائلك سرق » مع العلم بأن يعقوب عليه السلام » لا يعود إليه 
في هذه الرحلة اثنان من أبنائه » أكبر هما وأصغرهما ؟ 

والمواب على الشق الأول أن هذا الأخ المرهف الإحساس » يسوؤه 
في أعماقه أن ينقل نبأ السرقة إلى أبيه . ولكنه نبأ يجب أن يصل إلى ننى الله 
يعقوب لأنه حينما يعلم ثبوت السرقة على ابنه » عرقت أن ابله الحيب 
عن دايا واه ل يرج إليه لاه اسراف ٠‏ ها تقضي وخوامر» 
الإبراهيمية . ظ 

وإذا كان هذا النبأ عاصفاً بيعقرب ٠»‏ إلا أنه سيتضح بعد حين » أن 
الاسترقاق لعام واحد أهون من الموت مثلا . 

وتأمْل رهافة إحساس هذا الابن إل وخر جملة وسرق,» الضوورية 
الورود حى لا مجال للتأخير . 

إنه لا يقول مثلا : ارجعوا إلى أبيكم فقولوا سرق ابنك . ولكن « إن 
ابنك سرق » . وثما هو واضح » فإن « إن » والكاف من ١‏ ابنك » اسمها » 
لا يدلان على أكثر من ثبوت تبمة السرقة في نظرهم على أخيهم . ذلك 
الثبوت الذي حاول الأخ تأكيده لوالده والإتيان عليه بالشهود كما سئرى 

ولا كن كال ال 02000 الأخ المؤكد: « إن ابنك سرق » 
ذرة من تشف . فليس هذا من نخلق الخ الكريم اللحلق » خاصة في هذا 
الظرف العصيب . ظ ظ 

والجواب على الشقى الثاني من السؤال هو أن هذا اللحبر غاية في السوء . 
وليس مما يسر الأخ الأكبر بحال » أن يصرح ابتداء بأن أخاه الأصغر هو 
الذي سرق . ظ 
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م إنه على يقين تام ء من أن أحب أبناء يعقوب يعد يوسف إليه 2 
هذا الأخ الأصغر » الذي لم يسمح لإخوته مومهم إل بعد جهل جهيد . 
لذلك هو سخليق به » حينما يعود الإخوة إلى أبيهم دون الآخرين » الأكبر 
والأصغر أن يفتقد الأخ الأصغر » لأنه لي ١‏ الأبناء الموجودين » ولأآنه ‏ 
سبق أن غاب عنه في رحلة سابقة أحب أبنائه إليه » أعني يوسف . 

فكان أول من سيفتقده يعقوب من ابنيه بنيامين . 

وكأنه سيسأل في وجل » حينما لا تقع عيناه عليه : أين هو ؟ وكأن الأخ 
الأكبر يعد الحواب عل هذا السؤال البديهى الذي سيطرحه يعقوب عليه 
0 

ا إن يعقوب سيسأل عن الآخ الأكبر أيضاً » وسيسوؤه » عدم 
رجوعه ولكن السؤال عنه سيكون ثائياً » واستياءه سيكون متمماً لاستيائه 
من عدم عودة أصغر الأبناء إليه . هذا جا على لسان هذا الأخ « إن ابلك 
سرق » وليس : إن أصغر أبنائلك سرق أو ما شاكل ذلك . 

5 حينما نتأمل اللحزئية الي أتت على لسان هذا الأخ مباشرة « وما 
شهدنا إلا بماعلمنا» فالذي يلفت انتباهنا أولا هذه الصيغة القوية من التعبير 
أي تفبيتة و ما ) النافية 5 « إلا »). ْ 

ولم تأت هذه الحزئية مثلا » في صورة كهذه أقل قوة : وقد شهدنا 
ما علمنا . 

فدل ذلك على اهتمام هذا الأخ البعيد 5 الفعل العاصف بي نفس 
يعقوب عليه السلام » ومحاولته الحادة » في هذه الحرئية” الي أتنت. يعد 
الإشارة إلى حادث السرقة » أن يشير بوضوح ٠‏ إلى أن هذه المسألة » ليست 
قذفاً منهم لأخيهم بارتكاب السرقة » وليست حيلة انطلت عليهم . 
وهل يمكن أن ينطلي شي ء كهذا على أخيهم ؟ 
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وهل من المعقول أن يسكت شخص بري' عن تهمة كهذه ؟ 

اذ شكتوم يقس بيت شنةا» حيعيا ادر لصوا من رحله ؟ 

وإن جملة « شهد ) أي يستعملها الأخ هنا » والي سيستعملها الإخوة 
بدلورهم أمام والدهم 2 لثقيلة اأوزن قوية الدلالة » إذ أنها كر بأن النيأ 
الذي نقلوه إلى والدهم » وإن كان سيئاً » إلا أنمم ذلوة نمع وكأنه راد 
يشهدون بها أمام والدهم وهم مسءٌ ولون أمام الله تعالى عما يقولون . 

وإذا كانت جملة « شهد ) لها هذه الدرجة البعيدة من ثقل الوزن وقوة 
الدلالة فإن جملة ١‏ علم ) في الحزئية نفسها » المعضدة كملة « شهد » لا 
ثقل الوزن نفسه » وقوة الدلالة نفسها . فليس هناك جملة في الدلالة على العلم 
اليييي والاطمئنان القطعي إليه تقارب هذه اللحملة اللي استعملت في هذه 
ارد روما قووت لذ الما 1د ظ 

وليس بخاف أن الإخوة صادقون كل الصدق فيما سيقولون لوالدهم . 

وهذا من الأدلة العديدة على أن الإخوة جميعاً » على يقين تام من أن 
همة السرقة لاصقة يأخيهم .ولا ريت .٠‏ ظ 

وأنهم لم يفطنوا المتة إلى شي ء من الاتفاق بين يوسف وضايقة 2 وأن 
الحيلة محكمة التنفيذ . 

لاا حيئما نتأمل اللحزئية الي أتت على لسان هذا الأخ بعد ذلك 
مباشرة « وما كنا للغيب حافظين »© نتبين أنها متعلقة في جوهرها بالموثق 
الذي سبق أن آثاه الإخوة والدهم » ليأتنه د » ولا يكونون حائلا 
دول عودته . 

وواضح أن هذه اللحزئية تقرر حقيقة لا يجهلها أحد » وهي أن 0 


الغيب عئذ الله وعقلة 1 


- 


وكأنهم يقولون : إنه لم يكن يخطر ببالنا ا ره 
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على عودته إليك سليماً معافى » يتورط ني عمل كهذا » يحول بينه وبين 
٠‏ أن يعود إليك . ئ' ظ ٠‏ 

ولو كان عندنا إرهاصات بعمل كهذا بمكن أن يقوم به هذا الأخ . 
لا تورطنا في طلبنا وإلخاحنا أخذه معنا . ظ 

وإن لسان حال الإخوة ليستمر قائلا ؛ وهكذا يتضح لك يا أبانا تمام 
الوضوح » أن ما حدث لأخينا لا يد لنا فيه » ولا طاقة لنا على دفعه » وأنه 
يدخل تحت استثنائلك « إلا أن يحاط بكم ) حينما طلبت منا أن نؤتيك 
عهد الله وميثاقه . 

وهكذا يتضح يا أبانا أن هذا الأمر » قضاء من الله تعالى علينا جميعاً 
وقد لا يرد . 

4 حينما نتأمل هذه الحزئية الي أتت على لسان هذا الأخ بعد ذلك 
مباشرة « واسأل القرية الي كنا فيها ) نستطيع أن نفهم أن القافلة الي كان 
فيها الإخوة » بعد أن فصلت العير من المدينة مرت بقرية في الطريق » تعتبر 

من المحطات الي من الحائز ا نه . ومن هنا جاز القول 
« كنا فيها ) . 

وهناك أذد المؤذن على العير « أيتها العير إنكم لسارقون » وأن هذا 
ال 0 ات للد قا 
من وجد الصواع 

وبما أن من سمات سكان القرية الاستقرار 5 لذلك جاز لؤلاء الإخخوة 
أن يتخذوا هؤلاء السكان شهوداً في هذه القضية » يمكن أن الوا فق أي 
وقت امن الأوقات . 

ونستطيع أن نفهم أن" عدد هؤلاء الذين يمكن أن يُستشهد بهم غير 
قليل . 


07 اك 


فلو فرض أن البعض يكن في لقرية وقت طلب الشهادة » فإن العف 
الاخر سيكون حاضراً . 

ومن هنا جاز لنا أن ننتهي إلى أن لوده والنديان زر حريصين كل 
الحرص على العثور على الصواع . ظ 

ومن هنا أخذ صوت المؤذن المدوي يقرع كل أذن تقريباً في القرية 
والقافلة « أبتها العير إنكم لسارقون » . 0 

14 حينما نتأمل هذه الحزئية الي أتت على لسان هذا الأخ بعد ذلك 
مباشرة « والعير الي أقبلنا فيها ) فإنا نستطيع أن نفهم أن هذه القافلة كانت 
متجهة من مصر إلى البلد الذي فيه يعقوب عليه السلام على أقل تقدير » 
وأن الإخوة يشكلون جزءًا من القافلة وليس كلء القافلة »ء وأن بعض 
المسافرين من باب المصادفة أو الضرورة » ؛ سيتزلوذال البلد الذي فيه يعقوب » 
ولعلهم من سكانه . 

ومن هنا جاز أن تعر شهادة هؤلاء في أي وقت يريدها فيه يعقوب 
عليه السلام . ظ 

حينما نتأمل هذا القول على لسان الأخ وواسال القرية الي كنا 
فيها والعير ابي أقبلنا فيها ) يتضح أن هذا الأخ الأكبر » الذي هازال في 
الديار المصرية » وكان كأي واحد من إخوته » قد أعد العدة للعودة إلى 
بلاده . وباعتباره كبير إخوته » والمسؤول الأول بينهم » لذلك نراه على علم 
تام ببعض الأشياء الي قد لا يعلمها من تحمل مسؤولية السفر عنه سواه . 
فهذا الأخ نعتقد أنه المدبر لشؤون إخوته في هذه الرحلة » ومن هنا جاز له 
أن ارد على علم بأن بعض المسافرين ستكون نهاية رحلتهم |١‏ البلد الذي 

ب و ران وس انكر رين في القافلة 
من بعضهم . وقد أفسد حادث السرقة كل شيء . ظ 
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١‏ حينما نتأمل هذه الحزئية الي أتت على لسان هذا الأخ بعد ذلك 
مباشرة « وإنا لصادقون ( فإن الذي يلفت انتباهنا اشتمالما على إن واللام » 
وكل” منهما يفيد التوكيد . 

ونستطيع أن نقول أيضاً بهذا الصدد : حى صفة الاق ٠‏ لا يبخل 
هذا الأخ المر هف الاحساس أن يلقنها إخوته . 1 

وعل الرغم من أكل ما يقوله هذا الأخ لآن والإخرة لأبيهم مستقبلد 
ضدق : إلا أننا ند ميلا أكيداً إلى خلع يداد حم الذي يقال 
نا جد اهتماماً دعيك اخدى بالشهادة . ْ 

فنحن بصدد جملة شهد من قوله 00000 
الأخيرة تدور في مجموعها حول الشهادة « واسأل القرية الي كنا هاو الخير 


الي أقبلنا فيهأ وإنا لصادقود ( فلم كل هذا لوو بالشهادة ؟ ١‏ مع أنهم 
صادقون الصدق كله 1 


.وابكواب عل قله أنه.رد قغل القعور اقيق 8ش5ش5ظظ52 
العضية الأولى » قضية يوسف عليه السلام . فلم يكن عندهم من شاهد 
أنذاك سوى القميص الذي عليه دم كذب 5 
7١‏ في الإمكان أن نقف بعض الوقت عند جملة « ارجعوا » من قوله 
تعالى على لسان هذا الأخ:« ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا » إلى آثخر ما جاء 
على لساله . 

وقبل ذلك » نود الوقوف عند جملة وأحدة استملها كل من يعقوب 
وبوست عليدا العام وي خطات هؤلاء الإخوة أنفسهم . 

قال تعالى على لسان يعقوب ٠:‏ يا بن اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه 
ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » 
وقال تعالى على لسان يوسف : « اذهبوا بقميصي هذا والركل و أبي 
بأت يصيراً وأتوني بأهلكم أجمعين » . 
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فدل استعمال جملة ذهب في المناسبتين » أن المراد ذهاب الإخوة 
مع انتظار عودتهم . فهذا هو الذي يأمله يعقوب عليه السلام » وهذا هو 
الذي ينتظره يوسف عليه السلام » بل هذا الذي أمر به ص في قوله: 
0 وأتوني بأهلكم أجمعين » . < 
فإذا عدنا إلى جملة ارجعوا » على لسان الأخ الأكير » فلا نشنم منها 
أي انتظار منه وأمل في عودة إخوته إليه . ظ 
وهذا دليل على تصميم هذا الأخ على البقاء في مصر حتى يأذن له أبوه 
أو يحكم له خير الحا كين . 
#لاب. سخينما نتأمل قول يعقوت للإحوة : وديا ب اذهبو | » وقول هق 
الأخ الأكبر للإخوة أنفسهم: ٠‏ ارجعوا إلى أبيكم » دون توطثة . فإنا نتبين 
فرقاً بين لهجة الأب الحنون المتألم » ولحجة الخ المنفعل الثائر . 
هذه هي ملاحظاتنا على قول الأخ الأكبر وفعله » والله أعلم . 
ويبقى بعد ذلك سؤال لطيف بشأن هذا الأخ الأكبر الذي قرر البقاء 
في مصر هو : هل قدر لهذا الأخ أن يعود مرة أخرى إلى الشام قبل تحول 
يعقوب عليه السلام وآ له إلى مصر ؟ أم لم يقدر له ذلك ؟ 
والحواب يمكن أن يكون عن طريق تأمل الشرظين اللذين اشر ط 
محقق واحد منهما كي يعود إلى والده . 
قال تعالى على لسانه : « ٠‏ فلن أبرح الأرض حى يأذن لي أبي أو يحكم الله ظ 
لي وهو خير الحا كين » . ش 
والآن نتساءل » هل قدر ليعقوب عليه السلام أن يأذن لهذا الأخ الأكبر 
في مغادرة مصر والعودة إليه » وكيف يمكن أن يتم ذلك ؟ 
باقتناع يعقوب بأن ما حدث لابنه الأصغر قدر من الله تعالى لا يد 


لمخلوق فيه . 


جةثاات 


ولكن يعقوب مشغول الفكر بابنيه اللذي ن كان نصيبهما من الشقاء كبيرأ : 
يوسف وبنيامين . [ 
أشكو بي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون » يا بي اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا ييأس من روح . 
الله إلا القوم الكافرون » . ظ ا 0 اا 
وحيئما يعود الابئان الحبيبان يعود لأ ان الأكبر ضمناً . وقد 0 
يعقوا ب برجائه الكبير 2 الله تعالى أن محقق له ذلك . 


قال تعالى على لسانه: « عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً » إنّه هو العليم 
الحكيم . ظ 

ا علما أكيداً عن يوسف بأنه حي 
يرزق »© حينما ألقي عليه القميص » الذي بعث به يوسف إليه » و حول 
بعد ذلك مباشرة إلى مصر . فمعبى هذا أنه لا مجال أساساً لأن يأذن يعقوب 
| والآن إلى تأمل الشرط الثاني « أو يحكم الله لي وهو خير الحا كبين » 
وقد عرفنا أن المراد هو الحكم له بأنه صاحب الرأي يجعل يوسف في غيابة 
الب إنقاذاً له من قتل مباشر أو غير مباشر . 

وكيف يتحقق هذا الحكم من 55 الحا كيين » لهذا الأخ الأكبر 
ببراءته ؟ بالعثور على يوسف حي يرزق» وعلم يعقوب الأكيد بذلك ٠‏ 

وقد عرفنا أن ذلك تحقق عن طريق القميص . 

وقد آن الأوان كى نتلو بعض الآبات الى فيها الحواب على سؤالنا » 


آلا ب 


هل قدر هذا الأخ أن يعود مرة أخرى إلى الشام قبل تحول يعقوب وآله 
إلى مصر أم لم يقدر له ذلك ؟ 

وقبل التلاوة نود أن نشير إلى ضرورة التنبيه إلى لفظ البشير بصيغة 
المفرد وجملة ألقاه الي تعود إلى البشير المفرد في هذه الآبات . قال تعالى : 
« اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً أ وأتوني بأهلكم 
أجمعين » ولا فصلت العير قال أبوهم إفي لأسجد ريح يوسف لولا أن 
تفندون ء قالوا تا لله إنك لفي ضلالك القديم » فلما أن جاء البشير ألقاه 
على وجهه فارتد بصيرا » قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون » 
يورو 
إنه هو الغفور الرحيم » . 

ولا يحفى أن خطاب يوسف عليه السلام موجه إلى جماعة الإخوة 
« اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أي يأت بصيرآً وأتوني بأهلكم 
أجمعين » . بينما جاء البشير في صيغة المفرد . فمن هذا البشير ؟ 

في الحقيقة » لا نجد أحدأ من أبناء يعقوب عليه السلام » أولى بكونه 
لبشير الذي يلقي بقميص يوسف على وجه يعقوب فيرتد بصيراً من هذا 
الأخ الأكبر . 

فمن الحائز أن يكون الآخ الأصغر قد عاد مع الإخوة الحاملين لقميص 
يوسف » بل ان هذا ما يوجبه بره بأبيه خاصة وأنه سلوة يعقوب عن أحب 
أبنائه إليه يوسف الذي قضت حكمته تعالى أن ينتقل إليه أبوه ويتحول معه 
في مصر حيث اللحصب والخير الوفير . 

ولكننا مع ذلك نجد الأخ الأكين أوك أبناء سقوت + 2 أصغر 
أبنائه » بكونه أول داخل على يعقوب » حاملا البشارة بكون يوسف عليه 
السلام على قيد الحياة ملقياً ااقميص على وجهه فارتد الإبصار إلى كلتا عيبي 
روا عر لامي من الحزن على ابنيه الحبيبين . 


ةا 


وهكذا يتضح أن الأخ الأكبر قندر له أن يرجع إلى والده ني الشام , 
ويتحول برفقة والده إلى مصر . 
وبناء على ذلك يكون أكبر الإخوة قام بثلاث رحلات وأصغرهم 
برحلتين فقّط بينما قام بقية الإخوة بأربع رحلات . 
ما بوسف عليه الملام » ويعقوب عليه السلام وآله » فقادكان من 
نصيبهم رحلة واحدة فقط » ثم فيها بالنسبة ليعقوب وآ له الالتقاء بيوسف 
الذي آناه الله تعالى من الملك وعلمه من تأويل الأحاديث . 
وببذه المناسبة نستطيع أن نقول : إن شخصية الأخ الأكبر تطورت 
بعد ثبوت ظاهر السرقة على الأخ الأصغر تطوراً سريعاً تجاه الخير والصلاح . 
وكانت أخيراً النهاية السعيدة حينما تبينت له حقيقة العزيز وأنه هو 
أخوه يوسف . وتمت على يديه البشارة كا سبق أن أشرنا . 
ويبقى ني الحقيقة سؤال بسيط يطل' برأسه علينا وهو : كيف عرف 
هذا الأخ الأكبر » أن عزيز مصر هو أخوه يوسف ؟ ومتى تمت المعرفة 
وهو الشخص الذي انقطعت عنه أخبار إخوته » ول يكن يعرف أنهم 
سيعودون إلى مصر مرة أخرى ؟ 0000 
والحواب على ذلك أن هذا الأخ ولا شك » كان عند وعده الذي 
أخذه على نفسه » ومصمماً على الاستمرار في البقاء بمصر حتى يأذن له أبوه 
أو يحكم له خبير الحا كين » وقد انقطعت كل" صلة له بإخوته تقريباً . ظ 
ونستطيع أن نفهم أنه كان يائساً من احتمال إطلاق سراح العزيز 
لأخيه قبل انقضاء المدة المعلومة » الى يبقى فيها السارق مسترقاً » فإن 
جواب العزيز الحامم على طلب الإخوة سابقاً و قال معاذ الله أن تأخذ إلا من 
وجدنا متاعنا عنده » إنا إذن لظالمون » جعل اليأس من هذا الأخ متمكناً ٠»‏ 
لهذا لم يفكر مطلقاً في تجديد محاولة الطلب من العزيز بأخذه » بدلا من أخيه . 


51/9 ل 


فضلا عن طلبهم من العزيز شيئاً آخر أبعد من هذا . 
بل إننا نميل إلى أن هذا الأخ الأكبر » قمة في الصلاح والتقوى . 
لن مخطر بباله البتة شيء من هذا » اال 0 
الله تعالى . 
لكل ذلك نميل إلى أن الإخوة جرد 0 إلى مصر في المرة الثالثة , 
كان همهم البحث عن أخيهم الأكبر والعثور عليه 
ونستطيع أن نفهم أنه قد تم لهم ذلك بكل يسر . فلا يمكن بحال لهذا 
الأخ الأكبر الذي ضحى بكل شيء ني سبيل الأخ الأصغر ووالده أن يكون 
بعيداً عن المكان الذي اعتقد أن أخاه المسترق ينزله . ظ 
ونستطيع أن نفهم أنه عرف كل" شيء عن والده وساءه ماما الخال 
السيئة الي تى ايها ؛والسى لني حل كا عي + ولكن لين اي 
حيلة » والأمر 
وي ا مناه و أن نتساءل : هل كان هذا الأخ الأكبر واحداً 
من الإخوة الذين دخلوا على العزيز في الرحلة الثالثة ؟ 
< والحواب على ذلك أننا حينما نتأمل الكلام الذي جرى على لسان الإخوة 
لا نجده يهي اميم بأن للأخ الأكبر دوراً فيه . قال تعالى : « فلما دلوا 
عليه قالوا. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجثنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا 
الكيل وتصدق علينا إن الله يحزي المتصدقين » . ظ 
إن هؤلاء الإخوة يمسون مسألة أخيهم الأصغر مسا رفيقآ » لإيمانهم 
العميق بأن العدل فقط هو الذي جرى بحقه . مع ملاحظة أن مساس الضر 
ليسوب لبس مصيدره فق :غلم رمتوس الأ نالآ كل إل أئنة... 
وتميل إلى الاعتقاد بأن هذا الأخ » الذي ما بقى في مصر إلا من أجل 
الأخ الأصغر المسترق ووالده » لى يكن يشبعه إشارة خاطفة كهذه لو أنه 
أباح لنفسه مفاتحة العزيز في قضية أخيه . 


5/4 ل 


وبما أن هذا الأخ قمة في التدين ورهافة الإحساس » لذا نميل إلى أنه 
ليس له دور مطلقاً في هذه الحزئية الي نعتقد أمها جرت على لسان إخوته : 
ويا أبنّها العزيز مسنا وأهلنا الضر » . ظ 

والذي يساعد على فهم كهذا » وأن الآخ الأكبر لم ينبس ببنت شفة 
هذه المرة » ما جاء في الآية نفسها بعد ذلك مباشرة « وجئنا ببضاعة مزجاة 
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يحري المتصدقين » . 

إن جملة « جثنا » تدل على المج إلى المكان الذي فيه العزيز . وقد 
كان ذلك حال الاخوة . أما الأكبر فقد كان في مصر كما هو معروفا . 
وهم جاءوا بدراهم غير جيدة ويطمعون من العزيز أن ”ك2 
وإيفاء الكيل لهم . 

إذن المسألة البي استطاع الإخوة أن يتحدثوا فيها هي الحاجة إلى الطمام . 
وهل لهذا الآخ حاجة إلى طعام وهو الوحيد في مصر » وسيبقى فيها حسب 
اعتقاده ؟ ل يكن له حاجة بطبيعة الحال . 

لكل ما سبق تميل إلى أن هذا الكلام كله » خطاباً للعزيز ال 
الإخوة . وليس للأخ الأكبر أي دور قيه .2 

ولو فرض أنه » وهو الرجل المرهف الإحساس » لم يحرؤ هذه المرة . 
على الدخول مع إخوته على العزيز » فإنه لن يكون بحال من الأحوال بعيداً 
عن إخوته الذين دخلوا على العزيز » بل يجب أن يكون قريباً منهم كل 
القرب » منتظرا على أحر من الحمر نتيجة حوار الإخوة مع العزيز . 

وني هذه الخال يكون عدد الإخوة الذين دخلوا على يوسف هذه المرة 
تسعة ويكون سؤال العزيز الإنكاري لهم ١‏ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه 
إذ أثم جاهلون » مقصوراً على هؤلاء التسعة الذين اقترحوا قتل. بوسف أو 
طرحه أرضاً وهم الذين في حقيقة الأمر فرطوا في يوسف . وما أسرع علم 
الأخ الأكبر بحقيقة العزيز ! 
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ومن ابحائز أن يكون كل الإخوة قد دخلوا على العزيز » ولكن الأخ 
الأكبر لم يتكلم » وني هذه الخال يكو نكل الذرين أجمعوا على جعل يوسف 
في غيابة الحب هم الذين نبأهم يوسف بأمرهم ذلك في لحظة واحدة جميعاً . 

وهنا نقول : ما أشد اندهاش الأخ الأكبر وفرحه ! وما أحرصه 
على كونه البشير ا ل ا 
يعقوب كي يرتد بصيرا ! . ( 

وتبقى . بعد ذلك بشأن هذا ال خ لتخي علاحتلة: طريقة ني ا واه 
باليماء في مصر » كان على علم تام من العزيز » الحريص على تسجيل كل 
حركة للإخوة وسكنة . 000 

و نستطيع أن (: نفهم أن يوسف البار بأبيه وإخوته » كان دام العناية 
0 . وسواء عرف هذا الأخ مصدر كل ذلك أم لم يعرف 
فإن لعزيز مصر ني نفس هذا الأخ » مسيم ٠‏ منزلة 
ليس وراءها منزلة . 

ولعل الذي جعل هذا الأخ وبقية اله: ة لا يحرؤون على مفائحة العزيز 
مرة ثانية في قضية أخيهم » بشكل صريح » تمسك العزيز التام” ؛ وإلى 
أبعد. الحدود بالمثل والمبادىء الدينية منها على وجه اللخصوص . 


يعقوب عليه السلام وتسعة من أبنائه : 

اااي يرا يي 

كانوا تسعة بعد أن ذهبوا أحد عشر . ْ 

فكيف واجه هؤلاء التسعة أباهم ؟ وكيف نقلوا إليه كلام أخيهم ؟ 
وكيف عرف يعقوب بكل الذي جرى في مصر » ات 
الأكبر ؟ ظ 

إن القرآن الكريم  »‏ ينقلنا بنقلنا سريعا إلى رد يعقوب على كلام الإخوة الذي 
هو في حقيقته وجوهره كلام الأخ الأكبر . ظ 
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وسنتأمل هذا الرد محاولين أن نفهم من منطوقه 9 الإخوة ليعقوب 
وكيفية نقلهم ما حدث له . 

قال تعالى عن يعقوب :قال بل نولت لكم كم أمر؟ فصر جميل 
عسى الله أن يأتيي بهم جميعاً » إنه هو العليم الحكيم 0. 

إن أول نقطة نود الوقوف عندها هي قول بعقواته +0 عسى الله أن 
يأتبي هم جميعا ؛ وواضح أن رجاء بعقوب في ربه كبير أن يأتيه بأبنائه 
الغائيين جميعاً . © | 


0 عدد الأبناء الغئيين ؟ إنهم ثلاثة : : يوسف د ومين ولاخ ال الأكبر 

إدن هذه الإشارة الأولى بضمير لقاع إلى الأبناء ) جم » في أول 
جواب من يعقوب على أبنائه دليل على أنه عليه السلام عرف ما جرى 
للأخ الأكبر بمصر جنباً إلى جنب مع ما جرى للأخ الأصغر » وإلا لكان 
اي الي يت لل 
يأتيي مهما ) 

فدل عجيء ء ضمير الجماعة على علمه بما جرى للأخ الأكبر 1 
ودل ذلك بدوره على أن الإخوة قد قالوا شيئاً ما » إضافة إلى القول الذي 
لقنهم إياه أخوهم . لأن الإخوة لو قالوا لأبيهم ابتداء ما 'طلب منهم أخوهم 
أن واو ظ لفهم يعقوب أن امراد بذلك الأخ ال ظ ولا فهم شيا 
عن مصير الأكبر . 


لهذا نميل إلى الاعتقاد بأن 58 0 التسعة ٠‏ قد دخلوا على أبيهم 
جملة واحدة 5 


وما أسهل إدراك الأب الخنون يعقوب عليه السلام » من النظرة الأولى 
للفرق البعيد » بين العدد الذي ذهب فيه الإخوة والعدد الذي رجعوا به ! 


ا 


ابد 0 : 
1 وكأني بيعقوبف قد سأل عن الأصغر » وتلاه مباشرة السؤال عن الآ كبر 
وإن حال الإخوة ليغي عن سؤاهم وينبيء بشر مستطير . 
و نستطيع أن نفهم أن الإخوة الذين هزتهمم المصائب هر » وعصرتهم 
الألام عصراً »؛ قد أصبحوا البقين في الحديث إلى والدهم كردي 
المعالحة للمسألة الشائكة الي هم يصددها . 


وكأني اند كارا سراي ل عر يون راد الذي اتخذه 
كبير هم بالبقاء في مصر حى أَذْنْ له أبوه أو يحكم له أحكم الحا كين ؛ فإن 
ابنه قد سرق إلى آخر الرسالة الطويلة الي حملهم إياها كبيرهم . 

والذي يجعلنا نؤكد أن الإخوة لم يبدأوا الحديث بظاهر السرقة » ولكن 
بقرار الأخ الأكبر المثرتب عليها » هو ضمير جماعة الغائبين على لسان 
يعقوب ها سبق أن أشرنا . ظ 

وذ لنكل ييا اب ل ب اي ره 
« عسى الله أن يأتيي بهم جميعاً »). ويكون الإاخوة بذلك لم يقتصروا على 
ما حملهم الأخ الأكبر من حديث . | 5 

وقد يقال:إن الإخوة كانوا مضطرين للدديث عن الأخ الأكبر لآن 
أباهم سأل عنه . وهذا صحيح . ولكن يبقى لهم فضل عرض النبأين الحسيمين 
في صورة حسنة » مبتدثين بالنبأ الأقل جسامة » مثنين بالضرورة بالنبا العظيم . 

و نستطيع أن نوجز القول عن الإخوة في نقطتين. : 

ظ أولاهما :هي أن الإخوة راعوا مقتضى الخال والسؤال الذي طرحه 

والدهم » فكانت منهم لباقة ني الرد » استطعنا أن نستنتجها من تعليق 
يعموب على ردهم . 


لك 


وثانيتهما : وثيقة الصلة بالأولى » فقد أشعرنا تعليق يعقوب على رد 
الإخوة بأنهم لم يقتصروا على القول الذي لقنهم إياه كبيرهم . 
ومن الخائز أن نفهم أن الإخوة قاموا بنقل هذا القول بروحه وليس 
دنصه : فهذا هو الذي ينتظر حينما م ل 
من قبل » لآن التنسيق بينهما ضروري وحتمي . 
وبناة على هذه التغييرات الي أحدتمها الإخوة ني القول » ا نعتقد ' 
أنها جرت نحت فعل التأثر الفطري الإنساني في أنفس هؤلاء الأبناء البررة : 
بسبب المعاناة الي كابدها ويكابدها والدهم » فإنا نستطيع أن نقول : إن 
هؤٌلاء الإخوة » قد أخحذدت تبدو كك طلائع التجاوب الإنساني م 
البعيد الحدود . 
ذلك التجاوب الذي وصل بهم إلى درجة الاعتراف الصامت » قبل أن 
يعرف أي شي وحن بويت بنارا بعري هم في كل متايه عن عنام 
عودة يوس ف وبنيامين « بل سولت لكم أنفسكم أمراً ) صحيح  .‏ 
بل تجاوز ذلك إلى اابحث الحماعي عن يوسف . الذي لا يعرفون تماماً 
عنه » هل هو حي يرزق أم أنه غادر هذه الحياة الدنيا ؟ 
ولم يفعل الإخوة كل ذلك إلا تحت 0 تجاويهم الإنساني النبيل مع 
والدهم » في القضية الي لهم فيها يد » والقضية الى لا يد لهم فيها 
وهذا دليل على أن هناك تطوراً جماعياً في نفسيات الإخوة جميعا تجاه 
الحير والصلاح . وستتبين ذلك بالتفصيل في حينه إن شاء الله . 
وكان رد يعقوسه عل “أثالة التسعة موجزاً مركزاً . 
قال تعالى : « قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا 00 
يأتيي بهم جميعاً » إنه هو العليم الحكيم » . 0 ظ 
هذه الآية على لسان يعقوب عليه السلام » ٠‏ هي كل" ما كان له من ارد 
ل د النياً العظيم . 


كلا ل 


وبعبارة أخرى : لم يكن له عليه السلام » أي عمل حركي ليس في هذه 
المناسبة فقط » وإنما بي المناسبة الأولى أيضاً : بعد زعم الإخوة فتك الذئب 
بيوسف » فلماذا ؟ 

.والحواب على ذلك أن خصم يعقَوب في المرة الأول عشرة من أبنائه ول 
يكون معه سوى أصغر أبنائه » ولو فرض أنه أراد أن يقوم هونفسه بعمل ماء 
باعتبار أنه كان فيه فضل من قوة » فما العمل الذي كان بإمكانه أن يقوم به ؟ 
وهو الذي يعتقد كذب فلذات كبده . 

لهذا فر في هذه المناسبة إلى الله تعالى » فصبر صبراً جميلا لا شكوى فيه 
ولا تأفف » يقيئاً منه بأن هذا قدر من الرحمن » سيثيبه عليه إن عاجلا 
أو نجلا . ش 

أما في المناسبة الثانية فكان بعقوب شيخاً فانياً » لا د 57 القيام 
بأي عمل . 

يضاف إلى ذلات أن ابنه الأصغر الذي كان بإمكانه هذه الآثناء أن يعينه 
أو ينوب منابه في القيام بما يريد » مسترق” في مصر . 

ومعنى هذا أنه حتى العمل البسيط » سؤال الشهود الذين كانوا آنذاك 
في البلدة الي فيها يعقوب » لا يستطيع هذا الأنن المتحروق النؤاد” + أن 

ود سار ظ 

5 إنه قد أيقن لغياب أحب أبنائه إليه بالذات » بأن. هناك يدا لطيفة 
خفية تحرك كل هذه الأمور . فأقبل بكله على أرحم الراحمين . 

وحينما نتأمل الآية الي جاءت على لسان يعقوب فإنا نستطيع أن اتقسمها 
إلى أريع جزئيات :2 

« بل سولت لكم أنفسكم أمراً » . 

و« فصبر جميل »© . 
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و« عسبى الله أن يأتيي - جميعاً ) . 

و« إنه هو العليم الحكيم ١‏ . ظ 

فإذا تأملنا الحزئية الأولى ٠‏ بل سولت لكم أنفسكم أمرا »لفت اتباهنا 
لأول وهلة أن الحرئية ئية نفسها سبق أن استعملها يعقوب رد على أبنائه الذين 
زعموا أن الذئب فتك بيوسف .. ظ 

إن السبب الحوهري الذي يكمن وراء الإجابة نفسها » مع أن الإخوة 
صادقون كل الصدق في المناسبة الثانية » هو أن يعقو ب » بالإضافة إلى علمه 
لقطعي بعدم ود الإخوة للشقيقين + فقد كان غير مستعد البنة نا 
به الإخوة ني المناسبتين . 

ففيما يتصل بيوسف كانت الرؤيا الي رآها لما تعبر بعد . 

وفيما كتغل نامي + :فقذا كان من اضعب عليه جد ابل مق ال شهين 
أن يقتنع بأن أصغر أبنائه وهو الذي لا يقل تدينئاً عن أككر إخوته تقوى 
وإقبالا على الله تعالى يكن أن يتورط في عمل مخز كتهمة السرقة اللي وشهد 
الإخوة أمامه بأنها ثابتة في حقه . 

وفوق ذلك هم يدعون بأن هناك العديد من الشهود » القريبين والبعيدين 
على حد سواء . ظ 

. إن يعقوب مهيأ نفس لرفض كل ما يجيء به الإخوة من أنباء سيثة عن 
الشقيقين » فكيف إذا كان الذي يخص الأخ الأصغر نهمة السرقة الي 
لا يمكن حال أن تلصق برجل صالح ؟ 2 

ومن هذا الرجل ؟ إنه ابن ني لمرو ا يي 
الحياة . 0 

ولا يخفى أن هذه الحزئية الي يستعملها يعقوب للمرة الثانية » يستحقها 
الإخوة جزاء وفاقاً لعملهم الأول السيغ مع يوسف . 
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وواضح أن « بل » تفيد الإضراب وإلغاء كل الكلام الذي تفوه به 
الإخوة واعتباره من لغو القول . 

.ولا شك أن هذه صفعة عنيفة للإخوة . 

وتأمل ١‏ أمرأ » الي جاءت منكرة والي ار رم 
وواسع شموطا من هذا التنكير . ظ 

إن الذهن ليجتهد في سبيل تبيين ذلك الأمر الذي لن يكون ني كل أحواله 
إلا شرا مستطيرً . . والمتأمل هذه الحزئية من الآية ككل » يتضح له أنها هي 
فقط المقصورة على الإخوة . وعلى الرغم من أن يعقوب موقن من أن للإخوة 
يدأ من نوع معين في قضيبي يوسف وبنيامين . فإن هذه الحزئية الى استعملت 
نفسها في المناسبتين » تعتبر قمة في النقاء والطهر . 

وهل ينتظر من ني الله شيء غير هذا حينما يبلغ منه الغيظ غايته 
والحنق منتهاه . 

والمنتظر أن الإخوة سيؤلهم جدءًا الكلام الموجز البليغ الذي وجهه إليهم 
والدهم » ولكن الذي بجعلهم يتجرعون مرارة هذا الكلام مع شيء من 
الاقتناع بأنهم يستحقون ذلك وأكثر منه » أنهم يذكرون جيداً عملهم المع 
بيوسف . نخاصة وأن هذا الكلام ؛ هو نفسه الذي وجه إليهم في تلك المناسبة . 

وإذا كان يعقوب في المناسبتين قادراً حينما يوجه الكلام الخاص بأبنائه 
على ضبط أعصابه والتحكم في لسانه إلى أبعد الحدود » فإن هذه القدرة 
العجيبة تزداد وضوحاً ونزداد منها ثقة حينما ننتقل إلى الحزئية الثانية الي 
6ت ته نت إن مو تي ل ل ْ 

إنه لدرس جميل بليغ نافع يلقيه نبي الله يعقوب » وكل نبي ورسول 
على أمة الإسلام افناقياء الخرئية الأول + القتضهرة جد 7 الطاهر #ابعد | .+ 
ينتهي كل ما يتعلق بالإخوة وينتقل إلى ذات نفسه ويضرب المثل الأعلى في 
الصبر االحميل عنه الصدمة الأولى 
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إن هذه الصدمة وإن كانت في العدد ثانية إلا أنها توشك أن تكون في 
حقيقتها أولى . ألم يكد يحتل بنيامين المنزلة البي يحتلها يوسف نفسها ؟ خداصة 
وقد بعد العهد جد بيوسف فكاد يكون لبنيامين المتزلةالأولى في قلب يعقوب 
بالأصالة . ولا ننسى أن نلكء القرح بالقرح أوجمع . 

ومع كل ذلك فإن يعقوب يصبر صبراً جميلا ليس فيه شكوى إلى 
مخلوق » ولا عبوس في وجه ابن » لعلمه القطعي بأن هذه الأمور » وإنكان ‏ 
يبدو أن لبعض البشر يداً في تحريكها . فإن هذه اليد لا تتحرك إلا بإرادة 
الذي شاء لها ذلك . فالإبمانة الإبمان” بالقدر خيره وشره » والصبر الصبرَ 

وإن كل نفس تصادف موقفاً عصيباً » فإنما تتخذ ه«وقفاً من هذه 
المواقط التالية : 

١‏ موقف الحزع الشديد الخامح الذي يأخذ مع مرور الأيام في 
الضعف والفغور 'الطبيعيين وهذا الموقف غير محمود . 

؟ - موقف الحزع الشديد الذي لا يلبث حالا أن يعود صاحبه إلى 
جادة الصواب ع وهذا موقف محمود على سابفقه . 

م# ‏ الصبر وهذا الموقف أحسن الثلاثة 

4 جب الضين 'الحميل. > ؛ الذي ليس فيه شكوى ولا تبرم ولا تأفف ‏ 

وهذا الموقف أحسن المواقف جميعها . 

وين نخاف أن حظ يعوب أحسن المواقف ع وهل يستغرب ف 
من معدنه ونحن بصدد ني مصطفى من أنبياء الله تعالى ؟ 

وإن الشيء الآخر الذي يمكن أن يذكر به » وهو أن الصبر الحميل 
موقف يعقوب دائماً . وبعبارة أخرى : ليس هناك شيء من تطور أو تغير 
في موقف يعقوب من المصائب الي تحل به والبي تجيثه من زاوية أغلى ما يملك. 
إن موقفه من عدم مجيء يوسف الصبر الحميل » وليس هناك شي ء آخر سواه. 


يو 0 


وإن موقفه من عدم مجيء الأخ الأصغر والأكير ف ُ م الثانية هو 
الصبر الحميل أيضاً . 

0 إن موقفه في 5 الغاية الي ليس وراءها غاية . 

إنه الصبر الحميل عند الصدمة الأولى في المناسبتين . 

وما أجمل الصفة « جميل ) في نعت الصبر الذي 0 صفاته العاحلة 
«المرارة » !. ظ 

وكيف يكون المر جميلا » وكيف يم ذلك ؟ إنه يكون كذلك عند ذوي 
النفوس المطمئنة الى تتذوق الحلاوة » النتيجة النهائية لحلاوة الصير : 
في الوقت الذي لا 59 غيرها باستهواد متو الرارة الدائمة . 

هذه التفوس يجب أن تكون من نوع ممتاز . 

لهذا هي تفطن دائماً لمواطن الحمال والحلاوة حيث لا يرى سواها 
إلا قبحأو مرارة » ومن هنا ندر وجود أمثال هذه التفوس ». ؛ وحينما توجد »2 
يحمل التنويه يجمالما والإشادة يجلالها . ظ 

ولا يمكن بحال أن يقال عن صبر يعقوب في المرة الثانية إنه تبع للأولى . 
وامتداد لما وإن يعقوب عليه السلام قد اكتسب دربة ومراناً من المرةالأولى ؛ 
الا ص وا اااي ربولا و0111 
لصبر يعقوب في الماسبتين معاً . 


وهذا السؤال هو اوقل 05 صير حرجي كا تين اناي 
سايقة وامتداداً لها 9 7 


والحواب بطبيعة الخال معروف . 

ولا يمكن بحال أن ننقص من وزن الصدمة في المناسبة الثانية ؛ فإن الابن 
الأصغر احتل تقريباً منزلة يوسف » يضاف إلى ذلك عدم عودة كا 
الأكبر في الرحلة نفسها . 


-ل1884- 


وهل كان الذي جرى على لسان يعقوب في المناسبتين » فيما يتعلق 
بأبنائه المخاطبين وذات نفسه إلا واحداً « بل سولت لكم أنفسكم أمراً 
فصبر 1 

. فإذا انتقلنا إلى الحرئية التالية في الآية:« عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً ) 
فإنه يتضح منها إيمان يعقوب المطلق في الله عز وجل » الذي يجيب المضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء . إن يعقوب يتبين له أن الله عز وجل يصطفيه 
بالابتلاء في أبنائه أعز ما يملك في هذا الوجود اولس عاك دولل واجدعل 
أنه ليس هناك أمل مطلقاً في عودمهم جميعاً وبدون استثناء . 


إن الأخ الأكبر بمكن أن يعود . ألم يجحعل إذن والده له بالعودة واحداً 
من شرطي العودة . وإن الأخ الأصغر يمكن أن يعود يوماً من الأيام . فإن 
لاسسر قاق السارق ‏ إن جاز أن ابنه سرق » وكان ذلك مستحيلا في اعتقاده ‏ 
عدا رمك فق الشريية الابراهيينة .. 

'وحبى يوسف عليه السلام يمكن أن يعود يوما من الأيام : ويلتقي به 
يعقوب ويضمه إليه ويجد رنحه . لأن رؤيا يوسف لا تعبر بعد . 

ولا شك أنه كان على علم تام بأن عدم عودة يوسف إليه أول الأمر 
يعتبر اصطفاء من الله تعالى له بالابتلاء . وكان على أمل اللقاء به » ذلك الأمل 
لبس ا ا ا 

ففى الوقت الذي تأخذ فيه أمثال هذه الامال نحو الضعف فالتلاشي 

فالاختفاء إذا بأمل يعقوب لا يزداد مع الأيام في القوة إلا تماديا . . ومعبى هذا 
ل ل ل ليك 
أخحا أ باقيأ بعد غياب بوسف . 


وهنا يرتفع إيمان يعقوب المطلق ني الله عز وجل إلى مستوى الابتلاء بل 
إلى الدرجة الى نعتقد أنها ليس وراءها درجة . إن إبمانه لا يجعله مكتفياً 


ةم اح 


بالصبر الحميل عند الصدمة الأولى » وإن الصبر الحميل في حد ذاته ليصور 
الإمان في درجة من أعلى الدرجات الي لا يصل إليها إلا من اصطفاه الله 
تعالى بها وأعانه عليها . 

بل إن إيمان يعقوب الموقن بأن هذه إرادة الله تعالى ليحدث رد فعل 
حسن في نفسه المطمئنة » مصدره حسن الظن المطلق بالعليم الحكيم » والثقة 
في عفوه » واليقين في عاقبته » والرجاء في ثوابه » والأمل في كشف ضره 
ورفع بلائه ؛ لهذا جاء على لسانه ٠‏ عسى الله أن يأتيي بهم جميعاً » . 

ونود أن نققارن بين الحرئيتين في المناسبتين فنقول : لم اختلفت الحزئيتان 
هنا : « والله المستعان على ما تصفون » و « عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً » ؟ 
بينما اتفقت الحزئيتان السابقتان في كل من المناسبتين « بل سولت لكم 
أنفسكم أمراً فصبر جميل » ؟ . 

والحواب على ذ لف أن نقسة يستارت ق: التانيقيق عتناقة . فحيتما قال 
في المرة الأولى : « والله المستعان على ما تصفون » كان حديث عهد بحزن, 
وعنده ثقة مطلقة في عون الله عز وجل» مع أمل غير مبين» فصبر واحتسب» 
وكان عنده شقين يوسف الذي أخذ يتعزى به عنه وكا ببة النشرة ة الي 
تغطي جرح يوسف . 

ومرت السئون ول يندمل الحرح » وفجأة إذا مهذه القشرة تنزع في 
عنف ودون مقدمات ال 0 
وبغزارة » ويبقى الحرح عارياً ظ 

وهنا يبدو إيمان يعقوب غير المتناهي » وثقته في الله غير ذات الحدود . 

وبقدر ما كانت هذه الصدمات من العنف والقسوة ٠»‏ كدر م كان 
إيمان يعقوب في مستواها » بل وفوق مستواها . 2 

ونستطيع أن نقول : إن هذه الحزرئية « والله المستعان على ما تصفون » 
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فى المناسية الأولى » تمثل طفولة الألم عند يعقوب وإعانه المطلق في الحق 
جل وعلا . 

وإن هذه الحزئية : « عسبى الله أن يأتيبي بهم -جميعاً » في المناسبة الثانية 
تمثل هذا الألم وقد بلغ أشده واستوى » وذلك الإيمان وقد بلغ أعلى قممه 
الي يمكن لعقل بشري أن يتصورها . ظ 

و وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام : 
ما بلغ من وجد يعقوب على يوسف ؟ قال : وجد سبعين ثكلى . قال : 
فما كان له من الأجر ؟ قال : أجر مائة شهيد » وما ساء ظنه بالله ساعة 
قط » .)١(‏ 

وهل يستغرب الشيء من معلنه . 
وهل ينبت الخطئً إلا وشيجُه22 وتغرس إلا في منابتها النخل (؟) 

أو لم يقل الله عز وجل في كتابه العزيز عن موقف أبينا إبراهيم من 
مشركي قومه وجزائه له « فلما اعتز خم وما بعبدون من دون الله وهينا له 
إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبياً» ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لمان 
صدقٍ علياً )(”) . 

فإذا انتقلنا إلى الحزئية الأخيرة التعقيبية من الاية : « إنه هو العليم 
الحكيم » فإننا نتبين ثقة نبي الله يعقوب المطلقة في الله تعاللى . 2 

وهو يذلك يلقي درساً نافعاً على كل ذي بصيرة نيرة وأذن مصغية 
وقلب واع . 

وتأمل الصيغة الي جاءت فيها هذه اللدزئية » والبي تنقل لنا إمان يعقوب 
بأن الله عز وجل فقط هو العليم الحكيم . ١‏ 0 
ظ )١(‏ الكشاف ٠ ١١١/19‏ 


(؟) البيت لزهير بن أبى سلمى ٠‏ الشاعر الجاهلى ٠‏ 
2( سورة هريم : 8غ , ٠ه ٠»‏ 
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إنه العليم ببواطن الأمور » ومن ذلك المكان الذي فيه ابنه الحبيب يوسف 
وحقيقة التهمة البي زعم الإخوة ثبوت لصوقها بابنه الأصغر الحبيب . 

فهاتان المسألتان أهم ما كان يشغل بال ني الله يعقوب .0 

وإن الله عز وجل ٠»‏ حخضع كل ما بحري ني هذا الكون لإرادته ولحكمة 
يريدها وإن خفيت على الكثير من البشر . 

وحينما نتأمل هاتين الخزئيتين ذوائي العلاقة الوثيقة بينهما : « عمبى الله 
أن يأتيي بهم جميعاً » إنه هو العليم الحكيم » نجد أن كلا منهما حددت 
معنى الأخرى أو وجهته وجهة معينة . < 

فحينما نتأمل الأولى في ضوء الثانية فإنا لا ننتهى فقط إلى أن الأولى 
مجرد أمل ورجاء كبيرين ني الله تعالى من العبد العاجز يعقوب » وإنما ننتهي 
أيضاً إلى أن يعقوب إنما يستمد قوله هذا من علم الله الّدني الذي يصطنفي الله 
تعالى به من يشاء من عباده الصالحين . 

ألم يأت بعد قليل على لسان يعقوب قوله تعالى : « وأعلم من الله ما لا 
تعلمون ) ؟ ظ 

ألم يأت عنه قوله تعالى : « وإنه لذو علم لا علمناه ولكن أكثر الناس 
لا يعلموءن ,» ؟ 

ىبأت عل الننان يعقواض قو له قعالم , ألم أقل لكم إني أعلم من الله 
ما لا تعلمون )» ؟ 

وفي ضوء هذه العلاقة بين الحزئيتين » نستطيع أن نفهم من قوله تعالى 
على لسان يعقوب: « إنه هو العليم الحكيم ») أن ما سبق أن جاء على لسانه 
مباشرة : « عسى الله أن يأتيي بهم جميعاً » هو من باب العلم اللدني الذى 
مصدره العليم الحكيم . 


فإذا عدنا إلى تأمل هذه الآبة ككل « قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً 
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فاشيزير جميل عمق الله أن بأتتيي بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم ) فبالإإضافة 
إلى أن اللحزئية الخاصة بأبنائه كلها عفة وطهر » فإنا نتبين أن يعقوب يتجه 
سريعاً من مخاطبة أبنائه » إلى الكلام عن نفسه » إلى الكلام عن الذات العلية 

وحينما نتأمل "نية الكلام اللي خص بها أبناءه ونفسه » وكية الكلام 
ابي توجه بها إلى الذات العلية » فإنا نيحد الكمية الأخيرة هي الأكبر . 

. يقول عن أبنائه ونفسه : «بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل‎ ٠ 

ويقول عن الذات العلية : « عسى الله أن يأتيي هم جميعاً » إنه هو 
العليم الحكيم ) . 

بل إننا حينما نتأمل الحزئية الى مخص بها نفسه « فصبر جميل ») نجده 
يعبر فيها عن امتثاله لإرادة الله تعالى وأمره بالصبر الحميل . 

إنها تخص الذات العلية بأكثر مما مخص يعقوب . 

وكل ذلاك من الأدلة الكثيرة على إقبال يعقوب بكليته على الله تعالى . 

وهذه كلها دروس بليغة يلقيها نبي الله تعالى يعقوب على أمة الإسلام » 
فالإقبال” الإقبال على الله . ْ 

ونستطيع أن نقول أيضاً : إن هذه الحرئية اللي تخص الأبناء « بل سولت 
لكم أنفسكم أمراً » تشمل يعقوب أيضاً » إذ تدل على عدم اطمئنانه لصدق 
كل ما قالوا » وأمهم قد قاموا فعلا بعمل سوع ما في غير صالح بنيامين . 

مان هذا الكلام الطيب الطاهر من ني الله يعقوب لأبنائه يتولى عنهم 
راضي النفس بقدر الله وقضائه » مذعناً لإرادته وأمره » خالياً مع نفسه الي 
غطى فيها الزن لأجل يوسف على ما عداه . 

وض أن لقي إل أن السب الذتيين اجلد شل كر يقوف وسنت :فقط 

وجاء على لسانه « يا أسفى على يوسف » أن عند يعقوب بصيصاً من الاطمئنان 
عن الأصغر والأأكبر 535000 عنده شيء من ذلك عن أحب أبنائه إليه » 
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يوسف عليه السلام » الذي لم يكن ميتاً فيسلي وينسى ولا حياً أوبته ترجى . 

وقد وجد يعقوب في هذا القول نوعاً من العزاء والسلوى . وهو قول 
نعتقد أن يعقوب يردده باستمرار . 

وسواء سمعه أبناؤه منه حالا بعد أن تولى عنهم » ثم بعد ذلك لتكريره 
إياه » أو أهم سمعوه بعد ذلك الوقت » فالمؤكد أنهم سمعوا ذلك القول منه 
مرات ومرات . بدليل قوهم : 

« تالله تفتؤ تذكر يوسف حبى تكون حرضاً أو تكون من المالكين » 

والمعبى : لا تزال تذكر ابنك يوسف » حبى تكون مشرفاً على الحلاك 
سين لاضف .3 كرى اود اتكو ناسعن للانكن: قا + 

وإن لنا لأكر من وقفة عند هذه العبارة على لسان يعقوب « يا أسفي 
على يوسف ) . ظ 

فهي من ناحية تدل على مبلغ أسف يعقوب على يوسف » حبى إنه 
لينادي الأسف الخاص به بقوله : « يا أسف 


٠ ) ى‎ 


والمعتقد أن الأصل يا أسفي » وقد قلبت ياء المتكلم ألفاً كما تقول : 
يا غلاما ني يا غلامي . 

م إنها تتضمن الحناس الذي أتى عفواً ودون تعمد ولا تكلف ني 
( أسفى ) و « يوسف ). ظ 

يننا أي في هذه الصورة العفوية » يضيف إلى جمال العبارة 
المعنوي » جمالا موسيقياً تطرب له الأذن وترتاح له النفس . 
وهذا القول « يا أسفي » لم يأت ني القرآن الكري إلا على لسان يعقوب 
ني الله . ْ 

ونستطيع أن نلمح الفرق بين ما قاله يعقوب حينما حلت به المصيبة 
ديا أسفي » وبين الاستّر جاع » الذي هو في حقيقته خاص بالأمة المحمدية » 
أي القول في المصيبة : « إنا لله وإنا إليه راجعون » . 
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وهذا التأسف في الحقيقة إنما هو نفثة المصدور يعقوب عليه السلام : 
المحز ون على ابنه الحبيب يوسف . 

ولم يكن هذا القول منه موجهاً إلى أبنائه الذي: ن هم في اعتقاد يعققوب 
السب الأول في هذا القول منه » وناج كار اليس من لجرب 
العظيم الذي هو فيه . 

بل إن يعقوب لا يفاتح أبناءه مطلقاً فيما حل به ولا يعاود الحديث 
في هذه الموضوعات البتة » وإنما الذي يبدأ بالحديث وني الموضوع بالذات » 
هم الآبناء يما سترى . 

والحقيقة أن ابتلاء الله تعالى ليعقوب لم يقف عند هذا ا اة 
إلى ابتلاء من نوع جديد . فنتيجة لبكاء عينيه المتواصل منذ غياب يوسف 
الذي استمر سنوات وسئوات » وازدياد سيلان الدمع منهما لابتلائه بغياب 
ابنيه » فإن عينيه الآن أضعف من أن تتحملا جريان هذه الأثبر مع الدمع 
مع احتفاظهما بالرؤية : « وابيضت عيناه من الحزن » . 

وهكذا تحول يعقوب » إضافة إلى كل هذه الأحزان إلى شخص أعمى 
ايمر كديب حو كن الاي بن عله عرز بل كانت 

في مجمع مستمر ٠‏ فامتلات نفسه بها . 

واستمرت الأحزان تنبع من ذات هذه النفس الممتلئة بها حبى غدت 
كالإناء الممتليء الذي أحكم غطاؤه « وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم »). 

وتوف أن 'تعرق :اذا عفادت الفين اق :ضبيكة الم +17 :وانقيت عيناة ا 

مع أن المفرد ني مثل هذه الخال يفي بالغرض ويغني عن المثتى ؟ 

والحمواب على ذ لك أن صيغة المثثى هنا أبلغ فق المفرة > لاا تنيت 
بما لا يدع مجالا للتساؤل » بأن العمى كان من نصيب العينين معأ وليس من 
نصيب واحدة فقط »ع وهو الذي من الحائز أن يفهم من صيغة المفرد فيما 
لو قدر لما أن جاءت . 
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وإن في ذهاب ماء العينين معاً دليلا على أن الزن فوق كل احتمال . 
وكأن الحزن » لامتلاء نفس يعقوب به » حاول أن يجد له مخرجاً في صورة 
الدموع من عيئيه » فذهب بمامهما ولم يغادر ؛ لآن النبع الداخلي أكير 
من التصريف . 

وإن هناك نقطة هامة نود الوقوف عندها هي دور الفاء من قوله تعالى : 
« فهو كظيم ) . [ 

وإن فرقاً جوهرياً في الدور الأبلغ الذي تلعبه الفاء هنا » والدور الذي 
تلعبه الواو مثلا والبي لم تأت هنا . ظ 

إن الواو لو جاءت هنا فقيل : وهو كظيم لكان دورها تقريرياً صرفاً 
ولا تضيف جديداً » خاصة وقد سبقتها واو من جنسها في قوله تعالى : 
« واسيضت )© . 

أما الفاء الي جاءت «١‏ فهو كظيم » فإنبا تضيف جديداً » إذ أنها من 
ناحية غير الواو الي سبق أن جاءت في « وابيضت ») . 

وإن التحول من حرف إلى حرف مما يشد الانتباه ويثير الاهتمام . 

وحيئما نبحث من: ناحية أخرى عن السر في هذا العدول إلى الفاء فإننا 
نتبين أن ابيضاض العينين سبب جديد في الحزن الذي امتلأت به نفس 
يعقوب فغّدت كالإناء الممتلي' الذي ربط على ما فيه » كيلا خرج منه شيء . 

وهكذا يتضح الفرق الحوهري بين الواو والفاء » إن الأخيرة تنفرد 
بأنها تضيف جديداً أو تشير إلى أن ابيضاض العينين سبب في حزن جديد 
أضيف إلى حزن يعقوب القديم » فأصبح بذلك كظيماً » وهي صيغة مبالغة 
تدل على أنه عليه السلام ٠‏ لم يشك إلى مخلوق » وإنا كان يكم حزنه في 
نفسه ويبقى همه في صدره . 

فكأن للفاء فضلا جديداً في محديد معبى اللفظ « كظيم ) وأنه صيغة 
مبالغة » وليس بمعبى مكظوم . لأن صيغة المبالغة هنا تتلاءم مع الزن الخديد 
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الذي حل بيعقوب بسبب ابيضاض كلتا عينيه . وقد عرفنا أن للفاء دوراً 
في ذلك . 

ونود الآن أن نعرف الفئرة الزمنية الي استغرقها ابيضاض عينيه 
في قوله تعالى:« وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ) . 

والمعروف أن مثل هذا الابيضاض يستغرق فيرة زمنية قد تطول وقد 
تغصر . فإن الابيضاض لا يمكن أن يطرأ فجأة . ظ 

فإذا عوقنا اندع الضيب الفيان فعا ولس هن تعيب عوكء زو اعد 1 
وأن العادة جرت بأن تسبق إحدى العينين الأخرى » فهذا دليل على أن هذه 
العملية استغرقت بالضرورة فئرة زمنية ذات طول معين . 

كل ذلك يجري وقلوب أبناء يعقوب تنفطر أسى على والدهم » وأنفسهم 
تذهب حسرات على الال السوع الذي آل إليه . 

وليس ذلك فحسب . بل إنه يبدو أن الأمور لا تريد أن تتقف عند حد . 

فقّد كان والدهم يبردد على شفتيه ( يا أسفي على يوسف ) . 

وكان الإخوة يسمعون هذا القول منه باستمرار وكلهم أمل أن يكف 
يعقوب عن ترديد هذه العبارة الى تصدر من قلب مجروح ونفس مفعمة 
بالآلام . خاصة وأنه يعتقد أن هذه العبارة لم تكن نجري على لسانه في الفعرة 
الي كان يتعزى فيهاببنيامين . وحينما ذهب بقي مكانه خالياً وكشف الغطاء 
عن حب يوسفا . 

وبما أن يعقوب ليس عنده شيء يدخخل على قلبه الاطمئنان من جانب 
يوسف » بعكس الأخوين : الأصغر والأكبر » لذا اجتمع الحب وعدم 
الاطمئنان على قلب يعقوب التألم ونفسه البائسة فتجسد ذلك على لسانه 
في تلك العبارة الي يرددها باستمرار » أراد أم لم يرد . «يا أسفي على يوسف» 


وكان الأبناء يرقبون كل ذلك في أمسى من بعيد » ولعلهم يتظاهرون 
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يعدم سماع شيء من ذلك » مع أنهم في حقيقتهم » كلهم آذان واعية لكل 
حرف وآهة تمر بين شفتي يعقوب . 

ولكنهم كان يحدوهم في أول الأمر الأمل في أن يعود حاله » على أقل 
تقدير » إلى حاله قبل غياب بنيامين . 

ونستطيع أن نفهم أن هؤلاء الأبناء البررة » قد حاولوا كلهم » بجميع 
الوسائل الممكنة » أن يصرفوا يعتقوب عما هو فيه . 

وكان كل واحد منهم يتمى لو أنه حل في قلب والده ولو محل بنيامين » 
ليس في هذه المرة حسداً لبنيامين مثلا » ولكن شفقة بيعقوب وأملا أن 
ينسى بذلك الحب يوسف الذي ما فيء يذكره في تلك العبارة » الي تنطلق 
خناجر تمزق أفئدة هؤلاء الأبناء البررة . 


وفي الوقت الذي سعى فيه الأيناء للعمل على نقصان ما فيه يعوب 2 
إذا بالزيادة تحل حينما ابيضت كلتا العينين . 

ونستطيع أن نفهم الألم الذي حل بالإخوة حينما ابيضت إحدى العينين. 
وكانوا يتمنون النقصان » ولعلهم تمنوا أن يقئ الخال عند تر ديده هذه العبارة 
يا أسفي على يوسف » وأن تبرأ العين المريضة . وإذا بالعين الأخرى تتبع 
أختها قُ الطريق نفسه . ظ 

وقد صعق الأيناء حول المضاعفات الي انتايت والدهم الخبيب . 

إمهم يسعون وراء النقصان ٠»‏ وإذا بالزيادة تحل . وهي زيادة تجاه 
السوء أبدا . ظ 

وهنا ينفجرون في أسى ولوعة وحسرة » منبهين أباهم في إشفاق ليس 
عليه من مزيد بضرورة التنبيه الخطر المحدق به إذا استمر في مطاوعة نفسه 
وعدم كبح خوزانغها: .قال تا قالوا تا لله تفتؤ تذكر يوسف حبى تكون 
حرضاً أو تكون من المالكين » . 
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وبتأمل هذا الكلام يتضح أنه اشتمل على تاء القسم . والمعروف أنها 
تتضمن معى التعجب . 

فكأن الأبناء بلغ بهم التعجب والاستغراب من الاح يعقوب في ذكر ‏ 
يوسف حدأ بعيداً . 

ويبدو ذلك من هذه الصورة القوية جداً من التعبير . 

كنا اشتمل على لفظ الحلالة : المقسم به ؛ وماكان لمم أن يقسموا إلا 
بالله العظيم . ظ ش 

والحقيقة أن هذه الصيغة بالذات ١‏ تا لله » جاءت في هذه السورة أكير 
من مرة . ظ 

وإن مجيء هذه الصيغة هنا تدل على أننا بصدد شخصيات تطردع 
الأحداث متفاعلة مع المواقف . 

وإن الأبناء ليجيء ء على ألسنتهم جملة « تذكر » ولا يجي جملة : تفكر ) 
مثلا » فدل ذلك على أنهم دائمو المتابعة لوالدهم الحبيب » وكلهم آذان 
صاغية لما يخرج دائاً من شفتيه وبين جنبيه من كلمات وزفرات . 

وكانوا بالتالي دائمي السماع والتأثر خذا القول على لسانه » من قبيل 
الإشفاق عليه . 

ولا يستبعد مطلقا أن يكون في الوقت نفسه هناك شعور بالتقمة على هذا ظ 
الشخص » السبب الأول لكل هذه المنغصات . 
ظ وهنا يجيء على ألسنة الإخوة اسم يوسف صراحة . [نهم مضطرون لاتفوه 
ياسمه لأن يعقوب ذكر اسمه صراحة في الآية السابقة . 

ومع ذلك هم لا يتعرضون ليوسف إلا بالقدر الضروري اكائي » 
المفروض عليهم أن يتعرضوا له به . 

ولولا أن ذكر اسمه ضروري لفروا إلى ضمير الغائب للدلالة عليه 
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ولقالوا:« تل كره ) ولكنهم بكدونن أن شهوا أباهم إلى أن يوسف بالذات 
هو سبب كل الذي حاق به من شبه هلاك قد يصير هلاكاً فعلا . 
| إنهم يتعجبون من ذكر يعقوب العقيم ليوسف » وانتقاله المفاجي' إليه 

وهو الذي مضى على غيابه سنوات وسئنوات . 

وكان من الخائز في اعتقادهم أن يذكر بنيامين والأخ الأكبر حديي 
عهد بالفراق » وأن يستتبعه حزن معقول عليهما أو على أحدهما وليس 
هذا الحزن الذي لا يعرف له نظير . 

وإن كلامهم فيه الصراحة والوضوح وقوة الاندفاع بعد طول حبس 
وكبت ١‏ ا لله تفتؤ تذكر يبوسف حبى تكون حرضاً أو تكون من الطالكين ». 
وإن قصدهم من ذلك حمل يعقوب على كبح جماح عواطفه كي يعيش 
ما بقي من عمره في حدود اخالة الطبيعية الى يسمح بها سنه . 

وكان لزاماً على يعقوب عليه السلام أن يجيب أبناءه بعد ذلك السكوت 
الطويل . 

والحقيقة أن يعقوب دائماً هو ذلك الشيخ الوقور » الذي يزن كلامه 
الفرورق عيزان الحكمة . 

في مسألة يوسف لايزيد مطلقاً على القول : «١‏ 5 سولت لكم الم 
أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصتمون ) . < 

ويظل مقبلا على أبنائه بوجهه السمح ونفسه المطمئنة . ولا يفانحهم 
في هذه القضية حبى يطلبوا إرسال الشقيق معهم كنا عرفنا . 

وثي هذه المرة » بعد النبأ الحلل عن بنيامين والأخ الأكبر وابيضاض 
عينيه لا يفاتحهم في أي مسألة حبى يثير هؤلاء الأبناء البررة مشاعره بقوهم 
الذي يفيض حناناً به وإشفاقاً عليه . 

وماذا قال يعقوب رداً عليهم ؟ . 
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قال تعالى على لسانه : ١‏ قال إنما أشكو بي وحزني إلى الله وأعلم هن الله 
مالا تعلمون » يا ببي اذهيوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من 
روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » . < 

إنه يشير صراحة إلى أن كل ما يصدر عنه من شكوى ء با في ذلك 
قوله:( يا أسمي على يوسف ( الذي يتضمن شيئاً من بثه وحزنه » والذي سمعه 
الأيناء منه مراراً » إنما هو موجه إلى الله تعالى . ظ 

لقد كان على اطمئنان تام بأنه ليس هناك مخلوق بمكن أن يبلغ إشفاقه 
عليه جزءاً من إشفاق أينائه البررة عليه . ومع ذلك فهو إتما بخص بشكواه 
أرحم الراحمين » الذي لا يخفى عليه شي ء ني الأرض ولا ني السماء » والذي 
بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . 

وإن لسان حاله عليه اأسلام يقول : إن كان ما صدر عبني من شكوى 
أقصد بها الله تعالى ولا أقصد بها سواه » قد حملكم على مفانحجي في هذه 
المسألة الى لا يد لي في شدة حزني بسببها ومخاطببي في هذه الطريقة الي 
شقن رحلة وتواقفقة عل" » فإن ذلك من رحمة أرحم الرراحمين الذي 
يعلم ما توسوس به نفس كل محلوق . ظ 

وتأمل صيغة. الفعل الي جاءت فيها جملة « أشكو » إنها صيغة المضارع 
وليس الماضى كى يقال ربما كانت الشكوى أول الأمر لله تعالى وبعد نجاوب 
الأبناء الإنساني كان لهم حظ من نوع ما فيها . 

وإن هذه الصيغة « أشكو » تنسحب على الحاضر والمستقبل ولا أيضاً 
جذورها ني الماضي حتى يأذن الله تعالى بالفرج . 

وهي تصور طبيعة يعقوب الدائمة في التوجه إلى الله تعالى في السراء 
اشير ال 

وهذا درس بليغ نافع يلقيه علينا نحن المسلمين يعقوب عليه السلام . 
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وإن الصيغة الزمنية نفسها تستعمل ي جملة ١‏ وأعلم ) من قو له ذر وأعام 
من الله ما لا تعامون » وهي تشعرنا ألما بالنسبة للماضي السر في بقاء الأمل 
كوت يوست مالسا وررقه نولقي لشاف والسفرن + الأساس 
للأمل العريض الذي يبدو من القول على لسان يعقوب ني الله « يا بني اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخره ولا لاسر من روح الله » إنه لا يدأس من روح 
الله إلا القوم الكافرون ») . 
لقد جرت العادة بأن نتجاوب عاطفيا مع القول : 
ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة 
أما يعقوب عليه السلام فإنه إنما يشكو بثه وحزنه للذي يعام السر 
ار ظ 
وتأمل قوله : « من الله » الذي ما كان يعقوب ليحذفه مع إمكان ذلك 
في قوله تعالى : « وأعلم من الله ما لا تعلمون » . 
فهنا اعتر اف واضح من العبد الفقير العاجز بأن الله عز وجل هو مصدر 
العلم اللدني الذي يتصرف في ضوثئه وينطق بوحيه . 
وإن يعقوب في هذه العبارة الى كلها اعبراف يعن الله وفضله » وكلها 
إقرار بضعف يعقوب وفقره ع رد المتزلة الي حباه الله ل بها واصطفاه 
لها » وأن هذه المترلة ليست لواحد من الأبناء التسعة المخاطبين ف تلاك اللحظة . 
فإذا عر فنا أن الأخوين الغائبين الأصغر والأكبر » لم بكرن نبيين ) 
فين إن آنا روسك هله 5 فقط الذي من أبناء يعقوب عليه السلام . 
وكأن النبوة محصورة الآن في يعقوب ويوسف . والله أعلم ,0 
فإذا انتقلنا إلى الابة 1 لسان يعقوب » الى تعتبر ي حقيقتها تبيينا 
للعلم اللدني الذي خصه الله تعالى به « با بي 0 فتحسسوا من يوسف 
وأخيه ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون »؛ فإن كل حبة من عقد هذه الآية خليقة بإمعان النظر وإدامة التأمل. 
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فهناك أو لا التوطئة بالنداء « يا بي ( الي كان بإمكان الاب يعققوبف أن 
يستغنى عنها لو شاء » ولكن الحنان الفائق الذي حباه الله به لأبنائه . لم يكن 
ليسمح له بذلك . ظ 
ولا ننسبى أن يعقوب يخاطب أبناءه الذذين لا يزال يعتقد أن لهم يدا على 
أقل تقدير فيما حل بيوسف » ولكن الحولة الأخيرة دامماً لمحبته وا 
فإذا انتقلنا إلى مناسبة سابقة » استعمل فيها يعقوب توطتئة النداء نفسها » 
أعنى :ما جاء على لسانه ردأ على ابنه يوسف الذي قص عليه رؤياه « يا ببى 
لا تقصص رؤياك على إخنوتك فيكيدوا لك كيداً » إن الشيطان للإنسان عدو 
عاق: 6 وار فنا أن يوسيف الخاظب يهنا دقر بورع + يو أن لاخو وبهتازء 
كبار وي نظر يعوب مذنبون » أدركنا إلى أي حد كان يعقوب عليه السلام 
عادلا في توزيع ما يملك على كل أبنائه دون تمييز(1) . 
فإذا انتقلنا إلى جملة « اذهبوا » من قول يعقوب : « يا ببى اذهبوا 
لدي امن يوسف وأخيه » استطعنا أن نستشف منها تفاؤل 597 بأن 
يذهب هؤلاء الإخوة التسعة ويعودوا في الوقت نفسه سالمين موفورين . 
وإن لنا لعضداً على فهم كهذا في قوله تعالى على لسان يوسف خطاباً 
لإخوته : « اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أني يأت بصيراً وأتوني 
بأهاكم أجمعين 4 . 0 
يضاف إلى هذا أن إشفاق يعقوب الدائم وتلهفه على أبنائه مقويان 
لهذا الفهم الذي يفيده أصلا الفعل ذهب في هذين السياقين ٠.‏ - 
فإِذا انتقلنا إلى .جملة « فتحسسوا » ازداد الأمل وضوحاً وإشراقاً . 
١‏ المحنا من قبل استفادة من هذه التوطئة «يابنى» الى الفرق بين طريقة 
الأب الحنون فى الحديث » وطريقة أخ من أكثر الاخوة برا ياخوته ٠‏ أعنى الأخ الأكبر 


الذى وجه الخطاب اليهم دون شىء من توطئة فيما جاء على لسانهمن قولهتعالى : 
« ارجعوا الى أبيكم فقولوا ٠٠٠‏ » ظ 
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فالتحسس طلب الأخبار في اللخير » فيعقوب الآن كله أمل واطمئنان 
وثقة في أن يوسف ما زال حياً يرزق » وف حالة حسنة . 

لا . . ليس ذلك فحسب » بل إنه كله أمل واطمئنان وثقة في أن هذه 
الخال الحسنة ستكون من نصيب شقيق يوسف » على الرغم من ثبوت ظاهر 
السرقة عليه . 

ولكن بصيرة يعقوب النيرة تقضي باستحالة تورط هذا الشقيق في 
السرقة لذا هو يطلب من أبنائه في رفق أن يتحروا الأخبار الحسنة الخيرة 
الطيبة عن يوسف وأخيه . 00 

وليس في إمكاننا إلا أن نقف عند حرف الفاء من قوله « فتحسسوا ) 
فنتساءل لاذا ل تأت الواو أو ثم بدلا من الفاء ؟ 

والحواب على ذلك أنه لو جاء : يا بي اذهبوا وتحسسوا . لتساوي 
الذهاب والتحسس في الأهمية . ولو اجاء : ثم تحسسوا . لدل ذلك على أن 
المهم في الآمر الذهاب » بينما يأتي التحسس بعد ذلك بكثير في الأهمية . 

ولكن حينما يحي على لسان يعقوب ١‏ يا بني اذهبوا فتحسسوا من 
يوسف وأخيه » فدل ذلك على أن التحسس أهم ما في الموضوع وأن الذهاب 
سبب ضروري فيه فقط . 
فإذا انتقلنا إلى قوله : « من يوسف وأخيه » فالذي يروعنا حقاً هو هذا 
المعرتيب . 0 ظ 

ولو كنا نتعامل مع شخص عادي لكان ترتيب مثل هذا الكلام في هذه 
الصورة : فتحسسوا من بنيامين وأخيه . لماذا ؟ لأن هناك معلومات من نوع 
معين عن بنيامين » وليس هناك شيء من هذه المعلومات عن يوسف . 

إذن فالمنتظر في هذه الحالة أن يكون الابتداء ببنيامين فبهذا يقضي 
المنطق . وربما اتخذ هذا الشخص العادي أمله المعقول عن الابن الأول مطية 
لأمله البعيد عن الابن الثاني . 
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بل إننا نميل إلى أن هذا الشخص العادي لن يحد عنده الحرأة لأن يعبر 
في موقف جدي كهذا عن أمل هو أقرب إلى الأحلام منه إلى أي شيء آخر . 

أما فيما يتصل بيعقوب عليه السلام » فتحن بصدد شمن من نو 
آخر » شخص اصطفاه الله تعالى بالنبوة وحباه بالعلم اللدني » فلم تكن 
هذه الحزئية على لسانه « من يوسف وأخيه » مراعى فيها التدرج بالأمل من 
القريب إلى البعيد » من الممكن إلى المستحيل . 

ولكن هذا الترتيب روعي فيه حبه ليوسف » والإبمان المطلق في قدرة 
القادر على كل شيء » والثقة غير ذات الحدود » بإهام من الله تعالى » بأن 
لكل صيق فرجاً : 

وبما أن المحن قد بلغت أوجها وغايتها » فإن الإبمان بالله العلي القدير 
يحب أن يبلغ أوجه وقمته . ومع الإيمان الأمل والرجاء والتفاؤل . 

لا . . ليس ذلك فحسب » بل إن كل ذلك يحب أن يكون القمة الي 
ليس وراءها قمة . لأن كل ذلك متعاق بالذي لا يعجزه شىء في الأرض 
ولا في السطاة . ظ 1 

من هنا جاء على لسان يعقوب عليه السلام تقديم يوسف الممثل للأمل 
والرجاء الكبيررين في قوله تعالى :7 يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه). 

ومذه المناسية نقول : إن « وأخيه » المعطوف على «٠‏ من يوسف ) 
يرتفع مستوى الأمى والرجاء فيه سبب العطف على يوسف إلى مستوى 
الأمل والرتحاء السارفين: .. 

لبس غخاف أنه. لبست: جغتالة إشارة إلى الأخ الأكبر . وهذا شيء 
طبيعي لأن في عودة الأخوين عودة للأخ الأكبر الذي قرر: بمحض إرادته 
البقاء في مصر » حبى يأذن له أبوه أو يحكم له خير الها كيين . 

فإذا انتقلنا إلى هذه الت ئية « ولا تيأسوا من روح الله ) فإنا ننتهي إلى أنمما 
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تتعلق في مجموعها ببؤلاء الأبناء التسعة الذرين يخاطبهم يعقوب عليه السلام . 

وهي تنهاهم عن اليأس من روح الله وتنفيسه وفرجه . 

وحينما نتأمل هذه الحزئية واللحزئية السابقة عليها معاً « يا بي اذهبوا 
حمر من بويت واخاولا اموا من روج الله » فإنه يتبين أن ابلحر ئية 
الأولى الخاصة يعقوب تصوره القمة في الأمل والتفاؤل . 

ولا يخفى أننا بصدد 0 من أنبياء الله تعالى -بتدي بنوره وينطق بوحيه 
وإشامه وأين منزلة هؤلاء الأبناء من منزلة أبيهم الدينية العالية ؟ 

إنهم ليسوا مهيئين أساساً لأن يكو ن هم مثل هذا الأمل الكبير في الله 
تعالى » وبالتالي فهم غير مهيئين لتفهم أمل والدهم يعقوب الكبير » خاصة 
فيما يتعلق بالتحسس من يوسف بالذات . 

إن يعقوب عليه السلام يمثل منزلة دينية من طبقة معينة » والأبناء يمثلون 
منزلة دينية من طبقة أخرى » بعيدة كل البعد عن طبقة يعقوب الذي كان 
على علم تام بحقيقة موقف أبنائه من أمله الكبير الذي أساسه الإبمان العميق . 

وهنا يسعى عليه السلام جاهداً لتهيئة أبنائه لتلقي هذا الأمل في ارتياح 

وتفهمه . ظ ظ 

وكان ذلك في صورة هذه الحرئية الي قلناءإنها تتعلق في مجموعها بالأبناء 
التسعة « ولا تيأسوا من روح الله » وهي جزئية تدل عل أن شيئاً من اليأس » 
خاصة فيما يتعلق بيوسف » قد دب إلى نفوس الإخوة . 

بل إنما تدل أيضاً على أن تسرب اليأس في مثل مسألة يوسف أمر 

ولكن يعقوب له رأي في هذا اليأس وني النفوس الي يجوز بحقها وهو 
ما عبر عنه في الحزئية الثالثة والأخيرة من الآية كما سئرى . 

وإن يعقوب حينما ينهى أبناءه عن اليأس من روح الله » إتما يعين لنا 
منزلة هؤلاء الأبناء الدينية . 


حت ان 


إنه وهو ني الله لم ييأس قط من روح الله » بل إنه تخطى مرحلة اليأس 
إلى يا » بل إنه مخطى مرحلة الأمل إلى مرحلة الأمل العالية الى ليس 

ا دسل ا إليه لأنه بساطة نبي 1 

وقل عين لنا يعقوب 0 السلا ويه الدينية مبذه اانصيحة الى 
أسداها إليوم والدهم الحنون ني الله يعقوب « ولا تيأسوا من روح الله » . 

فإذا انتقلنا إلى الحزئية الثالثة هن الاية « إنه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون ؛ يتبين أننا بصدد قوة في التعبير واضحة . 

فهنا إن" اللي تفيد التوكيد » ولا النافية » وأداة الاستثناء إلا » وف ذلك 
حصر لليأس من شه الله على الكافرين 5 

أما المسلمون لله رب العلمين فإن هذا النوع من اليأس لا يجوز بحقهم 
وقد جعلهم خارجه حصر اليأس في الكافرين . 

ولا يخفى أن هذه الطريقة في التعبير .جعلت المعبى غاية في الوضوح » 
و هذه عن الثالثة » الي تتحدث عن اليأس » قوة للجزئية الثانية 
الي تشير ظ 
وإذا ُ الثانية تنهى الأبناء عن اليأس من روح الله 4 فإن الغالية 
نحصره تي الكافرين » وقي ذلك أكثر مهي للأبناء عن اليأس وإخراج + 0 

وإن المحدف البعيد الذي ينشده يعقوب عليه السلام » تزويده لأبنائه 
بأكبر قسط من أمله الكبير في الكبير المتعال » وقد ثم له ذلاك فعلا . 

وأكبر دليل على ذلك أن الإخوة لا ينبسسون واد على والدهم بينت 
شفة » ولا نراهم إلا واقفين بانكسار أمام العزيز بعد أن قاموا بالرحلة . 
. الثالثة إلى مصر 


يت 


ولا يخفى أن الاستعداد هذه الرحلة يستغرق زمناً » وهذا شيء مفهوم . 

أما الى ء الذي هو بحاجة إلى تبيين فالفترة الزمنية الي قضاها - 
عند واللدهم قبل القيام بالرحلة . 

والحقيقة أن الإشارة الوحيدة لافيرة الزمنية ابي قضاها الآاخوة عند 
يعوب هي قوله تعالى : « وابيضت عيناه من الحزن » وواضح ألها فترة 
تميل بطبعها إلى الطول النسبي 

فإن العبارة القرآنية تعبي أن يعقوب كان يرى إلى درجة ما بكلتا عينيه ؛ 
ثم حل العمى ببما . ظ 

والمعروف أن ذلك لا يحدث طفرةواحدة ولكن بالتدريج » والمعروف 
أيضاً أن إحدى العينين تسبق الأخرى . فدل ذلاك على أن هذه الفترة تميل 
إلى الطول النسي ,5 

والذي يجعلنا نقيد الطول بأنه نسي أن كظم يعقوب للحزن المتجدد 
سبب في انجاه العينين سريعاً تلك الوجهة المعينة . 

وهذا يعني أيضاً أن الإخوة طوال هذه الفترة لم يكونوا يعرفون كيف 
يتصرفون نحق أبيهم ؟ 

وحينما ابيضضت عينا يعقوب وفانحه الأيناء ؟ في ذكره المستمر ليوسف 
إذا به يصرح لهم بأمله الكبير في الله تعالى ويفتح لهم باب البحث عن يوسف 


و 


وأخمه على مصراعيه . فتجدد الأمل ونحدد العمل أيضاً . 

وإن في الاستطاعة أن نقول أكثر من شىء حول هذا الموقف المتطور 
من جانب يعقوب والموقف المتطور أيضاً من جانب الإخوة . 

ففيما يتصل بموقف يعقوب عليه السلام » كلما استحكمت حلقات 
الشدة عليه ضيقاً » ازداد صبره عمقاً وقوة . 

وحينما بلغت الشدائد ذروها كان عند نفس يعقوب الطيبة النقية 


ان كك 


الطاهرة » رد فعل تفاؤلي » يطاول أعلى الشدائد ذروة بل يتخطاها ونحلق 
فوقها بعيداً بعيداً » محاولا إحياء الأمل في أنفس أبنائه التسعة ورفعه إلى أعلى 
الدرجات الممكنة . ظ 

وهكذا يتضح أن الموقف المتطور ليعقوب عليه السلام » لا يقتصر على 
الصبر الحميل » وإنما يشمل في الدرجة الأولى الأمل والتفاؤل العجيبين . 

وفيما يتصل بالأبناء فإن الموقف المتطور لهم يبدو واضحاً جلي في 
نجاو مهم الإنساني النبيل » وتعاطفهم مع والدهم . لدرجة أنهم لا ينبسون 
ببنت شفة ردا على كل ما قاله يعقوب طم . 

فما معبى هذا ؟ خخاصة بالنسبة ليوسف . 

معنى هذا أنْهم سحبوا زعمهم السابق بأن الذئب قد فتك بيوسف وأنهم 
نخلصوا من وجوده ينهم ولكن ليبس .عن طريق مغادر ته هذه الحياة الدنيا 
اكول يسوي يلعب يوسف :( بل سولت لكم أنفسكم أمرا ) حدق . 

لا . . ليس ذاك فحسب » بل إن الوه ليتحملون سكوهم فوف 
م يطيقون 4 واكنو م يعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم لذلك يستحقون . 

فإن يعقوب عليه السلام أجابهم في مسألة نيامين بالقول: ) بل سولت 
لكم أنفسكم أمرا ) مع أنهم في الحقيقة بريئون . ظ 

ولكن ما الذي بمكن أن يقولوا ؟ هل يستطيعون أن يقولوا شيئاً عن 
يوسف وإن سكوتهم أبلغ من القول لأنهم لو قالوا شيئاً فلن يؤدي إلا إلى 
المعبى الذي يفيده السكوت ؟ إذن فالصمت أولى . 

وهل يستطيعون أن يقولوا شيئاً عن مسألة بنيامين ؟ 
يضيفوه لو أرادوا أن يقولوا شيئاً ؟ 


لهال 


م إنهم لو قالوا الشيء نفسه عن بنيامين » فهل بحق هم ألا يقولوا 
شيئاً عن يوسف ؟ 

لا . . لا بحق لهم دلك . 

إذن فالصمت التام ون . وإن كان يلحق بهم ضيماً من جانب بنيامين 
إلا أنمهم قٍُ اعتقادهم مستحقون لذلك » لأنه 5 أله يوسي الي هم 
سبب فيها لما كانت مسألة بنيامين . 

وإن هذا الموقف الصامت من جانب الإخوة يعتبر من أكر المواقف 
نبلا » كما يعتبر دليلا على شعورهم بتأنيب الضمير . 

هذا بالإضافة إلى أننا في حقيقة الأمر أمام أول اعتئراف عني للاخوة 
بأن لهم يدأ في عدم عودة يوسف إلى أبيه . 

وهذا الاعتراف أمام من ؟ إنه أمام من يبمه الأمر بالدرجة الأولى : 
يعقوب عليه السلام . 

والحقيقة أن هناك نوعين آآخحرين من ابتلاء الله تعالى ليعقوب وآله 
غطى عليهما ما حدث ليعقوب مباشرة . 

هذان النوعان أحدهما قديم متأصل والثاني يلوح أنه حديث الحلول . 

أما القديم المتأصل فهو الخاجة الملحة إلى الطعام بسبب المجاعة الي 
ها زالت مخنق الناس في كل مكان . 

وأما الحديث الحلول فهو الفقر المدقع الذي حل بيعقوب وآله . 

ويبدو هذان النوعان من الابتلاء بجلاء. في القول الذي جاء على لسان 
الإخوة خطاباً للعزيز حينما دخلوا عليه « يا 0 العزيز مسنا وأهلنا الضر 
وجثئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يحزي انان 
اخوة يوسف في مصر للمرة الثالثة : ظ 

حينما نتأمل أولى آيات المشهد الذي يصور كل ما دار في الرحلة الثالثة 


ةعاب 


للإخوة تقريباً » فإن الذي يلفت انتباهنا حقاً هو أنها خلافاً للعادة تنقل لنا 
لأول مرة ما يقوله الإخوة ابتداء » في أول لقاء ذم بالعزيز: ديا أمها العريز 
مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا » 
إن الله يحري المتصدقين ) . 

ولو أننا عدنا إلى المناسبتين الأوليين و مجدنا 2 الطعام » هو ما 


كم 
له الاخوة حا ؛ وهو الذي تشير إليه الآيات ايتذاء . 


فتقّد جاء في المناسبة الأولى قوله تعالى: «واجاء إخوة يوسفئ فدخلوا عليه 
فعرفهم وهم له منكرون » ولما جهزهم بجهازهم »2 . ظ ظ 
وجاء ف المناسبة الثانية قوله تعالى : « ولما دخلوا على يوسف آوى إليه 
أخاه ؛ قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بماكانوا يعملون » فلما جهز هم يجهازهم) 
وحينما نبحث عن السبب الذي من أجله سجلت الآية قول الإخوة - 
في الرحلة الثالثة ابتداء » فإننا ننتهى إلى أن موقف الإخوة من الوجهة 
النفسية مخالف للموقفين السابقين 0 
.كان الإخوة ني الرحلة الأولى محتاجين للطعام حقأ ولكن مهما كانت 
مساعدة العزيز وإكرامه لم فإنهم يظلون في حكم من يشتري بحر ماله 
ما يريد » ولو كان الثمن رمزيًاً » ولوكانت الحاجة للطعام ملحة » ولو كان 
الطعام لا يوجد إلا عند العزيز . 
إنه لا فرق بينهم وبين سواهم في هذه المسألة . 
وانشيء نفسه يقال عنهم في الرحلة الثانية . ولعل روحهم المعنوية ابتداء 
كانت قمة في العلو والارتفاع . 
فبالإضافة إلى أمهم سيدفعون من حر ما لم ثمنآ لما يشترون من طعام » 
فإنهم مرفوعو الرأس لاستطاعتهم أن يجيئوا بأخيهم من أبيهم نزولا على 
رغبة العزيز » وثبت بذلك صدق كل ما قالوا . 


75٠ ل[ل/ا‎ 


أما في الرحلة الثالثة فقد كانت نفسيات الإخوة غاية في الانكسار . 
ذلك الانكسار الذي بدا عليهم منذ أن أخرج الصواع من رحل أخيهم 
وبدا على ألسنتهم أيضاً حينما قالواللعزيز : « يا أيها العزيز إن له أباً 
شيخاً كبر فخل أحدنا مكانه » إنا ا من المحسنين » . 
ورجدنا متاعنا عنده » إنا إذن لظالمون » . 
الفرة الى فضوها مع أبيهم 5 الشام دين الر حلتين الاير رين 5 
إن يعقوب لا يصدقهم » ويحل العمى به » وهم ولا شك سبب فيه 
لو 1 طلب بيهم أن يذهبوا فيتحسسيوا من يبوسشيف بالذات 
يضاف إلى كل ذلك أن المجاعة متمكنة من آل يعقوب وكذلك الفقر . 
والحقيقة أن في الإمكان أن نضيف سبباً نفسياً أخيراً في هذه المسألة : 
وهو أننا تصدد تسعة رجال قمة في الصحة والرجولة وتشاء إرادة الله تعالى 
أن يسافروا من بلدر إلى بلد » لماذا ؟ كي يحضروا طعاماً ذم ولال يعقوب . 
لكل هذه الأسباب مجتمعة تنقل لنا الآية الكريمة ما جرى على ألسنة 
ال لمماء او ار عم 
هذا الانكسار النفسي الذي لاح على الإخوة ثي المظهر وني القول هو 
السبب الذي من أجله تفطر قلب يوسف على إخوته رحمة بهم وشفقة عليهم . 
وإن هناك لتطوراً آخر للإخوة تجاه احير والصلاح » نلمسه من قوهم . 


ا اك 


ويتمثل ذلك في أننا بدأنا نلمس من قول الإخوة إقبالا على الله تعالى 
منهم بعيد المدى . 

فلنتأمل قرحم في طلبهم الأول من العزيز: « يا أيها العرير إن له أباٌ شيخاً 
كبيراً فخل أحدنا مكانه » إنا نراك من المحسنين » . 

ونود أن نننه بالذات إلى هذه الحزئية « إنا نراك من المحسنين ) 

فلنتأمل الان ما يقوله الإخوة للعزيز نفسه في الرحلة الثالثة: «ياأمها العزيز 
مسنا وأهلنا الضرً وجئنا ببضاعة مزجاة وفك لنا الكيل وتصدق علينا إن 
الله يحزي المتصدقين »). . 

ولود أن ننه أنه إلى هذه الدع ية « إن الله بحري المتصدقين ) فإنا نتبين 
أننا بصدد إقبال أكيد منهم على الله تعالى . 

بل إذنا لنستطيع ا 8 اللغوي المائل إل اشفات.: الذي 
كان يدور على ألسنة هؤلاء الإخوة الناقمين على يوسف وأخيه لحب والدهما 
هما أكثر من حبه لم » وبين المعجم اللغوي الذي يدور على ألسنة هؤلاء 
الإخوة أنفسهم » الذين صفت نفوسهم وطهرت أقئدتهم . 

لقد جاء على ألسنتهم من قبل مثلا: « ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا 
منا ونحن عصبة » إنأبانا لفي ضلال مبين » اقتلوا يوسف أواطرحوهأرضاً يخل 
لكم وجه أبيكم وتكل نوا بهن يغابه قوماً صالحين » قال قائل منهم لا تقتلوا 
يوسف وألقوه في غيابة الحب يلتقطه بعض السيارة إن كنم فاعلين » إلى 
آتحر ما جرى على ألسنة هؤلاء الإخوة من حوار وادعاء . 

وإن الم تأمل لقول الإخوة وحقيقة فعلهم يخيل إليه لأول وهلة أنه بصدد 
عصبة من الرجال كادت تقطع كل ما بينها وبين أرومتها الطيبة الطاهرة 
من صللات . 

حبى إذا انتقلنا إلى القول الذي دار على ألسنة هؤلاء الإخوة أنفسهم » 


كا 


تبين لنا أن هذه العصبة قد عادت حتقناً إلى الأصل الذي رجت مه : 
فالتحمت به وذايت فيه . 

قال تعالى على لسان هؤلاء الإخوة : « يا أيها عن وهلا الضر 
وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا » إن الله يجري 
. المتصدقين ) . 

وقال تعالى:« تالله لقد 2 ثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين » . 

ولا يمكن أن نستبعد مؤثراً هاما على شخصيات الإخوة » أسهم بقسط 
وافر على حملها إلى التطور السريع حيث الخير والصلاح . هذا المؤثر هو 
شخصية ني الله يعقوب » الرجل الطيب القلب » الصافي الضمير » النقى 
السريرة . | 

إن المتأمل لشخصيات الإخوة أول القصة محس أنها تسير في خط غير 
الحط الذي يسير فيه يعقوب وابناه الحبيبان يوسف وبنيامين . 

حى إذا طلب يعقوب من أبنائه أن يذهبوا مرة أخرى فيتحسسوا من 

يوسف وأغيه ٠‏ ذا بالإخوة لا لكو إل أذ يبو ان . وف ذلك الكثير 

من المعالي الطيبة 

وإن الموقف النبيل من الإخوة » المتطور تجاه احير والصلاح : ٠‏ خير 
مهوح لأنفسنا للانتقال مع الإخوة إلى قمة احير والصلاح الي مثلها هؤلاء 
الإخوة ني اللحظات الي سبقت تبينهم حقيقة العزيز والفترات الي تلتذلك . 

وتميل إلى الاعتقاد بأن كل أبناء يعقوب نى الله ويستئبى يوسف 
لفق 1+ "تان الهدرنيجة خامةة ندب انوا در فرفون فى أقل:الذرريناك اتقو 
وصلاحاً وإاناً حتى توفاهم الذي بيده ملكوت كل شيء . 

فإذا تأملنا القول الذي جرى على لسانهم انتهينا إلى أنه قريب في روحه 
وجوهره من القول الطيب الطاهر الذي يجري على لسان يعقوب ويوسف 
' عليهما السلام . 
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وكأن هناك نبعاً صافياً واحداً يستقى منه يعقوب وبنوه . ظ 
وإن الفرق ليتركز في أن يعقوب وابنه يوسف نبيان » وليس كذلك ‏ 

باي الإخوة . 

وى إمكاننا أن نتأمل كل جزئية من كلام الإخوة على حدة » في هذا 
المشهد في هيئة ومضات من نور » وكيف بلغت الأحداث قمتها ؟ والطريقة 
المريحة الى عولعت بها » والنهاية السعيدة المرتقبة . 

هناك أولا هذه اللحزئية « يا أيها العزيز » وهي تدل من ناحية على المنزلة 
| الرفيعة العالية في نفوس كل الإخوة » ومن ناحية أخرى على أنهم واثقون 
الثقة كلها بأنهم إنما يخاطبون عزيز مصر وليس أي شخص آخر . 

وهذا بدوره دليل على أن الكيد للإخوة متقن الحبكة دقيق التنفيذ , 
وأنهم كانوا مقتنعين تماماً بأن الأمور كلها تسير سيراً طبيعياً . 

وهناك هذه التزئية ٠‏ مسنا وأهلنا الف » وتأمل جملة مسء ‏ التي تدل 
أساساً على التماس" التام بين الماس" والممسوس 

وهي جماة دقيقة التعبير » ولكنها بسيطة تتمشى مع نفسية هؤلاء الإخوة 
المنكسرة الي همها موجه إلى حل الورطة الي هم فيها وليس إلى التفخيم 
والتهويل . 

وتأمل لفظ الأهل الذي مدان 56 هنا وميا وأهلنا القر ف وهو 
يذكرنا باللفظ نفسه الذي سبق أن استعمله الإاخوة خطاباً ليعقوب عليه 
السلام « ولما فتحوا متاعهم وجدوا يفاعي رت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي » 
هذه يضاعتنا ردت إلينا و غير أهلنا وتحفظ أخانا ونزداد كيل بعير » ذلك 2 
كيل سير ) . 

ونعتقد أمهم حينما يستعملون لفظ الأهل في المناسبة الثانية خطاباً العزيز » 
إنما يستعملونه وني أنفسهم مرارة خيبة الأمل . 
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لقد أرادوا من رحلتهم الثانية أن يمير وا أهلهم » وإذا بهذه الرحلة تكون 
سبباً في الضر الذي لق ببؤلاء الأهل أنفسهم . 

وبلاحظ أنه يجيء على لسان الإخوة « مسنا وأهلنا الضر » ولا يجيء 
مثلا مسنا وأبانا الضرً » والسبب في ذلك أن لفظ الأهل يشمل أباهم أيضاً . 
ثم إن هذه هي الحقيقة » إذ شمل الضر آل يعقوب جميعاً . 

وإن انكسار الإخوة معنوياً يجعلهم بطريقة عفوية تلقائية ينقلون شمول 
الضمر الذي انتاب آل يعقوب جميعاً » ويتمثل ذاك في استخدامهم لفظ 
الأهل وليس أي لفظ آخر . 

وتأمل لفظة الضر الي جاءت معرفة بأل » فكأنهم يقولون » والله أعلم ؟ 
مسنا وأهلنا الضر الذي تعرف والذي لا يمكن أن يخفى عليك . 

والحقيقة أن الإخوة الذين كانوا على ثقة تامة آنذاك أنهم إنما يخاطبون 
عزيز مصر ء كانوا يريدون بهذه اللفظة معاني ويتوقعون من العزيز أن يكون 
على علم ببعضها وليس بها كلها . ظ ظ 

إنهم يتوقعون علم العزيز التام بالضر الذي حل بهم بسبب شقيق يوسف 
والأخ الأكبر والمجاعة الي ما زالت تخنقهم مع الفقر المدقع . 

ولم يكونوا يتوقعون البتة أن يكون عند العزيز علم بشأن أخيهم يوسف . 

وكيف يصل إليه أي علم وهم واثقون أن كبيرهم حريص على إبقاء 
تفريطهم في يوسف سرا ؟ وأنه ليس له علاقة مطلقاً بالعزيز . ومن غير 
المعحقول أن يكون بين الشقيق » الذي ثيت ظاهر السرقة عايه » وعزيز 
مصر أدنى علاقة . 

وهنا نتساءل : من أي زوايا الكلام الأربع يستطيع الإخوة مفاتحة ' 
العزيز ؟ 

هل من المعقول أن يفاتح الإخوة عزيز مصر بشأن يوسف » على الرغم 
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من أنهم إنما ذهبوا من عند يعقوب امتثالا لأمره « اذهبوا فتحسسوا من 
' يوسف وأخيه » مع علمهم القطعي بأن العزيز لا يعرف أن هناك أخا لهم 
أسمه يوسف ؟ ظ 

بطبيعة الخال لم يكن م ره أن يفانحوه بشأن يوسف » مع أن 
خروجهم من بلادهم بسببه أساساً . خادة وأنهم كانوا حريصين على بقاء 
ما قاموا به جاه يوسف في طي الكتمان . 

.ولو أنهم أرادوا أن يفاتحوه في هذه القضية فماذا عساهم قائلين ؟ 

هل يستطيعون مجرد الإشارة من بعيد إلى وضعهم لأخيهم يوسف في 
غيابة الجب ؟ 

قطعاً لا ؛ لأنهم في موقف طالب الرحمة . ولو علم العزيز عن بعض 
فعلهم بيوسف هل سير حمهم أم سيغير من مو قفه كلد معهم ؟ إمهم إلى 
الافر اض الثاني أكثر ميلا . 

وهل يستطيعون مفاتحة العزيز بشأن الشقيق تمشياً مع قول يعقوب كما 
جاء في الآية : ١‏ فتحسسوا من يوسف وأخيه » ؟ وما معنى هذه المفانحة ؟ 

معناها أ' نهم يحاولون تعطيل حد يعقوب ني الله في السرقة » الذي يغبت 
محق الشقيق ني اعتقادهم » وكان الاخوة » باستثناء ما فعلوا بحق الشقيقين ظ 
آبة في التمسك بأهداب الدين والتقوى »: إذن لن يستطيعوا مفاتحته في هذا 
الموضوع أيضاً . 

وهل ستطيعون قا هافن كبير هم الذي اشترط ألا يبرح أرض 

مصر حى. يأذن له أبوه أو يحكم له خير الحخاكين ؟ 

وما دخل العزيز فيهذا الموضوع ؟ إن شاء الكبير أن يعود فليعد ‏ 
وإن شاء أن يبقى فليبق . 

إذن لم تبق سوى زاوية الطعام والكيل . 
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ومع أن الإخوة لم يجيئوا أساساً للميرة » وإنما هي وسيلة من الوسائل . 
ومع ذلك فإنها هي فقط الي تستطيع إخراج الإخوة من الحيرة الي وجدوا 
أنفسهم فيها . فهي الزاوية الوحيدة الي يستطيعون مخاطبة عزيز مصر منها . 

ونعتقد أن إشارة الإخوة صراحة إلى دراهمهم غير الحيدة لم تكن غريبة 
على مسمعي العزيز بل لعله كان ينتظر كلاماً كهذا , فالمظنون أن الدراهم 
الحيدة استنفدما أو كادت الرحلة الثانية » وكان يوسف على علم مهذه 
الحقيقة عن طريق أخيه بنيامين . 

ومعنى هذا أن" الددراهم الي هذه صفتها مظهر من مظاهر الضر الذي 
حل بال يعقوب . ظ 

فاتضح بناء على ذلك أن هذه الحزئية « وجثنا ببضاعة مزجاة » كا أنمها 

وثيمة الصملة بالضر » لآنها مظهر من مظاهره » هي كذلاك توطئة ضرورية 
للجزئية اللي أتت بعدها مباشرة والي ثم" فيها طلب الطعام بشكل صريح . 

والحقيقة أن" الداجة الملحة إلى الطعام بسبب المجاعة الى طبقت الافاق , 

وهذا على درجة كبيرة جدا من الأهمية إلى دفع عجلات أحداث القصة ‏ 
21 الأمام 1 

فينيب» الخائعة إلى الطعام توجه الإخوة أول الأمر إلى عزيز مصر . 
وبالطعام قراف 5 يأتوا بأخيهم من أبيهم إليه . 

وهل كانت الذراف الل وضعيا يوست ل رصاق الإسرة از لشاف 
إلا تمناً للطعام الذي اشتروه من العزيز ؟ 

ألم يكن كيل البعير الذي مى الإخوة به أباهم » بأن يكون من نصيب 
الشقيق ٠‏ إلا سبباً الحعل يعقوب يسمح لهم بأخذ الشقوق معهم ؟ 
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أو ليس الصواع الذي وضعه يوسف في المرة الثانية للاحتفاظ بشقيقه 
هو ما يكال به الطعام ؟ 

ألم يعد المؤذن في صورة مؤكدة بأن الذي يجيء بالصواع له حمل بعير ؟ ‏ 

وحينما طلب يعقوب منهم أن يذهبوا فيتحسسوا من يوسف وأخيه , 
ألم يكن للحاجة إلى الطعام دور في نحديد وجهتهم إلى مصر ؟ 

والآن يتبينون أن الباب الوحيد الذي يستطيعون الولوج منه للحديث إلى 
العزيز هو الطعام أيضاً . 

ولكنهم يتبينون كذلك » أن دراهمهم اليوم غيرها بالأمس » لقدكانت 
دراهمهم جيدة ؛ أما اليوم فزيوف وغير مجيدة » وهنا نجيء على لساءهم هذه 
الحزئية : «وجثنا ببضاعة مزجاة» أي وجثنا بدراهم غير جيدة » كل من 
وقعت عليها عينه من التجار دفعها ورفض قبوها . 

ويمكن أن يستفاد من هذه الحزئية ما يل : 

(1) هي تدل على ثقتهم المطلقة في كرم العزيز وإحسانه للد رجة الي 
يقبل فيها الدراهم الي يرفضها كل البائعين سواه . ظ ظ 
الأخضر واليابس » ولم يبق لديهم سوى هذه الدراهم . 

(ح-2 هي تدل على الحالة أي يرنى لما للاخوة 3 وا لسار روحهم 
المعنوية . ظ ١‏ 
(د) هي تدل على تقوى هؤلاء الإخوة وصلاحهم . 

إنهم ينصون صراحة وني أقوى الصور بأن دراهمهم رديئة لا يكن 
أن يقبلها أي تاجر . ظ 

وتأتي بعد ذلك مباشرة هذه الحرئثية « فأوف لنا الكيل ) . 
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وبمكن أن يستفاد منها أيضاً ما يل : 
(أ) هي تؤكد ثقتهم المطلقة في كرم العزيز وإحسانه وتفضله . 
إنه لتكرم كبير منه مجرد قبول دراهمهم غير الحيدة الي رفض قبوها 
كل تاجر » فلو أعطاهم من الكيل ما يقابل الثمن الحقيقي لما » إن كان لما 
ثمن » فذلك شيء جميل منه حقاً . ظ 
ولكنهم كلهم ثقة واطمئنان في أن يوني لهم الكيل « فأوف لنا الكيل » 
لا أن يكيل لهم فقط ما يوازي من دراهمهم . 
(ب) يستعير الإخوة هنا في الحقيقة ما سبق أن قاله العزيز لهم في المرة 
الأولى » وما ترجمه فعلا إلى عمل:« ألا ترون أني أوني الكيل » . 
ألم يقل ني المرة الأولى بعد هذه الحزئية مباشرة » وقد ترجمه إلى عمل 
أيضاً « وأنا خير المنزلين » . 
(ج) هي تعمق الانكسار النفسي الذي كان فيه الإخوة > الذي 
يعمقه بدوره قوهم مباشرة كما جاء في الآية « وتصدق علينا » . 
إن هؤلاء الإخوة » بعد كل ما قالوا » ليسمحون لأنفسهم أن يطلبوا 
من العزيز أن يفعل شيئاً يثيبه الله عز وجل عليه » أن يتصدق عليهم بما تجود 
به نفسه السخية من كيل يواجهون به الشدة المتمكنة منهم » وحاجتهم إلى 
لطعام الملحة » كي يبقوا عند أبيهم » فيما لو قدر لخم العودة إلى بلادهم ‏ 
مدة أطول . 
ويلاحظ أن ظاهر هذه الحزئية يفيد أن الصدقة كانت جائزة على 
آل إبراهيم » وقد نص على ذلك البعض » وهو ما أقول به » والله أعلم . 
ونود أن نقف عند حرثي لخر وضمير جماعة المتكلمين « لنا » 
و« علينا » في الحزئيتين « فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ) . 


فإن حر ص الإخوة في كل من المناسبتين على حرني احر وضمير جماعة 
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المتكلمين » مع إمكان الاستغناء عنهما » دليل على التدهور النفسي المعنوي 
الذي كانوا فيه . ظ 

وكي يتضح ذلك الانكسار نتساءل : هل ينتظر المتصدق من المتصداق 
عليه شيئاً ؟ 

لا ؛ بطبيعة الحال . 

أتجوز الصدقة على كل الناس أم على فئات معينة ؟ 

على فئات معينة . 

هل تستطيع ف من هذه الفئات أن تجازي المتصدق عليها ؟ 

لا ؛ بطبيعة الحال » وإلا لما جازت عليها الصدقة . 

ثم إن المتصدق «المتصدق عليه على علم تام بأن الله تعالى هو المجازي . 

إذا عبر شخص تقي صراحة وقال : تصدق على" » هذا يعي أنه صادق 
أم غير صادق ؟ 

هو صادق ولا شك . 

فإذا أضاف قائلا : « إن الله يجري المتصدقين » فما معبى قوله هذا ؟ 

معناه أنه واثق من أنه لن يستطيع يوماً من الأيام » في اعتقاده » أن 
يكائىء المحسن عليه » وأن الله تعالى يتحمل عنه الحزاء . 

هذا ما قاله الإخوة » وهذا هو الهم . 

وإنا لنتبين في هذه الحزئية « إن الله يجزي المتصدقين » صفاء روحياً 
بمثل مرحلة متطورة من المراحل التي مر بها الإخوة من قبل . 

وبالإضافة إلى أنها تصور صفاء الإخوة الروحي » هي تعكس الصفاء 
الذي استفادوه من والدهم والذي تبينوه في نفس العزيز » ذلك الصفاء 
'غريب الوجود في مثل ذلك المجتمع الذي فيه العزيز . 
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لقد شعر الإخوة ني الأعماق بانجذاب روحي إلى شخصية العزيز . 

والذي ساعد على ذلك اتجاه الإخوة السريع إلى الخير لصخ : 
وارتفاع درجة الصفاء الروحي فيهم . 

وقد ساعد على تبلوره في هذه الصورة ذلك الفيض من فيض تواضع 
ني الله يوسف وخلقه العظيم . 

ومن هنا جاز لنا أن نتبين نوعاً من شبه بين الصفاء الروحي الذي يشع 
بدرجة معينة من كلام الإخوة » والذي يشع بدرجة كبيرة جدا من كلام 
ني الله يعقوب ويوسف عليهما السلام . ظ 

ولا ننسى أن المقصود الأول من هذه الحرئية على لسان الإخوة ١‏ إن الله 
يحزي المتصدقين » هو يوسف نبي الله . ظ ظ 

وكأن الإخوة يخاطبون على علم » واحداً من أتباع الشريعة الإبراهيمية » 
لأنه لاح لهم » كمال دين » وعظم خخلق » في أحسن الصور التي يلوح فيها. 
مؤلاء الأتباع كاد خلري لاخطات حر عل الله لحري إن إعتادوا 
مخاطبتهم 6و [تكو ١!‏ مهم ألمعيون حماً . 


وبما أنه لم يكن هناك مخلوق سوى يوسف على علم بوضع يوسف ني 
غيابة ابلحب + وبالتالي لا يمكن أن يصدر. كلام كهذا وهل علمم ما فعلم 
ا ا . لذلاك كان هذا السؤال 
على لسالهم « أإنك لأنت يوسف » ؟ طبيعياً جد(١)‏ . 


72 مهم لم يكونوا ليخطر على بالهم أن العزيز الذي يخاطبون هو أخوهم 


١‏ سنتعود ان شاء الله تعالى الى تبين خفايا شخصيات الاخوة فى هذا 
المشهد بالذات حينما نتكلم عن شخصية يوسف عليه السلام ٠‏ وذلك يسبب التلاحم 
التام بين ماقاله الاخوة ويوسف , والحقيقة أننا بين أمرين » اما أن نس هب عن 
الاخوة هنا . وسنضطر الى الاسهاب أثناء حديثنا عن يوسف » فنتورط فى التكرار » 
واما أن نقول الضرورى الآن ٠‏ ونسهب آخيرا ٠‏ وهذا ها ارتايناه » لأن الأمر الأول 
يعنى أننا سنسهب عن يوسف ء بينما لا نعرف عنه حتى الآن الا الضرورى والقليل ٠‏ 
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وفك » إلا أنهم عيادة من اوعدي النفسية سيب الأملى الكبير الذي 
ألقاه في روعهم والدهم » لأن يقتنصوا الشاردة والواردة مما له علاقة بأخيهم ظ 

لذلك لم يكن غريباً أن يوقن الإخوة بأن الذي يسأنهم في هيئة الاستفهام 
الإنكاري « هل علمم ما فعلم بيوسف وأخيه إذ أنم جاهلون » هو يوسف 
أخوهم . فليس هناك من دليل أبلغ من هذا . ظ 

وكان جواب يوسف عليهم بالابجاب ع فزال عنهم وطء مفاجأة 
الاستفهام الإنكاري ‏ . قال تعالى: « قالوا تالله لد آثرك الله علينا وإن كنا 
الحاطئين ) . 


وإن في الإمكان أن نقسم هنذا الكلام إلى قسمين : 

الأول : ١‏ تالله لقد آثرك الله علينا » . 

والثاني : « وإن كنا لخاطئين ) . 

وحينما نتأمل القسم الأول » فإنا نتبين أنما عبارة غاية في القوة فنحن 
بصدد تاء القسم ولفظ الحلالة المقسم به . فما زال الإخوة يستعملون هذه 2 
الصيغة من معجمهم اللغوي . ونشم منها معى التععجب وبصدد اللام الي 

وهي جزئية تتضمن ء كنا هو واضح » اعترافهم الصريح بأن الله تعالى 
قد أثر بوسشدف من من لينهم يفضله . 

ولا يقتصر دلك على الحاضر فقط 2 للمنز لتين العاليتين » الدينية 
والدنيوية اللتين يلوح فيهما يوسف عليه السلام . إما بمتد هذا الاعيراف 
ليشمل في شيء قرفن لوم 0 لأنفسهم وتأنيب ضمائر هم لهم » 
الماضي البعيد عل 1 
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وإن لسان حالهم ليقول : لقد كان الأولى بنا ونحن عصبة من الرجال». 
أن يعدا ل بعضنا بعضاً » أن نفهم في اقتناع » بأن محبة يعقوب والدنا الفائقة 
ليوسف بالذات » قدر من الله تعالى عليه » لا يد له فيه ولا قدرة له على 
دفعه . خاصة وأن أبانا » فيما له قدرة عليه » الغاية في العدل بيننا جميعاً . 

إنما لزلة الأبد » أن نتورط » ونحن عصبة من الرجال » في جعل غلام 
صغير في غيابة الجحب » إنه عمل محز يستحي من مجرد تمثله في المخيلة ‏ 
فكيف به وقد حدث ني الواقع ولكنه الشيطان عليه لعنة الله » هو الذي زين 
ليا سو ةعبان .: 

وإذا كان هذا القسم اعثر افا بالحطأ ضمناً » فهو ني حقيقته مهد للاعئر اف 
الصريح بالحطأ في القسم الثاني من الآية « وإن كنا ملخاطئين » وهذا الاعتراف 
. في حقيقته أبلغ الاعترافات الثلاثة أثراً . ويلاحظ أن" صيغة خاطيء تستعمل 
عادة بشأن المتعمد ارتكاب الخطأ » وليس كذلك المخطيء . 

الاعتر اف الأول جاء فيسكوت الإخوة على لوم أخيهم الأكبر العنيفهم. 

والئاني جاء في سكوتهم أيضاً على طلب والدهم أن يذهبوا فتكمهوا 
من يوسف وآأخيه . ظ ظ 

وهذا الاعتراف الثالث يجيء بصريح العبارة وأمام الشخص المجني 
عليه » ومن هنا كان أبلغ الاعترافات الثلاثة أثراً . 

وحينما نتأمل هذه الآية ككل ١‏ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا ون كنا 
لخاطئين » نتبين فيها روحاً صافية » واستشعاراً بعيد المدى بالذنب » وجواً 
مشبعاً بالروح الدينية » وإقبالا أكيداً على الله تعالى . إن الصفاء الروحي الذي 
كانوا فيه مبيئهم لأن يتكرر لفظ الحلالة في الحزئية الأولى من الآية مرتين . 

والشيء اللطيف في إحساس الإخوة العميق بعظم الذنب هو أنهم يقفون 
عند حد الاععراف ». ولا يتعدونه إلى طلب العفو » وربما كانوا مهيئين هذا 
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الطلب لعرضه في اللحظة المناسبة أثناء الحديث الذي اعتقدوا أنه سيطول مع أخيهم . 

ولكن النبيل يوسف وفر عليهم مشقة هذا الطلب » بإعراضه عن الاوم 
مجرداً » قال تعالى على لسانه: « قال لاتتريب عليكم اليوم » يغفر الله لكم 
وهو أرحم الراحمين » . ظ 

مشهدان أخيران للاخوة : < 

ويبقى بعد ذلك مشهدان يظهر فيهما الإخوة » أحدهما مع يعقوب 
والدهم وآله 4 والثاني 2 مسر ص يبوسف عليه السلام 5 

أما المشهد الأول فذلك حينما ذهب الإخوة بقميص يوسف إلى يعقوب 
وقام البشير بإلقائه على وجهه فارتد بصيراً . 

قال تعالى : «فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً » قال ألم 
أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون » قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوينا 
إنا كنا خخاطئين » وأول ما نود الوقوف أمامه بإكبار هو أن الاخوة أخذوا 
قول يوسف كا جاء في القرآن ٠‏ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أني 
يأت بصيراً وأتوني بأهلكم أجمعين » قضية مسلمة غير قابلة للمناقشة . 
وهذا دليل على المنزلة العالية الرفيعة الي احتلها يوسف في قلوب إخوته . 

ونميل إلى الاعتقاد بأن عدد الإخوة الذين رجعوا هذه المرة إلى يعقوب 
أحد عشر أخا . فإذا كان يوسف ني الله » قد بقى في مصر » بإبحاء من 
الله تعالى الذي شاءت إرادته أن يتحول يعقوب وآله من الشام » حيث 
المجاعة » إلى مصر حيث اللحصب والحير الوفير ويكون في انتظارهم خارج 
المدينة يوسف عليه السلام ؛ وتعبر الرؤيا الي سبق أن رآها وقصها يوسف 

على والده » فإنا لا نرى مبرراً لعدم عودة أي ابن إلى يعقوب . 

فقد أشرنا من قبل إلى أننا تميل إلى الاعتقاد بأن أولى أبناء يعقوب 
بكونه البشير الذي حمل القميص من مصر ويلقيه على وجه أبيه في الشام هو 
الابن الأكبر . 
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أما فيما يتصل ببنيامين فنعتقد أنه ما كان له ألا يكون مع إخوانه 
الحاملين لكل هذه البشائر لسببين : 

السبب الأول هو أنه سلوة يعقوب عن ابنه الحبيب يوسف . وبا أن 
يوسف لم يكن معهم وتأكد يعقوب من كونه حي يرزق » فإنه حينما يرى 
بنيامين فكأنه قد رأى يوسف حبى حين . 
والسبب الثاني هو أن يوسف الذي لم يكن بإمكانه أن يأني » فإنه يحب 
أن بمثله هذه المرة واحد من إخوته » يقوم بالواجب منابه . ولا نرى أحداً 
من الإخوة أولى بالقيام هذه المهمة من بنيامين . وهكذا عاد عدد أبناء يعقوب 
أحد عشر ابناً » وعن قريب يكتمل عقدهم بجوهرته » يوسف عليه السلام . 

فإذا تأملنا ما جرى على لسان هؤلاء الإخوة » خطاباً لوالدهم يعقوب 
ويا أبانا استخفر لنا ذنوبنا إنا كنا خخاطئين » فإنا نحد أنفسنا أمام التوطئة الي 
سبق أن لقنها الأخ الأكبر تسعة من إخوته « يا أبانا » وهي هنا تفيض محبة 
وحناناً وإحساساً عميقاً بالإساءة البالغة إليه من جانبهم . 

ثم هم يأتون بالذنوب في صيغة الجمع » وليس المفرد » دليلا على 
إحساسهم بعظمها فإذا انتقلنا إلى تأمل بائي الكلام » فالذي يلفت انتباهنا 
التطور الحديد الذي طرأ على موقف الإخوة . 

إنهم سبق في كلامهم مع يوسف أن اكتفوا بالاعتراف باللحطأ الذي 
ارتكبوه عن عمد وسابق إصرار . 

أما هنا فإنهم يقدمون طلب الاستغفار هم على الاعتراف باط ويس 
العكس فلماذا ؟ ظ 

والحواب على ذلك هو أنه بالإضافة إلى أن الإساءة أساساً لم يكن يقصد 
ما إلا يوسف » وأنها شملت بالضرورة يعقوب » فإن للأبناء عادة” دالة” 
على والدهم ليست لم على أخيهم » خاصة إذا كان هذا الأخ قد أساءوا 
له من قبل » ثي تلك الصورة العجيبة الغريبة 
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م إن الإخوة كانوا على يرين تام من أن السرور الذي هجم على يعقوب 
أذهله عن كل إساءة فته . أرادها الأبناء أم لم ير يدوها . 

وهل فكر يعقوب ني الله » يوماً من الأيام » حينما كان الابتلاء في 
أوجه » أن يوجه إلى واحد من الأبناء لوماً أو تبربباً ؟ 

وهل في إمكانه ألا يصفح وقد هجم عليه السرور من كل ناحية » 
وعما قريب يكمل سروره بضم ابنه الحبيب يوسف وشمه ؟ ( 

لكل هذه الأسباب قدم الإخوة الطلب من يعقوب أن يستغفر الله لهم 
وق قله الاغاراف جانكسا. تراج امام م يتقو لأولاءهرةا+ 

فإذا انتقلنا إلى المشهد الآخر في مصر » فلا نجد واحداً من الإخوة يقول 
أو يفعل شيئاً » ويقتصر وجودهم على تعبير هم بحركامهم عن تأويل رؤيا 
يوسف عليه السلام . ظ ظ 

قال تعالى: «ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا 
تأويل رؤياى من قبل قد جعلها رلي حقأ » وببهذا يسدل الستار على آخر 
الأدوار الي قام بها إخوة يوسف الأحد عشر . 
المشاهد الأربعة الأخيرة ليعقوب عليه السلام : ظ 

فإذا تحولنا إلى يعقوب ني الله » فإن هناك أربعة مشاهد يظهر فيها 
عليه البنادم.+ 

المشهد الأول:حينما فصلت العير الى فيها قميص يوسف من مصر ء 
فإن يعّوب وهو بي الشام وجد ريح 515 وم الكلام المعروف بينه وبينهم . 

والمشهد الثاني:حينما جاء البشير بالقميص فألقاه على وجهه فارتد بصيراً 
وجرى على لسانه وألسنة أبنائه الكلام المعروف . 

والمشهد الثالث:حينما دخل يعقوب وآله على يوسف في مصر فقآوى إليه 
أبويه « وقال ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين » . 
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والمشهد الرابع:حينما « رفع أبويه على العرش وخروا له سجداً » . 

وفيما يتصل بالمشهد الأول فإن العير حينما تحركت من مصر وخرجت 
من عريشها بقصد أن تقطع ما بين مصر وكنعان » والمسافة بينهما ثمانون 
فرسخاً . إذا بيعقوب عليه السلام يقول "ما جاء في الاية: « إني لأجد ريح 
يوسف » إنه يحد ريح القميص حين أقبل من مسيرة مانين فرسحاً . 

والحقيقة أننا حينما نتأمل هذه الآية فإنا لا نستطيع إلا أن نقول : إننا 
بصدد معجزة لني الله يعقوب » وإن كلامه الغاية في الوضوح والاطمئنان 
إلى صحة ما يقول إنه يجيء على لسانه جملة أجد وليس جملة أشم مثلا . 
فكأنه ضم ابنه الحبيب فشمه واستنشق ريحه » وهو الرجل الأعمى » فأسعفته 
حاسة الشم في هذه المناسبة الإسعاف كله .. ظ 

وقد سبق هذه الحملة إن واللام اللتان تفيدان التوكيد . 

كنا يجيء على لسانه لفظ « ريح » وليس رانحة . وفرق بينهما . فالراحة 
تفيد الكمية القليلة منها » وقد تكون آنية من بعد » أما الريح فتفيد القوة 
والقرب معا . 

وما معنى قول يعقوب:٠‏ إني لأجد ريح يوسف » ؟ 

معناه أن يوسف حي يرزق » بل معناه أن ريحه متجهة إليه » بل إنما 
ليست بعيدة مله . 

وإذا كان كل ذلك يفهم من كلامه ضمناً » فإن الحزئية التالية « لولا أن 

تفندون » قوة لما سبقها على ذلك الفهم » إذ أنها تكاد تكون قولا صرياً 
يقرب لقائه بابنه الحبيب يوسف . ولولا خوفه من نسبة أله له إلى ضعف 
الرأي لصرح بذلك . 

فإن معنى هذه اللحزئية « لولا أن تفندون » لولا خوفي من نسبتكم 
الخرف لي لكان لي تعبير أكثر صراحة ووضوحاً ؛ ولقلت لكم قد حانت 
ساعة لقائي بابي الحبيب يوسف بعد طول غياب . والله أعلم . 
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ويجمل بنا أن نتمثل أبعاد هذا الموقف من يعقوب ني الله على حقيقته » 
فلعله يعرف أن أبناءه قد توجهوا إلى مصر حيث العزيز » ولكنه بكل تأكيد 
ليس عنده علم بأي شيء وراء ذلك . 

وكيف يعلم أن العزيز هو ابنه وأنه كشف لإخوته عن حقيقة نفسه 
وأعطاهم قميصاً له وطلب منهم أن يلقوه على وجه أبيه كي يرتد بصيراً ؟ 
وكيف تم هذه الموافقة بين تحرك القافلة من مصر ء وتحرك ربح 
يوسف في المكان الذي فيه يعقوب ؟ 
إننا لنقف مشدوهين أمام هذه الأمور العجيبة الي شاء لها القادر على 
كل شيء أن تكون . 
ونستطيع أن تقول بقلوب مؤمنة مطمئئةنإما النبوة والمعجزة لني 
الله يعقوب . ظ 
وحينما نتأمل هذا الموقف الحديد ليعقوب ني الله في ضوء مواقفه 
السابقة فإنا نستطيع أن نقول : إن اليأس لم يتسرب إلى نفس يعقوب نبي الله 
وقتاً من الأوقات منذ اللحظة الي صعقه فيها النبأ الحلل بأكل الذئب ليوسف 
ظ حى هذه اللحظة والموقف ااذي يجىء فيه على لسانه « إني لأجد ريح يوسف 
لولا أن تفندون'» . 
وإئما كان متفائلا » وإنها “كان آتماد » وكان أمله إيجابياً دائما ويتجه 
صعدا باستمرار حبى كانت القمة الي ليس وراءها قمة في هذا القول 
الأخير الذي جرى على لسانه والذي وافقه الواقع حينما جاء البشتز 8 
قميص يوسف على وجهه فارتد بصيرا . 
وإن هذه الموافقة بين قو والفعل نجعلنا نقول : إن هذه ببساطة 
معجزة لني الله تعالى يعقوب عليه السلام . 
وكان جواب الحاضرين معه » المستمعين له » موافقاً لتوقعه عليه السلام . 
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قال تعالى عنهم : «١‏ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم » . 

وتأمل تاء القسم ولفظ الحلالة المقسم به » وإن واللام من « إنك لفي 
ضلالك القديم ) وكلاهما يفيد التوكيد . وصفة الضلال البعيدة المرمى من 
قوم 5 دي ضلالك القديم » والمراد بالضلال القديم » لمج يعقوب بذ كر 
يوسف » الذي يرجح الحاضرون من الأهل أنه ميؤوس من العثور عليه . 

وإذا تتبعنا موقف الأهل من يعقوب الذي لا يفتأ يذكر يوسف . 

ووقفنا على تنبيه الإخوة » وهم جزء من الأهل » بأن عليه أن يكون 
رفيقاً بنفسه كيلا يتحول شبه الملاك الذي هو فيه إلى هلاك محقق . 

وعرفنا أن الأهل يجهلون تماماً ما حدث في مصر » وإذا بيعقوب عليه 
السلام » الذي يتمنون ألا يأني اسم يوسف على لسانه يفاجئهم » ودون 
مقدمات » في صورة قوية من التعبي ركلها ثقة بقوله: «إني لأجد ريح يوسف 
لولا أن تفندون » فإنا ننتهي إلى أنه من الطبيعي جدًا أن يكون موقف 
الأهل الذين يطلبون النقصان فيفاجأون بالزيادة هكذا من يعقوب ؛ وأن 
يعبروا له صراحة بأن ما يسمعونه منه الآن ما هو إلا امتداد لضلاله القديم , 
في أمله العقيم بكون يوسف ما زال على قيد الحياة » ذلك الأمل الذي يسير 
5 اعتقادهم سير ا عكسياً » فالأولى بأمل من كان في مثل وضع يعقوب 
أن يخف فيذوب فيفئى ولكن أمله لا يزداد مع مرور السنين إلا شدة وقوة . 

وإذا نظرنا من ناحية ثانية إلى قول يعقوب عليه السلام » من زاويته 
هو » الذي يجهل مثلهم تماماً كل ما حدث في مصر » فإنا نجد أمله يسير 
سيرة طبيعية أيضاً . 

وهكذا يتضح أن الأمل المي من جهة يعقوب واللحوف التي عليه 
من جهة الأهل » يسيران سيراً طبيعياً . 

ووصلت العير أخيراً إلى كنعان » وكأني بالبشير الآن » وهو الذي سبق 
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أن أحضر قميص يوسف وعليه الدم الكذب » يسبق [إخوته الآن في الدخحول 
على أبيه » وحمل هذه البشارة إليه » فليس بين إخوته من هو أول هذه 
البشارة وأحرص عليها منه . 

وقد رجحنا من قبل أنه الأخ الأكبر . 

قال تعالى عن هذا المشهد : « فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد 
بصيرا » قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون » قالوا يا أبانا. 
استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين » قال سوف أستغفر لكم رلي ؛ إنه هو 
الغفور الر حيم ) . ظ 

و نستطيع أن نقول ابتداء : إننا بصدد تعامل وتفاهم من مستوى معين 
عال بين يعقوب ويوسف عليهما السلام . 

فنحن أولا أمام البشير بصيغة المفرد » الذي حمله إحساسه المرهف 
على أن يكون أول داخل على أبيه حاملا للقميص ٠»‏ ملقياً به على وجه أبيه 
فارتد بصيرا . 

وسواء تم الإلقاء أمام بافي الإخوة العشرة » وهذا ما نرجحه إذ ما لبث 
أن توالى باقي الإخوة ٠‏ أم لم يم ذلك أمامهم » فالذي لا شك فيه أن دور 
الربح المنعش للقميص أخذ في القوة المطردة حى دخل البشير بالقميص . 

وكان يعقوب يزداد يقينه بأن ساعة اللقاء بيوسف آحذة في الدنو . 

وقد بلغ هذا اليقين ذروته حينما ألقي القميص على وجهه فارتد بصيراً . 

إن وجود يعقوب لريح يوسف معجزة ليعقوب عليه السلام . 

وإن عودة الإبصار إلى كلتا عيي يعقوب بإلقاء قميص يوسف على 
وجهه بأمر يوسف » معجزة ليوسف عليه السلام . 

وقد فهم يعقوب ببذه العملية كل شيء » لقد فهم أن ابنه قد اصطفاه 
الله تعالى بالنبوة . 
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وليس للفرح بهذا الفهم وبأن ابنه مسلم لله رب العالمين من مزيد . 
ويا له من فرح أنحر هجم على يعقوب نبي الله » حينما وقعت عيناه 
أولا وقبل أي شيء ؛ بعد عودة الإبصار إليهما » على أبنائه الأحد عشر . 
ولم يبق سوى يوسف عليه اأسلام . ظ ظ 
وهكذا يتضح أننا بصدد نوع سام من التفاهم مقصور على يعقوب ويوسف. 
ومن هنا جاز لنا أن نفهم أن يعقوب ما دام أنه على يقين من نبوة ابنه 
يوسف » فمعتى هذا أنه لم يكن محتاجاً أساساً لأن يسأل أبناءه عن الد ين 
الذي تركوا عليه أخاهم . 
وما الذي جرى على لسان يعقوب نبي الله من قول » بعد أن أصبح 
أمله الكبير في الله الكبير المتعال حقيقة ؟ [ 
قال تعالى عنه: « قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون » . 
فنحن أولا بصدد ٠‏ لكم » ااي كان بإمكان يعقوب أن يستغنى عنها 
لو شاء » ولكنه حريص على شد انتباه أبنائه إليه شد" وإشعارهم أنهم هم 
المقصودون أولا بقوله المتكرر سابقاً:, إني أعلم من الله ما لا تعلمون . 
ولا محفى الدور التوكيدي لإن » والدور القوي للفعل « علم » . 
وتأمل هذه اللفتة الكريمة في قوله : « من الله » إنه التواضع الدائم الحم 
لله تعالى : وإنه الشكر والحمد والامتنان له عز وجل . 
وقفاقلم ينقواف هنا القر ل ومن لقو وقد فى الكان القي لاك 
تقديمه عنه . وني ذلك إشعار دام بأن المصدر لذا العلم غير العادي هو الله . 
المتفضل » الذي لا تعد" نعمه ولا تتُحصى آلا ؤه . 
وهذا القول على لسان يعقوب : ١‏ إني أعلم من الله ما لاتعلمون » يعين 
مستوى العلم الذي لا يمكن أن يصل إليه أبناء يعقوب » والذي هو قصر 
عليه وعلى ابنه يوسف عليه السلام . 
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وهذا من الأدلة المتعددة على أن النبوة مقصورة بين أبناء يعقوب . 
على يوسف . 
ظ وبعد أن طلب الأبناء الذين يهمهم الأمر من يعقوب أن يستغفر لهم 
كنا قال تعالى: « قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين » كان من 
الطبيعي جداً أن يجي ' على لسان الأب الحنون قوله تعالى: « سوف أستغفر 
لكم رلي ٠»‏ إنه هو الغفور الرحيم » . 
ونود أن نقف ملي عند لفظ « سوف » الذي تعمد يعقوب استعماله 
وليس السين مثلا . ولا يخفى أن” السين تدل” على المستقبل القريب وأنة 
سوف تدل على البعيد . 
فلماذا أرجأ يعقوب ني الله » الرجل الطيب القلب والأب 7 
استغفاره لبنيه ؟ ظ 
والحواب على ذلك في اعتقادي » والله أعلم » هو أن التأجيل لا يخرج 
عن احتمالين : ظ 
الأول:أن يكون يعقوب ني الله يريد أن يتحرّى أنسب الأوقات الي 
يعتقد أن نفسه ستكون أكثر صفاء » وقلبه أكير ا كا 
الله عز وجل يستجيب دعاءه . 
والاحتمال الثاني * أن يكون ني ؛ الله يعقوب تعمد تأجيل الداعاء 
حبى يتوج فرحه بلقائه الفعلي بابنه لحبيب يوسف وضمه . 
فعلى الرّغم من أن" كل شيء يقول بأن اللقاء الأكيد بإذن الله تعالى 
' قريب . إلا أن اللقاء الفعلي" ضروري » كي تعود نفس يعقوب إلى صفاتما 
الذي كانت عليه قبل غياب يوسف » وقلبه إلى راحته . 
ولعل الاحتمال الثاني أرجح . 
وإن«سوف؛عل كل" حالتظلتدل” على عتاب صام تمن يعقوب لأبنائه . 
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وتأمل قوله : « رفي ») الذي نستشف منه صفاء” روح ليس له حدود 
نستشف ذلك من لفظ ارب ألا . 

فكثير هي الألفاظ الي ممكن أن ستعملها يعققوب في هذا الموضع 0 
ولكنه تعمد هذا اللفظ » لا فيه من معنى رعاية الله تعالى الدائمة له منذ أن 
قدر له أن يكون حبى اللحظة التى يخاطب فيها أبناءه . 

وإن انتقاء يعقوب ذا اللفظ بالذات من الأدلة الى لا تدخل تحت 
حصر على أن يعقوب عبد شكور ولاه وخالقه . 

كنا نستشف الصفاء الروحي ثانا فق فسهير التكلم ني ١‏ رفي 0 . 

سسا كسس نفسه أاصطفاء الله «تعانيه انر لي 
الضمير ل ا الله وفضله ؛ عند بارئه ع 
مترلة ليست لواحد. من الخاضرين 

وإن هذه اللحرئية على لسان يعقوب ١‏ إنه هو الغفور الرحيم » لدرس 
بليخ لأبنائه بأن الغفور الرحيم هو الله عز وجل فقط : ولا يمكن بحال 3 
أن يكون حظ يعقوب من السماح والرحمة شيئاً » بالقياس إلى الواحد 
الأحك. ح 0 الصمد ( الغفور الرحيم . 

فَإِذا انتقانا إلى المشهد الثالث في قصة يوسف »2 الذي ظهر فيه يعقوب 2 
فإنه الذي خرج فيه يوسف خارج المدينة لاستقبال يعقوب وآله . 

ويشير إلى ذلك قوله تعالى . : « فلما دخلوا على يوسيف آدى إليه أبويه 
وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين اا 

ويفهم من هذا أن يوسف عليه السلام كان خارج البلدة ينتظر قدوم 
والديهو بقية أهله » وأنه جمع بين بر الوالدين بمغادرته المدينة وانتظاره لهما 


هك 


خارجها » وبين فيه الخاكم » افكالة سن التعبلهم تزل حم في مقير يم 
0 9 دخلوا هم عليه في ذلك المضرب أو البيت . 

وليس مخاف أن الإشارة إلى والدي يوسف تأفي ضرائة'ق ذه الآية 
لأول مرة » وقد سبقت الإشارة إليهما ضمناً في أول السورة حينما قص 
يوسف على والده رؤياه » وقد فسر الشمس بوالده والقمر بوالدته . 

وقد يقول قائل : فأ دور والدة يوسف عليه السلام بي الحزن عليه . 
إِذ جرت العادة بأن تتفوق الوالدة على الوالد بي هذا المضمار . 

والحواب على هذا, أننا نتبين ني يعقوب عليه السلام أب في الحنان 
لا كالاباء ؟ ظ 

فنحن بصدد رجل قد خصه الله تعالى بأن وضع في قلبه من المحبة 
لأولاده الشيء الذي لا يكاد يتصور ؟ وبخاصة يوسف وأخوه . 

وكذلك خصه بابتلائه في فلذتى كبده » وأحب أبنائه إليه . 

فإذا عر فنا أنه كان بين رؤيا يوسف ومسير إخوته إليه أربعون سنة(١)‏ 
أدركنا أنها فترة على أقل التقديرات طويلة » قضاها يعقوب حزياً على 
يوسف » ذلك الحزن الذي لم تزد'ه الأيام إلا استفحالا حتى انتهى به إلى 
لتر ظ 
وأين هي الوالدة اللي بمكن أن تحزن على ولدها حزن قريب من حزن 
يعقوب في القوة وطول المدة ؟ 

إن والدة يوسف » ونرجح أنما هي المقصودة بقوله تعالى : « آوى إليه 
أبويه » وليس خالته ؛ يجب أن تكون قد حزنت عليه حزناً بعيد المدى . 

وفرق ما بين الحزنين » أن حزنها كان يسير باستمرار نحو الضعف 
بعكس حزن يعقوب . 
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بل ليس هناك ما يمنع » أن يكون لما بدافع الإشفاق عليه » رأي فيه . 
يوافق ما قيل بحقه كما -جاء في الاآية : « قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم » . 

فإذا انتقلنا إلى المشهد الأخير الذي ظهر فيه يعقوب » فهو الذي عبرت 
فيه رؤيا يوسف .00 ظ 

وقد تكلم يوسف عليه الملام في هذا الشهد مغردا بد أن دشل 
يعقوب وآله مدينة مصر » قال تعالى : « ورفع أبويه على العرش وخروا 
له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها رني حقًا وقد 
أحسن لي إذ أخرجي من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ 
الشيطان بيي وبين إخوتي » إن رلي لطيف لا يشاء » إنه هو العليم الحكيم » 
رب قد آثيتي من الملك وعلمتي من تأويل الأحاديث » فاطر السماوات 
والأرض أنت ولي في الدأنيا والآخرة » توفتي مسلماً وألحقني بالصالحين» . 


ل 


ضير يو شض جيم الس لا 
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شخصية يوسف علده السلام 


حينما نتكلم عن شخصية يوسف عليه السلام لخر الشخضيات الي 
سيا بوي اك ا ؛ فإنه يحب أن يكون واضحاً 
في أذهاننا أننا بصدد الشخصية البي تعتبر المحور الذي تدور عليهالً حداث 
في القصة . ظ 

والشخصية الأولى المحركة لكل شخصيات القصة بلا استثناء بطريق 
مباشر .وغ هناش .. 

إن يوسف عليه السلام المحرك الأول لوالده يعقوب من أول القصة 
إلى آخرها . 

والشيء نفسه يقال عن إخوته بلا استثناء . 

وهو المحرك أيضاً للسيارة . ظ 

وكذلك الخال بالنسبة لعزيز مصر وامرأته » ولنسوة المديئة . وللذين 
بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حبى حين » وللسائي في السجن » 
وينبغي أن يكون له دوره مع الحباز . 

وهو المحرك الفعلى للملك الذي رأى الرؤيا الى عبرها يوسف فطلبه 
بناء على ذلك . ١ ١‏ ظ 

وإث رفضه اللخروج من السجن قبل ثبوت براءقه السبب أي حمل اللا 
على دراسة قضيته دراسة عادلة . 

وثبتت براءته للملك الذي خاطب النسوة بما ثبت له من موقفهن : 
وما خطبكن إذ راودئن يوسف عن نفسه ») . ظ 


رغ الك 


وقد تواجت براءته بشهادة النسوة على أنفسهن » وبناء على ذلك طلبه 
الملك وكلمه » فرشح يوسف نفسه لمنصب عزيز مصر الذي كان وقتها 
شاغراً . ظ ظ 

ومرّت سبع سني الرخاء » تلتها سبع الشدة . 

وإن خلق يوسف الكريم وسمعته الطيبة » وحسن تصرفه في الميرة » 
هو الذي -جعل إخوته مع غيره يتجهون نحوه في كل مرة للميرة . 

وهو الذي حمل يعقوب على السماح لأبنائه بأخذ أخيهم الأصغر معهم 
لكرمه من ناحية » ولوضع البضاعة في رحال الإخوة الذين لا يستحلون 
حراماً . ظ 

وهو المحرك الفعلى للأحداث في رحلة الإخوة الثانية إلى مصر » لأنه 
ارق التمسشقيقة. » .وتعدل الضواع: فى وحلة» :و اوسن القالة وللتقةة بالتنيةة 
الحاد عن الصواع 5 ظ 

وبسؤال الإخوة عن نوع الحكم الذي يرتضون في حق السارق » 
اختاروا الاسترقاق الذي تقضي به ملتهم » وليس تغريم السارق ضعف 
ما سرق © هما يقضي بذلك الحكم الوضعي المصري . 

ووجد الإخوة أنفسهم في ورطة » إذ استخرج الصواع من رحل 
أخيهم الأصغر . ظ 

ورفض العزيز طلبهم بأخذ واحد منهم مكان أخيهم » فقرر الآخ 
الأكبر بناء على ذلك البقاء في مصر حتى يأذن له أبوه في العودة أو يحكم 
الله له وهو خير الحا كين . 

وعاد الإخوة التسعة إلى أبيهم » وابيضت عينا يعقوب من الحزن ‏ 
خاصة على يوسف وطلب يعقوب من أبنائه أن يذهبوا فيتحسسوا من يوسف 
وأخيه ولا ييأسوا من روح الله . 


رزوت 


ومع أنه لا يعين م الوجهة الي يذهبون فيها إلا أ: مهم لا محطر ببالهم 
أن بذهبوا 1011111ظظص ار » وبالقرب 
منه الأخ الأكبر .. 

وإن لكرم العزيز وحسن خخلقه سبباً في توجيه الإخوة إليه . 

وتصرف الإخوة بعد كشف يوسف عن حقيقته ليس إلا تنفيذاً حرفياً 
م أمر هم له . 

وإن رحيل يعقوب وآله إلى مصر ليس إلا نزولا على رغبته . 

حتّى إذا كان المشهد الأخير في القصة اتضح أنه تعبير فعلي” للرؤيا الي 
سبق أن رآها يوسف وقصها على أبيه . 

وينفرد يبوسف بالحديث في المشهد الأخير . 

من هذا الاستعراذ ض السريع يتضح مما سبق أن أشرنا إليه من كون 
شخصية يوسف المحرك الأول لكل الأحداث في هذه القصة . 

وسنحاول بإذنه تعالى تتبع هذه الشخصية الطيبة الطاهرة في #تلف 
الأطوار الي مرت بها 

نسأله تعالى العون والتوفيق . 

ا ل الي ا 
السورة إلى ثلاث مراحل : 

الأولى : مرحلة الغلام المحبوب من والده ذي اانفس الصافية المشرقة . 

وتنتهي بوضع إخوته العشرة لآبيه له في غيابة الحب . 

الثانية : مرحلة اختيار الله تعالى له بالابتلاء » منذ وضع إخوته له 
في غيابة الب » حى ثبوت براءته وخروجه من السجن . 

وهذه المرحلة تنقسم إلى قسمين : الأول في بيت العزيز والثاني في 
السجن الذي زج به فيه ظلماً . 
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الثالثة : مرحلة اختبار الله تعالى له بالنعماء » بتعيين ملك مصر له 
في منصب العزيز » الذي كان آنذاك شاغراً ‏ ل الل فس يعاري 
به 5 مصر وتعبير رؤياه . 


المرحلة الاولى 
بوسف الغلام المحبيوب 5 والده ذو التنفس الصافدة المشرقة 


قال تعالى : « إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكياً 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين » قال يا بي لا تقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيدو ا لك كيدا » إن الشيطان للإنسان عدو مبين » وكذلك 
يجتبيك ربك ويعلمك من تأويْل الأحاديث ويم نعمته عليك وعللى آل 
يعقوب كا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق ٠‏ إن ربك عليم 
حكيم ) . 

إن الحو الذي يدور فيه الحوار بين يوسف ويعقوب ودي للغاية . 

كت وعن بصده إي الله يعققوب » ال كد عرب أب نظيراً 
له 2 حب أبنائه : 

فكيف به وهو يخاطب أحب أبنائه إليه قاطبة © 

وإن الغلام يوسف يضمن حديثه قوله : « يا أبت » الذي كان بإمكانه 
أن يستغنى عنه » ولكن الود والحو الروحي ل يكونا ليسمحا بذلك . 
وإن الشيء نفسه يقال عن قول يعقوب : « يا ببى" » فإن الأب الحنون 
. ليتقدم ابنه ني هذا المضمار » إذ يجي" بالابن في صيخة تصغير التمليح الذي 

له دور بالإضافة إلى غيره من الشواهد ٠»‏ على أن يوسف غلام صغير 

السن حقاً . 


ال ا 


وواضح أن يوسف يقص على والده ما رأى في المنام وليس في اليقظة 
بطبيعة الخال » خاصة وقد جاء على لسان يعقوب خطاباً له « ويعلمك من 
تأويل الأحاديث ») . 

ومع أن قص' يوسف للرؤيا موجز ٠»‏ إلا أنه القمة في البلاغة والدلالة 
على أننا بصدد نفس الغاية في الصفاء والإشراق الروحي . 

إننا أولا إزاء « إن" » الي تفيد التوكيد » وهذا دليل على تأكد يوسف 
الغلام الصغير من صحة ما يقول عن رؤياه ودقته . 

وتأمل الفعل « رأى » الذي .جاء ني صيغة الماضي » بينما جاء الفعل 
في صيغة المضارع وأرى ) ثلاث مرات في مناسبتين أخربين #اثلتين لهذه 
المناسبة . وذلك على لسان السائي والحباز والملك الذين قص كل منهم ر ؤياه. 

وليس لذلك من تعليل في اعتقادي ٠‏ والله أعلم » سوى أن الغلام 
الصغير يوسف » ذا النفس البريئة المشرقة يريد أن يقص في براءة الرؤيا 
الي رأى » دون أن يكون منه بطبعه شي عمناهتمام لما تدل عليه أويترتبعليها. 

ذا جاء الفعل في صيغة الماضي الذي يشعرنا بأذ كل شي ء عن الرؤيا 
ينتتهي بقصها على والده . ظ 

أما فيما يتصل بالساقي واللحباز والملك فإن الأمر يختلف » فهم بحكم 
السن والتجربة مهيؤون بطبعهم للتمثل الداتم لارؤيا » حريصون على تعبيرها . 
لهذا جاء الفعل « أرى » مرات ثلاثاً لما ذكرنا » وليس الفعل « رأى » الذي 
انفرد باستعماله الغلام البريء يوسف . والله أعلم . 

وفوق ذلك نتبين هذا الإشراق الروحي والصفاء ٍ موضعين آخرين 
من هذه الآية : 

الأو كدمو فول يوصك :؛ أحد عشر كوكي و لقد حدد العدد بيذ الرقم + 
وما أسهل مثلا ذكره وتذكره للشمس والقمر » باعتبار أمهما مفردان من 
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نوعين مختلفين !ولكن ما أصعب أن يكون عدد الكواكب كثيراً ! وما 
أصعب تحديد العدد بأنه أحد عشر ! وليس أكير بواحد مقلا أو أقل . 
ذلك العدد الذي يوافق عدد إخوة يوسف . ظ 

إننا ماس اك ابي ليس وراءها غاية في الصفاء والطهر 
والنقاء » ومن هنا تسبى أن تعد الكواكب الساجدة واحدة واحدة » وأتت 
في النهاية بالرقم على وجه الدقة . 

والموضع الثاني من الاية الذي نتبين فيه ذلك هو قوله:؛ لي » ما جاء على 
لسانه « لي ساجدين »© إن هذا الغلام حينما يتبين أن الشمس والقمر والأحد 
عشر كوكباً ساجدة له سجود العقلاء فهذا دليل على أن الشمس و«القمر والأحد 
عشر كوكباً كانت من يوسف بالذات في وضع معين » جعله يوقن أنه هو 
المقصود بالسجود . 

وهذا اليقين من الأدلة على أننا بصدد نفس مشرقة وروح صافية . 

وسبحان القادر على كل شيء » الذي جمع ليوسف في رؤياه الشمس 
والقمر من ناحية » والشمس والكواكب من ناحية أخرى 

والذي يفهم من السياق أن القمر كان في ليلة البدر » والمعرو فآنبما 
في ليلة النصف لا يجتمعان » وإنما سمي البدر بدرا لآنه تلك الليلة يبادر 
الشمس بالطلوع » بمععى أنه يحاول أن يسبقها قبل غروبها . 

وإن الاية في اجتماع الشمس والكواكب أقرب تناولا وأشد وضوحاً . 

فالمعروف أن الشمس حينما تطلع لا يبقى في السماء كوكب واحد . 

وقدعاً قال النابغة : 


فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب(١)‏ 
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وحينما نتبين في هذه السورة علاقة بين رؤيا كل من السائي والحباز 
والملك » وبين الواقع المحسوس . 
فالساتي يرى نفسه يعصر خمراً » وللخمر علاقة يله .. 

ظ والحباز يرى نفسه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه 1 
علاقة بعمله . ١‏ ظ 
ولملك يرى سبع بقرات سمان 550 عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات » ولذلك كله علاقة بأرض مصر الزراعية الي يحكمهاء 
فإن في إمكاننا أن نتبين هذه العلاقة في رؤيا يوسف . 

فبالإضافة إلى أنها تدل على أننا بصدد نفس يوسف الصافية المشرقة فإنها 
تدلنا بالتالي على الصفاء الغالب على سماء تلك المنطقة اللي عاش فيها يوسف 
آنذاك ورأى فيها رؤياه . ظ 

ومع أن يوسف غلام صغير السن حا » ويقص هذه الرؤيا العجيبة 
على والده نبي الله يعمّوب » فإن هذا الوالد يأخذ هذه الرؤيا قضية مسلمة » 
ويستنتج منها استنتاجات بعيدة الغور عميقة المغزى » ويببي عليها أحكاماً . 

فبعد أن نبى ابنه عن قص هذه الرؤيا على إخوته خوف حسدهم له 
بكيد من الشيطان » وهذا في حد ذاته دليل على اقتناع يعقوب بأن رؤيا ابنه 
حق » يجي على لسانه قوله تعالى: « وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأوبل 
الأحاديث ويم نعمته عليك وعلى آ ل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل 
إبراهيم وإسحق ٠‏ إن ربك عليم حكيم » . 


فعلام يدل كل ذلك خاصة وأن هذا موقف يعوب غايه السلام » الذي 
.كان آنذاك بالفعل نبياً ؟ . 


. والحواب عن ذلك هو أن نبي الله يعقوب » قبل أن يقص يوسف عليه 
رؤياه كان يتوسم من هذا الابن احير كل الخير » وليس هناك من درجة 
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يتمناها لابنه الحبيب أعلى من درجة النبوة » خاصة وأنه لم يتبين أي شيء 
من الدلائل في واحد من أبنائه العشرة الذين يكبر ون يوسف أو الابن الأصغر. 

وحينما قص يوسف عليه رؤياه كان ذلك الإثبات الذي طال انتظار 
يعقوب له » فلم يكن ذلك غريباً عل يعاري راجيا لهب ومو الذي 
كان ينظر بنور الله عز وجل . 


وإن يعقوب نبي الله » حينما يقبل رؤيا يوسف الغلام الصغير حقاً . 
برضا وارتياح » ويستنتج منها استنتاجات ويبني عليها أحكاماً » فذلك 
دليل أكيد على أن يوسف قد حباه ربه ببذه المنة » ورفعه تلك الدرجة العالية 
الرفيعة » وقد جعلت يعقوب يوقن بأن ابنه الحبيب يوسف آخذ طريقه 
إلى درجة النبوة الي اصطفى الله تعالى يعقوب نفسه بها . 

والحقيقة أننا حينما نتأمل قول يعقوب عليه السلام ردً! على يوسف » 
فإننا نستطيع أن نقسمه إلى قسمين كل قسم يختص بآية . 

وبتأمل القسم الأول « قال يا بي لا تقصص رؤياك على [خوتك فيكيدوا 
لك كيدا » إن الشيطان للإنسان عدو مبين » يتبين أنه يحلق فوق الرؤيا 
0 ئ 00 ظ 

فيعقوب ينهى ابنه نميأ صريحاً عن قص رؤياه على إخوته مع ذكر 
السبب في ذلك النهي بوضوح تام . فإذا انتقلنا إلى آية القسم الثاني 0 
يعقوب فإنه يتبين من تأملها نما تحلق في الأجواء البعيدة جددً! من قاعدة 
الرؤيا . ظ 

ها تتعلق بالاستنتاجات الي انتهى إليها يعقوب نبي الله 
من رؤيا يوس.ف » وبالأحكام الي بناها على ذلك . 

وبتأمل الحرئية الأولى من الاية 0 وكذلك يحتبيك ربك » يتضح الأفق. . 
| البعيد جد الذي حلق فيه يعقوب . فمعنى هذه اللحزئية والله أعلم » ومثل 


ب 
3 
ي 


ا 


ذلك الاجتباء والاختيار والاصطفاء بتلك الرؤيا الصالحة الطيبة » يصطفيك 
ربك بنعمه الظاهرة والباطنة . وكأن يعقوب عليه السلام يتخذ من الرؤيا 
قاعدة لاستنتاجاته وأحكامه . 

وتأمل لفظة الرب من « ريك » ع معنى المنعم عليك ومر بيك ومالكك » 
الي يستعملها يعقوب السعيد بهذا النبأ » القرير العين به . والمعروف أن لفظة 
الرب إتما تدور في قصة يوسف على الألسنة عادة حينما يكون 0 غاصاً ' 
بالرضا وتذكر النعم وتمثلها(١)‏ . ظ 

وتأمل من القاطن 5 الول على لسان يعقوب : « ربك »© . فعل 
الرغم من أن النعمة الي حل بيوسف كأنها حلت بيعقوب ٠»‏ وكان بإمكانه 
أن يقول : وكذلك يجتبيك ربي » ولكن يعقوب يعلم يقيناً أن النعمة تخقص 
بالدرجة الأولى ابنه » لهذا جاء على لسانه : « وكذلك يحتبيك ربك ») 
وإن الشيء نفسه يقال عن كل ضمير للمخاطب في هذه الاية . 

فإذا انتقلنا إلى تأمل الحزئية الثانية من الآية « ويعلمك من تأويل 
الأحاديث » فإن في الإمكان أن نعقد ببساطة علاقة بينها وبين الرؤيا الي 
رأى يوسف » وهي السبب في القول الذي يجي الآن على لسان يعقوب . 

والحقيقة أنه انطلاقاً من حقيقة حكمة الله تعالى في جعل معجزة كل 
رسول من جنس ما نبغت فيه أمته » فقد كانت معجزة 'مومسى عليه السلام 
نحدياً لقومه الماهرين في السحر » ومعجزة عيسى عليه السلام تحدياً لقومه 
البارعين في الطب » ومعجزة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تحدياً 
لقومه المتفوقين في الفصاحة والبلاغة » وانطلاقاً من جو الرؤى الذي يصادفنا 
في هذه السورة في أكثر من مجتمع وموضع » فهناك رؤيا يوسف والساقي 


١‏ جاء على لسان يعقوب مثلا خطابا لابنائه قوله تعالى : مسوف استغفر 
لكم ربى انه هى القغفور الرحيم» وجاء على لسان يوسف : «ياابت هذا تأويل رؤياى 
من قبل قد جعلها ربى حقا » ٠‏ 
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والماز والملك » فإن في إمكاننا القول : إن المراد من هذه الحزئية على لسان ‏ 
يعقوب « ويعلمك من تأويل الأحاديث ) ويعلمك من تأويل الرؤى ديا 
لكل من ني عصرك . 

وقد كان يوسف عليه السلام أعبر الناس للرؤيا . 

وني هذه الحال نكون ما زلنا نراعى الأفق البعيد جد من قاعدة الرؤيا » 
الذي يحاق فيه قول يعقوب ٠‏ وهو ما راعيناه في احزثية الأولى من الآية . 

وبذلك يكون العنى الآخر الذي يفهم من هذه الحزئية الثانية » وهو 
أن المراد « بتأويل الأحاديث » معالي كتب الله وسئن الأنبياء وما غمض 
واشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها » يفسرها لهم ويشرحها ويدلهم 
على مودعات حكمها )١()‏ مرتبطاً بالحزئية الثالثة « ويم نعمته عليك وعلى 
آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق » . 

إذ المراد بإتمام النعمة » نعمة النبوة » ومن موجباتما العلم بتأويل 
معالي كتب الله وسئن الأنبياء وما غمض واشتبه على الناس من أغراضها 
ونا فبتكيها ؛ إلى آخر ما قيل . < 

وإن هذه الحزئية الأخيرة التعقيبية « إن ربك عليم حكيم » لتدل "ما 
هو واضح على علم الله تعالى الذي لا يحد » وحكمته الي تتسم بها كل 
أعماله جل وعلا . 2 

وإن اجتباء يوسف وتعليمه من تأويل الأحاديث وإتمام النعمة عليه . 
بخضع كل ذلك لعلمه تعالى وحكمته . 

والمسألة الحامة التي نود التنويه بها من المشهد السابق » وهذا الحوار بين 
يوسف وأبيه » هي أن الكلام الذي صدر من يعقوب في حق ابنه يوسف 
قد رفم من شأن هذا الابن عالياً حى لنكاد نشعر بأن منزلنه ليست بعيدة 
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جد من منزلة والده ني الله يعقوب وبالتالي فإن يعقوب ويوسف يشكلان 
متزلة ليست لواحد من أبناء يعقوب الأحد عشر » الدين أشارت إليهم الرؤيا. 

والحقيقة أن هذه ليست المرة الوحيدة الي يبدو فيها يوسف ويعقوب 
في منزلة واحدة . ١‏ 

بل إننا كلما تقدمنا في القصة أخحذت هذه الحقيقة تتبلور . 

حبّى إذا كانت رحلة الإخوة الثالثة إلى مصر » وتم تعرف الإخوة على 
حقيقة شخصية يوسف » وأمرهم أن يذهبوا بقميصه ويلقوه على وجه أبيه » . 
فإنه يتضح وقتها حينما تفصل العير ويحد يعقوب ريح يوسف أنهما من 
دوع عا واقيدة و ونه قملة.. 

وهي الدرجة الي كدنا نفهمها بل فهمناها ارس المشهد الأول 
في القصة . 

وفرق بين المشهدين أن يوسف في أوهما ني بالقوة » وني ثانيهما 
كأديه نبي بالفعل . 

فيثر برسك النلار ابر البريء في المشاهد التالية حتى شراء عزيز 
مصر له . فعلى الرغم من أن أباه ينهاه عن قص رؤياه على [خوته » وكأنه 
يحذره بصفة عامة من حسدهم له » إلا أننا جد يوسف هو الغلام البريءداماً. 

حقا إنه لم يقصص رؤياه على إخوته تنفيذاً لنصيحة والده » إلا أننا 
لا نجد له رأياً تجاه طلب إخوته أخذه معهم غداً > باتعو ويلعيوا #خل 
الرغم من حرص يعقوب على عدم تلبية طلبهه أولا » وعلى الرغم من قبوله 
لطلبهم على مضض . ظ ظ 

بل لعل يوسف كان حريصاً على أن تم موافقة يعقوب كي يستمتع 
ل ل ل 
ظهور فجر اليوم التاللي على أحر من اللحمر . 
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ومن يدري ؟ ربا كان طول ليله ليس أقل من طول ليلهم » وحينما 
حت تباشير الفجر » كان شعوره فرحا كله » بينما كان شعور إخوته 
مزياً من الرجاء والحوف » من الفرح والشقاء . 

وبعد أن تم للإخوة أخذ يوسف معهم واستقر رأيهم على وضعه في غيابة 
الحب » لا يبدو أن يوسف أحس بشيء مما بيته الإخوة . 

بل لعله لم يفطن إلى ما أريد به إلا بعد أن تركه الإخوة في غيابة الحب . 

ولعلهم تركوه برمته » الذي ربط طرف منه في جزء من يوسف أو لعله 
أمسلك به » بينما أمسلك بعض من الإخوة بالطرف الثاني » كي يصل يوسف 
إلى غيابة الحب سالاً » بحيلة أن علا لهم ماء . 

وبعد ذهاب الإخوة حتى مجيء وارد السيارة الذي أدلى دلوه فوقعت 
عينه على يوسف فصاح بملء فيه : « يا بشرى هذا غلام » لم يستطيع يوسيف 
مغادرة اللحب الذي لا يبدو أنه كان عميقاً لأنه استطاع أن يتنفس فيه 
دون صعوية . َ 
ولعلهلم يخطر بباله أن يمحاول اللحروج ؛ وإتما كان موقفه سلبياً حبى 
يتبيئه من أول نظرة الوارد” الذي أدلى دلوه . ظ 

ونستطيع أن نفهم أن الوارد لم يد صعوبة في إخراج الغلام من لحب . 

وسواء عرفهم بحقيقة نفسه أم لم يعرفهم » فمن المؤكد أنه لن يستطيع 
أن يقوم بأي تصرف من جانبه كي يعود إلى والده وأهله . ظ 

وذا كان عاجزاً عن أي عمل مع الوارد المفرد » فمن باب أولى أن 
يكون أكر عجزاً مع مجموعة السيارة . 

وبما أن السيارة مجموعة من التجار يسعون وراء الكسب المادي بطبعهم » 
ويخافون أن يسألوا في كل وقت عن مصدر ذلك الغلام » لذللك قرروا 
التخلص منه ببيعه في أول سوق تصادفهم بأي تمن . 


و 


لأن هذا الثمن مهما كان زهيداً فكله مكسب لبهم لم يدفعوا فيه شيئاً . 

وبما أن مصر وجهتهم » وأول سوق تصادفهم فيها » لذلك قرروا بيعه 
هناك 2 جرياً على عادة العصر الذي يتعامل بالتكسب عن طريق الرقيق :5 

وبعد أن ثم بيع يبوسف وشراء عزيز مصر له 4 حول يوسف من الغلام 
الحر المحبوبمن والده حباً جماً إلى الغلام المحبوبمن عزيز مصرحباً أبوياً . 

وبذلك تبدأ مرحلة جديدة ذات حلقات مختلفة في حياة يوسف عليه 
السلام . 

وقبل أن ننتقل إلى المرحلة الحديدة» نود أن نتأمل فليا قوله تعالى : 
و فلما ذهيوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الحب » وأوحينا إليه لتنبئنهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعروك ) . 

لقد شاءت إرادة الله تعالى أن يكون هناك إجماع من هؤلاء الإخوة 
العشرة وفيهم الأخ الأكبر على جعل يوسف في غيابة الحب . 

ونود الوقوف عند الواو من قوله تعالى : « وأوحينا » فلو كان الإبحاء 
في اللحظة الي أجمعوا فيها على جعل يوسف في غيابة الحب لكان الكلام 
بدون الواو . 

فدل بجيء الواو على أن هناك كلاماً محذوفاً مفاده أمهم ترجموا الإجماع 
فعلا وتركوا يوسف وحيداً . 

ولكن الله تعالى كان مع يوسف فآنسه تعالى وبدد وحشته وأوحى إليه ظ 
بأنه سينيء هؤلاء الإخوة بأمرهم هذا مستقبلا . ولم يشعر الإخوة ببذا 
الإيحاء اللطيف من اللطيف الخبير لهذا الغلام البريء . 

فما معنى هذا الإبحاء في هذه اللحظة الحرجة بالذات ؟ 

معنى هذا أن هناك خطين » سار الإخوة الغاوون في أحدهما » وسار 

يبوسشدف الغلام المحسن 2 ثأنيهما ٠.‏ ظ 
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وسيفضى اللحط الأول في النهاية بالإخوة إلى القول : ١‏ تالله لقد آثرك 
الله علينا ون نا كلا مورت . 

بينما يفضي الخط الثاني بيوسف بعد المعاناة الي كابدها في رضا الله 
عز وجل إلى النبوة الي اصطفاه بها أرحم الراحمين . 

ومعنى أن يكون الإيحاء : في تلك اللحظة العصيبة بالذات ؟ 

معناه أن الله تعالى داماً مع عبده المصطفى يوسف » وأنه وإن كان 
غلاماً صغيراً واحداً ٠»‏ إلا أنه كثير بالله عز وجل . 

وأن الإخوة وإن كانوا كثيرين في العدد » إلا أنهم في الحقيقة قليلون . 
لأنهم سمحوا لأنفسهم بأن يكونوا أداة طيعة للشيطان الرجيم عليه لعنة الله . 

وف وان اط حر عو العداى بريياك 19م سيه 
تبلغ كل شدة ذروما . / ظ 

وأن يوسف سيصطفي بإتمام النعمة عليه وعلى آل يعقوب بالنبوة 
دون إخوته . 

وأن هؤلاء الإخوة وإن أرادوا الشر بيوسف إلا أن الله تعالى أراد 
امير ثي النهاية له . < ظ 

وأن الإنسان لا يصيبه إلا ما كتبه الله ل د 

وأن الناس جميعاً لو أرادوا إنساناً بخير أو شر لم يرده الله تعالى له فإن 
ذلك لن يكون «١‏ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

والآن حان الانتقال إلى المرحلة الثانية . 


8 اس 


ظ المرحلة الثانية 
مرحلة اختبار الله ليوسف بالابتلاء : 

هذه المر حلة ذات شهين 

الشق الأول : في بيت عزيز مصر . 
في بيت العزين : ظ 

قال تعالى: وقال الذي اشتّراه من مصر لامرأته أكرهي مثواه عسبى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولداً » وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث » والله غالب على أمره ولكن أكير الناس لا يعلمون » . 

لقد شاءت إرادة الله تعالى أن يشتري عزيز مصر الرجل الطيب القلب » 
النافذ البصيرة » الراجح الفكر » الغلام يوسف الزهيد الثمن » الذي كان 
في مقدور كل واحد أن يشتريه . ظ 

ويأمر العزيز زوحته » أحب الناس إليه وأوثقهم عنده بأن تكرم مثواه 
عسى أن ينفعهما أو يتخذاه ولداً . 

وهكذا شاءت إرادة الله تعالى أن تبدل خوف يوسف في اللحب أمناً 
في بيت العزيز ووحشته أنساً » وجوعه شبعاً ورياً . 

وإن” من الله تعالى وفضله على يوسف يتتخطى مجرد التعويض انادي إلى 
التصريح بأنه تعالى سيصطفيه بعلم من عنده . هذا العلم هو القدرة على تأويل . 
الأحاديث « ولنعلمه من تأويل الأحاديث © . 
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وقد سبقت إشارة يعقوب عليه السلام إلى ذلك « ويعلمك من تأويل 
الأحاديث ( 

وهكذا أراد الله تعالى اللخير ليوسف . 

وقد جاء التصريح بأولى در.جات الاصطفاء . وهي القدرة الفائقة على 

تعبير الرؤي في قوله تعالى: « ولنعلمه من تأويل الأحاديث » . 

وإن هذا القول بالإضافة إلى قول يعقوب السابق خير مهيئين لنا للعلم 
يقيناً بقدرة يوسف على تلبية طلب الفتيين تعبير رؤياهما وطلب الماك تعبير 
رؤياه كذلك . 

وهذه القدرة على تعبير الرؤى من رحمة الله تعالى بيوس.ف وهي فوق 
رحمة الله به بإنزاله في مصر منزلا كرياً . ظ 

ومن خا سادكر هتفال نان ليوات غالبيعل وولف 
أكير الناس لا يعلمون 00 

لقد رأى يوسف رؤيا طيبة قصها على والده ومعروف أن الرؤيا الي 
هذه حقيقتها جزء من أربعين أو ستة وأربعين جزءاً من النبوة . 

وحينما بخص الله تعالى يوسف بالقدرة على تعبير الرؤى فإنا نتبين من 
ذلك ارتباط هذه القدرة بدرجة تعلو على الرؤيا الطيبة في الطريق إلى أعلى 
الدرجات » درجة النبوة الفعلية» المرحلة الثانية في حياة يوسف عليه السلام . 

قال تعالى: ٠‏ ولما بلغ أشده آثيناه حكماً وعلماً » وكذلك نجزي المحسنين». 

| هذه الآية نعتقد أنها قد طوت فترة طيبة من عمر يوسف وقفزتما إلى 

الفعرة الي بلغ فيها أشده . وهي فترة تقع عادة بين العشرين والثلاثين(1) . 

ولعل محنته مع امرأة العزيز وقعت حينما بلغ الخامسة والعشرين . ظ 
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فإذا عرفنا أن يوسف حينما اشتراه العزيز كان غلاماً » وهو لفظ يطلق 
عادة على من هو في حدود الرابعة عشرة » لا يتخطاها بحال » عرفنا أن 
هناك فترة زمنية طويلة قضاها يوسف الذي كان آنذاك مملوكا في بيتالعزيز . 

وهي فئرة زمنية يجب أن يكون ها طابعان : 

الطابع الأول : حينما كان يوسف ما زال غلاماً » ونعتقد أن هذه 
الفمرة اللي لم تكن طويلة » بالقياس إلى الأخرى » قد مرت هينة لينة . 

ويكفي أنه كان في منزل من يلقب الآن برئيس الوزراء » كي نعرف 
أنه كان الغاية في النعيم » في ظل العزيز الرجل الطيب القلب الرحيم . 

والطابع الثاني : حينما بلغ يوسف عليه السلام مبلغ الرجال . ونستطيع أن 
نفهم أنه عليه السلام » كان في قبضه على دينه كالقابض على الحمر » في ذلك 
البيت المترف » في ذلك المجتمع الذي أقل ما يقال فيه إنه غير دبي . 

وإن هذه الفترة الى تمتد حبى يبلغ يوسف أشده » يحب بناء على ذلك 
أن تكون طويلة طولا بيناً » وأن تمتد على أقل تقدير عشر سنوات قضاها 
يوسف في المكايدة والحهاد النفسبي » وقد بلغ الحهاد قمته في محنته مع 
امرأة العزيز . ظ 

وفي سبيل تبيين طبيعة هذه الفيرة ابي تلت بلوغه مبلغ الرجال » وسبقت 
محنته مع امرأة العزيز » نود تأمل لفظ المحسنين في قوله تعالى : « ولما بلغ 
أده آثيناه حكماً وعلماً » وكذلك نجزي المحسنين ») . 

فما معنى هذا الافظ الذي ليوسف عليه السلام منه نصيب موفور , 
والذي استحق بسيبه أن يؤتيه الله حكماً وعلماً ؟ . 

إن معبى هذا النفظ يجيء على لسان يوسف » خطاباً لإخوته في قوله 
تعالىى : « قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله عليناء إنه من يتق ويصبر فإن 
الله لا يضيع آحر' الحسين + ١‏ 
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إذن فقد كان يوسف القمة ني التقوى والصبر بعون الله وتوفيقه » في 
الفكرة الل تعفيق يفن [كثن. فراع الفمر 'امتكماله اثر لاف واكرد- و فنها وين 
الرذيلة 55 في ذاك المكان المترف وني المجتمع غير الدبي . 

وباختصار » نستطيع أن نفهم الإغراء الذي كان يتعرض له الى 
نوسيق + الاق أوقى شطر اللسن الي كان أخمل ع القمر لبلة البدو : 

ونستطيع أن نتصوّر شيئاً من المعاناة التي ظل يكابدها في القبض على دينه 
لعدة سنوات مرت بطاء قبل أن تتوج بالمحنة الكبرى مع امرأة العزيز ! 

والحقيقة أنه عليه السلام ني ذلك المجتمع كان أشبه ما يكون بمصباح 
في ظلام ذلك المجتمع الداامس . 

وهنا يحب أن نشيد عن الله وفضله على عبده يوسف » الذي دبره 
قبل أن يبتليه » فنقول : 

لقد شاءت إرادته تعالى ألا يتم" لإخوة يوسف التخلص منه بإلقائه في 
غيابة الحب إلا في السن الي تسلح فيها بسلاح الإيمان الذي اكتسبه وارتوت 
منه عروقه في كنف والده ني الله يعقوب عليه السلام » « وكان فضل الله 
عليك عظيماً » . 

وقد رعت العناية الإهية يوسف في كل مرحلة من مراحل حياته : 
وكان دانماً المصباح الذي ينير الطريق لاسالكين » وكان تمام” النعمة عليه 
باصطفاء الله تعالى له بالنبوة . 

وإن يعقوب ني الله ليلقي علينا نحن المسلمين درساً في وجوب تنشئة 
أبنائنا تنشئة دينية » فإنها السلاح النافذ دائماً » والذي لا يزداد مع كر الليالي . 
والأيام إلا قوة وجدة . 00 

وننتقل الآن إلى تأمل الآية الي تمثل هذه المرحلة » قال تعالى : ٠‏ ولا بلغ 
أشده آنيناه حكماً وعلماً » وكذلك نجري المحسنين »© . 


لدلاة ل 


إن جملة ٠‏ بلغ » هنا تدل "كا سبق أن أشرنا » على أن يوسف بعد فيرة 
زهنية ميل إلى الطول قد بلغ أشك 6 

واه النئرة الونية قن يبظ سما من .هنا اللو الفتال 
الاذين آتاهما الله تعالى يوسف جزاء إحسانه وتقواه وصبره . 


وواضح أن هذا الإيتاء تكرم من أحكم الحا مين على عيده يبوسف 
جزاء إحسانه 5 


فما المراد بالحكم ؟ 
إنه النظرة انصائبة للأمور والتقدير الصحيح للمواقف . 
وما المراد بالعلم ؟ 
إنه العلم اللدني الذي اصطفى الله تعالى به يوسف . 
وإن في إمكاننا أن الي لوسهولة ووس من عله لاي الارية العالية 
الرفيعة الحديدة الي رفع الله تعالى إليها يوسف . 
فقد آناه في هذه السن” حكماً وعلماً . 
وني إمكاننا أن نتبين الدرجات الي ارتفع نيها يوسف حى الآن . 
. فهناك الرؤيا الطيبة أولا » والعلم اللدني بتأويل الأحاديث ثانياً » وهنا 
الحكم والعلم جزاء إحسانه . 
وهكذا وديا الما الام يبرمل امبرو مناه رخ اندي 
برحمته جزاء إحسانه . 
وإذن نستطيع أن نقول : إن شخصية يوسف تسير حثيثاً حيث الدرجة 
الرفيعة الي تنتظره » درجة النبوة . 
والآن إلى المشهد التالي : 
قال تعالى: « وراودته الى هو بي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت 
هيت لك . قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواى » إنه لا يفلح الظالمون ١‏ 
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ولقد همّت به وهم با لولا أن رأى برهان ربهء كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عنادنا المخلصين » واستبقا الباب وقدا'ت قميصه من دبر وألفيا 
سيدها لدى الباب » قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن” 
أو عذاب أليم » قال هي راودتي عن نفسي ) . 

ونود أن نتأمل جملة راود أولا من قوله تعالى: ١‏ وراودته الي هو في 
بيتها عن نفسه » ع الي تدل على المجهو د البعيد المدى 0 ددلته هذه ه المرأة 
8 في سبيل نمحقيق غرضها . 
ظ وكانت الظروف مسعفة لها كي تكون مراودتها ليوسف مستمرة في كل 
الصور الممكنة . 

فقد كان يوس.ف بالضرورة في ديتها لأنه مملوك لسيدها 3 فلم يكن 
بإمكانه بعون الله تعالى إلا أن يستعصم ا [ 

اما أن يغادر المتزل » واما أن يبتعد عنها حال من الأحوال » فإن ذلك 
لم يكن في مقدوره مطلقاً . 

وإن الشيء ء الذي نود التنبيه إليه » هو أن هذه المراودة لم تكن الأولى من 
امرأة العزيز » وإن كان يبدو أنها قد اتخذت الآن ثوب الصراحة » وبالتالي 
يجب أن تكون قد سبقت هذه الصراحة تصريحات وتلميحات . 

كا نود اتبيه يض إلى أن امرأة العزيز لم تفرد بالمراودة » فقد شاركها 
فيها أخريات ' 

فهذا هو الذي ينتظر في مثل هذا البيت المثرف في ذلك المجتمع غير اللديني . 

وإن من الأدلة على ذلك قول الملك خطاباً لجماعة النسوة اللاني يعتبرن 
صورة من الأخريات كا جاء في القرآن : « قال ما خخطبكن إذ راودئى” 


يوسف عن نفسه ) . 
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وإن في الإمكان أن نقول : إن المحنة الي ا يوسف مع امرأة 
العزيز تعتبر القمة في المضمار وليست الوحيدة » فقد سبقها من نوعها كثير . 
وتلاها من نوعها كثير . 59 

وما دمنا عرفنا أنه قد سبقت هذه المحنة الكبرى محن » فمعنى هذا أن 
يوسف الذي صبر واتقى بعون الله وتوفيقه » قد اكتسب شيئاً كبيراً من 
الرياضة والدربة والمران على مواقف مختلفة من جنس ذلك النوع . 

حتّى إذا كانت المحنة الحقيقية كان عنده شيء كبير من المناعة . 

ولم يكن أرحم الراحمين ليبتلي عبده المخلص المحسن يوسف » إلا بعد 
أن آثاه القدرة على اجتياز هذه المحنة بسلام . 

والان فلنعد إلى تمثل الاية مرة أخرى لشيء في أنفسنا . 

قال تعالى : « وراودته الي هو في بيتها عن نفسه وغلق تالأبواب وقالت 2 
هيت للك » قال معاذ الله إنه ري أحسن مثواى » إنه لا يفلح الظالمون » . 

والثشىء الذي في النفس يتركز في هذا السؤال : هل هذه الآبة تتحدث 
عن محنة واحدة فقط + أم أنها تتحدث عن أكثر من عغنة ؟ 

وبعبارة أوضح هل هذه الحرئية « وراودته الي هو في بيتها عن نفسه » 
مرتبطة بما بعدها أم أنها منفصلة عنها » و تمثل بالتالي محاولة سابقة » تعتير 
امتداداً لمحاولات سابقة من امرأة العزيز ومن سواها » ني تلك الفترة الى 
تمتد من بلوغ يوسف مبلغ الرجال حتى بلغ أشده ؟ ١‏ 

أنا في حقيقة الأمر أميل إلى الرأي الثاني » وهو أن هذه اللدرئية 
« وراودته الي هو في ديتها عن نفسه ؛ تشير إلى نوع صريح من المراودة » 
في هذه المرحلة من عمر يوسف » متميز عما سبقه . 

وأن هذه المراودة من امرأة العزيز » كما أها متميزة عما سبقها من 
مراودات إذ تعتبر الأخيرة تطوراً طبيعيا لا » كذلاك ما تلاها » يعتبر تطوراً 
نايس ] سارضا ذا 
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وهذا يعبى أن قوله تعالى : ٠‏ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك » يمثل 
الغ انط و موقت ادر أذ الزدير بين يوست بزاتها هذه مره قرفت 
الفعل بالقول » فلم تكتف » بالتلميح » ولا بالكلام الصريح . 

وها هي ذي تقوم بتغليق الأبواب كي تضمن عدم 5 من في 
الخارج . 

00 

لسن ا هذه الصراحة من القول والفعل صراحة  .‏ 

وهنا يجيء عن يوسف قوله تعالى : « قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواى» 
إنه لا يفلح الظالمون » . ظ 

. وبتأملنا هذا القول على لسان يوسف نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام : 

. » معاذ الله » و « إنه ربي أحسن مثواى » و « إنه لا يفلح الظالمون‎ ٠ 

وواز ضح أن القسم الأول يتعلق بالذات العلية » فإن يوسف يستعيذ بالله 


أعلي القدير » ريسي ابر ا 


حتى إذا تحولنا إلى القسم الثاني « إنه رني أحسن مثواى » لمحنا نوعاً من 
شبه بين هذا القول على لسان يوسف والقول السابق على لسان العزيز 
«أكرمى مثواه » . ظ 

إن هذا الشبه يدعونا إلى الظن بأن هذا القول على لسان العزيز لامرأته 
قد قيل أمام الغلام يوسف » وها هو ذا الآن » بعد هذه السنوات العديدة , 
يستعمل لفظة المثوى الي سبق للعزيز أن استعملها . ظ 
وإن الاستعمال هذه الافظة يجعلنا نعتقد أن قول يوسف : ١‏ إنه رني ) 
معناه إنه سيدي يعني العزيز » خاصة وأن يوسف نفسه يستعمل في مناسبة 


أخرى الررس:: بمعبى السيد . 
فقد جاء على لسانه خخطاباً لاساقي لدان يمينا لكر 
عند ريك ) . 
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وجاء عنه قوله تعالى : « فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله . 
ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديبن إن رلي بكيدهن عليم » . ظ 

وكذلك يستعمل القرآن الكريم في هذه السورة هذه اللفظة في المعى 
نفسه « فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين » ٠.‏ 

فإذا اتضح كل هذا استطعنا أن نقول : إن يوسف ينتقل من استعاذته 
الله تعالى إلى الحديث عن اأشخص الذي أحسن إليه بمن الله وفضله . 

وف الإمكان أن نتبين اعتراف يوسف بإحسان العزيز إليه » قبل 
تصر يحهبالقول : « أحسن مثواى » وذلك من إطلاقه للفظة الرب بمعى المنعم . 
في الدلالة على إنعام العزيز » وإيثاره لها على ما سواها . 

وإن لضمير المتكلم في « ري ) دور آخر في الدلالة على اعتراف يوسف 
بالحميل) وشعوره بالامتنان . وإن هذا القول : «١‏ أحسن مثواى ) يعتبر 
تبييناً وتوضيحاً لقوله : « ربي ). ظ 

ونود أن نعقد نوعاً من علاقة بين قول العزيز السابق خطاباً لزوجه: 
« أكرمي مثواه ) وقول يوسف الآن : ٠‏ أحسن مثواى ) ويتضح ذلك من 
مبالغة كل من العزيز ويوسف في الحرص على استعمال لفظ المثوى » 
ععنى مكان الثواء ؛ مبالغة من كل منهما في وصف الإكرام والإحسان . 

فإن قصد العزيز ببساطة « أكرميه » . 

وقصد يوسف « أحسن إلي ») . 

وهذا دليل على إكبار يوسف لليد البيضاء التي أسداها إليه العزيز . 

وفي الإمكان أن نتبين في قول يوسف هذا تقديرآمنه أبعد لإإكرامالعزيز له. 

إن العزيز يجيء على لسانه جملة أكرم في خطابه أزوجه « أكرمي 
مثواه » بينما يجيء على لسان يوسف جملة « أحسن » في خطابه للزوجة 
نفسها ا ا 0 


لل/اة 


إن العزيز قد جاء على لسانه أقصى ما يمكن أن يجيء على لسسان من كان 
في مثل موقفه خاصة وأنه بحكم ظروفه وطبيعة عمله لا يستطيع أن يقوم بدور 
الإ كرام وإنما يوكل ذلك إلى أحب الناس إليه » ومن يعتقّد أن له عندها المنزلة نفسها . 

أما فيما يتصل بيوسف » فإنه [كباراً منه للإكرام الذي كان العزيز 

سببأ فيه لا يجد جملة أكرم . قادرة على التعبير عما يشعر به في أعماقه من 
امتنان للعزيز » ومن ثم فهو يلجأ إلى جملة أخرى تعتبر أكثر قدرة على 
التعبير » هذه اللحملة هي « أحسن ) البي نعتقد أن يوسف أخرجها من 
أعماق نفسه » كرد فعل نفسي للإحسان إليه . 

إن العزيز يستعمل جملة أكرم » وهي تدل على الإكرام الذي سيصل 
من امرأته إلى يوسف . ظ 

أما يوسف فيستعمل جملة أحسن » وهي تدل على امتنانه وإنزاله 
ال كرام منزلة أبعد وأعلى ظ ألا وهي منزلة الاحسان ع لمن وناءرين 
يوسف عليه السلام » في تلك اللحظة العصيبة . 1 ظ 

وإن يوسف عليه السلام » حينما يتضمن كلامه لفظة مثوى ٠»‏ في هذا 
الظرف العصيب » الذي تريد فيه المرأة الإساءة ليوسف ولزوجها الذي 
سبق أن تضمن كلامه لها لفظة مثوى » فهذه براعة من يوسف » المراد منها 
إيقاظ ضمير هذه المرأة السادرة في غينها » البي لم تحفظ وصية زوجها ء 
المصممة على خيانته بالغيب(١)‏ . 

وإذا كان يوسف تحول من هذه الحزئية « معاذ الله » المتعلقة بالذات 
العلية » إلى هذه الحزئية « إنه ربي أحسن مثواى » المتعلقة في مجموعها بالعزيز» 
فإنه يتحول الآن إلى نفسه ا الزئية « إنه لا يفلح الظالمون » . 





١‏ - واضح أن استنتاجنا هذا مبنى على أن قول العزيز : «اكرمى مثواهد» كان 
أمام الغلام يوسف بقصد أن يطيب خاطره ويطمئن نفسه ٠‏ ولى فرض أن قول 
العزيز لزوجه لم يكن أمام الغلام ٠‏ ففى هذه الحال يكون قول يوسف المتضمن لفظه 
المثوى الموافقة للفظه نفسها فى قول العزيز . من قبيل احساس يوسف العميق 
باحسان العزيز اليه ٠‏ وفى ذلك تقريع لهذه المراة على سوء صنيعها والحقيقة أننا 
الى الافتراض الأول أميل , والله أعلم ٠‏ 


_ 


إن امرأة العزيز تطلب منه أن نوبتكت الفحشاء . 

. وني ذلك ظلم أيما ظلم لأوامر الله تعالى الي تنهى عن الزنى نميا بات . 
ْ وظلم بيسن لنفسه » إذ يسبيء إليها أيما إساءة والواجب عليه أن يحسن . 

وظلم للعزيز ولامرأته أيضاً . 

إنه ظلم للعزيز لآن معبى تلبية طلب الزوجة مقابلة إحسان العزيز 
بالإساءة » وائتمانه له على حرمه » أغلى ما يملك بالحيانة . 

وإنه ظلم لامرأة العزيز ظ لأن معبى تلبية طلبها » 000 
شي ء ء من ذلك » كشف ما لا يحق كشفه إلا بالطريق المشروع . 
يكون هناك حق أساساً وإن المرأة لمتروجة ! . 

وإن يوسف عليه السلام » ليلقي علينا نحن المسلمين شبابنا على وجه 
اللخصوص درساً بليغاً في الوفاء والأمانة وحفظ الفرج . 

وهذا الموقف الطاهر العف » أثبى عليه القرآن الكريم في أكر من موضع » 

قال تعالى في سورة المؤمنون )١(‏ : « قد أفلح المؤمنون » الذين هم في 
صلاتهم خاشعون » والذين هم عن اللغو معرضون » والذين هم لازكاة 
فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أعانهم فإنهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » . 

وقال تعالى في سورة الفرقاذت(؟) ‏ : « وعباد الرحمن الذين عمشون على 
الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » والذين يبيتون لربهم 
سجداً وقياماً » والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهم » إن عذامها 
كان غراماً » إنها ساءت مُستقراً ومقاماً والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ول 
يقتروا وكان بين ذلك قواماً » والذين لا يدعون مع الله ف آخر ولا يقتلون 





النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاماً » ٠‏ 


ال-١ آيات.‎ ١ 
. 7١1 آيات‎ 


1609 


عملا صاللاً فأو لتك يبدل الله سيئاتهم حسنات » وكان الله غفوراً رحيماً » . 
وقال تعالى في سورة الإسراء(١)‏ : « ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة” 
وساء سميلا 1١‏ . ظ | 
وقال تعالى 2 سورة النور(؟) : () الزاني لا ينكح إلا زانية أو مش ركة 
والزانية لا ينكحها إلا" زان أو مشرك » وحرم ذلك على المؤمنين » . 
وقال تعالى ثناء منه على مريم ابنة عمران في سورة التحريم() : 
« ومريم ابنة عمران الى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 
بكلمات ربا وكتبه وكانت من القانتين » . ظ 
والقيقة أن سورة يوسف »؛ عن طريق قص محنة يوسف مع امرأة 
العزيز وصرف الله تعالى عنه السوء والفحشاء » لآنه من عباد الله المحسنين 
المخلصين » تنتهي إلى الغاية نفسها الى انتهت إليها آيات القرآن المتعددة 
في النهي عن ارتكاب جرية الزنى صراحة . 
ولكن سورة يوسف تصل إلى هذه الغاية في بحرى فريك لا 1 
إنها تقص علينا المحنة ابي مر بها الشاب المثالي يوسف مع امرأة العزيز 
واستعاذة هذا الشاب الصالح غير المتزوج بالله تعالى ثما تدعوه إليه هذه المرأة 
ومراقبته لله تعالى في تلك الخلوة الى فرضت عليه فرضاً » وإنقاذ الله تعالى 
في النهاية له « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتتسب 4(0) 
« ومن يتق الله بمجعل له من أمره يسرا » (ه) . 
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إنه لتعم الدرس الذي ياقيه علينا الشاب الصالح يوسف الذي كان 
آنذاك مملوكاً وغير متزوج . ظ ظ 

إنه لأسوة” حسنة لكل شاب مسلم في كل زمان ومكان . 

وإن إنقاذ الله تعالى لعبده المبتل يوسف » لدليل” من أقوى الأدلة على ' 
أن الله تعالى لن يتخلى مطلقاً عن عاد اليا لكين تك و اله إلا ركون نة عا 
إلا لير .2 ظ ظ ظ 

ما أجمل الدرس الذي يلقيه علينا نحن المسلمين نبي الله يوسف ! 
وما أحل وقعه على كل نفس مؤمنة مطمئنة ! ْ 

ولو أن كل” شاب مسلم اتخذ يوسف الشاب المسلم لله رب العالمين 
مثالا يحتذى ني هذه القضية الي نحن بصددها لتخلصت كل مجتمعاتنا الإسلامية 
من هذه الرذيلة » ولأصبحت #تمعات طيبة طاهرة عاطرة . وحينما يعف 
ارعال تعض النساء. .. ظ 

ونتحول الآن إلى الاية التالية : 

قال تعالى:« ولقد همت به » وهم بها لولا أن رأى برهان ربه » كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء » إنه من عبادنا المخلصين » . 

ونود أولا تناول هذا القول من الاية : « ولقد هم تبه » وهم با لولا 
أن رأى برهان ربه » وإن هاتين الحزئيتين من هذه الاية » مما يتهيب فطاحل 
العلماء الحوض فيه خوف الزلل » وإنا لنسأله تعالى دائماً العون والتوفيق . 
ظ هناك فين النقاط الي نود تمتها هذا الخصوص : 

أولا : ليس بخاف موقف امرأة العزيز المريب من يوسف . 

وليس بخاف موقف يوسف الاي من كل شائبة . 

ثانياً : لإحسان يوسف الداتم فقد كان الله تعالى معه في كل لحظة من 
لحظات حياته » ونخاصة في أوقات الشدة . 


#651١‏ _ ل 


فحينما أجمع الإخوة أمرهم أوحى الله تعالى إليه لينبئنهم بأمرهم هذا 
وهم لا يشعرون قال تعالى : « فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غياية 
الحب ء وأوحينا إلبة' لتنث: نهم بأمرهم ا ل 

وحينما بلغت المحنة تووجعايع امراة العرير أراه الله عاك 5 

ش وحيلماأ امهمته الز وجة أمام زوجها فيض الله تعالى له الشاهد الذي فضى 
دير اءته . وحينما قدر عليه السجن 3 قدر عليه ساعة دخوله السجن الحروج 
منه بإدخال الفتيين معه » وكان الساتي الذي جا منهما سبيا في خروج بو يوسف 

من السجن بعد تعبيره رؤيا المللك . ظ ظ ظ ظ 

ثالثاً :قد عت ان فاق ماده يوست إأله :التعسون .قاضال : 
١‏ ولا بلغ أشده آثيناه حكماً وعلماً » وكذلك نجزي المحمنين 6 . 


يما نعته تعالى بأنه من عباده المكلمين . . قال تعالى : ) كذلك لنصرف 
عله السوء والمحشاء 4 إله من عبادنا المخلصين ( 5 ظ ظ 

ا 0 أن تقول ااي : إن رحمة لق ا هذه المحنة 
ا 


وبعد هذه المقدمة لوجزة نتتقل إلى أل عاتن الحزئيتين فعا + لآن 
هناك نوعاً من علاقة بينهما 5 ظ 

57 

وواضح أن اللحزئية الأولى القصيرة خاصة بامرأة العزيز « ولقد همّت 
به » وأن” الحزئية الثانية الي تميل إلى الطول خاصة بيوسف عليه السلام 
« وهم با لولا أن رأى برهان ربه ») . 

فما الذي يلمحه المتأمل لاتين اللزئيتين ؟ 


11 


إن أول ما يلمح هو أن الحزئية الخاصة بامرأة العزيز تتضمّن اللام 

التى تفيد التوكيد » وقد الي تنفيد التحقيق « لقد » بينما لا يوجد شيء من 

ذلك في الحرئية الخاصة بيوسف عليه السلام . اا 
فلنتأمل معاً الحزئية الثانية ١‏ وهم" مها لولاا أن رأى بُرهانر به» فعلام يدل هذا؟ 


1 يذل" على أن هم يوسف عليه السّلام » لا يمكن بحال أن يكون 
من نوع هم امرأة العزير . 

وحاش لله أن يكون ليوسف المحسن » » عبد الله المخلص المرشح للدبوة 
علاقة من هم هذه المرأة المنساقة وراء الخوى »2 الي كاد همها عملياً ظ 
بدليل أتها حاولت. بادا به وهو مندفع 000 الباب للفرار بدينه » 
وافسكت بقميصه وفدته من دير : 


وما دام أنه اذقت أن” هناك نوعين مختلفين من الهم ؛ وما دمنا نعرف 
أن حرف العطف ( الواو ) في مثل هذه الحال يرفع بطبعه الم الثاني قريباً 
من مستوى الأول » ول يكن ذ ذاك حقاً حال » فإن أوّل ما 9 به وتلح 
في الطلب » هو أننا أثناء التلاوة ينبغي أن لقت عند نباة الخدئة: الأو 
الخاصة بامرأة العزيز 9 نستأنف التلاوة . < 

و بالتاللي تكون التلاوة في هذه الصّورة « ولقد' همّت به" » وهم بها 
لولا أن رأى برهان ربه ) . 

وإن هناك الحمالا موسيقياً داخلياً نكسبه من هذه الصورة من التلاوة » 
وذلك من الباء والهاء الساكنة في الموضعين » إضافة إلى إحقاق الحق المعنوي . 
ثم ماذا يلمح المتأمل” للجزئيتين من فرق ؟ 

إنه يلمح أن" الخزئية الأولى اللخاصة بامرأة العزيز تقف عند الهم ولا 
تتخطاه بينما بتبين أن الحزئية الثانية » اللخاصة بيوسف » تتضمن هذه الزيادة 
ولولا أن رأى يهان ربه ) . 


مانت 


فما معبهى هذا ؟ 

معبى هذا أن رحمة الله تعالى دائماً مع العبد المبتلى يوسف » وأنه في 
اللحظة الي همت فيها امرأة العزيز عملي » كان برهان الله عزّ وجل » 
الذي لا نعرفه على وجه التحديد » والذي نستطيع أن نقول عنه : إنّه أثر 
من آثار رحمة الله بيوسف » يراه يوسف عليه السلام أمامه رأي العين . - 

وكان هذا البرهان من الله تعالى في اللحظة الي كان فيها الهم عملياً 
من امرأة العزيز » وكاد يكون من يوسف ؛ المرشح 000 فعل 
عنده » ممثل في صورة هم نفسي . 

وإن الذي حال دون هذا امم النفسي منه برهان الله تعالى الذي قضى 
على هذا الحم النفسي قبل أن يكون . / 

وإن الذي جعل السياق بجي في هذه الصورة بالذات « ولقد همت به ء 
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه » هو أن هذا السياق أفهم أن ليوسسف 
فضلا له دوره في الوصول إلى النهاية الحميدة » لا يكاد يقل عن الْبرهان 
الذي رأه(١)‏ إضافة إلى ما يسمى عراعاة النظير في البلاغة . 

فلنعد الآن إلى تأمل الحزئيتين معاً « ولقد همت به » وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربه ) . ظ 

وبما أن برهان الله قد قضى على المم النفسي ليوسف عليه السلام . 

وما أن اللحزئية الأولى الخاصة بامرأة العريز تتلى منفردة » فإن الحرئية 
الخاصة بيوسف عليه السلام اي ينبغي أن تتلى بشقيها معا » وتكون تلاوة 
الحرئيتين بالتالي في هذه الصُورة 0 اولك ميد ارم با لولا أن رأى 
برهاكت ربه »4 (5) والله أعلم ١‏ 





لو كان السياق فى هذه الصورة مثلا » ولولا أن رأى برهان ريه لهم بها 
لا تبينا لله دورا ء وقد كان له عليه الصلاة والسلام في الوصول الى النهاية 
السعيدة دور كبير ٠‏ 


أن قلبى لا يرتاح لأى قراءة فى غير هذه الصورة : والل أعلم . 


"4 


فإذا انتقلنا إلى ما تبقى من الاية تبين أنه : ينقسم إلى قسمين : «كذلك 
لنصرف عنه السّوء والفحشاء ) و ١‏ إنه من عبادنا المخلصين » . 2 

وبتأمل اللقسم الأول يتبين أن رب العزة لم يتخل ونم يكن ليتخلى عن 
عبده المبتل يوسف . ظ 

وأن برهان ربه الذي رآه كان السّبب المباشر في صرف السوء والفحشاء 

« والسبُوء هو الاستجابة النفسية للإغراء . والفحشاء هي الفعل الذي 
ينتهي إليه » )١(‏ . 

وما أن الفحشاء » بمعبى جر بمة الزنى » قد صرفها الله تعالى عن يوسف » 
فقياساً على ذلك تكون الاستجابة النفسية للإغراء لم تكن أساساً وهو ما سبق 
أن أوضحنا . ظ 

وإن” الشيء الذي نود توكيده هو أن" يوسف عليه السلام كان الغاية 
في بض ما تقوم به امرأة العزيز تجاهه » وبخاصة ني هذه المحنة الي تعتبر 
بالقياس إلى ما عداها قمة القمم . 

وكان مقبلاة على الله تعالى بكله . 

هذه التربة الطيبة قبلت غيث برهان الله تعالى فأنبتت بإرادة الله تعالى 
صرف السوء والفحشاء . 

وقد كانت الحزئية الأخيرة من الآية « إنه من عبادنا المخلصين » حير 
شاهد من الذي لا يختّفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » من رب 
العزة » على طهر قلب يوسف ونقاء سريرته وصفاء نيته . 

واستجابة من يوسف لبرهان ربه الذي أراه إياه . 


2 ٠١5/١١ فى ظلال القرآن‎ ١ 
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ونجسيداً لمنيته الأكيدة في احلاص من هذه المحنة له في دينه » أغلى 
ما بملكه المسلم” لله رب العالمين في هذه اللياة 

ما كان منه إلا" أن قام بانطلاقة منه خاطفة صوت الباب الرئيسي . 

وكانت رغبة” المرأة فيه » كرغبته في الفرار منهاأ . 

وقد صور القرآن الكريم ما حدث » في هذا المشهد الرهيب مهيب : 

قال تعالى :( واستيقا الياب وقدأت قميرصه من د بسر وألفيا سيدها لدى 
الباب » قالت ما بجزاء من أراد بأهلك سوءًا إلا أن سجن أو عذاب أليم». 

وإن الشيء الذي نود توكيده هو أنه لو ل تكن المرأة في كامل ثيابها 
ا مروت على الوقوف بمحضرة الففى أمام زوجها فضلا عن توجيه الإنهام 
إليه . اا 


وماذا كان موقف يوسف من هذا الانمام اللحطير » وهو الموقن من 
يدرف ردقه وان هي الي راودته عن نفسه » المتهالكة عليه » الى 
١‏ 50 انصرافه عنها » تنفيذاً لأمر خالقه » إلا" اندفاعاً متأججاً نحوه ' 
وأنها هي المنشوقة » ولو للفظ واحد منه ؛ تختلف نيرته عمما اعتادته منه ‏ 
بما في ذلا الظرف العصيب الذي أوجدته فيه الآن ؟ < 

لقد كان موقف يوسف موقف الرجل الكامل الإيمان » الموقن في فضل 
الله وعفوه . ظ 

قال تعالى عنه : « قال هي راودتبي عن نفسي » . 

إن يوست غلنه التلام 4 لو كال عتدة در امن غيل تحبيق الئل اكات 
منه » في هذا الموقف الذي يقف فيه متهماً بالحيانة » من زوجة أمام زوجها 
الذي يكاد يكون الحا كم لفلي البلاد » هذا الكلام الغاية في القوة المستمدة 
من هذا الإيحاز البليخ موعن لزه الا المظلوم » الذي يتهمه الحائن 
الفعلي بالحيانة بدلا من أن ثاب لعفته . 


هخ 1م 


وقد انه دفاع يوسف في هذا القول عن نفسه خناجر تمزق هذه المرأة 
في كبرها الزائف وعزتما الائمة وغرورها المخذوع . ظ 
دراءة دوسف وموقف متطور للمرأة . 

تشاء إرادة الله تعالى » الذي لم يكن ليتخلى عن عبده المخلص | ابتلى ‏ 
يوسف » أن يقبت صداق الفنى وزيف المرأة عن طريق الشاهد الحكيم . 

قال تعالى: « وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فَصّداقت 
وهو من الكاذبين وان كان قعرصه قد من دبر فكذبت وهومنالصادقين 
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن . إن كيدكن عظيم » . 

لقد أوجدت إرادة الله تعالى الدليل على براءة يوسف قبل الانهام . 

فقد قد" قميصه من د بر قبل أن يلفيا سيدها لدى الباب . 

ويستمر الشاهد في القول كما جاء في القرآن الكريم « يوسف أعرض 
عن هذا واستغفري لذنبك » إنك كنت من الخاطئين ) . 

دم حد ذه المسألة الآن » ليس لآن يوسف هو الإريين . ولكن 
لأن ١‏ المرأة ة هي المتهمة ! ظ 

هذه صورة من صور معاحة أمثال هذه الأمور ةق نلك عات 
غير الدينية » عند تلك الطبقات الي تسمى بالراقية » ولكنه في حقيقته 
رقي معكوس . ظ ظ 

وصدق الله تعالى إذ يقول في كتابه العزيز:« وإذا أردنا أن ملك قرية 
أمونا مترشها كفقر ابيا فق عليها الثول فدمرناها تذعير ا وكا 7 

وذاع في المدينة موقف المرأة من الى » ولاكته ألسنة جماعة من 
التعوة» فتعتون لذ كا عو سروت إن ولئمة ل روظليك من لفق أن 
يخرج عليهن » وأكبرنه وقطعن أيديين . 


لنت «السراء ١1:‏ 
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وم يرفض يوسف الحروج » لأنه لا يملك إلا أن يطيع فيما ليس فيه 
بعضنة الف ' 

وبعد أن كسبت المرأة الحولة يجي.وعنها قوله تعالى : «قالت فذلكن الذي 
كر ين اح الاير ارارم بع بره بيس 
وليكوان من الصاغرين ») . < 

وواضح أمها تتحدث عن الففى في فجور وكبر ؛ فهي سر نك أن 
يفعل ما تأمره  »‏ ويلاحظ أن طلبها سابقاً أصبح أمراً الآن ‏ وبين أن 
يرج به في السجن . 

ومادام أن في الأمر تخييراً بين هذين ارين الرن فقدذكان طبيعياً أن 
نحتار بوسف عليه السلام السجن . 

وقبل أن نتحول إلى القسم الثاني من مرحلة ار بالابتلاء » مع 
يوسف في السجن » نود أن نجيب عن سؤال هام يلح علينا » هذا السؤال 
هو : ما دام أن يوسف قد بلغ الآن أشده » وكان الغاية في الصحة والقوة 
د 
آل بعقوب ومغادرة مصر . 

لاب ع قد أ ةا نا يوست ونلا مل 
ذلك دليلين : 

الأول : هو أن مصر مكان تعبير رؤيا ا . وقدتم 
ذلك في بماية القصة كما هو معروف . 020 

والثاني : هو أننا نعتقد » أن يوسف » سواء نال حريته أم لم ينلها » < 
لم يكن يرغب أساساً ني مغادرة مصر ! ليس للإكرام الذي خصه به 
العزيز » فإن إيذاء زوجته له أكبر » ولكن لآن يوسف عليه السلام صاحب 
رسالة وحامل أمانة . 


اح كر 


وحينما نتبين عما قريب في السجن أن يوسف كان يتحين كل فرصة 
للدعوة إلى دين الله » فهذا ما فعله مع صاحبيه في السجن » وأن المجتمع 
المصري آنذاك عامة في حاجة إلى يوسف كي يكون سبباً في إخراجه من 
الظلمات إلى النور أكير من حاجة المجتمع الشامي » حيث يعقوب ني الله 
وآله » إذا تبين ذلك » أدركنا السبب الذي من أجله آثر يوسف التصدي 
الصعاب والصمود ذا حى يأذن الله بالفرج . والبقاء في مصر ابتغاء رضوان 
الل على الراحة والأهل والأوطان .. 

وإن هذا لدرس بليغ آخر يلقيه يوسف عليه السلام » على كل حامل 
أمانة من أمة الإسلام . 

وحينما نتأمل رد يوسف عليه السلام على امرأة العزيز الي أرادت 
أن يفعل ماتأمره به » قال تعالى : « قال رب السسجن” أحب إل ممايدعوني 
إليه » وإلا تصرف عبني كيدهن أصب إليهن وأكن من الداهلين » فإن 
أول ما يلاحظ ٠»‏ هو أن تفضيل يوسف لاسجن على ما يدعوه إليه النسوة » 
إئما 9 2 فيوه تخير أعر أة العزوة له بين الأمرين المرين . وإلا فتَّد كان عليه 
السلام يؤثر السلامة والعافية على هذين الأمرين معاً . 

كنا يلاحظ ميل يوسف الواضح لاستعمال لفظة الرب وإيثاره لها على 
ما عداها لما تتضمنه من الإشعار بالاعير اف بإنعام المنعم ا 

وعموماً فإن هذه الافظة » بهذا المعنى تدور في هذه السورة على الألسنة 
في كثير من المناسبات لاسبب نفسه . 

وإن يوسف عليه السلام لا يجي' على لسانه مثلا « رب السجن أفضل - 
عندي » ثما يفهم منه أن الفارق بين فعل ما يداعى إليه وبين السجن ليس 
كبيرآ ٠‏ إنما يحي 1 على لسانه : « رب السجن أحب إلي #ايدعوني إليه » . 

فليين. غناك حال: للمقارنة أساضا نين الأهرين. . 
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وفع أذ أكل ننس بكر اين ايحن عن كل حال 6 .ومن بأد 
حيئما تكون مظلومة ؛ وأن يوسف ليعتبر القمة في إباء الضيم أو أن ؛ ينام < 
خسفاً » إلا أن الأمر مختلف الآن اختلافاً بيناً . 

إنه ليس هناك مجال اثْر جبح أو النافلة > ولكد هناك الرفض التام 
لأحد الأمرين وبالتالي فهناك القبول النام بالضرورة لثاني الأمرين » بل 
هناك الرضا » لا بل هناك الحب « رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه » . 

وإن يوسف نبي الله المعصوم ء لا يتكل على نفسه طرفة عين » ولا 
يغثر بكونما على الصراط المستقيم لحظة من الاحظات ٠»‏ وها هو ذا يعبر 
اال ل اس يم سر 220 
إليهن وأكن من الدذاهلين ) . 

إنه ليسأل ربه مخلصآ أن يعينه على ما ابتلاه به » وينقذه مما هو فيه 
ويصرف عنه كيد هؤلاء النسوة اللاي .يتعر ضن له محاولات إغراءه بالتلميح 
والتصريح والأمر الواضح الصريح » وإلا فإن ضعفه سيغلبه فيصبو إلى 
النسوة » ويتجاوب معهن ويكون في النهاية » وحاش لله أن يكون شيء 
من ذلك » واحداً من الحمقى الطائشين الجاهاين . | 
وإن الله تعالى الذي هو أقرب إلى يوسفٍ من حيل الوريد » قد استجاب 
دعاءه فصرف عنه كيد هؤلاء النسوة » إنه هو السميع الجليم . 

ولا نعرف على وجه التحديد كيف ثم ذلك الصرف »2 هل ليأسهن منه 
غل الرغع .من قريه منهن ؛ أم لبعده عنهن ؟ الله أعلم . 

ولكن الذي لا شك فيه هو أن ترحدة الوك اللبير زالعيد المتلن 
١‏ تونتط كاك ورا ذلك السرف قال شال مو اهاب لقاريه فرق 
عنه كيدهن »© إنه هو السميع العليم » . 

ونود الوقوف عند « يدعوني » و «١‏ كيدهن » و ١‏ إليهن » هكذا بصورة 
الجمع فيقوله تعالى على لسان يوسف : « قال ربالسجن أحب إلي ثم 


ا لالت 


يدعوني إليه » وإلا تصرف عبني كيدهن أصب إليهن وأكن من الاهلين » . 
و« كيدهن ) بصورة الجمع أيضاً في قوله تعالى:« فاستجاب له ربه 
فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم » فنقول : 
إن يوسف عليه السلام لم يكن هدفاً لإغراء امرأة العزيز فقط » بل 
كان هدفاً لإغراء نسوة المدينة اللاتي جاء على لسانبن قوله تعالى: «امرأة العزيز 
تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً » إنا لثر اها في ضلال مبين » لأن يوسف 
خرج عليهن بأمر امرأة العزيز « فلما رأينه أكبر نه وقطعن أيديبن وقلن حاش 
لله ما هذا بشراً » إن هذا إلا ملك كريم » . 
لا » ليس ذلك فحسب » بل كان يوسف هدفاً لإغراء نساء أخريات 
أيضاً . فإذا كانت محنته مع امرأة العزيز قد ذاعت وهي الي كان لا من 
الظروف ما بمنعها أن تذيع » فكيف لا تذيع محنته الثانية مع امرأة العزيز 
ونسوة المدينة . وبما أن الأولى كانت سبباً في إغراء جديد ليوسف » فقياساً 
على ذلك ينبغي أن تكون الثانية سبباً في إغراء جديد له أيضاً . 
انود الوقوف عند قول يوسف: « أصب إليهن » فإن هذه الحال الي 
يشير إليها يوسف إتما تكون من المرء وهو في ريعان الشباب . ظ 
وهو بهذا يشير إلى السن الي كان فيها » ونستطيع أن نفهم ضمناً 
حقيقة شيء من المعاناة الي كان يكابدها عليه السلام » وقد قال المعري. 
مشيراً إلى ما يمكن أن يصدر من المرء بين الحخامسة عشرة والأربعين(1١)‏ : 
وما بعد مر الحمس عشرة من صبا ١‏ وما بعد مر الأربعين صباء 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن رحمة الله تعالى اقتضت أن يدخل مع يوسف 
فتيان مماثلان له سنا » استطعنا أن نعين سن يوسف في تلك الأثناء . 
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وأخيراً فإن يوسف عليه السلام يضرب لشباب المسلمين لله رب العالمين 
مثلا جديداً في التضحية إرضاء لله تعالى » والفرار بدينه أن يمسه أدنى سوء . 

إن السجن بكل ما يعنيه في حقه من ظلم ووحشة وكابة » أحب إليه 
و لان د 
لا يا لا 


يوسف في السجن : 
وكيف كانت المحنة التالية ليوسف عليه السلام بالسجن ؟ 
قال تعالى : « ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الايات ايسجننه حى 8 . 
ونود الوقوف أولا عند حرف العطف ثم الذي ينطوي على فيرة 
زمنية ذات طول نسبي قضاه ومتطااه كاد النفسي ومكايدته 
ابتغاء رضا الله عز وجل . 2 
وهكذا يضرب لنا يوسف دائماً المثل الأعلى في .الصبر » الصبر على 
البلاء والصبر على النعماء . ء١‏ 
كا توه الرقؤق علد عمير. جطاعة «القاتيين :قي اللتزقية السنازقة القبرها 
)0 5 بدا هم ) . 
فليس الذي بدا له هو العزيز مثلا » إتما الذين بدا لهم مجموعة يعنيها 
الأمر . ولعل العزيز واحد من هذه المجموعة الي كانت قادرة على أن تنفذ 
ما بدا لها من سجن يوسف | 
ظ :ويفهم من هذا أن هذه المجموعة ممن 57 الحل والعقد في البلد » 
وأنما تمثل علية القوم والطبقة الي تسمى في ذلك المجتمع راقية . 
إنا نقول بأن هذه المجموعة من علية القوم » لأنا نعرف أن لامرأة 
العزيز يدا في هذه القضية عن طريق زوجها وهو من علية القوم . 


0 


وإن هذه المرأة هنا » بغرورها وصلفها وتكبرها وتجبرها رمز لنسوة 
تلك الطبقة اللاقي تصدين ليوسف فطعنهن جميعاً في كبريامن » وكن 
'قادرات مع امرأة العزيز على التأثير في المسؤولين بزج يوسف في السجن » 
جزاء أمانته وعفته وطهره . 

وقد صادف هذا الاقتراح منهن هوى عند رجافن المسؤولين » فعن 
طريق سجن يوسف ثبي اعتقاد هؤلاء يقطع لسان. الشائعات الي لم تفتر ‏ 
لحظة واحدة منذ قول النسوة ١:‏ امرأة العزيزتراود فتاها عن نفسه قد شغفها 
حباً » إنا لثراها في ضلال مبين ٠)‏ . 2 

كنا نود الوقوف عند لفظة « الآيات » هكذا بصيغة االجمع وليس المفرد 
يقوله تعالى : « ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حبى حين ) . 

فلم تكن الاية على براءة يوسف مع أمرأة العزيز هي الوحيدة » بل 
كانت هناك آيات وآيات . 

و نستطيع أن نفهم أن بعض هذه الآيات ثبت للبعض اتفاقاً ودون تعمد » 
كالاية على براءته في نظر الشاهد حينما وافق قميص” يوسف الذي قد 
من دبر » شق القاعدة الثاني الذي يقضى ببراءته » وأن البعض الآخر من 
الايات ثبت تعمداً منهم لها واختياراً لوسك 1 

وقد كانت النتيجة داعاً وأبداً واحدة » هي براءة يوسف وطهره وعفته . 

وإن كل ذلك لدليل على أن تصدي النسوة ليوسف قد فاحت رانحته 
في كل زوايا ذلك المجتمع وأصبح هو المقيم وهو المدلج الساري . 
٠‏ سما نود الوقوف عند جملة « ليسجننه » . وتأمل لام التوكيد الداخلة 
عليها » ونون التوكيد الثقيلة اللاحقة بها . 

إن هؤلاء الرجال المسؤولين ليعجزون في هذا المجتمع الفاسد العقيدة 
عن كبح جماح نسانهن عن اتباع الحوى . 


# ااال 


وإن عندهم من الوقاحة ما يجعلهم قادرين على التعبير في هذه الصيغة . 
القوية من التعبير عن سجن الفبى الطاهر الطوية النقي السريرة . 

والأدهى من ذلك أنمهم قرنوا الفعل بالقول . 

وإن يقينهم بأنهم يقدمون على أمر جلل » وشعورهم بوخز الصمير 
إذ لم يستطيعوا لاعلا هم أنفسهم أن يسيطروا » بالحق » على نساتهم 
وهن بي الباطل ليجعلهم يحددون الفيرة الي سيقضيها الفى في السجن تحديداً 
تقريبياً في القول الذي جاء على لسانهم «حى حين ). 

وإن لسان حالهم ليحدد هذا الحين بالوقت الذي يثبت لمم فيه أن 
الشائعات عنهم وعن نسانهم قد ماتت 00 

وهكذا نجد أنفسنا أمام صورة من صورمعابلءة هؤلاء المسؤولين لقضية . 
غير عويصة بالقياس إلى مأ عداها من القضايا الي تصادف هذا المجتمع 
غير الديني . 

والآن مع الآيات المتعلقة بيوسف عليه السلام في السجن . 

قال تعالى: « ودخل معه السجن فتيان » قال أددهما إلي أراني أعصر 
خمرا وقال الآخر إلي أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبثنا 
بتأويله »* إنا نراك من العسين » قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأنكما 
لوال اد الي ث ذلكما ما علمي رلي» إني تركت ملة قوم لا يؤمنون 
بالله وهم بالاخرة هم كافرون » واتبعت ملة آباثي إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب » ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » ذلك من فضل الله علينا 
وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » يا صاحبي السجن أأرباب 
بغر تور ير :م 1ه الواح ه اهار »سا دون من قرنة إلا أسماء سميتموها ' 
أنم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » إن الحكم إلاالله » أمر ألا تعبدوا 
إلا إياه » ذلك الدين القيم ؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون » يا صاحبي 


4 الاب 


السجن أما أحدكا فيسقي ربه مخمرا » وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير 
من رأسه » فضي الأمر الذي فيه تستفتيان » وقال للذي ظن أنه ناج منهما 
اذكر ني عند ربك » فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين » . 
فإلى تأمل الآية الأولى “قال تعاللى : « ودخل معه السجن فتيان » قال 
أحدهما إني أراني أعصر خمرا » وقال الاخر إني أراني أحمل فوق رأمي 
خبزاً تأكل الطير منه » نبئنا بتأويله » إنا نراك من المحسنين » . 
إنه على الرغم من كون يوسف بصدد محنة جديدة إلا أنا نفهم يقيناً 
من هذه الآية أن رحمة الله ترفرف حول يوسف في أكثر من جانب ' 
فمن رحمته تعالى أن يدخل السجن معه ‏ في اللحظة الي دخل فيها 
نفسها فتيان » رجلا برجل . 
والمعروف أن المرء أكثرٌ إلفآ لمن كان في مثل. سئه . 
هذا صحيح بالنسبة للصغار والكبار» وكذللك بالنسبة انمتيان بطبيعةاحال. 
وقد كان في دخول فبى واحد السجن مع يوسف سلوة له وعزاء . 
فكيف إذا كان هناك اثنان . لا شك أن ذلك مما يخفف عنه شيئا من وطأة 
الألم الذي انتابه للظلم الذي حل به . 
وإن 0 تعالى لا تقف ف عند هذا الهد » ويتضح ذلك ماما حينما 
نعرف أن واحداً من هذرن الفتيين سبب في خروج يوسف من السجن . 
وصدق تعالى إذ يقول في كتابه العزيز : « إنا كل شي ءِ خلقناه بقدر » . 
ونستطيع من القول الذي جاء على لسان الفتيين في السجن أن نتبين 
نضجهما العقلي ورجاحة تفكيرهما وذلك من صيغة الزمن المضارع الي جاء فيها . 
تعبيرهما وليس الماضي »على الرغم من أن ا حديث يتعلق بماحدث ف الماضي . ش 
قال تعالى ٠:‏ قال أحدهماإني أراني أعصر خمراً » وقال الآخر ني أرائي 
أحمل فوق رأسبي خبزاً تأكل الطير منه» نبئنا بتأويله»إنا نراك من المحسنين» . 


كل لذ 


لقد كان بالإمكان أن نجي ء صيغ الأفعال المضارعة الستة قُ صيغة 
الماضي » ولكننا بصدد شخصين يتمثلان الرويا وهمهما ما تؤول إليه ع 
وما زاعيقا الشخصي في يوسف 5 

فمع أن هذا هو رأمبما فيه منذ اللحظة .الأولى الي قدر لمما فيها 
يكو و واوا وود ا 


لشركين رؤي ويب تبره من بوسف الذي خصه اق تال رحس 


حينما طلب الملك تعبير رؤياه . ولكن حينما نحقق تعبير يوسف لرؤيا 
الفتيين كان طبيعياً أن يتذكره السافي حينما حلت المناسبة . 

وإن الشيء الذي يمكن الإشارة إليه . هو أنه من الطبيعي أن يستغرق 
راق النقيق فى اتوسق قر ة مق الرقك حى رلور في هذه الصورة . 


كا أنه من الطبيعي أن يكون كل من الفتيين قد رأى رؤياه بعد قضائه 

في السجن فيرة من الزمن معينة . 

وكل ذلك معناه أن هذه الفئرة الزمنية يجب أن تضاف إلى السنوات الي 
قضاها يوسف في السجن والي جاءت الإشارة إليها في قوله تعالى عن يوسف : 
وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذركر ربه 
فلبث في السجن بضع سنين )١‏ . 

وبقيت مسألة هامة جداً بشأن هذه الاية » هي الدرس العظيم الذي 
يلقيه علينا معشر المسلمين يي الله تعالى يوسف عليه السلام . فإنه بتقواه 
وصبره كان المثل الأعلى لكل فرد في السجن ء فلم يكن الفتيان إلا رمزاًلسواهما. 

وإن يوسف بخلقه العظيم وسلوكه المستقيم وتمسكه بحبل الدين المتين » 
كان قدوة 2 السجن وإماماً . 


إنه لا سا ا ان 
منبر القرآن الكريم 


ال 


وإنه لدرس نافع مفيد في كل زمان ومكان . 

فقد أثبتت التجربة دائماً أن المسلم حينما يكون في غير بلاد الإسلاء 
مطبقاً تعاليم دينه فإنه خير سفير وداعية للإسلام . لا فرق ني ذلك بين 
كونه في بلاد متحضرة أو متخلفة » فإن الإنسانية عطشى لغذاء الروح وماء 
الحياة » وما أغزر هذا الماء وما أعذبه في الإسلام ! وما أغى المسلمين به ! 
وما أفقرهم هم وسواهم بدونه ! 

وإن التاريخ ليسجل بمداد من نور هذه المفخرة ٠‏ لأولئك النفر من 
م الذين ضربوا في الأرض طاباً للرزق ووصلوا إلى تلك الأصقاع 

لنائية التي لم يصلها أساساً جندي واحد » وكانوا بخلقهم العظيم بسبب تطبيقهم 
19 الإسلام الحنيف خير دعاة وخير هداة مهتدين . ئ 

وإنه لدليق بالمسلمين أن يتأسوا في كل جيل بالسلف الصالح . 

وإنه لنعم الدرس الذي يلقيه علينا يوسف عليه السلام » السراج المنير 
في ليل ذلك الشرك الدامس . ظ 

وحنما خص كل من النتيين: برست ععير الرويا + فلكي + طبيعي 
جدًا » وإن ذلك يُعتبر مظهراً من مظاهر العزة » في ليل الشرك الحالك , 
ليوسف عليه السلام » المسلم لله رب العالمين . 

وليس بخاف أن يوسف لم يعبر الرؤيا للفتيين مباشرة » والسبب في ذلك 
يكمن ني أن مايعتبره الفتيان غاية »وهوتعبير الرؤياء يعتبره يوسف عليهالسلام - 
وسيلة » لأن غاية رسل الله الدعوة لدينالله تعالى ونبذ الأربابالمتفرقين . 

وقد استطاع يوسف بتوفيق من الله تعالى » أن يجمع ني جوابه الغاية 
والوسيلة أحسن ما يكون اللجمع . فلننتقل مع يوسف في جوابه خطوة خطوة . 
ظ إنا نتبين في الايتين الآوليين نماسكاً مصدره أنهما تتعلقان بيوسف عليه 
السلام ‏ سه . 

قال تعالى : «قال لايأتيكما طعام تر زقانه إلانبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 


ذا ل 


ذلكما ما علمي ربي ؛ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم 
كافرون » واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب » ما كان لنا أن 
تُشرك بالله من شيء » ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر 
الناس لا يشكرون ) . 

فلنتأمل أولا هذه الهزئية الي تمثل كتلة متماسكة ١‏ « قال لا يأتيكما كام 
ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما » . 

وأوال بها يتخحطل المأمل هو أن العلم اللدثي الذ 
السلام يسير مع تأويل الرؤيا في انجاه واحد . 

إن تأويل الرؤيا إنباء عما تؤول إليه » وإن الك ع ن الطعام قبل أن 
يأني المتيين ! إنياء عما 0 إليه . 


يشير إليه يوسف عليه 


ار 04 035 نفسه » بعتر بر تقلا هينآ ليب) م ما 
ولا مفاجئاً » لأنهما لا يشعران مطلقاً بأنه يتحدث عن موضوع غريب عن 
طليهما » أو غريب الحدوث من يوسف نفسه ١‏ وهو الذي نعتاه لتوهما 
بالقول على لسانهما : « إنا نراك من المحسنين ) . 

بل إن يوسف عليه السلام » في حديثه عن الطعام الذي نقل الفتيين إلى 
الحديث عنه نقلا هيئاً ليناً » ليتعمد استعارة ما يمكن استعارته من معجمهما 
اللغوي . ظ 

| فإذا كان قد جاء على لساءهما : : «نمئنا بتأويله » فإنه يحي ء على لسان يوسف 
:( إلا نبأتكما بتأويله ) . 

ولا يخفى أن ذلك مسعف على إشعار الفتيين بأن” الحديث في الجاه 
طلبهما » وأن” طلبهما نفسه في طريقه لاتحقيق . ظ ظ 

. وإن المتأمل ذا القول على لسان يوسف ليكثير أبما إكبار اللفتة الكرعة ‏ 
في هذه الحملة « ترزقانه » في اأقول على لسانه:« لا يأتيكما طعا ترزقانه 
إلا نبأتكما بتأويله » . 


-70 ل 


لقد كان 2 إمكانه أن 01 يستغى لو شاء عن هذه ا لحملة 4 ولكن هذه 
< اللفتة الكربمة منه تشد انتباه الفتيين إلى أن الطعام الذي يأتيهما إنما هو رزق 
من الله تعالى الواحد الأحد وليس من سواه . 
ظ وإن بو سيف حينماأ يشير إلى العلم اللدني الذي خصه الله تعالى به لا يريد 
من ذلك شيئاً من كسب لشخصه . ظ < 
وهذا واضح تمام الوضوح . إتما قصده الإشادة يمن الله وفضله عليه . 
وإن هذه اللحملة « ترزقانه » على لسانه » لتهىء الفتيين لفهم قصد 
يوسف الذي يتدرج بالفتيين حبى يصل إلى دعوهما صراحة إلى دين الله 
تعالى وعبادته وحده لا شرياث له 3 م يعبر مأ رؤياهما : 
ومع أنإشادة يوسف بفضلالله تعالى عليه يجعله قادراً على إنباء الفتيين 
بتأويل الطعام قبل أن يأتيهما ؛ مهيئة للفهم بأن يوسف سيؤول رؤياهما » لأن 
الانجاهني الأمرين واحدء إلاأننانحس في أعماقنابأن يوس ف إعايشيد بنعمة عظيمة 
جداًء لا يمكن أنتقل. بحال عن إنعامه تعالى عليه يجعله قادراً علىتعبير الرؤى . 
وف إمكاننا أن نشير إلى السرّ في هذه العظمة فتقول :0220202002 
إذا كان تعبير الرؤيا ينطلق من الرؤيا نفسها » فإن فضل الله تعالى على 
يوسف يجعله قادراً على تعيين نوع الطعام الذي سيصل للفتيين في المستقبل , 
دون أن تكون هناك قاعدة كقاعدة الرؤيا ينطلق منها تأويل يوسف للطعام » 
وكان فضل الله عليه عظيماً . 00 ظ 
والمتأمل لإشارة يوسف إلى قدرته على تأويل الطعام لينتهي 3 0 
أن ألمحنا » إلى أن هدفه من ذلك كسب قلبي الفتيين كي يستميلهما إلى دين 
الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له . ظ 
لاستمالة الناس إلى دين الله تعالى . 


اا 


ومن الوسائل إلى ذلك إظهار نعمة العلم الي أنعم بها تعالى على عبده . 
ولا يدخل ذلك بحال من الأحوال في باب تزكية النفس المنهئى عنه » ما دام 
المرء يقصد من ذلك وجه الله تعالى » الع ا ات انين 
يوسف عليه اأسلام ليلوح لنا عبد شكوراً 

والمتأمل لهذا القول على لسان يوسف ولا يأتيكما طعام ترزقاك إلا 
نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما » يتبين أنه بصدد صيغة الغاية في قوة التعبير 
ووضوح الدلالة » في أنه عليه السلام عنده بفضل الله تعالى القدرة على القيام 
بهذا العمل ليس لمرة واحدة بل مرات » لا بل في كل مناسبة . 

وإنا لنتساءل : هل هذا العمل عادي أم أنه معجز ؟ 

والحواب معروف بطبيعة الخال » وهو أننا بصدد عمل الغاية في 
الإعجاز ٠»‏ فكيف به وهو يتكرر في كل مناسبة ؟ 

وإنا لتتساءل أيضاً : أي فئة من البشر تستطيع القيام بعمل كهذا ؟ 

والحواب عن ذلك : إنها النبوة وكفى 1 

والذي يلوح لنا والله أعلم » هو أننا الآن أمام أول نص صريح بأن 
يوسف ني من أنبياء الله تعالى « لا يأتيكما طعام ترز قانه إلا نبأتكما بتأويله 
قبل أن يأتيكما » . ظ ظ 

وهكذا تضيح أله كلما اصطقى اله تعالى يوسن بالالاء ‏ رقع حرجنه. 
وكان جزأء ابتلائه بالسجن اصطفاءه بدراجة اأنبوة 5 

وإذا كنا تبينا اللفتة الكريمة واللحلق العظيم في هذه لع اد 
يوسف ١‏ ترزقانه » فإنا نتبين ذلاك أيضاً في إصرار يوسف على تضمين كلامه " 
المثثى المخاطب ؛ فإن بالإمكان الاستغناء عنه بكل بساطة في كل مناسبة . 
ولكن هذا التضمين يشعر كلا من الفتيين بأنه موضع الاهتمام ومحل التقدير . 

وهذا وسيلة من وسائله عليه الصلاة والسلام لاستمالة قلي الفتيين فياله 
من درس بليغ نافع عظيم يلقيه يوسف عليه السلام على أمة الإسلام . 

١‏ 7ل 


كا نتبين اللفتة الكريمة والخلق العظيم في هذه اللحزئية التالية « ذلكما 
ما علمي رلي ) . 

إن جملة « ترزقانه » في الهزئية السابقة اق ترج لشن ل لطت إن 
الله اللطيف الخبير » لتعتبر خير مهيىء للانتقال الكلى في هذه اللحرئية الثانية 
0 ذلكما مما علمي ربي »2 إلى اللطيف امير . ١‏ 

وتأمل ضمير التثنية الذي نقول عنه ما قلنا في الحزئية السابقة . 

وتأمل « من » الي تفيد التبعيض في قوله : مما علمي رلي » : 

إنه عليه السلام جد حريص على أن ينفي عن نفسه فضل ذلك العلم » 
وقد مهد لذلك يجملة « ترزقانه » المهيئة لانتقال كهذا . 

وها هو ذا الآن نجيء على لسانه الحزئية الغاية في وضوح الدلالة 
« ذلكما مما علمبي رلي » . 

وهو حريص على إظهار فضل الله العظيم عايه والإشارة إلى نعمة الي 
لا تحصى . 

وإن ل « من » الي تفيد التبعيض لدوراً بعيد المدى في ذلك . 

فلا يقتصر فضل الله تعالى على يوسف في جعله قادراً على الإنباء بما يؤول 
إليه الطعام الذي يرزقانه » ولكنه يعتد فيشمل مثلا تعبير الرؤى . وهو ما .يم 
له الفتيان ي تلك اللحظة  .‏ 

فكأن هذه الحزئية « ذلكما مما علمنى ربي » لما دورها الفعال في تطمين 
الكين باذ ررضت وول لاا 

وتأمل لفظة الرب الي اللطاعربت واه لوقع كل ااسرا ها 
تتضمنه من مععى الإنعام الداتم عليه . 

وتأمل ضمير المتكلم: من « رلي » الذي يقدم لهذا الغرض النبيل أجمل 
خلمة ... 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن يوسف يعتبر وحده السراج المنير في ذلك المجتمع 

1م 


استطعنا أن نفهم شيئاً من فعل سحر هذا القول: « رلي » في نفسي الفتيين » 
وشيئاً من الشوق عندهما لمعرفة ما مكن معر فته عن هذا الرب المنعم على هذا 
الشاب المحسن » عسبى أن ينالمما وقتاً من الأوقات غيض من الفيض الذي 
ذال يوسف عليه السلام . ظ 

فإذا انتقلنا إلى الحزئية التالية بشقيها « إني تركت ٠لمة‏ قوم لا يؤمنون بالله 
وهم بالآخرة هم كافرون » اتضح لنا أنها هي والحزئية الأولى من الآية التالية 
بمتزلة السبب لكل هذه النعم الي أنعم الله تعالمى. عليه بها . 

وهي تتعلق بتركه ملة القوم الذين لا يؤمنون بالله تعالى ولا باليوم الآخر . 

وتأمل جملة « ترك » الي تستمد عظيم دلالتهامن ساطتها المعبرة 

إنها تدل على أن يوسف عليه السلام ترك أساساً ملة القوم . 

وإنا لنتساءل عن هؤلاء القوم فنقول : أي قوم عناهم يوسف بقوله هذا؟ 

والمسألة لا تخلو بين كونه د عي الجتع الذي فيه آل يعقوب أو المجتمع 
الذي باعته السيارة فيه . 

ولا يمكن أن يقصد يوسف المجتمع الذي فيه آل يعقوب لسببين : 

الأول هو أنه يمكن أن يكون ليعقوب وآله فيه آثار حسنة وآثار . 

والثاني هو أن الفتيين اللذين يوجه إليهما الحديث » لا يعرفان شيئاً عن 
ذلك المجتمع » ولو عرفا عنه شيئ لا عرفا أن يوسف يعنيه بالذات . 

ول يبق بعد ذلك سوى أن يوسف يقصد المجتمع المصري الذي عامن 
فيه الفتيان حبى قضى عليهما بالسجن . 

وليس بخاف أن الفتيين على علم تام بقصد يوسف ٠»‏ لأن الوصف الذي 
ذكره ينطبق على ذلك المجتمع الذي يعر فانه يقيناً . 

رإذانا راق لسري عه لماه قرو كلد وت ار 1ن 
لآن ذلك يفي بالغرض ٠»‏ والفتيان يعلمان يقينآً أن المراد مجتمعهما . 
ظ اموي وش راي عار بوهم يديز 
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استمالة قللى الفتيين إلى دين الله تعالى بالقول اللين والموعظة الحسنة » فجاء 
الفقلة قوم متكر ده لأثرا ىذه الميووة مشا قة بدن النتون رهما ده 
لا يتجزأ من القوم . 

بخلاف ما لوجاءت معرفة بأل العهدية أو بالإضافة فقيل : ١‏ القوم ؛ 
أو « قومكم » فإنها في هذه الصورة ربما كانت منفرة هما » إذ يفهماما 
بأنها هجوم سافر عليهما ولم يكن يوسف عليه السلام يقصد شيئاً من ذلك 
وقتاً من الأوقات بحال . 

فدل ذلك على أن لفظة ١‏ قوم ) منكرة » تمر هينة لينة في آذانهما » 2 
وتتحدر إلى قلبيهما في هدوء ويسر فتعمل عمل السحر . وهذا ما يُعتقد . 
أنه قد حدث فعلا . 

ومن الواضح أنه يجيء على لسان يوسف الآن ٠‏ لا يؤمنون بالله » بينما 
جاء في الخرثية ئية السابقة « ذلكما مما علمي ري » . 

إنه عليه السلام حينما أراد أن يعبر عن النعم الحليلة التي خخصه الله تعالى 
مها استعمل لفظة الرب » وإن ضمير المتكلم قوة لهذا الفهم . 

بينما الكلام في المناسبة الأخرى يعم كل القوم الذين أخطأوا الطريق 
الصحيح فلفظ الخلالة « الله » هو المناسب لهذا العموم . 

وني شطر الحزئية الثاني « وهم بالاخرة هم كافرون » يتكرر الضمير 
المنفصل الدال على التوكيد وأن هؤلاء القوم يأتون أمراً جللا . 

وإن هذه الحزئية بشطريها « إلي تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم 
بالآخرة هم كافرون ) لتقرر مبدأين إسلاميين عظيمين : 
. الإيمان بالله تعالى . والإيمان باليوم الآخر . 

والحزئية الأولى من الاية التالية وثيقة الصلة بالاية البي انتهينا لتونا منها 
فيل هذه الحرئية . - ظ ظ 

قال تعالى : « واتبعت ملة آباني إبراهيم وإسحاق ويعقوب »© . 
اك 


ونود الوقوف أولا عند جملة « واتبعت » من الاتباع التام المطلق . 

ومن الذي يقول هذا ؟ 

إنه ني الله يوسف عليه السلام . 

ومن الذي يقرر أن الدين اتباع فحسب » وليس فيه مجال مطلقاً للتغيير ' 
أو التبديل ؟ ظ ظ 

إن الذي يقرر كل ذلك يوسف عليه السلام . 

وإذا كان يوسف ني الله يقرّر هذا ويقول بملء فيه إنه متبع لآبائه 
الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب » فهل من حق سواه في كل زمان ومكان 
أن يقول بغير هذا ؟ 

لا بطبيعة الحال وألف لا . ليس من حق أي مسلم لله رب العالمين 
إلا أن يكون متبعاً « إن الدين عند الله الإسلام » . 

فلنتتقل الان إلى النسق الذي ذكر فيه يوسف آباءه « واتبعت ملة 
آبالي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) . 

إن بوسف يبدأ بإبراهيم وليس بيعقوب البإ مر : 
أليس كذلك ؟ بلى . 

فما تعليل ذلك ؟ ظ 

والحواب على ذلك هو أننا بصدد عبد من أكثر عباد الله تعالى شكراً 
للنعمة . وليس هناك نعمة كنعمة الله تعالى على المسلم بالدين القيم . فكيف 
إذا كانت النعمة الدينية هي النبوة اللي من الله تعالى بها على إبراهيم وإسحاق ‏ 
ويعقوب على التوالي ؟ 

لا شك أنها هي الحليقة بالإشادة بها وشكر النعم عليها . ومن هنا جاء 
هذا النسق « إبراهيم وإسحاق ويعقوب )») الذي يعتبر دليلا من الأدلة الي 
لا نخصى على أن يوسف عليه السلام » لا يقول ولا يسكت ولا يتحرك 
ولا بدأ إلا لله تعالى . 
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5500-0 ء بحال على لسان يوسف نبي الله في هذه المناسبة هذا 

النسق . يعقوب وإسحاق وإبراهيم الذي يدل" على النسب ليس غير . 
إنه لدرس جميل بليغ يلقيه علينا يوسف ني الله بهذا النسق ء وإن لسان 

. حاله عليه الصلاة والسلام ليقول لنا : يحب أن يكون كل ما يصدر عنا من 
قول ومن فعل أيضاً » قياساً على القول » إنما نريد به الله عز وجل وحده . 

فإذا انتقلنا إلى الحزئية ية التالية في هذه الآية « ما كان لنا أن نشرك بالله من 
ل و تا ما صح و سام ادنترك بان 
من شي ء 

إن لنا وقفة عند حرف الخر ٠‏ من » الذي يفيد البعيض ٠‏ من شيء ؛ 
فإن نفى -جزء الشيء ء أبلغ من نفيه كله . ظ 

ولا تخفي العلاقة الوثيقة بين الح ئيتين بن في الآبة » فإن كلا منهما تدعو 
إلى عبادة الله وحده « واتبعت ملة آباني إبراهيم وإسحاق ويعقوب » ما كان 
لنا أن نشرك بالله من شيء 6 . ظ 

وإن مايقال عن لفظ الخلالة في قوله تعالى : ( إني تركت ملة قوم 
لا يؤمنون بالله » يقال عنه هنا . ظ اا 

. فإذا انتقلنا إلى الحزئية الأخيرة من الآية « ذلك من فضل الله علينا وعلى 
الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » فإنا نتبين أن .جزءاً منها بخص يوسف 
وآباءه وأتباع الشريعة الإبراهيمية » وأن البعض الآخر نخص أكر الناس 
الذين قرع آذائهم صوت الحق ولكنهم كانوا صما وبكماً وعمياً ٠‏ فلم 
يقوموا بشكر الله تعالى الواجب عليهم' : لالس لي 
وي مقدمتها بعث الرسل إليهم . ظ 

وعلة لخر 0" اهو وز سيو و نقينة كرون الندد اقلل جنا من 
الناس. » هم الذين يقومون بحق شكر المنعم 010700ظ 
عبادي الشكو ر(١)‏ » . 


١17 2 ب سبياً‎ ١١ 
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وإنا لنتبين نوعاً من التوافق بين هذه الحزئية ٠‏ ذلك من فضل الله علينا . 
وعلى الناس ولكن أكير الناس لا يشكرون » وبين قوله تعالى في السورة 
نفسها خطابا لنبينا محمد بنعبد الله صلىالله عليه وسلم تسلية له : الا 
الناس ولو حرصت بمؤمنين »© . ظ ظ 

1 1 1 111ذظ2 
على لسان يوسف » يعتبر تسلية غير مباشرة له صلى الله عليه وسلم . 

والآن لننتقل إلى الآية التالية : ظ 

قالتعالى : « يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحدالقهار». 
وإن لياء النداء لوقع حسناً في نفسى الفتيين السجينين اللذين ينبغي أن يكونا 
متعطشين » بسبب الظرف العصيب الذي هما فيه » إلى كل لفظ -جميل 
بطريقة جميلة : ؛ تدل على العناية هما » والاهتمام لما » فكيف إذا رن في 
آذائهما لفظ الصاحب الذي يدل على المصاحبة . ولكن ني أي شيء ؟ 

إنها المصاحبة ساعة دخول السجن وفي البقاء فيه . فهذا ما يفهم من 
القول على لسان يوسف «١‏ يا صاحي السجن » . 0 

وليس هناك من لفظ يحتل مكان لفظ السجن أصدق ولا أبلغ منه . 
وهل هناك نوع آخر من المصاحبة يتقدم المصاحبة في السجن ». د 
يوسف عليه السلام » المسلم لله رب العالمين » وبين الفتيين ٠‏ الشرين » 1 
والحواب بطبيعة الخال معروف . ظ 
ظ ' ودل ذلك بالتالي على الوقع الحميل لهذا القول في نفسيهما . لآنهما 
ع ا و ا 
السجن من عبادة الله وحده . 

ظ وتأتي بعد ذلك المقارنة الحوهرية في القول على لسان يوسف: : «أأرباب 
متفر قون خير أم الله الواحد القهار » . ظ 

فهناك من ناحية » الأرباب المتفرقون بطبعهم دائماً » الذين « لا يخلقون 
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شيئاً وهم يخلقون . ولا يماكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً » ولا يملكون موتاً 
ولا حياة ولا نشورآ ») )١(‏ . 

وهناك بي المقابل الله الواحد القهار . ب ظ 

وإن للاستفهام دوره العظيم هنا ؛ إذ يحمل الفتيين عل ااشاركة الفكرية. 
الإيجابية » لأن فيه إشعاراً لهما بكيامهما ووجودهما ورد شيء من الاعتبار. 
هما الذي ضاع في زحمة الأحداث إلي هما فيها . 

وبما أن السؤال الذي يطرحه يوسف منطقي فابلحواب معروف . 

وليس في إمكاننا إلا أن نقف ونتأمل اللفظ البسيط البرىء الحاديء 
و خير » الذي يجب أن يكون له فعل السحر ني نفسي الفتيين المنكسرتين . 

وإذا وضعنا صفة الآأرباب « متفرقون ١‏ في كنفة » ووضعنا ني الكفة 
الأخرى صفة « الواحد » والصفة « قهار » ني. صيغة المبالغة » اتضح لنا 
كيف تتعلق الكفة الأولى بالفراغ ؟ 0 

ومع علم يوسف بموافقة جواب الفتيين لمراده فإنه يزيد المسألة توضيحاً. 
قال تعالى علىلسانه: « ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها نم وآباؤكم 
ما أنزل الله بها من سلطان » إن الحكم إلا لله » أمر ألا تعبدوا إلا إياه . 
ذلك الدين القيم ولكن أكير الناس لا يعلمون » . 

وإنا لمتفقون على أن يوسف قد بلغ بتدر جه اللطيف الغاية وأصبح 
من حقه أن يتوجه إلى الفتيين ن مخطابه المباشر 

ومع ذلك فهو إنما بجيء ل 
فكأن ما جاء على لسانه عليه السلام يجمع بين الصراحة لاستعماله ناء الحطاب. 
وبين استمرار اللطف السابق ؛ إذ أن كلامه عن كل 6 لحن 
ويدخل الفتيان فيه ضمناً . 


وكأنه عليه السلام يتخيل كل" القوم أمامه » فيوجه خطابه إليهم 
وإلى الفتيين . 


الفرقان  :‏ 
م 


وتأمل اللفتة الكريمة في قوله: « من دونه » ففيها حصر للكلام فيما يعبد 
من دون الله تعالى » من الأسماء الي خلعوها هم أنفسهم من ذات أنفسهم 
على بعض المسميات على أنها آلة . ظ 

ظ ومعبى م إلا اسماء أي ألفاظاً 595 نم وأباؤكم نبي فارغة 
لا مسميات نحتها » )١(‏ . 

ول يأذن الله تعالى في أي صورة من الصور بذلك « ما أنزل الله بها 
من سلطان » . 
عملية البناء الصحيح للعقيدة : 


وبعد تبيين فساد عقيدة هؤلاء القوم » ومحاولة هدمها من أساسها 
الزائف » تأتي عملية البناء الصحيح للعقيدة : « إن الحكم إلا لله » أمر 
ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدرين القيم ولكن أكبر الناس لا يعلمون ) . 

إن الحكم لله المحكيم وحده » وليس للقوم ولا لأصنامهم » فلل تعالى 
أمر ألا تعيدوا إلا إياه . 

ظ إننا ولا شك بصدد عبارة الغاية في القوة » تحصر العبادة في الله وحده » 
خاصة إذا وضعنا جملة « أمر» من قوله: «أمر ألا تعبدوا إلاإياه » في كفة . 
وجملة « أنزل » من قوله تعاللى على لسان يوسف بشأن أصنام القوم : « ماأنزل 
الله بها من سلطان » في الكفة الأخرى .2 

وتأني العبارة اللي تصف حقيقة هذا الدين ؛ ذلك الدين القيم ) . (ومعى 
القيم » الثابت الذي دلت عليه البراهين 6 (؟). 

وهته الدردة الكتهرة و ولك اتكار اناس الا يمليوة #الظرار ميق 
النسبة المحدودة للمؤمنين بالقياس إلى من عداهم . ظ 


وقد يكون دم ثم اناس لأنه م يصلهم أساسآ ندا الح .. 
وقد يكون ذلك ناجماً عن اتحراف منهم بعد علم . 


0 9 البحر المحيط 0 
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وهذه الحزئية أيضاً لها دور غير مباشر في تسلية فبينا محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم الذي كان آنذاك بمكة . 


تعبير رؤيا الفتيين : 

ل ل ل ب ا ان 
رب الطللين وض الغاية الي يستى إليها كل لم درب العالين + امكيف 
بني الله بوسف الذي واتته الفرصة كي يكون سبباً في إخراج الفتيين من 
ظلام الشرك إلى تور الإسلام ؟ انتقل عليه السلام إلى تعبير الرؤيا وإجابة 
طلب الفتيين ١‏ 

وقبل الانتقال إلى التعبير :الود الإقارة اق أننهقا العدل لق برست 
والمجهود العظيم الذي بذله متدرجاً بالفتيين من مسألة إلى مسألة حى هيأهما 
لتقبل دعوته » ثم دعاهما صراحة إلى دين الله تعالى » ليس إلا رمز مزأ للمجهود 
العظيم الذي يبذله في كل مناسبة . ئ 

يله الحقيقة أعظم الأسباب في إيثار يوسف عليه. السلام التعب 
والنصب والشقاء في بسر إرغاد 3 جالعل الكل والأقارب والحلان 
والراحة في الشام . 

وإن هذا لدرس عظيم يلقيه هذا النبي العظيم على كل حامل أمانة من 
أمة الإسلام في كل زمان ومكان ش 

والآن إلى الاية الي عبر فيها يوسف عليه السلام الرقيا » قال 0 
على لسانه : ويا صاحي السجن أما أحدكا فيسقي ربه خمرا » وأما الآخر 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه » قضي الأمر الذي فيه تستفتيان » . ظ 

وأول ما يلاحظ هو أنه عليه السلام يكرر قوله: ديا صاحبي السجن » 
الذي سبق أن جاء على لسانه . 

رعشيل وق اد ول ووو قن ادل الى 
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الفتيين اللذين أخذ كلام يوسف الطيب الصادق يروضهما كي يدخلا ني دين 
الله تعالى ويعبداه وحده لا شريك له . 
وبعد هذه التوطئة اللطيفة يأتي دور تعبير الرؤيا « أما أحدكها فيسقي ظ 
ربه خخمرا » وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه » . 
٠‏ ويلاحظ أن تعبير يوسنف لرؤيا كل من الفتيين وافق ترتيبهما في الطلب» 
وبما أن الساتي هو المابق فبناء على ذلك هو || نارق لان 'تغير :و ياة. : 
ويلاحظ أيضاً أن التعبير يدل على أن مهاية الساقي سعيدة وليس كذلك 
الباق ع فهو الشخصية الوحيدة الى نبايتها غير سعيدة » في قصة يوسف . 
وبما أنه من الطبيعي أن يكون صريحاً ني تعبير رؤيا الساتي » فهل كان 
مرغم على أن يكون صريحاً مع الحباز الذي نبايته أليمة ؟ 


كي نجيب على ذلك ويتضح موقف يوسف عايه السلام فإنا نقرر ما يلي : 

أولا : بما أن الساتي هو الذي طلب تعبير رؤياء أولا وأن على يوسف » 
القمة في حسن المعاملة » أن يجيب السائل الأول على طلبه » ووافق أن نهاية 
الأول سعيدة » وهي نباية يجب أن يعرفها بوضوح صاحبها على حقيقتها » 
لذلك فقد كان ذكر يوسف للحقيقة تعبير رؤيا الأول موطئا ومهيئاً لذكر 
حقيقة تعببر رؤيا الثاني . ظ 

ثانياً : إن الحدف البعيد الذي يرمي إليه يوسف ٠‏ ليس تعبير الرؤيا » 
وهذا واصخ ٠‏ إما الدعوة إلى دين الله تعالى وعبادته وحده . 

وإذا ضَادفق أن عند السائي فسحة من الوآت كي يتدبر أمره »؛ وليس 
عند الحباز مثل ذلك + ولا يعلم هذه الحقيقة من البشر إلا يوسف الذي 
ا ل لياح ا لا شريك له ع 
لذلاك كان طبيعياً أن يكون يوسف صرحا معه . 

الث : إن يوسف عليه السلام » بدليل أنه طلب من الذي ظن أنه ناج 
منهما أن يذكره عند سيده » كان عنده اعتقاد بأن موافقة تعبيره لما سيحدث 
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لكل من الفتيين » ربما كان له دور ما في خروجه من السجن . 
وتفسير ذلك هو أنه حينما كان صريحاً في تعبيره مع الفتيين » ونحقق 
للساقي إسقاؤه لسيده خمرا » وتحقق للخباز صلبه وأكل الطير من رأسه  »‏ 
فإن الذي نما منهما يتحقق له من نجاته هو وصلبٍ رفيقه قدرة يوسف الفائقة 
على تعبير الرؤيا . بخلاف ما لو كان يوسف صريحاً معه وغير صريح مع 
رفيقه فإن الساثي ربما قال : إنما وافق تعبير يوسف لرؤياي ما حدث لي 
في الحقيقة من قبيل المصادفة » وإلا فلماذا م يوافق تعبير يوسف لرؤيا 
زميلٍ ما حدث له في الحقيقة ؟ 2 

أو لماذا لم يكن صريحاً معه صراحته معي ؟ 

بل إن الساتي إنما استدل على قدرة يوسف هذه ليس من صلب اللحباز 

فقط » وإنما من أكل الطير من رأسه أيضاً . 

وهكذا يتضح بعد كل الذي ذكرنا أن يوسف عليه السلام كان عقن 
المق كله في أن يكون صريحاً مع الخمان . 0 

وي صراحة تدا ع أن يوست ريع قوي ألشخصية حت + شاع > 
مجهر بالحقيقة مهما كانت 2 أكانت حلوة أم مرة . 

وهو جهر يدلنا على شجاعته في قول اطق دائماً وأبدا وني كل .ناسبة 
مهما كلفه ذلك من تعب وعنت . 

وهل يستغرب شيء ء من هذا ونحن بصدد نبي" من أنياء الله تعالى ؟ 
لا » بطبيعة الخال . ظ 
ظ ومع أذ يوسن صريح في قو » إلا أن في الإمكان القول : | 
رحمة منه بغير سعيد النهاية منهما » كان صريحاً الصراحة الضرورية ا 
الصراحة المطلقة . - 0 
إنه يجىء على لسانه » أما أحد كا فيسقى ربه خمرا » وأما الآخر فيصلب 
فتأكل الطير من رأسه ولا يحي' على لسانه مثلا” : أما أنت فتسقي سيدك خمراً 
وأما أنت فتصلب فتأكل الطير من رأسك . 

اا 


ومع أن" الفعل المبي للمجهول « يصلب » هذا هو مكانه الطبيعي ١‏ 
إلا أنه يظل يدل على نجاوب يوسف عليه السلام الإنساني التييل مم الذي 
سمه المسؤولون مر سيده 5 


الصراحة ومقدار ها : 
0 في ضوء صراحة يوسف » خاصة مع انساتي » لنتساءل أي المواقف 

يحمل فيها الصراحة وأي المواقف يجمل فيها التلميح والكناية ؟ 

عن الحواب على ذلك لنأخذه من فم نبي الله يوسف عليه السلام .. 

إنه في هذا الموقف الذي نحن دصدده يكتفي بالقدر الضروري من 
الصراحة » ولكن حينما تتهمه امرأة العزيز أمام زوجها بقوها: « ما جزاء من 
أراد بأهلك سوءً! إلا" أن يسجن-” ا عذاب أليم » يكون رده عليها أمام 
زوجها القمة في الصراحة . < ظ 

قال تعالى عنه : « قال هي راودتي عن نفسي ٠.6)‏ 0 

بينما حينما أرسل إليه الملك رسولا كي يأتي عنده بعد تعبيره لرؤياه إذا 
ببوست + وهو الذي يريد أن تغبت براءته » لا يتعرض لامرأة المريد م 
الدبب الأول في دخوله السجن » ولا لامرأة بعينها , ؛ إنما يتعرض » أدباً منه 
صلوات اللّه وسلامه عليه » لحماعة النسوة . ظ 

قالغال« :و اقلم جد الرس ول قال اع فاسأله مابال النسوة 
اللاتي قطعن أيدمبن » إن رني بكيدهن عليم 

ل اسل نظ الوق صر رد ع ار زيل ع 
فى خلقه . ظ 

وفك قال نال عن لوعن فى ناه العزيز : « والذين إذا أصابهم البغي 
هم ينتصرود ) )١(‏ . ,يتخذ الصراحة اأكافية الضرورية مع الفتيين قي تعبير . 
لرؤياأتدااً لتطفه المستمر معهما واستمالة نه لقلبيهما إل عباد له وحده 
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لا شريك له . بينما يكتفي بالتلميح إلى جماعة النسوة حينما جاءه رسول 
الملك » لأن همه منصب على إثبات براءته والانتصار لدينه وأنه زج به في 
السجن ظلماً ظلماً وليس منصباً على رد الإساءة إلى امرأة العزيز . 

وبناء على هذه المواقف المختلفة ليوسف عليه السلام ٠‏ من الصراحة وعدمها 
نستطيع إجابة على تساؤلنا أن نقول : إن الفيصل في مقدار الصراحة جب 
أن يكون المنفعة الدينية وليس المنفعة الشخصية . إن يوسف عليه السلام إنما 
كان يرضى 2 الله ويغضب في الله ويصدر في كل أقواله وأفعاله بتوجيه من 
دين الله عز وجل . وما أجمل التأسي بنبي الله يوسف ذي الحلق العظيم ! 

وإن هذه الحزئية التعقيبية على لسان يومف هللاه « قضى الأمر 
الذي فيه تستفتيان » لتدل على الثقة المطلقة فيما قاله بوحي من الله تعالى 
الفتيين . وإن كلاماً كهذا لا يمكن أن يصدر إلا من نبي من أنبياء الله رب 
العالمين . وهذا دليل آخر يضاف إلى الأدلة الأخرى في هذا المشهد على أن 
يو سيف قد نبىء فعلا 5 ا ٠‏ 
طلب يوسف من الناجي منهما ذكره عند ريه : 
<< والآن إلى الآية الأخيرة في هذا المشهد : 

قال تعالى: « وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك » فأنساه 
الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين » . ظ 

وإنا لنتساءل ‏ ؛ منى قال يوسف ذلك للف الذي ظن أنه ناج منهما 5 
هل قال له ذلك بعد تعبير الرؤيا مباشرة أم في وقت لاحق ؟ ظ 

الحقيقة أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون قد قال ذلك بعد تعبير الرؤيا 
مباشرة » امتداداً منه صلى الله عليه وسلم لثقته المطلقة في صحة العلم الذي 
أوحى الله تعالى له به » شريطة ألا يسمع الحماز هذا القول » فإن احتراساً 
كهذا هو الذي ينتظر من نى الله يوسف » القمة في رهافة الإحساس: . 
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ظ وهذا الرأي هو أ راجح 2 اعتقادي » خاصة وأنداقد اف السياق 
جملة « ظن » الي تتمشى مع الذي لما يحدث بعد » والله أعلم . ظ 
2 كما أنه ليس هناك ما بمنع أن يكون قد قال ذلك في اللحظة الي هم فيها 
الساقي بمغادرة السجن بعد علمه بإطلاق لد وإعادته ‏ لعمله ٠‏ السابق 
ساقياً للملك . ظ 

ومع ذلك فمن الجائر أن يكون قد قال ذلك للسائي في الناسبتين من 
باب التذ كير . 

وهذا الول نعي ون دويق عله انلق الذي مب ندا + خاصة 
وأن السائي بحكم عمله » يرى الملك دائماً » ومن الحائز جداً أن يذكره 
لسيده دون أن يطلب يوسف منه ذلك لأنه قد أُحْسن إليه إحشاناً بعيد 
المدى ؛ إذ بشره ليس بنجاته قط » وإنما بعودته لعمله السابق أيضاً . فكيف 
إذا طلب يوسف منه أن يذكره عند سيده ؟ 

ولكن إرادة الله تعالى لم تشأ ذلك » فأنساه الشيطان » عدو الإنسان 
وعدو عباد الله الصالحين ذكره عند سيده الملك . وهكذا مضت إرادة الله 
تعالى النافذة » وتساوى طلب يوسف من الفى ذ كره عند سيده وعدم طلبه 
منه ذللك . 

والشيء الذي : نود ينه هو أن الفتيين قد مكنا في السجن مدة قبل أن 
يغادراه » كل في وجهته . 
وني تلك الأثناء . كان يوسف عليه السلام » امتدادا لدعوته الفتيين 
لدين الله تعالى » ينبئهما كل مرة بالطعام الذي سيأتيهما ويكرر دعوته لهما 
لعبادة الله الواحد القهار ونبذ الأرباب المتفرقين . 

هنال 2 الي سبقت طلب يوسف من الساقي أن يذكره عند سيده 
الملك غير السنوات العدة الى قضاها في السجن ٠»‏ بينما قضاها السائي 
ساقياً للملك . ظ 
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ونستطيع أن نفهم أن فعل يوسف مع الفتيين من دعوتهما إلى الله تعالى , ظ 
روز لماه داكا يع كل ملي لعن 
تعبير يوسف عليه السلام لرؤيا املك : 
القرآن الكريم » يلقي علينا نحن المسلمين » من مككث يوسف عليه 
السلام في السجن بضع سنين » على الرغم من طلبه من الساتي أن يذكره 
عند سيده » درساً بليغاً نافعاً مفاده باختصار : أن الإنسان مهما كان حريصاً 
على اير العاجل لتق فلا يحدث إلا لخر الذي قضاه وقدره أحكم 
الحا كين . 
وقد ارق بشأن يوسف طلبه 000 د ا وعدم طلبه 
منه ذلك . وإتما خرج يوسف من السجن » حينما أراد الله تعالى له ذلك . 
فشاءت إرادته أن يرى ملك مصر رؤيا يعجر أهل الحل والعقد عن تأويلها : 
ويعلم السائي بحاجة الملك الملحة إلى ذلك » وهنا فقط يتذكر يوسف : 
ليس صاحبه في السجن الذي أحسن إليه الإحسان كله » لحن الجر للرأوى . 
« وما تشاءون إلا أن يشاء الله » )١(‏ . 


فإلى رؤيا الملك وتعبير يوسف لا : 

قال تعالى : ٠‏ وقال الملك إني أرى سبع بقرات_ سَفَاق . أكلهن سبع 
عجاف وسبع سنبلات خمّضْر وأُخمّر يابسات © يا أينها املأ أفتوني في رؤياي 
إنكتم لارؤيا تعبرون » قالوا أضفاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالين + 
ع ا ا و بو سي 
الا ا فذروه في ستبله إلا قليلا مما تأكلون » * نم يأني 
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ب عاك ع كالح ! كان بالق ان ان 
من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون © . 


إنا جميعاً لنقف بإجلال وإكبار أمام هذا الخلق العظيم لني الله يوسف 
عليه السلام الذي أبى ء له في ذلك المجتمع الإساءة كلها , والذي كان 7 زال 
في السجن الذي زج به فيه ظلماً منذ سنوات . 


ولا نتبين هذا الحلق العظيم فقط من تعبيره للرؤيا الذي يعود بالنفع 
اللطلم عل ذلك المجتمع ؛ إنما ومن نصحه البعيد المدى الغريب الصفة 
للقوم وإعطامهم سحخحاء ء علم العام الحامس' عشر » ذلك العلم الذي منحه 
اق لعال إرا و يدي موا ارس الست ود ماي عر بحال ٠»‏ 
على بال أحد النوال.عنه أو الإخساس بفقده . 


إن كل هذا من الأدلة الكثيرة عل أن يوسف ع السلاء 5 يصدر 
كل الراليوأفنال. + عن الغا لبي وليه عبات 10 
نف الشخصية الديوية » وأن عليه اسلام ضحي في ميل واه بكل 
رخيص وغال . 


فإلمى د الآيات الي نخص يوسف عليه السلام : 00 

أقال تعالى على لسان الساقي : ٠‏ يوسف أيه الصديق أفتنا في سبع يقرات 
'سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع 
إلى الناس لعلهم يعلمون » . ظ 00 

وأول ما يلاحظ على قول الساقي ذ كر اسم يوسف صراحة وهي صراحة 
تدل على منزلة يوسف الرفيعة في نفسه » تماما كما كانت .له عليه السلام 
في نفس الشاهد الذي أكبر' قيوشف: عفته وظهرة : 
ظ كا ينعته بصيغة المبالغة و صديق »6« يوسف أنها الصديق » .. 


وهي صيغة تدل على 7 قبع :اللذاق. لكن ما احلانت و مقا هله بكل م قال 
1ت 


بوسف فتبين له صدق قوله » وكل” ذلك امتداد للصدق الذي عرفه به 
طوال الفيرة الى صاحبه فيها 
ظ لكل ذلك لم يقتنع بصيغة اسم الفاعل « صادق » . 
وهذه الصيغة تدل أيضاً على ثقة السائي المطلقة في موافقة ما سيقوله 
يوست اتعيرا لرؤيا الملك » مع الأحداث المقبلة » وصدقه في كل 
ما سيصدر عنه من قول . 


ويستعمل الساي جملة « أفتنا ) وليس أي نجملة أخري أخف وزناً 
وأقل” أثرا . إنه يطلب الفتيا في هذه الرؤيا » والمعروف أنمها لا تطلب إلا ني 
الأمر الحلل . ولا يخفى أن قول الساتي هذا يعبر عن اهتمام صاحب الرؤيا 
نفسه مها . 

وحينما لا يستفبتى الساتي إلا يوسف » فذلك دليل على منزلته عنده : 
تلك المنزلة الى ما بكت.أن كانت ليوسف » بعد تعبير الرؤيا » عند الملك 
نفسه 5 0 

ومع أن الفراق اكوم ليشن إلى نانحب لزلزي في قص الساثي لما 
على يوسف » إلا أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون الساتي قد صرح ليوسف 
بصاحبها . ولم يشر القرآن إلى ذلك » اكتفاء بالإشارة الأولى الصريحة 
في قوله تعالى : « وقال الملك إني أرى . . ظ 0 

فإلى تعبير يوسف للرؤيا . قال تعالى : « قال تزرعون سبع سنين دأبا 
فما حصدثم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون » ثم يأقي من بعد ذلك سبع 
شداد يأكلن ما قدمم كن !اقللا ها موه ؛ 00 

وأول ما يلاحظ على الآية الأولى هو أنه يجي' على لسان يوسف : 
« تزرعون ») وليس ازرعوا قياساً على قوله بعد ذلك : «فذروه» فلماذا ؟ 

والحواب على ذلك هو أن جملة الفعل المضارع « تزرعون » مع أنها 
تشير بالزراعة وتنصح بها إلا أنها لا تنصح بشيء معدوم إنما بشيء موجود 
اب 


فعلا . ولكن والحق يقال هي إضافة إلى ذلك تنصح بالاستمرار في العمل 
يحد واجتهاد وتعب » وهو ما يؤكده قوله : « دأبا » )١(‏ .2 

حتى إذا انتقل يوسف إلى الحديث عن الشيء الذي لم يعمل به أساساً , 
ولم يفكر فيه أصلا » تحول إلى جملة فعل الأمر » ذات الدور الأكثر 
إيجابية » إزاء الشيء الذي ينصح بالقيام به » هذه المرة ابتداء . 

وإنك لتوافقني على أن هذا اللفظ « دأبا » مظهر من مظاهر نصح 
يوسف للمجتمع الذي أساء إليه . 

فإلى الحزئية الثانية من الآية : 

قال تعالى على لسسانه : ٠‏ فما حصلتم فذروه في سبل إلا قبلا ما 


تأكلون » . 
لقد لاحظنا الول من ان سيم في الحزئية الأول إلى الماضي 
فالأمر في هذه الحرئية . 


00 
أن تكون موصولة » ولكن تبقى مسألة الفاء من قوله؛؛ فذروه » فإن الكلام 
مع برج ركاه التي سيا زوه فى يله »وريتي الكلام كان 
لا نتبين فيه حرارة إخلاص يوسف عليه السلام . 

فبقي بعد ذلك أن نذهب إلى أن « ما » شرطية وأن الفاء رابطة للجواب » 
وكأن المعبى : فإن حصدم فذروا المحصود في ستبله . 

وإن لسان حاله عليه السلام ليضيف إلى ذلك قوله : « يكل مرة» . 

وعلى هذا يكون و الفاء من 0 فذروه ) إيجابياً : وهو ما نعتقّد أمها 
واو ب ا ل مد ا لكي 


وقد جعل من أدلة ذلك التحول من صيغة د قٍ الحزئية الأولى إلى 
الصيغة الشرطية في الثانية . ظ 
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ظ وينبغي أن يكون يوسف يقصد من هذا التحول شيئاً هاما » وإلا فقد 
كان بإمكانه أن يجعل كلامه يسير على وتيرة واحدة » بصيغة المضارع 1 
وإن لحملة فعل الأمر « فذروه » لوزناً ووقعا من نوع معين يتمشى 

0 4 ومع سبي الشدة السب اللي ستعقب 

ا ' ظ 

خيرة ل ا ظ 

وقد استثنى بقوله : « إلا قليلا ما تأكلون» مايحب أن يكون طعاماً 

للقوم » » فهذا هو الذي يعمل به ما يعمل بمثله في المناسبات الأخرى . 

ومعروف أنه عليه السلام يريد من القوم أن يضاعفوا من عملهم ويحاولوا 
جاهدين زيادة الإنتاج عن المعتاد » لأن محصول السنة ارلجاوع من سبع 

الرخاء سيوزع على مثلها من سبع الشدة 5 

وفوق ذلك هو كان على يقين من أن الناس سيتجهون من كل حدب 
وصوب نجاه مصر طلباً للطعام » فعلى القوم أن يحتاطوا لذلك 

وني الآية التالية: «ثم يأقي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لحن” إلا 
قليلا مما تحصنون » يبين عليه السلام ما ستعمله سبع سبي الشدة » فيصفها 

بأنبا شداد . ظ 

فليس هناك مدد من السماء ولا تبع من وكيني 4 وبالتالي سيكون 

ات لضن . 

. وتأمل التعيير المخاري الرائع ني ملت اأشداد: 200 

ا 

98 0 هذه 0 0 الشداد 007 لآن 0 


ل ع ان حصن حخصين وحرز ل . 
-98949 2 ل 


ظ لد ئية الأخيرة : ل فق تعتبر 

امتداداً لنصحه عليه السلام للقوم . 

وكأنه يقول م : عليكم أن تضعوا ما تذرونه في 00 أما كن 
هذه صفتها » خوفاً من الافات المتعددة ىت ومنها النار مثلا 

و تأي الآية الأخيرة الي -فيها علم العام الخامس عشر الذي خصه الله 
تعالى به» فلم يبخل بعلمه علىالقوم الذين سجنوه ومازال باقياً فيسجندظلماً . 

قال الله تعالى على لسانه : ٠‏ م بأني من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس 
وفيه يعصرون ») . < 

والمراد أن القوم سيغاثون ني ذلك العام بالمطر » فتحيا الأأرض بعد 
موها وتنبت من كل زوج بهبيج » فلا يكتفون بأكل الناتج » ولا يقتصر 
ذلك على ما يؤكل إنما يتسع فيشمل ما يعصر أيضاً . 

وهم بسبب الفائض في الإنتاج سيقومون بما اعتادوا عصره سابقاً من 
سمسم وفجل وقصب وعنب وزيتون . وإن مصر لبلد عصير لأشياء كثيرة . 

وهكذا يتبين أن يوسف عليه السلام لا يكتفي بتعبير الرؤيا إنما يتخذ 
تعبير ه وسيلة لنصح غير محدود .0 ظ ظ 

إنه لا يطلب منهم مجرد الزراعة ولكن أن يجدوا ويجتهدوا ويتعيوا 
في ذلك . 3د © 
٠.‏ وهو ينصح ني أسلوب الشرط أن يذروا ما يحصدون ني سنبله فلا يكتفي 
بالأسلوب البسيط ولا بالنصح المجرد » ولكن يعين لاقوم الطريقة الي 
عرفها بإهام من الله تعالى وهو الرجل الذي ليس له علاقة مطلقاً بالزراعة 
ولا بالاقتصاد . 

ويبين في أبلغ عبارة الطريقة التي لتهم بها سنو الشدة كل ذا يقدم لا 
من طعام باستثناء القليل الذيينصحهم بأن يكونوا قد جعلوه هو ومايستهلكونه 
طعاماً لمم تلك السنوات » في حصن حصين وحرز أمين . 


لد 277 


إن كل ذلك النصح هن يوسف للقوم الذين ما زالوا يسجئونه ظلمآ - 
لدليل على أننا أمام إنسان لا يمكن إلا أن يكون القمة في الخلق العظيم . 
وهو إنما عرف بإام من الله تعالى كل دقائق المستقبل . 
ولا بمكن أن يصدر ذلك إلا من ني من أنبياء الله تعالى . 
والآية الأخيرة في هذا المشهد ء لا يصف فيها يوسف ني الله » العام 
المامس عشر » وصفاً عادياً ينطبق على كل عام ليس واحدأ غير سى الشدة 
السبع . ولكن يصفه وصفاً يزه عن أي عام سواه من سى الرخخاء والشادة 
على السواء . 
إن مايه انلام يسيع القوم أل مسق ارخا زاك نحيدرا جا الاجدياة 
في الزراعة استعداداً لسى الشدة » وتميل إلى الاعتقاد بأن سنوات الرخاء 
لسبع لو كانت تشبه العا افاسن عشر الدميز لكان يوسف في على عن 
لفظ » دأبً » في قوله تعالى على لسانه « قال تزرعون سبع سنين دأباً » » لأن 
المطر حينما ينهمر من السماء الهماراً فإن الإنتاج بطبعه سيكون كبيراً يفوق 
الإنتاج في العادة مع بذل الحهد المضي حينما لا يكون هناك مطر أساساً . 


ش وإن الابة الي تتحدث عن العام قايس عاكير 4 لتشير إلى المطر صراحة 


« فيه يغاث الناس »© وهذا ب يعني أنه عام متميز » خاصة والمعروف أن المطر 
بوادي النيل قليل ني العادة . ظ 

وإن الإنتاج الكتير + لهذا العام. يجمل النا س قادرين على - كل 
ما اعتادوا عصره . 00 ظ 


وي 0 نا أن ال عو 1 الحاسجة لد بذل المجهود المضني ظ 


إن كل المعلومات المتميزة الدقيقة عن هذا العام ؛ امن لعز وجل 
جعلنا تقول بكل ساطة : 


إننا أمام نبي من أنبياء الله تعالى ؛ وإن هذا دليل من الأدلة العديدة على 


2*١‏ عه 


أن يوسف إثما كان نبياً فعلا قبل أن يخرج من السجن » وكأن النبوة مظهر 
من مظاهر اصطفاء الله تعالى لعبده يوسف بآلاثه الي لا نحصى ٠»‏ مقابل 
ابتلائه له مع إخوته والنسوة وني السجن » وصبر يوسف عليه السلام . 
دائماً وتقواه . ظ ظ 

ونستطيع أن نقول إن هذا الححلق العظيم » 5 كنف النبوة الي 
اصطفى الله تعالى بها يوسف ورعايتها . 

والحقيقة أن هناك مسألة هامة جد أ تلح علينا هي أنه ما دام أن يوسف 
عليه السلام قد نيء في السجن فهل اعير ف .له بحريته قبل دخوله السجن 
أو بعد خروجه منه . ظ الا < 

وابحواب على ذلك + في ضصوء كونه عليه السلام قد نبىء في السجن + 

هو أننا لا نرى ما بمنع أن يكون عليه السلام قد نال هذه الحرية قبل أن يج 
4 الين انول انكر لدم الأرن انين مبيداوه اننيب وي >2 


أن القوم عندهم شي ء من ضمير يؤنبهم في صورة مبهمة غامضة على سجنهم 
يوسف ظاماً فيقررون سجنه على أمل إطلاق سراحه حينما لدأ الشائعات 3 


ما يفهم من قوله تعالى : ٠‏ حبى حين » في قوله م اياضم امن بعلم 
رأوا الايات ليسجننه حى حين ») . 0 


رفض يوسف الخروج من السجن قبل ثبوت براءتقه : 
وفرح الملك بتعبير رؤياه المعقول جد . 
وأصجي بشخصة يوست عله الجلام القافرة عل كل هذا روجردها + 
بالرغم من ذلك في السجن٠.‏ 
. وتبين له أن هناك تناقضاً ولغزآ يكمن وراء هذا المكث ني السجن . 


فبعث إليه رسولا يدعوه . فإلى الاية اللي تبين ما جرى ورد يوسف عليه 
ظ السلام 1 ْ 


تت 6#وتحت 


قال تعالى:« وقال الملك اثتوني به » فلما جاءه الرسول قال ارجع إل 
ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديبن » إن رلي بكيدهن عليم » . 
ونود تأمل بجواب يوسف عليه السلام واستنتاج ما يمكن أن يدل عليه .. 
وأولهها لنت انتباهنا حقاً هو أنه على الرغم من قضاء يوسف هذه 
السنوات العديدة مظلوماً في السجن » إلا أنه حينما يطلب إليه أن يغادر 
السجن ومقابلة الملك » فإنه يسعى بكل ما أوتي من قوة لإثبات براءته » 
والإثبات » قبل أن قافر النجن + أنه سجن ظلما نبب الكيدا لف ' 

إنا في الحقيقة لتقف مشدوهين أمام القوة العجيبة لهذه الشخصية الفذة » 
الغاية في الهدوء والرزانة والصبر وقوة الاحتمال والسعى الدائب لإحقاق 
الحق » مهما كان الثمن غالياً . ا 

بوداي يرمق د بر براح قرا للك انا عر 
السجن » فإنا ندرك قيمة خر وجه وقد ثبتت ثبتت براءته فعلا » والمكسب الذي 
ناله من تمسكه بشبوت البراءة أولا . 

ويتضح ذلك من تمثلنا خروجه من السجن لو لم يتمسسك بذلك وقد 
اعتقد الجميع بأنه يستحق على أقل تقدير شيئاً مما ناله . وإن هناك لفرقاً 
واضحاً في ثبوت البراءة » الي سينتهي إليها بصفة أكيدة » بين الثبوت 
أمام يوسف » بحضرة الملك » وبين بين الثبوت الذي ثم فعلا وهو غائب . 

ولا شك أن الثاني أبلغ وأعمق أثرأ في النفوس . 

فإذا تأملنا القول الذي جرى على لسان يوسف عليه السلام ‏ » فإنا نتبين 
من استعماله كي فعل الأمر 0 د ) و ( فاسأله ) عزة الإسلام 
لله رب العالمين . ظ 

إنه عليه السلام على حق » وهو عزيز بدين الإسلام » ونتبين في هذا 
القول على لسانه: « ارجع إلى ربك فاسأله وشناهن خيد شرك سهان 
ابن داود عليهما السلام « ارءجع إليهم » خطاباً لرسول ملكة سبأ الي أرسلت 


-- اه 


إليه بهدية في قوله تعالى(١)‏ « ارجع إليهم فلنأتينهم جنود قبل مم مهأ 
ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرودت »© . 1 
اإحر ا الحاد ةو مجو الكل الاخرر رين »؛ وليس 
أي صيغة أخرىلأنها تقل” فوة أبدأ أ. ثم إنه يجيء على لسانه قوله: « ربك » 
وليس ريون . 0 ظ ظ 
وكي نتبين عزة نفس يوسف بالحق وقوة شخصيته » فإن” ني إمكاننا 
أن نتأمل قوله : « رتي » اعترافاً منه بإحسان زوج امرأة الغزيزني قوله تعالى 
على لسانه خطاباً لا : « معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي» . 
| إنه لم يقل مثلا : إنه ربك أحسن مثواى . لأن الموقف موقف اعّراف 
من يوسف بإحسان العزيز له خاصة ؛ ولأن الأمر الذي يدعي إليه يسيء 
إلى الرجل الذي أحسن إليه . أما في خطابه لرسول الملك فإن موقفه مختلف . 
ا ري 0 
عزيزاً دائماً . 


فإذا نحولنا إلى هذا السؤال على لسان يوسضف« ما بال النسوة اللاتي 
قطعن أيديبن » ؟ فإن هناك أكثر من ملاحظة على هذا السؤال . إن الحلق 
العظيم الذي فطره الله تعالى عليه » مجعله ينبه على الظلم الذي حاق به بالإشارة 
إلى جانب من المسألة يشي بالغرض ويفي به . ولا يسيء إلى شخص بعينه » 
بما في ذللك امرأة العزيز» السبب واو ا 
هناك جانب" آخر أقل منه شأنا يمكن أن يفي بالغرض 00 

وتفسير ذلك أن النسوة اللائي قطعن أيديبن يعتبرن 000 بين امرأة 
العزيز المتطرفة في مراودة يوسف عن نفسه » والنسوة الآخريات اللاتي 
يجب أن يكون لن دور في مراودة يوسف ولكنهن لم يتعرضن لتقطيع أيديين. 
وبما أن تقطيع الأيدي إنما ثم بسبب امرأة العزيز الي خططت لذلك . 

4 النمل ا 

حت 4 208 تسن 


وبما أن لهذه المرأة ولنسوة المدينة الدور الأكبر في سجن يوسف . 
لذلك لم يكن باستطاعة يوسف في سؤاله أن يتخطى نسوة المدينة » ونم 
يشأ الحلق العظيم الذي فطره الله تعالى عليه أن ينص على امرأة معينة ولو كانت 
أهم سبب ني دخوله السجن ظلما . 00 
وتأمل" هذه البساطة البارعة في قوله : ١‏ ما بال » » أي ما شأن . 
إنه يكتفي بالتساؤل وإثارة الاهتمام بالإشارة إلى مو ى الزناد لفن 
. بإشعال المسألة لأدنى مس له . ظ بلا 
وكي نتبين بساطة قوله : « ما بال » فإن بإمكاننا أن نتأمل الفرق بين هذا 
القول وقول الملك خطاباً للنسوة وقد ثبت له بالدراسة الفاحصة للقضية براءة 
يوسف وما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ) وإن” دراش القضية 
نفسها إنما تمت بناء على إشارة يوسف البسيطة المعبرة . ظ 


م إنه لماذا يجي ء ء على لسائه وما بال النسوة اللاتي قطمن أيننيين » ولا يجي ء 
على لسانه مثلا : ما بال النسوة قلن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » إلى 
آخر ما قيل مما كان بإمكانه أن يسأل عنه . بدليل قول امرأة العزيز للنسوة 

« فذلكن الذي لمتني فيه » مع أن هذه شهادة صريحة ليوسف ؟ 0 

والحواب على ذلك هو أن السؤال الذي لم يجىء على لسان يوسف يجعل 
امرأة العزيز هدفا مباشراً » وكان قصد يوسف جعلها هدفاً » ولكن يوصل 
إليه بطريق غير مباشر . | ظ 

م إنادبولا كهذا يجعل نسوة ارد عل عالئن الأحداث 5 

هن ؛ في الحقيقة لحن دور إيجابي في زج يوسف في السجن ظلمآ 0 

ظ وهنا اقول عل لننآن برست ا فل 
الدالة على تكثير الفعل لتثير الاهتمام في زاوية معينة عناها يوسف » إذ نجعل 
د بدأ من هذه الزاوية . 

ييحث الملك عن السبب في تقطيع النسوة أيديين . 


س4٠8د‎ 


ويأتي بعد ذلك سؤال آخر هو : لاذا قطع النسوة أيديين ؟ 

ويليه هذا السؤال : وكيف ثم ذلك ؟ 2 0 

وفجأة نجد امرأة العزيز في قفص الانهام هي وجماعة لنسوة . 

وإن لسان حال يوسف ليقول : إن ذني في نظر هؤلاء يتركز في أن 
الذي خلقي في هذه الصورة صرف عبي السوء والفحشاء . 

وإن في قوله عليه السلام: « ما العر و ل 


لطيفة » فكأنه يقول : 
إن كثيراً من الأمور في ذلك 0ت فاسل العقيدة ة يوجهها النساء 
وليس الرجال ! . 


فإذا نحولنا إلى الخرئية ية الأخيرة على لسانه عليه السلام ٠‏ إن ربي يكيدهن 
ا مر سراي 
الزج ببوسف في السجن ظلماً .- ظ 

وهي تبين رأي يوسف الواضح في القضية . 

ولكنا نحس بأننا إزاء نفس مؤمنة مطمئنة إلى أن ما أصابها لم يكن 
ظ ذتبين هذا الإيمان والاطمئنان من صيغة المبالغة ٠‏ عليم » ومن إيثاره للفظ 
الب الذي يدور استعماله في سورة يوسف » وقد سبق أن أوضحنا هذا , 
حينما يكون هناك رضاً واعبراف تام بإنعام المتعم : 

وإن” لضمير المتكلم ني « ربي » لدوراً بعيد الدلالة في تعميق مفهوم 
الإيمان والاطمئنان في نفس يوسف عليه السلام وإن لسان حاله ليقول : إن 
لوال الداسي مبااي مربي بزلا بل . ان يتخلى عبي 
وسيثيبي جزاء صبري ورضاي بقدره على . ظ 

وهكذا يتضح أنه إذا كنا وقفنا مشدوهين أمام رفض يوسف اللخروج 
من السجن حينما طلب الرسول » بأمر سيده » منه ذلك » فإنّه وقد انضح 


وات 


السبب وثبتت براءة يوسف وهو ني السجن أمام الملك بحضور النسوة ٠‏ يتبين ْ 
أي درس عظيم يلقيه علينا يوسف عليه السلام ؛ وأنه واجب على كل مسلم 
أن يدفع قنَدار الطاقة التهم عن نفسه وجوب ابتعاده عن مواقفها . 
ظ الاسم : من كان يؤمن بالله وايوم الآخر فلا يقفن مواقف 

: ©» )١(مهتلا‎ 

وإن رحمة الله تعالى هي التي جعلت هذا الملك العادل ذا المشاض الحسة 
بالضرورة يدرس هذه القضية بنفسه بإنعام » وانتهى إلى وجه الحق فيها . 

ركان لبه لحت ريه كل الصراحة في خطابه كنسوة وامرأة العزيز ؛ 
متأسيا بأدب سيدنا يوسف وخلقه العظيم في توجيه الحطاب إلى كل النسوة 
وفيهن امرأة العزيز « ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه © . 

وواضح أن جماعة النسوة في جوابين » لا يرفضن حقيقة مراودتهن . 
ليوسف الي ا ا ارد 
اعير اف 1 

وفوق ذلك هن" يشان براءة يوسف ٠‏ قلن حاش لله ما علمنا عليه من 
0 0( 

وإن لحرف الحر , « من » دوراً بعيداً في نفي السوء » فنفي الخزء أبلغ 
من نفي الكل . وإنا لنجد نوعاً من التوافق ني. لفظة: سوء » اللي جاءت على 
لسان النسوة » وقي قوله تعالى عن يوسف: « كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء » وقد عرفنا السوء بأنه « الاستجابة النفسية للإغراء 7(6) . 

وتوجت براءة يوسف بشهادة امرأة لنرير. عل انفسها وشهادم 
ليوسف عليه السلام . قال تعالى : « قالت وار اام حصحص الحق» 
أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين © . 

البحر المحيط 5١1/6‏ 

فى ظلال القرآن ؟1١/*١٠‏ : 

لالل/اه ةسه 


إن امرأة العزيز تنعت يوسف بأنه صادق » وهو نعت موافق لما جاء على 
لسان الساقي « يوسف أيها الصديق » فهنا تواتر في نظرة البشر الوأحدة » 
لصدقه عليه السلام ونستطيع أن مرج بدرس عظيم من هذه النهاية السعيدة . 
ليوسف عليه السلام وللنسوة وامرأة العزيز هو أن الحق” أحق أن يتبع » وأن 
لماح اي ل اولي 


آيتان تعقيبيتان 


يا : اك ايلم أن 1 
أخنه بالغيب وأن الله لا بدي كيد اللحائنين » وما أبريء نفسي ؛ إن النفس 


لأمارة بالسوء إلا ما رحم رني » ؛ إن رني غفور رم ”م 
وني سبيل تبيين الذي جاءت على لسانه الآيتان نود أولا تأمل هذا القول 
ولم أخنه » . 
فإن كان الكلام على لسان امرأة العزيز فيعنى الحيانة هنا » في ضوء 
اعترافها الصريح أنها الاستمرار في الافتراء على يوس .000 
وإن كان الكلام على لسان يوسف فمعنى اللحيانة هنا في ضوء ما قصه 
القرآن الكريم من مراودة امرأة العزيز واستعصام ‏ يوسف وصرف السوء 
والفحشاء عنه أنها خيانة العزيز في أهله . 0 00 
ا ل ل ل 
قوله تعالى : « ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب © . 
فما معناهما في ضوء السياق إن كان القائل امرأة العزيز ؟ 0 
ماهيا اجا ل تلك البحللة الى يحب فيه بوست عن يخابرة الل : 
لا تقول إلا بالحق ولا تستمر ف الافيراء عليه 
وما معناهما إن كان القائل يوسف ؟ 


48س 


' معناهما أنه يمن الله وفضله . ولصرف الله تعالى السوء والفحشاء عنه 
كان بعيداً عن التورط في خيانة العزيز الذي ائتمنه على أهله . 
وني ضوء هذا المفهوم نتساءل : لوفرض أن هذا القول : « ذلك ليعلم . 
أني لم أخنه بالغيب » جاء على لسان امرأة العزيز الي سبق أن انهمت يوسف 
أمام زوجها بأنه أراد بها سوءاً » فهل معتى ذلك أنها لو استمرت بحضرة 
الملك في اعهامها ليوسف » فإن ذلك يعي أن اعهامها البوسف بغيبته أخطر 
شأناً من انهامها له بحضرته ؟ 
والواقع أن امهامها له بحضرته » أخطر 5 الاتهام والكنب : 
ولو ذهبنا إلى أن الخار والمجرور « بالغيب » جاء على لسان يوسف » 
فإن ذلك يتمشى ماما مع غيبة العزيز المتكررة ورعاية يوسف للأمانة . . 
وإن في القول بأن امرأة العزير هي القائلة : « ذلك اليعلم أني لم أخنه 
بالغيب » إرغاماً الحملة « أخنه » على أن تعني الاستمرار في الانهام » مع 
أن معناها الأصلى واضح » وارتباطها بنوع معين من الحيانة » خيانة الأهل 
بين » وهو ما يتمشى تماماً مع الرأي الذي يقول بأن يوسف هو الذي جاء 
على لسانه هاتان الأيتان(١)‏ . ظ 


ونتتقل إلى الحزئية الأخيرة في الآية الأولى : قال 5 «وأن الله الايهدي 
كيد اللحائنين » ظ 
إن معنى هذه الحزئية » على افتراض أن امرأة العزيز صاحبتها » أن 
الله عز وجل لا يمكن أن يسدد في النهاية ولا يوافى كيه انين الكاذيين 0 
وإن كان ظاهر الحولة الأولى قي صالحهم . 
٠‏ وهنا نتساءل عخر يا ع ل ان اراي عيله 


أن هناك مسالة هامة استطرادية تترتب على هذا الرأذى وهى أن. حيتة 
ا بصيغة المبتى للمعلوم فى قوله تعالى:دذلك ليعلم نه أخنه بالغيب» اشارة : 
أكيدة الى أن عزيز مصر كان مازال على قيد الحياة 2 وهى آخر اشارة فى سورة 
يوضيف الى هذه الشتخصنة + 
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مع ماياب الا اس و 44 اساي 
وأن هذه المرأة أخحذت في طرفة عين » ودون سابق إنذار » تستقى من أصفى 
المنابع الدينية وأعلمها بالواحد المعبود . 00 

وهل كانت امرأة لعزيز » من الوجهة الدينية مهيأة لأن يصدر منها 
كلام كهذا ؟ ظ 0 

اوكي جيب على فك تود تين / بعض الحوانب فتقول أولا وقبل كل 

: ليس يخاف أن امرأة العزيز كانت تعتير واحدة ممن يمثلن الطبقة 

بايد يواوه وغير صحيح العقيدة . وإذا كان المجتمع 
بصفة عامة هذا وضعه » فالمعروف أن الطبقة الراقية المترفة أكثر من غيرها 
انغماساً في الشهوات وابتعاداً عن الكمية الدبنية الأقل من القليل 78 وصلت 
إلى القوم في صورة من الصور . ا 

وصدق الله تعالى إذ يقول في كتابه العزيز : « وإذا أردنا أن مهلك قرية 
أمرنا مترفيها ففسمّوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ؛(١)‏ . 

ولا نتبين إلا الشنيء الطفيف من الاثار الدينية في القول الذي يمثل الإشارة 
الدينية الوحيدة على لسان النسوة » وهن على كل حال في حكم صواحب 
الطبقة المترفة » قال تعالى لوقان جاتن هما عدا يكرا | و«قلن حاش 
لله ما علمنا عليه من سوء © . ظ ظ 

ولا يخفى أن الحزئية اللي نحن بصددها « وأن الله لا بدي كيد الحائنين » 
تمثل مستوى دينياً سامياً أعلى ما يكون التسامي ٠‏ فهل كانت امرأة العزيز 
المثرفة وهي من الطبقة الراقية » مستعدة لأن يصدر منها كلام كهذا ؟ 

الطاتهالي اتراحل لي يع زبر ا الجير عدوي مده زارب 
بالذات فنقول : 02 

إن شراء عزيز مصر ليوسف » الغلام الصغير ‏ ' يعتبر نقطة تحول في 
حياة امرأة العزيز . 


١ : الاسراء‎ ١ 
مك‎ 0 


لقد كان أمل العزيز في يوسف كبيراً بأن ينفعهما مستقبلا أو يتتخذاه 
ولدآً لو أكرمت المرأة الإكرام الذي يليق بمن كان مثل يوسف صفحة 
يضاء لقية . خاصة وأنهما ليس لما فرية ' 

ومعروف أن يوسف قضى | فترة من الزمن طيبة في متزل العزيز قبل 
أن يلغ مبلغ الرجاك ٠‏ - 

ونستطيع أن نفهم من سجل حياة يوسف عليه اسلام العاطر » في كل 

مراعل جياله أنه في بيت التزير ». وقيل أناربيع ميغ الرجالك ب كان 
يطبق تعاليم الشريعة الإبراهيمية الي أشربت بها روحه في بيت يعقوب 
والده نبي الله . 4 

ولك عق الرألا سفلة 39 نيه من القلام الا + الذي . يعتبر 
بالنسبة لما واحداً من أطفالها لو كان لما أطفال . ولم يكن يوس . في هذه 
المرحلة المبكرة جد أ من عمره » يعي بوضوح ويقوم فعلا بالدور الذي قام 
به في السجن مع الفتيين » ذلك الدور الذي نظنه يقوم به مع غير الفتيين . 

ولم تكن هذه المرأة المثرفة » في ذلك المجتمع غير الديني » والي تعني 
بزينتها شأن نساء طبقتها وعصرها ٠‏ أكثر من عنايتها بأي شيء آخر . 
مستعدة أن تستفيد من يوسف » لو افترضنا أنه وعى دوره قبل الأوان . 

بل من الخائر أن نفهم » أن امرأة العزيز منذ أن وقعت عيناها على 
الغلام الصغير يوسف » وبحكم بقائه معها في الببت وهو الذي لم يبلغ الحلم 
«قد هيأت نفسها لما قامت به في المستقبل فعلا من مراودة يوسف عن نفسه . 

إذن نستطيع أن نة عرس س0 
مهيأة 0 

فإذا سرنا مع المرأة في المرحلة الي بلغ فيها يوسف أشده : فإن موقفها 
من عدم 1-0 الروحية منه أكير وضوحاً . ٠‏ 

ونظراً لموقف يوسف الواضح من مراودتها وطعنها في عزتها الآئمة أمام 

قات 


زوجها » فد كانت بالضرورة أكثر بعداً عن الاستجابة والإفادة من 
الدروس الروحية الدينية اللي يلقيها دائاً وأبداً يوسف عليه السلام . 
وإن موقفها هذا ني عدم الاستجابة قد ازداد رسوخاً بعد قول النسوة 
عنها ما قلن » ودعوتما لمن » وخروج يوسف بأمرها عليهن » ونحوها 
من القصريح بالمراودة إل الأمر اياقب الصربح وهو قف يوست 
المعروف منها . ْ 4 
وآخيرا ضرف 1 1 1 0ظطص 
مكانه عنهن » وحكم عليه بالسجن ظلماً » وانقطعت بذلك كل صلة بين 
يوسف وامرأة العزيز جروا تك مد ررها اي" بي 12> الانيا باتختضار 
كانت وؤراء هواها , 
ونبىء يوسف عليه السلام في السجن 5 كا سبق أن أشرن » وأنخذ 
يدعو إلى دين الله تعالى . 


وظل يوسف في طريقه ونظل المرأة ني طريقها الذي لا يلتقي بطريق 
يوسف مطلقاً » حتى نجدها أمام الملك » ويفاجئها هي وجماعة النسوة بالقول 
على لسائه : و ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه » ؟ ٠‏ 

ويعترف النسوة ببراءة يوسف وتعترف امرأة العزيز في كلام موجز 
مركز بأمها هي الا ئمة وبأن بوسف من الصادقين 5 

فهذه المر أة » في هذا الموقف الذي لا تحسد عليه » ولعلها منت لو أن 
الأرض انشقت وابتلعتها والي كان -جوابها على سؤال الملك الغاية في الإيجاز : 
هل تستطيع أن تتحول فجأة وكأنها خطيب من أكثر رجال الدين علماً 
وتقوى كي يجيء على لسانها هاتان الايتان اللتان تعتبران في سورة يوسف 
من المواقف الي أطالت الشخصيات الحديث فيها ؟ ظ 

إننا نقول بكل اطمئنان : إن امرأة العزيز من الوجهة النفسية » إضافة 
إل الوجهة ة الدينية » لم تكن مستعدة » مطلقاً بعد اعترافها أن تنبس ببنت . 

عااات 


شفة فضلا عن أن يصدر عنها القول الذي تضمنته الآيتان اللتان هما أقرب 
لكلام ني من أنبياء الله تعالى منه إلى كلام أي مخلوق آخر . 

ونستطيع أن تقول : إن امرأة العزيز بعد اعترافها الموجز آثرت 
ا ل ل لك افيس .. 
الي أقضت مضجعها وأقلقت راحتها . 

وما دام أن امرأة العزيز ليست هي الي جاء على لسانها هذه الآية : 
دوي سا هبوره اي ارود ) فإن ذلك 

يعي بالضرورة أن القائل هو يوسف عليه السلام . 

فلنتأمل الحزئية الأخيرة في ضوء هذا الرأي الأخير . 

هذه الحزثية « وأن الله لا هدي كيد الحائنين ) تتمشى تماماً مع التجربة 
الصعبة الي مر بها يوسف مع امرأة العزيز والنسوة » مع النهاية السعيدة 
شوت براءته ‏ عليه الصلاة والسلام . ظ 

وبما أن هذه الحزثية معطوفة على سابقتها ٠‏ ذلك ليعلم أن لم أخنهبالغيب » 
ا ا اسم الإشارة « ذلك » إذ المعى 
والله أعلم : ذلك الإصرارمتي بأن يسألالملك عن شأن النسوة اللاني قطعن 
أيديبن ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب وهو الذي اثتمنني على أهله وأن 
الله لا بدي كيد الحائنين » أي لا يسدده ولا يوفقه ولا يباركه في النهاية . 

ولعله اتضح أن كلامآ كهذا « وأن الله لا يبدي كيد الحائنين » إنما 
يصدر من ني لله رب العالمين ش ء وأنه يمثل زبدة التجربة القاسية ابي مر بها 
مع امرأة العزيز والنسوة . 

إن هذه الحرئية على لسانه عليه السلام . تصور لنا العاقبة الوخيمة اللي 
تنتظر كل" من تسول له نفسه أي نوع من أنواع الحمانة . 

إن الحيانة هنا » وإن كانت تعبى أساساً خيانة المرء في أهله » إلا أن 
التعبير ينطبق على كل أنواع الحيانات بلا استثناء . 
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لا ل ةدجل و0 
وأن ري لا بدي كيد اللحائئين ؟ [ ظ 

والواب على ذلك أنيوسف الذي صرف الله تعالى عنه السوء والفحشاءء 
والذي عصمه الله تعالى بمنه وفضله إنما يريد أن يدعو الآخرين إلى طريق 
الفلاح وينبه السادرين في غيهم إلى الطريق الخاطيء الذي يسيرون فيه » 
فيجعل كلامه الذي مخص" بالدرجة الأولى الآخرين ؛ متجهاً إلى العموم . 

أو ليس هذا الآول: يي اطي سير 
الحائنين ؟ [ ظ 

وهنا جد لفظ الخحلالة « الله » يتلاءم مع هذا لعموم . 

وستتبين في الاي التالية أنه عليه السلام يؤرقوله: : ٠‏ ربي » في الموضوع 
الذي له علاقة مباشرة به . 

وهناك مسألة هامة نتبينها في هذه المزئية » هي التواضع الهم الذي 
فطر الله تعالى عليه يوسف عليه السلام » فهو هنا لا يتكلم عن نفسه . 
ولا مجعل النصر الذي نحقق له بإرادته تعالى موضع درسه . ولكنه تواضعاً 
سبو بي اريس بير 
ذلك الدرس ظ ظ 

والذي يجعل هذه اللفتة الكريمة ذات قيمة » الغاية في العظم » هي أن 
الحزئية الأولى من الآية خاصة بيوسف والعزيز وامرأته » أما الحزئية الثانية 
با ا مسر مر الذي يلقيه 
يوسف المتواضع 

وإذا كان النواغهم في الحزئية الثانية ييا » فإنه ملموس باليد 
في الآبة التالية : 

قال تعالى على لسانه: + ٠‏ وما أبريء نفسي ؛ إن الشين لأجارة بالسوء 
إلا ما رحم رني » إن رني غفور رحيم » . 

414 


الآبة يجزئياتما الثلاث تفيض بالتواضع الحم . 
فهذه الحزئية « وما أبريء نفسي » يتحدث فيها عن نفسه » وكأنه وهو 
[ ني الله المعصوم » لا يبريء نفسه » ولا يغتر ببذه النفس » الي عرفنا شيقاً .. 
من طهرها وصفاءها » طرفة عين . ومصدر ذلك كله الاعتماد الكلي المطلق 
على الله عز وجل » والأدب الكامل والخلق العظيم . ظ 
ال ا « فلا تزكوا أنفسكم 
هو أعلم يمن اتقى ١‏ . 5 
وستتبين أن اللحزئيتين التاليتين تستقيان من النبع الخالد نفسه . 
فإ الحزثية الثالية ٠‏ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ري » : 
وواضح أن صدر ابلحزئية « إن النفس لأمارة بالسوء » عام يشمل -جنس 
انفس . ٠‏ ظ 
ولكن با أننا عرفنا أن الله تعالى صرف عن يوسف السوء والفحشاء 
لأنه من عباد الله المخلصين » لذا فإن نفسه لا تخضع لهذا العموم ٠.‏ 
فلماذا تخضع إذن ؟ 0 0 
لعموم آآخر يلفه الحلق العظيم والتواضع الحم نجده في عجز الحرئية 
إلا ما رحم ربي » أي نفساً رحمها ربي فأنقذها وصرف عنها السوء 
وهذا العجز نفسه يشكل قاعدة عامة تنطبق على كل نفس هذه صفتها 
إضافة إلى نفس يوسف عليه السلام . 
ظ وإذا أردنا تعليلا لهذه القواعد العامة والحكم الخالدة عل لسائه عليه 
السلام ٠‏ فلا نجد إلا اليقظة التامة وعدم الغفلة . والشكر الدائم للمنعم في 
صورة 'هذا التواضع الحميد . 
وهذه الحزئية بشقيها : « إن النفس لأمارة بالسوء إلاما رحم ربي» 


النجم , ؟؟ 
41١68‏ - 


تضع قاعدتين عامتين نخرج نفس يوسف من أولاهما وتدخل في ثانيتهما . 

والذي بجعل نفس يوسف تدخل بهوة قي اكيم شيئان الجدادت 
وضصمير تكلم . 

. فهذا اللفظ جر لا ل اي ال 

ومع أن الماعدة عامة » إلا أن بوسش.ف بعتير حور هذه القاعدة » ومن 
هنا حسن استعمال لفظ الرّب » تماماً "كما حسن في العموم على لسان يوسف 
في مناسبات أخرى » استعمال لفظ الحلالة « الله » كما سبق أن أوضحنا . 

فإذا محولنا إلى الرئية ة الأخيرة هن الآية « إن رلي غفور رحيم ) نتبين 
إضافة إلى لفظة رب ال إلى نفس يوسف ٠»‏ لفظة « غفور » الي تتمشى 
تماماً مع قوله: « إن النفس لأمارة بالسوء » / 

نينا إضاوة زق أن وحةويه رسيت كل فى 

:كا نتبين أن لفظة « رحيم » تتمشى تماماً مع قوله: « إلاما رحم رلي » . 

فهنا شكر لله تعالى من يوسف الذي شملته رحمة ربه والذي يعتبر محور 
القول على لسمانه : « إلاما رحم رلي » » وأن هذه الافظة تشير من طرف خفي 
إلى أنه عليه السلام لم يستعصم حينما راودته امرأة العزيز والنسوة عن نفسه » 
إلا يصرف الله تعالى عنه السوء والفحشاء وتداركه تعالى برحمته . 

و يفت يوسف عايه 

السبلام وأدبه ٠‏ وي التلاحم الفي أيضاً . 

20 ولعلك أدركت أن منهجنا في في تأمل الآبة الانية قد اختلف عن متهجنا مع 
الاية الأولى » فلم نفترض أن امرأة العزيز هي الي سجاءت الآية على لسانها » 
وبالتالي لم ننظر آساساً من زاوية أن القائل هو امرأة العزيز » اكتفاء ا 
قلناه في الاية الأولى واقتناعاً بأن امرأة العزيز لم تكن وقتا من الأوقات مهيأة 
ووه دايع اودر باو ل اديت 
هو يوسف عليه السلام فقط . والله أعلم . 
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. وبناء على هذا نستطيع أن نفهم أن هذه المعاني إثما فاضت بها نفس 
يوسف بعد أن وصله في السجن نبأ براءته واءتراف النسوة وامرأة العزيز 

لم يكتف ملك مصر هذه المرّة بما طلبه في امرة الأولى ؛ إذ صرح بأنه 
سيستخلص يوسف لنفسه . 

فإلى آيات هذا المشهد الذي يتضح فيه موقفه عليه السلام وإنعام الله تعالى 
عليه تمهيداً للمرحلة الثالثة الحادئة الرخاء في حياته . 

قال تعالى: « وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي » فلما كلمه قال إنك 
اليوم لدينا مكين أمين » قال اجعلبي على خزائن الأرض إني حفيظ عليم » 
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء » نتُصيب برحمتنا 
من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين » ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
يتعولن ) . ظ 
٠‏ ونود أولاتأمل هذا القول على لسانه عليه السلام: « اجعلني على خزائن 
الأرض إن حفيظ عليم » الذي يمكن أن نتبين منه ما يلي : 

أولا : إن يوسف عليه السلام » ني الله تعالى » الكريم الخلق » ليطلب 
من الملك أن يجعله على خزائن الأرض . ظ 

وستتبين أنه أصبح عزيز مصر » فمعبى هذا أن ذلك المنصب شاغر » 
وإلا لما خطر على النبيل يوسف أن يرشح نفسه له . 

وليس مهما أن يكون العزيز حياً أو ميتاً إنما المهم أن منصبه بالتأكيد 
شاغر . ظ ظ 

وقد سبق أن استنتجنا من جملة يعلم » شريطة القراءة بصيغة المببي 
للمعلوم » في قوله تعالى على لسان يوسف : «ذللك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» 
أن العزيز حي يرزق . 
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ثانياً : نتبين من الطريقة الي يرشح فيها يوسف نفسه لهذا المنصب عزة 
الإسلام لله رب العالمين . 

إنه لا يجيء مطلقاً على لسانه مثلا « لو جعلتي على خزائن الأرض » 
ولكن « اجعلبي على خزائن الأرض ) . 

ثالث : على الرغم من الإساءة البالغة الي الحقت ييوسف في مصر حتى 
هذا اليوم الذي أخرج فيه من السجن ٠»‏ فقد كان عليه السلام دائماً ذلك 
الرجل الذي همّه أن يوصل الرسالة الي أؤتمن عليها » ويبتبل كل فرصة » 
كي يلقي ببذور الحير في كل تربة حل با . 
لقد كان الناصح الأمين لرفاقه في السجن » ولح يكن الفتيان إلا رمزاً 
لبواهها.. +١‏ ظ 

وحينما طلب إليه أن يعبر رؤيا الملك لم يكتف بتعبير الرؤيا بل ضمن 
ذلك نصحه الخالص . ولم يبخل با علمه الله تعالى إياه عن طبيعة العام 
الحامس عشر . 

والآن وقد خرج من السجن يجد نفسه مرفوع الرأس أمام ملك البلاد 
الذي صرح بأنه سيستخلصه لنفسه وفتح بذلك ليوسف باب ترشيحه لنفسه 
المنصب الذي يرتضى بالقول على لسان الملك خطاباً له : «إنك اليوم لدينا 
مكين أمين ) . 

وقد أيقن عليه السلام » بما علمه الله تعالمى أن العالم بأسره على باب مجاعة 
رهيبة » وأنه ليس هناك شخص آخحر يكن أن يقود السفينة إلى بر النجاة 
بعون الله وتوفيقه » سواه .2 ظ 

فهل ينتظر منه عليه السلام وهو الرجل الحريص على أن يؤدي أمانته 
على خير وجه أن يبخل على ذلك المجتمع الحريص على إخراجه من ظلمات 
الشرك إلى نور الإسلام بأن يحاول إنقاذه جهده من المجاعة الي تلوح ني 
الأفق البعيد جدًا والآنية لا محالة . 
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بطبيعة الحال لا يمكن أن يبخل عليه السلام بشيء في صالح الإنسانية » 
لأنه يستمد من هذا المنصب قوة أدبية تعتبر خير عون لقوته الدينية . 

ونستطيع أن نفهم بكل بساطة » أنه عليه السلام وقد مكن الله تعالى 
له بهذا المنصب في أرض مصر »ء قد استطاع بعون الله وتوفيقه أن يوطد 
أركان الإيعان في البلاد وأن ينشر راية العدل . 

ومعنى هذا أن المنصب الذي رشح يوسض نفسه له » لم يكن وقتأ من 
الأوقات غاية لذاته » ولكنه كان وسيلة للغاية الحقيقية كل أنبياء الله تعالى 
ورسله » وهى الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده ونبذ الأرباب المتفرقين . 
وقد نجح عليه السلام . بمن الله وفضله » في ذلك النجاح كله . ظ 

وإن يوسف عليه السلام ليلقي علينا نحن المسلمين درساً بليغاً نافعاً هو 
أن الواجب على كل ذي منصب من أمة الإسلام في أي مكان أن يستفيد من 
منصبه وقوته الأدبية والمادية جهد الطاقة » لإعزاز دين الله تعالى الذي 
ارتضى لعباده . 

رابعاً : من الواضح أن يوسف عليه السلام حينما قابل ملك مصر لم يبدأ 
بالكلام » فضلا عن ترشيح نفسه للمنصب المذكور » ولكن بعد أن آنسه 
الملك بالكلام وقال له يصريح العبارة أما سجاء في القرآن: « إنلك اليوم لدينا 
مكين أمين » بمعبى أنك اليوم عندنا ذو مكانة » ومؤتمن على كل شيء » 
لأنك ضربت بعفتك المثل الأعلى في حفظ الأمانة . 

وعند ذلك فقط بجاء على لسانه عليه السلام قوله تعالى : ٠‏ اجعلبي على 
خزائن الأرض » إني حفيظ عليم » . 

خامساً : إن يوسف عليه السلام » حينما عبر له الملك صراحة عن 
مكانته العالية عنده » وائتمانه له على كل شيء . ورشح نفسه لا يمكن أن 
سمى يمنصب وزير التجارة أو التموين 3 الزراعة أو الاقتصاد » لآن 
الفروق الدقيقة لم تكن آنذاك واضحة(١)‏ إنما يضرب لنا أعلى الأمثلة في 

٠ بل يمكن أن يكون فى منصب من يلقب حاليا. برئيس الوزراء‎ - ٠١ 
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التضحية ونكران الذات . وتعمد التصدي لعظام الأمور وخطيرها . 
إن هناك الكثير من المناصب الي كان بإمكانه عليه السلام لولم يكن ني 
رسالة » وبإلهام من الله تعالى » عن طريق رؤيا الملك الي عبرها » على علم 
تام بحقيقة المجاعة الرهيبة الآنية لا محالة » وكان على يقين من أنه ليس هناك 
الرجل الكف ء لعمل خطير كهذا » وأصعب منه الرجل الذي يجمع بين 
الكفاءة والأمانة : 
وكان بإلهام منه تعالى على علم تام بأن هناك رجلا واحداً فقط هو الحفيظ 
العليم » الذي بمكن أن يناط به ذلك العمل اللحطير » هذا الرجل هو يوسف 
عليه السلام نفسه لذلك حينما واتته الفرصة لم يبردد في ترشيح نفسه لذلك 
| بالذي يجعله مسؤولا أمام الله تعالى عما قدم من عمل إزاء المجاعة الرهيبة 
الى ستهدد أعما وأما ظ 
وواضح أنه يجيء على لسان يوسف ١‏ اجعلي على خزائن الأرض » 
هكذا بصيغة الجمع في « خزائن ») وليس بصيغة المفرد : خزينة . وقد قيل : 
» على قدر أهل العزم تأني العزاتم(١)‏ ٠ه‏ 
' ولا يمكن أن ننسى مطلقاً أنه عليه السلام كان على يقين من أنه بسبب 
حفظه وأمانته » سيكسب قلوب القوم المشركين » وبذلك يتسبى له أن 
يدعوها إلى عبادة الله وحده ونبذ الأرباب المتفرقين » وإنا لوائقون بأن هذا 
هو ما فعله عليه السلام وأنه نجح في ذلك نجاحاً كبيراً . 
قال تعالى في سورة غافر(؟) « ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات 
فما زلم في شك هما مجاء كم به حى إذا هلك قلم لن يبعث الله منبعده رسولاء 
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ) . 
١‏ - للشاعر المتنبى ٠‏ 
# دا آية : عا 
حذاماب 


إنه عليه السلام » لو كان وقتآ من الأوقات يسعى لنفع شخصي » 
لكانت هذه أولى المناسبات لأن يختار عملا من أقلها إتعاباً وأكترها إفادة : 
وبالتالي يستطيع أن ينفع نفسه وآل يعقوب إن شاء » ويجنب نفسه وإياهم 
خحطر سبع السنوات الشداد . 

ظ ولكنه عليه السلام وهو صاحب الرسالة » كان دائماً الشمعة الي تنير 
للآخرين الطريق » مع ما يكلفها ذلك من عنت ومشقة حى يخرج الزرع 
شطأه فيؤازره فيستغلظ فيستوي على سوقه . 

سادساً : إن يوسف عليه السلام على الرغم من أنه يجيء على لسانه 
و حفيظ » و ١‏ عليم » بصيغة مبالغة اسم الفاعل » إلا أننا نتبين أنه أعطى 
نفسه بعض ما تستحق وليس كل ما تستحق ٠.‏ ظ 

وذلك أن لفظ « حفيظ » ليس سوى تعبير عن امتنانه وشكره لله تعاللى 
على صرف السوء والفحشاء عنه » فتسبى له أن يضرب الثل الأعلى في 
الأمانة والحفظ . ظ 

وليس هناك أمانة وحفظ » يمكن أن يكونا وقتاً من الأوقات » أصعب 
من قبض يوسغ على جمر الدين إزاء إغراء النسوة له ؛ وهو الفى غير المتزروج. 

إن حفظه تلحزائن الأرض أهون بكثير وكثير من حفظه لعرض النسوة . 

وإن لفظ « عليم » ليس سوى تعبير عن امتنانه وشكره لله تعالى على 
ما أنعم به عليه من علم لدي . 

لقد كان أعبر الناس للرؤيا واستطاع أن ينيء الفتيين في السجن دائماً 
بتأويل طعامهما قبل أن يأتيهما . 

كما أعطاه الله تعالى علم الأعوام الخمسة عشر القادمة إلى غير ذلك 
من علم . . 

وإن علمه بطريقة معاحة الأمور في السنوات القادمة من أهون أنواع 

العلم الذي حباه الله تعالى إياه . 
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من كل ما سبق يتضح ما سبق أن قلنا من أنه عليه السلام يعطي نفسه 
بعض ما استحق وليس كل ما استحق . 

كنا يتضح أن لفظ « حفيظ » على لسانه » له قاعدته الصلدة الثابتة 
باعر اف النسوة وامرأة العزيز بأمانته » وأن لفظ « عليم » على لسانه له 
قاعدته الصلدة الثابتة أيضاً بصحة كل ما أدلى به في السابق من علم « وفوق 
كل ذي علم عليم » 00 

وإن هذا القول على لسانه عليه السلام : «إني حفيظ عليم» ليس من باب 
تزكية النفس المنهى عنه » إتما هو من باب إظهار فضل الله تعالى ونعمه كي 
يكسب بحق قلب من يخاطبه . ظ 

وواضح أننا تكلمنا عن يوسف عليه السلام من زاوية بقائه في مصر » 
فقارنا بين الأعمال الى كان بإمكانه أن مختار منها فآثر جليلها وأعظمها 
خطراً . ولم نتساءل بعد : لماذا لم يخطر بباله عليه السلام وقد وائته الفرصة 
أن يستأذن في العودة إلى أبيه ووالدته وآل يعقوب عليه السلام ؟ 

والحواب على ذلك : إنما النبوة وإنه عب ء الرسالة الضخم على كاهله 
عليه السلام الذي يجعله متفرغاً للدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة » 
مؤثراً لذلك على كل راحة ونفع شخصي . 

ونستطيع أن نفهم من قوله عليه السلام : « اجعلتي على خزائن الأرض » 
أن خزائن الطعام كانت منتشرة حينما وجدت الزراعة ني تلك الأرض 
المنساحة الي تشقها المياه وتتفرع فيها » وبالتالي فقد كان عليه السلام الحركة 
الدائمة والتنقل المستمر . 

وبناء على ذلك يمكن أن نقول : إن يوسف عليه السلام » ضرب امثل 
الأعلى في الصورة الطيبة اللي يمكن أن يكون عليها كل حامل رسالة من 
أمة الإسلام في الجمع أحسن مايكون اللحمع بين المصلحتين : الدينية والدنيويةمعاً. 

ويلاحظ أنه عليه السلام يجيء على لسانه « ااجعلني على خزائن الأأرض » 
ظ ولا يمجيء على لسانه مثلا : اجعلي مسؤو لا" عن خزائن الأرض . 
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ونتبين من القول الذي جاء على لسانه أننا بصدد نفس أقل ما يقال عنها 
إنها نفس كبيرة يجري في دمها الإحساس التام بعزة الإسلام لله رب العالمين . 

وليس يخاف أن ذلك اليوم مشهود بالنسبة له عليه السلام » إذ انتهى - 
فيه اختبار الله تعالى له بالابتلاء » ليبداً فيه اختباره بالنعماء . 

وقد نجاء تعقيباً على مرحلة الاختبار هذه بالابتلاء هاتان الايتان «وكذلك 
مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء » نصيب برحمتنا من نشاء 
ولا نضيع أجر المحسئين » ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون » . 

فإذا تأملنا الآية الأولى اتضح أنها تتصل بالحزاء الحسن في الحياة الدنيا 
أن أحسن . ظ ظ ظ 

وإذا تأملنا الاية الثانية اتضح أنها تتصل بالحزاء الأوني والأفضل 9 
الآخرة لهذا المحسن بسبب إيمانه وتقواه . 

فإلى الآبة الأولى أولا : 

قال تعالى : « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبواً منها حيث يشاء 
نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين » . ظ 

وبتأمل الحرئية الأولى « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » يتضح أمها 
هي الي سبق أن مجاءت تعقيباً على توصية العزيز امرأته بإكرام مثوىيوسف . 

قال تعالى : « وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولداً » وكذلك مكنا ليوسف في الأرض . 

وواضح أن هذه الحزئية تجيء في كل من المناسبتين بعد امتحان من 
الله تعالى ليوسف عصيب وهذا يعنى أن رحمة الله تعالى داماً قريبة من 
المحسنين . ظ | ظ 

ومعناها في المناسبة الأولى : ومثل ذلك التمكين ليوسف في قلب العزيز 
مكنا له في قاوب الآخرين » في بيت العزيز على أقل تقدير . 

ومعناها في المناسبة الثانية » ومثل ذلك التمكين ليوسف في قلب الملك 
مكنا له في قلوب المصريين . 
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ونتبين نوعاً من فرق بين لفظ الأرض في كل من المناسبتين . 

إن يوسف في المناسبة الأولى بحكم كونه غلاماً صغيراً » فقد كان 
تمكين الله تعالى له في أرض محدودة الرقعة » لا تكاد تتعدى بيت العزيز يحال. 

وقد اتسعت هذه الأرض بعد تعيين الملك له في منصب عزيز مصر . 

وإن من الأدلة القوية على هذا أن اللحزئية في المناسبة الأولى تقيف عند 
لفظ الأرض جردا ولا تبين شيئاً من طبيعة هذه الأرض . 

أما في المناسبة الثانية فتأقي مباشرة هذه الحزئية « يتبوأ منها حيث يشاء ) 
بمعى أنه عليه السلام يتخذ أي مكان يشاء منها منزلا ومحلا . 

كما جاءت ني الآية هذه الحزئية بعد ذلك مباشرة « نصيب برحمتنا من 
نشاء » وهي تشكل قاعدة عامة لرحمة الله تعالى الي يصطفي بها من يشاء 
من عباده » ولكن هؤلاء العباد يجب أن يكونوا صالحين محسنين » لآن 
لفظ الرحمة الذي تضمنته الاية مجانس للعباد الصاحين الذين من أهم 
خصائصهم أن قلوبهم رحيمة . وقد قال تعالى في كتابه العزيز : « هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان(١)‏ » . 

ومعى هذا أن من حقنا أن نفهم من هذه القاعدة العامة في هذه اللحزئية 
الي جاءت في إحدى أيبي التعقيب على -جزاء الله تعالى يوسف على إحسانه » 
أنه عليه السلام هو المعنى أولا ,هذه الحزئية وهو محورها ويدخل بعد ذلك 
نحتها كل من كانت هذه صفته وحاله . نخاصة وقد بجاء في هذه الحزئية 
الأخيرة من الاية لفظ المحسنين « نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع 
أجر المحسنين » . ظ 

وقد كان نصيب يوسف من هذا اللفظ كبيراً » فد جاء خطاباً له 
على لسان الفتيين في السجن « إنا نراك من المحسنين » . 

وإن الحزئية نفسها جاء على لسان إخوة يوسف خطاباً له في القول على 

اب رسن ا 
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لسانهم : ويا أسا العزيز إن له أب شيحاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه » إنا 
نراك من المحسئين ) . 

وجاءت اللفظة على لسان يوسف نفسه في قوله تعالى على لسنانه : 
« إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين »© . 

وعلى ذلك فالذي قلناه عن الحزئية السابقة من أن يوسف محورها نقوله 
عن الحزئية الأخيرة : « ولانضيع أجر المحسنين) وهو أنه عليه السلام المععى 
أولا » ويدخل بعد ذلك نحتها كل من كانت هذه صفته وحاله . 

وإن ما قلناه عن الحزئيتين يقال عن آية التعقيب الثانية « ولأجر الاخرة 
خير المين أمنوا وكانوا يتقون ) . 

إن هذه الآية تقرر أساساً أن كل ما أنعم الله تعالى به في الدنيا على يوسف 
عليه السلام » لا يقاس مطلقاً جما سينعم عليه الله تعالى به في الآخرة . 

وإن هذه ولا شلك قاعدة تنطبق على كل مؤمن يتقي الله حق تقاته 
ولا مون إلا وهو مسسلم : 

وإن هناك مسألة هامة نود تبيينها هى أنه من موجبات المحسن بالمعى 
الذي حدده القران على لسان يوسف وأنّه معق التقوى والصبر » أن 
يكون الإنسان سينا لأخمه الإنسان . 

إن الفتيين السجينين مثلا » بالإضافة إلى تبينهما 9 افر 
في شخصه عليه السلام فإنه قد أحسن إليهما ولسواهما الإحان كله . 

والشيء نفسه يقال عن الإخوة الذين جاء على لسانهم خطاباً ليوسف 
القول : « من المحسنين ») . 
والشي قفسه أيضا ستطيع أن تفهمه بالبداهة مزقوله تع « ولا نضيع 
ار المحينن © 

ومن قوله قبل ذلك « نصيب برحمتنا من نشاء » . 

وتفسير ذلك هو أنه عليه السلام كان عند قوله خطاباً للملك : ١‏ إن 
حفيظ عليم » كما كان عليه السلام الأسوة الحسنة دائماً لكل خير . آثر 
راحة الحماعة على راحته وأخلص طم النصيحة . 
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ومعنى هذا أن يوسف عليه السلام في هذه المرحلة من حياته انتفع 
من إيحابيته ومن قدرته على الحركة الدائبة أحسن ما يكون الانتفاع في 
المجالين : الديي والدنيوي . فاستمال إليه كل القلوب . 

ونستطيع أن نتمثل شيئاً من النجاح الذي نحقق له عليه السلام » يسبب 
خلقه العظيم في نشر رسالة الإسلام . 

وإن القرآن الكريم حينما بجي" فيه « وكذلك مكنا ليوسف ني الأرض 
يتبوأ منها حيث يشاء ») فليس المراد بالأرض بطبيعة الخال الثراب فقط 
الذي أمكن له أن يفتر شه عليه السلام داعا . إنما المراد بالدررجة الأولى النفوس 
الي أسرها بإحسانه » والقلوب الي ملكها بمحبته » وإخلاصه وتفانيه . 

وكأن لسان حاله عليه السلام يقول لنا : ليس المهم الوصول إلى أمثال 
هذه المناصب » إنما المهم ال بها والاستفادة منها لا فيه خخير البشرية 
دينياً ودنيوياً . 

وليس المهم هذه المبزاتعادت القن ميقة من الأر: ضْ الى يمكن للإنسان 
أن يتنقل فيها » إنما المهم قلوب أصحابها وأنفسهم . وإن أسر القلوب 
والنفوس رهين بالإحسان إليها » في صورة الكلمة الحلوة والدّصيحة الخالصة 
النابعة من قلب صاف خال من الشوائب . وني النفع الذي يقدم عن طيب 
نفس ورضا خاطر ظ 

وإنه عليه السلام ليضرب لنا بذللك المثل الأعلى في أداء حق النعمة بشكر 
المنعم بها في صور البر الكثيرة المعروفة .00 

وعموماً نتبين في آبي التعقيب هاتين : « وكذلك مكنا ليوسف ف الأأرض 
يتبوأ منها حيث يشاء » نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع جو اجنين وده 
« ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون » ما نتبينه في قوله تعالى 
في سورة النحل(١)‏ : « من عمل صاللاً من ذكرٍ أو أنبى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة و لنجز ينهم أجر هم بأحسن ما كانوا يعملون » . 
١‏ -آية , لا < 
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المرحلة الثالثة والاخيرة في حياة يوسف عليه السلام 
مرحلة اختباره بالتعماء ‏ ظ 


بتعيين يوسف عليه السلام في منصب عزيز مصر » تبدأ المرحلة المادئة 
الرخاء في حياته عليه السلام . 

والقرآن الكريم حينما تجي” فيه ابتداء عن إخوة يوسف الذدين غادروا 
الشام إلى مصر طلباً للطعام هذه الاية « وءجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه 
فعرفهم وهم له منكرون » فإن ذلك يعي أن هناك فترة زمنية تزيد بكل 
تأكيد على سبع السنين قد مخطتها الاية الكرعة . 

هذه الفئرة هي سبع سبي الرخاء وشيء لا بأس به من سي الشدة » 
لأن الإخوة لن يتجهوا إلى مصر زمن الشدة إلا بعد أن يذيع ني الافاق 
كرم عزيز مصر ء وإمداده لكل محتاج بكمية معلومة من الطعام » وذلك 
بطبعه يستغرق شيئاً من الزمن وني الإمكان أن نتخذ إخوة يوسف الذين 
قصدوه طلباً للطعام رمز لكل قاصد 7 

وحينما يكون عنده عليه السلام الاستعداد لإعطاء الإخوة كل مرة 
الكمية المحددة من الطعام » فمعنى هذا أن عنده الاستعداد لقيام بالعملية 
نفسها مع كل طلب . 


وقد هذا أن فقير أصودة تكن الرحال من كل النواحي . 
وكان يوسف في كل مرة يبي طلب المحتاجين مع علمه القطعي بأن الفترة 
الي ستبقى فيها المجاعة متمكنة ليست قصيرة » وطلب الطعام بمرور الأيام 
سيشتد » ومع ذلك فقد كان مستعد آ لآن يلي كل الطلبات بدليل أنه أعطى 
إخوته طعاماً في الرحلة الثانية » ولم يكونوا ليطلبوه اقالنه لو م بعلمو 
أنه ما زال يعطي . 
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والنتيجة الي نود أن ننتهي إليها من كل ذلك هي أنه عليه السلام في سبع 
سنوات الرخاء قد بذل كل ما كان بإمكانه أن يبذله في سبيل إنقاذ الإنسانية 
وليس الشعب المصري فقط » من المجاعة الرهيبة الي لاحت له عليسسه 
السلام بالذات ني الآفق البعيد . 


ومعبى هذا أن سنوات الرخاء بالنسبة له » كانت عملا دائياً وإخخلاصاً 
وتضحية » ولم تكن وقتاً من الأوقات راحة وتسلية . 

وإذا كان هذا ما يقال عن سنوات الرخاء فالذي يقال عن سنوات 
الشدة أكير . 

وكيف لا يكون يوسف كذلك ؟ وهو الذي لم يبخل في لحظة من 
لحظات الشدة على القوم المشركين بشيء مما علمه الله تعالى » وكان داماً 
الناصح الأمين للقوم » وإن نصحه وإخلاصه سيكونان الغاية الي ليس 
وراءها غاية » وقد أصبح » وهو صاحب الرسالة » المسؤول الأول أمام 
الله تعالى » وقد مكن له بي أرض مصر » يتبوأ منها حيث يشاء . 

وإنا لنقول بكل اطمئنان وثقة : إنه عليه السلام » بتمكين الله تعالى له 
في الأرض كان مير اح مظامر ريحت مان بيياذه انا عل رنب 
إنقاد أرواح وداج 4 وأمجساد و اناد 0 


يوسف عزيز مصر ء واخوته في رحلتهم الأولى : 

والان مع آبات المشهد الأول : 

قال تعالى : ار ا سل سو عراب رف ل رد 
وما جهزهم مجهازهم قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم » ألا ترون أني أوني 
الكيل وأنا خير المنزلين » فإن لم تأتوني به فلاكيل لكم عندي ولا تقربون » 

, الملاحظ أنه حينما نجد أنفسنا مع يوسف فى هذه المرحلة من حياته‎ ١ 

نتبين أننا قد بدانا فى النصف الثانى من السورة ٠‏ وكان كل نصف عنى يحالة من 
الحالتين المتميزتين فى حياته عليه السلاة والسلام ٠‏ 
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قالوا سئر اود عنه أباه وإنا لفاعلون » وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم 
لعلهم يعرفوما إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون » . 

و نستطيع أن نستنتج أنه عليه السلام قد ملأ على أحسن وبجه المنصب 
الذي تقلده » وسجمع أحسن ما يكون الجمع بين لين الحانب والخحزم . 

إن لين اللحخانب نتبينه مثلا في قدرة كل طالب للطعام على الدخول على 
العريز شخصياً ومؤانسة العزيز بدوره له بالحديث » وبالحديث الطويل 
في بعض الأحايين » فهذا هو الذي نفهمه من القول الذي جاء على لسان . 
يوسف : )0 ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا تروك أني أوني الكيل وأنا خير 0 
المنزلين » . ظ ظ 

فلم يكن بمقدوره عليه السلام أن يطلب من الإخوة أن يأتوه بأخ لهم 

من أبيهم “لوم يكن قد أفهمهم أن هذه المعلومات هي الي سبق أن 
أخذها منهم . 
صاحب الرسالة وحامل الأمانة . ظ 

يضاف إلى هذا إكرام العزيز الفائق لكل طالب للطعام » وحسن 
معاملته في البيع » ومساواته بين المشترين » وقد جاء على لسانه « ألا ترون 
أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين “١غ‏ . 

وإن الحزم نتبينه مثلا بي إشرافه عليه السلام بنفسه على عملية بيع 
الطعام للمحتاجين . 

00 
كل طالب عليه . 

ولو جا الإخوة في أي وقت غير لوقت الذي جاموا فيه فعلا رجدو 
العزيز نفسه هو المهيمن على الأمور . 
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كنا نتبين الحزم في قطع العزيز خط العودة دون هذا الأخ على هؤلاء 
الإخوة « فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون » . 

وواضح أن الإخوة وهم عشرة لم يستطيعوا تبين شخصية العزيز » 
على الرغم من حديثه الطويل معهم » وينبغي أن يكون لهيبة المنصب الذي 
يتقلده عليه السلام دور فعال في ذلك . 


وفع أنه يطاتي من زخرنه ندب انود اع كل نتن اديت نومع اذا تمن 
هذه المسألة بالذات موقظ لانتباه كل الإخوة » إلا أن طريقة تنكير لفظ 
«أخ » وإفهام الإخوة أن هذه المعلومات مأخوذة منهم » جعل اهتمام الإخوة 
ينصرف إل الطلب » وكيفية تلبيته لأن الحصول على الطعام مستقبلا متوقف 
على ذلك »؛ دون أن يمخطر ببالهم مطلقاً التفكير في شخص العزيز » لآن 
الأمور كلها 2 نظر هم اتير شير | :طريهيا .. 

ونستطيع أن نفهم سببين ساعدا على ذلك : 

السبب الأول : هو أنه عليه السلام في هذا المنصب الذي تقلده . 
إتما كان معروفاً بلقب « العزيز ؛ وليس باسمه » على الرغم من أن اسمه 
يسهل التلفظ به في ذلك المجتمع ٠‏ فقّد سجاء على لسان الشاهد مثلا « يوسف 
أعرض عن هذا » وجاء على لسان الساتي « يوسف أيها الصديق » . ولكن 
سدو أن العادة جرت بأن يشار إلى من يتقلد هذا النصب بلقب العزيز 
وينادى به أيضاً . 


فقد مجاء عن النسوة قوله تعالى : « وقال نسوة في الممديئة مرأة العزيز 
تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا » . 
والإخوة خاطبوا يوسيف أكير من مرة » بقوهم : « أيها العزيز» . و 
ى أن ف النزير » يدل حل الل المي رياني بض فيها الجتيع 
المصري من يتقلد هذا المنصب . 
:والسنية الثاق.: .هو أن اللغة الي يتكلم بها المصريون آنذاك غير اللغة 
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الي يتكلم بها آل يعقوب ٠»‏ ومن هنا لم يكن بإمكان الإخوة أن يتغلغلوا 
في الحديث مع أفراد الشعب . 
ومع أن تاريخه عليه السلام » حبى تلك الاحظة » كان معروفاً لأفراد 
الشعب » إلا أن الإخوة » وهم عشرة ء للحهلهم بلغة القوم ل يستطيعوا 
أن يفهموا شيئاً من أخبار العزيز داماً . 
وإنه عليه السلام حينما لا يكشف لإخوته عن شخصيته فإنما يفعل ذلك 
وكل ما فعله معهم بأمر مولاه عز وجل بجزاء فعلهم السبىء معه بإلقائه وهو 
الغلام الصغير بي غيابة الحب بقصد التخلص منه » ولو أدى ذلك إلى هلاكه . 
ونشير إلى دليلين فقط : ظ 
5 : إمحاء الله تعالى ليوسفٍ حينما أجمع الإخوة أمرهم بإلقائه 
في الحب بأنه سينبئهم بأمرهم هذا . 
قال تعالى : « فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الحب ‏ 
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لاا يشعرون ) . ظ ظ 
فقد كان بإمكانه عليه السلام هذه المرة أن ينبئهم بأمرهم هذا . وحينما 
لا يفعل فذلك دليل أكيد على أنه تعالى لم يأذن بذلك . 
وثانيهما : لولا إلخامه تعالى ليوسف عليه السلام حينما وضع صواع 
الملك في رحل شقيقه أن يجعل فتيانه يسألون اه الحكم الذي 
يرتضون تطبيقه بحق سارق لصواع » الذي يوجد عنده » لما أدت عملية 
وضع الصواع في رحل الشقيق الغاية المرجوة منها » فإن نجاحها مرتبط 
بهذا السؤال وبالحكم الذي وه الإخوة بحق من يوجد عنده الصواع . 
قال تعالى : « كذللك كدنا ليوسف » ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن 
يشاء الله » ذر فع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ) . 
وواضح أنهعليهالسلام يعامل إخوته أحسن معاملة ويكر مهم كل الا كرام. 
وليله أوسسن :إن لمان أن يعنوا بهم عناية خاصة كي يستميل قلوبهم 
فيجتهدوا 2 واد يعوب أن ببعث معهم أخاهم . 
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القول على لسامهم عن العزيز : « ونزداد كيل بعير ذلك كيل سير ) . 


والمراد أن العزيز كريم بطبعه » ويعتبر كيل البعير الواحد شيئاً هيناً 
للغاية 2 نظره . 5 
عقاب يوسف لاخوته تنفسي : 

وإذا كان هؤلاء الإخوة قد عرضوا حياة يوسف للخطر بوضعه في 
غيابة الحب » وكانوا ‏ بإذنه تعالى بطبيعة الحال ‏ سبياً في الأزمات النفسية 
ابي تعرض لا في الب » ومع السيارة » وبالبيع في سوق المماليك » وني 
بيت العزيز » وفي السجن » فإنه عليه السلام لم يشأ وقتآً من الأوقات أن 
يعاقب هؤلاء الإخوة حسياً » أو يعرض حياة واحد منهم لشبيء من الخطر 
الذي عرضوه له بوضعه في غيابة الحب . إنما أراد أن يعاقبهم نفسياً . 

إنه عايه السلام يعطيهم من الطعام ما يعطي سواهم » ويكرمهم "ما 
يكرم سواهم وزيادة » ولكنه يشئرط عليهم إن أرادوا الطعام مرة ثانية : 
أن يثبتوا أنهم غير جواسيس ضده » وأمهم صادقون فيما قالوا » فإن عليهم 
أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم الذي أشاروا إليه في معرض حديثهم معه . 

إنه يعرف يقيناً تمسك يعقوب والده بشقيقه وهذه أول ورطة نفسية 
يضعهم فيها » والذي يدل عليها ورضا يوسف عن إيقاعهم فيها القول الذي 
جاء على لسامهم و سئراود عنه أباه وإنا لفاعلون ) . 

فالمراودة تدل على المجهود العظيم الذي كان على الإخوة أن يبذلوه 
في مفانحة يعقوب في هذا الموضوع أولا » والمجهود الذي بذلوه بعد ذلك » 
حى نجاحهم في أخذ الشقيق معهم : 

وإن علمه عليه السلام مبذه الصعوبة مجعله حريصاً على حاو له جعل 
الباب مفتوحاً للإخوة » وذللك بأمر فتيانه أن يجعلوا الثمن الذي دفعه الإخوة 
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للطعام في رحالهم » وذلك قد يجعل الإخوة يفهمون أن العزيز ليس لديه 
الرغبة في بيعهم الطعام مرة ثانية إلا بتحقيق طلبه )١(‏ . 
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ثم إن هؤلاء الإخوة الأتقياء لم 0 ستحلون خراماآً أبداً . 
وقد وفق عليه السلام في ذلك كل التوفيق » فإن هذا الثمن ‏ 1 الذي 
وضع في رحال الإخوة » هو الذي جعل عندهم القدرة لأن يفاتحوا يعقوب 
مرة ثانية في أمر أخيهم » بعد تأنيبه العنيف طم على طلبهم الأول أخذ أخيهم . 
ومبذا خرج الإخوة من صمتهم » وخرج يعقوب عليه السلام من 
قال تعالى : ( ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا 
يا أبانا ما نبغي ؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا و عير أهلنا وتحفظ أخانا ونزداد 
كيل بعير » ذلك كيل يسير » قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله . 
لتأتني به إلا أن يحاط بكم » فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل » . 
وكي يتضح الدور الإيجاني لوضع الثمن برحال الإخوة في دفع أحداث 
اماو ال ا ا ا 0 
واكتفى بطلبه أن يؤ تى بأخ للإخوة من أبيهم إن أرادوا مرة ثانية طعاماً . 
إن لقصة تجه وجهة أخرى وستتهي مرا » ولن يستطع عليه اسل 
لن يكون منه عليه السلام » فليس ذلك من طبعه . 
والذي سيحدث لو أنه عليه السلام لم يضع البضاعة بي الرحال » أن 
الإخوة سيطلبون من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم » ويرفض الأب اليار 
ذلك الطلب رفضاً عنيفاً » ولن يستطيع الإخوة حال أن يفاخحوه في هذا 
لوكي مرة ثانية ٠‏ 


١١/١١ انظر هنا فى ظلال القرآن‎ ١ 
1 


مضطرين للعودة اعزيز دون أخيهم » طلباً لاطعام من باب المغامرة » الي 
يغريهم على القيام بها حسن خلق العزيز . ظ 

وهنا سيجد يوسف عليه السلام نفسه مضطرً لأن يكشف لإخوته عن 
حقيقة نفسه . وبذلك تنتهي القصة سريعاً بعد أن سارت في غير الطريق 
الآخر الذي ا ت فيه فعلا ع والدي أمكن له عليه السلام فيه أن يكيد بعون 
مولاه لإخوته نفسياً » ويحازيهم بعض ما قاموا به في حقه من إيذاء جسدي 

كنا أمكن وقد سارت القصة في طريقها الصحيح الذي قدره يوسف 
عليه السلام أن يكون عفوه عن إخوته عن قدرة فعلية حقيقية أقر ها كل 
الإخوة » ومن هنا كان العفو أحلى وقعاً في نفوس الإخوة وفي نفس كل 
عام به 5 

مظاص عقاب يوسف النفسي لاخوته : 

نود أن نتمثل مظاهر العقاب النفسي الذي طبقه يوسف عليه السلام . 
بحق الذين وضعوه في غيابة الحب وسببوا له الكثير من الأزمات النفسة 
والحسدية . 

إنه عليه السلام كان على عام تام بحاجة إخوته إلى الطعام » "ما كان على 
علم تام بمنزلة شقيقه في نفس يعقوب ٠»‏ فأعطى الإخوة من الطعام الكمية 
الي تكفيهم لأجل محدود » واشتئرط عليهم إن 2 الطعام مرة ثانية 
أن بأتوه بخ ذم من أبيهم . 

وإن أول أثر نفسي ذذا الطلب في نفوس الخو نلمسه في القول على 
لسامهم سيزاوة عنه آنا .و إنا لفاعلون ») . ظ 

إن هناك مجهوداً تفيما كير ا كااشيق أن أخرانا مه محتييه الاشسرة 
حى يتفوهوا بهذا الطلب ليعقوب . [ 

ونلمس ذلاك من:جملة «سير اود» البي تدل علىذلات المجهود العظيم فعلا . 
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وإن ضعف موقفهم نلمسه من قوم : « وإنا لفاعلون » لأمهم في حامجة 
إلى الطعام » فعليهم أن يفاتحوا والدهم في هذه المسألة إن عاجلا أو تجلا . 

وليس بخاف أن هذا الطلب أول عقاب نفسي للإخوة » فإن يعقوب 
يتعزى ببذا الشقيق عن يوسف الذي يعلم الإخوة يقيناً أنهم هم واضعوه 
في الحب » ولولا ذلك لكان مثل هذا الطلب عليهم هينا . 

ونلمس ذلك العقاب في طريقة الإخوة في الطلب . 

إنهم اقتناعاً ببشاعة الفعل الذي قاموا به نجاه يوسف » يقدمون منع 
الكيل منهم توطئة بين يدي طلبهم إرسال الشقيق معهم . 

وليست الصفة الي وجهها يعقوب عليه السلام لهم هينة لمذا سكنوا 
في الحال عن هذا الأمر ماما . 


ولولا أمهم وجدوا بضاعتهم ني رحاهم لسكتوا عن هذا الأمر حى 
يرغموا بعد وقت ما » حينما تعض المجاعة 1 ل يعقوب » على معاودة الطلب. 


ولكن الذي عجل بالأمر وجود تمن البضاعة في رحالهم . وقد أطلق 
فرح المفاجأة ألسنتهم المعقودة » ومع ذلك فإن كلامهم الحذر » يدل على 
العذاب النفسي الذي يعانون منه » فإنهم يجحعلون كلا من تمن البضاعة الذي 
وجدلوه 2 رحاهم َ والطعام الذي سيحصلون عليه من مصر مستقبلا 4 
توطئة 4 لين فقط لإرسال الشقيق معهم 6 وإتما لحفظهم هذا الشقيق 0 
ذلك الحفظ الذي كامهم يتعهدون بهء قال تعالى : « ولما فتحوا متاعهم وجدوا 
بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا و عير 

أهلنا ونحفظ أنحانا ونزداد كيل دعير © ذلك كيل سبير ) . 
[ وحينما يعود هؤلاء من مصر » بعد الرحلة الثانية دون هذا الشقيق 4 
نعرف العقاب النفسي الذي حل ببؤلاء الإخوة الذين لم يأخحذوا هذا الآخ 
لمهم جاء على لسامهم قوله تعالى : «وإنا له خافظون» وقوله: « و تحفظ أخانا ) 
وإنما أخذوه بعد أن انوا بعقوب موثقاً من الله ليأتنه بهذا الشقيق إلا أن حاط 
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مهم » قال تعالى : « قال لن أرسله معكم حبى تؤتون موثقاً منالله لتأتنني به 
إلا أن حاط بكم » فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ») . 

وحينما نعرف أن يعقوب عليه السلام » البار بكل أبنائه كان يخشى 
العين عليهم » هذا هو يطلب منهم أن يدخلوا المديئة من أبواب متفرقة 
وليس من باب واحد » يعود إليه هؤلاء الأبناء وقد نتقص منهم ليس واحداً 
ولكن اثنان » نعرف العقاب النفسي الذي كان فيه الإخوة البررة بأبيهم . 

وحينما نعرف أن الإخوة باستثناء معاملتهم للشقيقين » كانوا قمة في 
الصلاح والتمسك بأهداب الدين » نعرف العقاب النفمبي الذي نزل ببؤلاء 
الإخوة حينما جاء على لسان المؤذن عاطباً القافلة الي فيها الإخوة « أيتها 
العيير إنكم لسارقون ) . 

ويبدو ذلك من الحوار الذي دار » قال تعالى: «فلما جهز هم بجهازهم 
جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون » قالوا 
وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ؟ قالوا نفقد صواع الملك ومن جاء به حمل 
بعير وأنا به زعيم . قالوا تا لله لقد علمتم ما جنا لنفسد في الأرض وما كنا 
سارقين » قالوا فما جزاؤه إن كنم كاذبين » قالوا جزاؤه من وجد في رحله 
فهو جزاؤه » كذلك مجري الظالمين » . 

وإن هؤلاء الإخوة » انطلاقاً من تمسكهم بحبل الدين المتين » يعلنون 
رأمهم في وجوب تطبيق حد الشريعة الإبراهيمية على السارق » إن صح 
أنه واحد منهم » وقد كانوا على يقين » أنهم جميعاً بريئون من همة كهذه . 
وإنمم حينما يجي“ على لسانهم « كذلك نجزي الظالمين » فكأنهم يقولون 
السائلين : لا داعي لآن تسألونا عن جزاء سارق الصواع » فمعلوم أنه 
يسيرق لعام واحد » وليس المهم أن تسألونا عن جزاء السارق » إنما المهم 
إثبات وجوده عندنا . ظ 

وكان وجود الصواع في رحل أخيهم عقاباً نفسي شديد الوطأة عليهم. 
وكان رد فعل ذلك العقاب النفسبي مزيجاً من الغيظ ء» من هذا الأخ الذي 
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و.جد الصواع في رحله » ومن الحقد الدفين عليه وعلى شقيقه » ومن الافيراء 
على هذا الشقيق أعنى يوسف عليه السلام » قال تعالى : « قالوا إن يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل ) . 
ظ وبمناسبة مجىء هذا القول على ألسنة الإخوة » نستطيع أن نقول : إن 
مؤلاء الإخوة لما تصف أنفسهم لأخيهم يوسف الذي ألقوه في غيابة 
الحب منذ سنوات وسنوات ولم يشعروا بالندم على ما فرط منهم » ول 
تستيقظ ضمائرهم بعد . وبالتالي لم يتورعوا عن اهام يوسف بالسرقة الي 
لم يكن لها أساس أصلا » قياساً على ما ثبت لهم من ظاهر سرقة الشقيق . 

وربما كان من الأسباب الي -جعلت يوسف عليه السلام يعمل على 
تسريق شقيقه أن يعرف حقيقة شعور الإخوة نجاه هذا الشقيق ونجاهه . 

وقد كشف الإخوة ببذا القول عن حقيقة هذا الشعور . 

ونعتقد أن شعور الإخوة غير الودي لاشقيقين إضافة إلى رغبة يوسف 
في إبقاء شقيقه هما اللذان جعلاه عليه السلام حازماً كل الحزم » صارماً 
كل الصرامة معهم » رافضاً بشدة طابهم بعد أن هدأت ثائرتهم وأفاقوا من 
هول الصدمة الأول » أن يأخذ واحداً منهم بدلا من الشقيق . قال تعالى : 
« قالوا يا أبها العزيز إن له أب شيا كبيراً فخذ أحدنا مكانه » إنا نراك من 
المحسنين » قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » إنا إذاً لظالمون» 

إن نفوس الإخوة حتى هذه الاحظة تجاه الشقيقين ليست صافية » 
والقلوب ليست طاهرة نقية » وكان عليه السلام بإذن من مولاه حريصاً 
أولا على أن تصفو تلك النفوس وتطهر تلك القلوب كي يكشف لهم عن 
حقيقة نفسه » وكان بإهام من مولاه » على علم تام بأن هذه الغاية الي 
يصبو إليها ليست بعيدة وأن رجوع الإخوة إليه في رحلة ثالثة » بقلوب 
غير هذه القلوب » ونفوس غير هذه النفوس ء ليس ببعيد هذا ترك الأمور 
نمجري في مجراها الطبيعي . ٠‏ 

وقد ضرب غليه الصلاة والسلام هنا أعلى الأمثلة في رباطة الحأش » 
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والحلم » وعدم استعجال الأمور » بل تركها حى الفرصة المواتية » كي 
تعالج علاجاً طبيعياً . وني الخزم حيث يلزم وبالحزم . 

ومن مظاهر عقاب الإخوة النفسي أنهم بمجرد أن أفاقوا من هول 
الصدمة تمثلوا الموقف بأبعاده المختلفة . 

فبعد أن كان لسان حالهم يقول إن الأخ يستحق ما سيحل به جزاء 
عدم أمانته » إذا مهم يتمثلون حال يعقوب والدهم وقد بلغه النبأ الخلل , 
فيطلبون من العزيز في ذلة وانكسار أن يأخذ واحدا منهم بدلا من الشقيق » 
وقد تلقوا من العزيز صفعة عنيفة وعقاباً نفسيا بعيد المدى في الرفض العنيف 
لطلبهم » قال تعالى : « قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » 
إنا إذاً لظااون » . 

وإن الإخوة حينما يجيء على لسانهم « إنا ذراك من المحسنين © خخطاباً 
للعزيز » بيئما يقولون : « كذلك نجزي الظالمين » إشارة إلى إنزال العقاب 2 
بالسارق وحده وليس بسواه » فإنا نستطيع أن نتبين تبكيت يوسف للؤلاء 
الإخوة في القول على لسانه : «إنا إذاً لظالمون» وكأنه يقول م : لقد تورطم » 
وأنم الذين تدعون أنكم صا حون متدينون في تناقض عجيب . 

حينما كان السؤال عن حد السارق مجرداً عن معرفة الشخص الذي 
سيطبق عليه الحكم أعللتم الحكم في صورة من التعبير واضحة قوية . 

وحينما تبين أن ذلك الشخص واحد منكم » إذا بكم تطلبون مني 
لإحساني إليكم أن أعفو عن السارق وأعاقب البريء محله » فهل هذا هو 
الإحسان أم أنه الظلم عين الظلم باعترافكم أنفسكم ! 

وقد قضى الإخوة فترة في هذا العقاب النفسي » حى تمكن اليأس 
منهم » وعرفوا يقيناً أن العزيز لن يطلق سراح أخيهم . 

وكان تنحيهم وحيدين إلى زاوية معينة » متناجين » مظهرأ من مظاهر 
العقاب النفسي الآليم الذي حل بهم بسبب تحديد الموقف من والدهم نبي الله 
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يعقوب الذي كان على أمل اللقاء يومآ من الأيام بابنه الحبيب يوسف إذا به 
لا يعود إليه الابن الحبيب الاخر الذي يتعزى به عن يوسف . 

وفجأة يحل بالإخوة عقاب نفسي لم يكن متوقعاً مطلقاً » يندفع هذه 
المرة من بينهم كالإعصار المدوي في القول الذي جاء على لمان كبيرهم  »‏ 
قال تعالى: « فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً » قال كبير هم ألم تعلموا أن 
أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطم في يوسف فلن أبرح 
الأرض حتى يأذن لي ألي أو يحكم الله لي وهو خير احا كيين » ارجعوا 
إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا 
للغيب حافظين واسأل القرية الى كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها وإنا 
لصادقون ») . < 

وإن هذا العمقاب النفسي لذو «جوانب . فهو من ناحية يبين الموثق الذي 
أخذه منهم أبوهم بشأن الشقيق » وهم يعرفون أنه إتما أخذ منهم ذلك 
لحبه لهذا الشقيق وتعزيه به عن يوسف فإذا كان عند الإخوة تمثل لواب 
هذه المسألة غير كامل » فإن كلام هذا الأخ الكبير مكمل لكل نقص 2 
وي ذلك إيلام للؤخوة اعا إيلام ٠.‏ 

وإذا كانت العلاقة بين أخذ الموثق منهم ووضعهم ليوسف في غيابة 
الحب غير واضحة » فإن في كلام هذا الأخ توضيحاً أعا توصيح . 

بل إنه باعتباره الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يؤنب الإخوة وأن 
يلومهم وهم الذين اقترحوا قتل يوسف أو طرحه أرضاً . بينما اقرح 
هو لإنقاذه جعله في غيابة الب » لذلك كان قادراً على حصر التفريط 
في يوسف عليهم وإخراج نفسه من بينهم « ومن قبل ما فرطم في يوسف » . 

وإذا كان قرار هذا الأخ البقاء في مصر عقاباً نفسيآ للإخوة في حد 
ذاته » إذ يعتبر انشقاقاً عليهم » وتعميقاً فعلياً بعيد المدى للخلاف المبدلي 
الذي تمثل 'ي كون هذا الأخ يقئرح طرح يوسف في غيابة االحهب » خلافاً . 
لبقية الإخوة » فإن ذلك يعني أيضاً أنهم هم الذين سيواجهون يعقوب 
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مباشرة بهذا النبأ الحلل » خلافاً للعادة الي جرت بأن يقوم هذا الأخ 
الأكبر بدور الناطق بلسان هؤلاء الإخوة . 

فقد استنتجنا قبل من كلام هذا الأخ الأكبر أنه كان على علم 
بدقائق الأمور الي يليق علمها يمن كان قائماً بشؤون الآخرين . 

ومعبى هذا أن الإخوة سيقومون للمرة الأولى بتجربة لم يسبق لهم 
القيام بمثلها » وذلك في حد ذاته درس قاس لم وعقاب بعيد المدى » فليس 

57 والدهم ببذا النبأ الجلل مما ترتاح النفوس له بحال . على الرغم 
لا دخل فم فيما حدث لاشقيق . 

34 كان انشقاق الأخ الأكير على إ[خوته وما قاله طم يعتبر عقا 
نفسراً ذا صور متلفة لهؤلاء الإخوة » فإن كل ذلك صورة للعقاب النفسى 
الذي حل بالأخ الأكبر نفسه أولا . ش 

وليس يخاف أن السبب في كل ذلك استرقاق العزيز لاشقيق . 

وإن بقاء الأخ الأكبر في مصر ليس عقاباً جسدياً لهذا الأخ بقدر 
ما هو عقاب نفسي له فإن عليه أن يعمل ويكدح في مصر في سبيل لقمة 
العيش » ماما كا يفعل حيث يعقوب وأله . 

ولكنه وهو الرجل القمة في رهافة الإحساس » والذي قرر البقاء 
في مصر لعدم قدرته على مواجهة أبيه بذلك النبأ الحلل الذي سبق أن تلقاه 
يعقوب عن يوسف » يجب أن يكون عائشاً بروحه وأفكاره ومشاعره 
مع والده ني الله يعقوب . 

والذي دل عقائه انم 05708ظمص 
النيأ الفاجع بعدم عودة ابنيه . 

ومعنى هذا أن الأخ الأكبر يشعر في أعماقه بأن عدم عودته مع إخوته 
ل ل ل ليت النبأ 
البىء في نفس يعقوب من ناحية أخرى . 


حت80 اجت 


وكان هذا الأخ يجهل ما يحري لإخوته وآل يعقوب بسبب ما سيحدث 
ليعقوب . كا أنه لا يدري هل سيقدر له أن يلتقى مرة أخرى بأبيه وإخوته 
وآل يعقوب » أم أن ذلك لن يقدر له 

وباختصار فإن أحسن ما يمكن هذا الأخ أن يتخيله عن يعقوب لن يقل 
سوا عن الخال الي كان فيها يعقوب عليه السلام بالفعل . 

و نستطيع أن نفهم أن المدة ذات الطول النسبي ابي قضاها كك ل 

قي مصر قل مرت في بطء قاتل(١)‏ . 

فإذا تحولنا إلى الإخوة الذين سيقابلون أباهم » فإن هناك أكثر من 
عقاب نفسي سيحل بهم . ظ ظ 

إنهم في حاجة لاستجماع كل شجاعتهم كي يخبروا أباهم بما حل 
بالشقيق . وهم يتلقون من يعقوب الحواب الذي قد لا يستحقون هذه المرة . 
ولكنه باعتباره الحواب الذي سبق أن تلقوه منه حينما زعموا أن الذئب قد 
أكل يوسف 2 فمعبى أن هذا القول: « بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر 
جميل » يحرك غيظهم الشديد على يوسف ٠‏ السبب الأول في كل ما حدث . 

وإن هذا الغيظ ليبلغ أشده حينما يتردد على لسان يعقوب بقصد منه 
وبدون قصد هذا القول: « يا أسفي على يوسض» فيتبلور ني هذا القول على 
لسسامهم « تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من المالكين ) 
وبقدر ما هو تعبير عن الغيظ من أخيهم يوسف . بقدر ما هو تعبير عن 
تألهم من و ضع يعقوب المتردي وصحته المتدهورة . 

ولا يمكن بحال أن ننسبى أن ليوسف عايه السلام قصداً نبيلا وغابة 
حسنة » بوضع إخوته بي هذا الموقف من والدهم 

وذلك يتضح من تحول الإخخوة سريعاً إلى صفاء نفس » وطهر أفئدة : 
وتوبة نصوح صامتة » وندم على ما فرط منهم بحق والدهم ني الله يعقوب . 
١‏ الاخوة وهم جماعة عانوا من طولها وبطثها عناء شديدا ٠‏ 

جا أ 


/! بالتفريق ليئه ودين أبنه الجييب يوسهف )2 وإحساس تام جر بمة إساء مهم 
لأسرة آل يعقوب الى اضطرب نظمها » ونقصت حبة عقدها » ونية 
صادقة في رأب الصدع ٠»‏ وإعادة لم الشمل » لو أن ذلك بالإمكان . 


إنا لنفهم 1-3 ذلاك وكثيرآ سواه من سكت الإخوة التام وعدم 
إجابتهم أباهم البتة حينما خاطبهم بقوله كما جاء ني القرآن الكريم: « يا بني 
اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا ييأس 
من روح الله إلا الوم الكافرون )0 . 

إن يعقوبه .عليه السلام يطلب من الإخوة أن يذهبوا ويتصيدوا كل 
خبر طيب سار عن يوسف بالذات وشقيقه كذلك . 

ولا يملك الإخوة إلا أن يجيبوا الطلب » ويضربوا ني الأرض الطويلة 

وإن ذلك ليعتبر خير دليل على التحول إلى الحسن . الذي طرأ على 
شخصيات الإخوة وعودتمم إلى الحادة ابي أراد لهم يوسف بتصر فاته معهم » 
أن يعودوا إليها . 

وبذلك انهم الإخوة بهذا التحول إلى أخيهم الكبير الذي بقي في مصر 
بعد انشقاقه عليهم لأنه انفرد بسبقهم إلى هذا التحول . 

وما دام أن الإخوة عادوا إلى أرومة آل يعقوب الطيبة الطاهرة فالتحموا 
بها وذابوا فيها مرة ثانية » فمعبى هذا أن يوسف عليه السلام الذي كان 
يصدر في تصرفاته عن مصلحة جماعية وليس عن رغبة شخصية » سيكشف 
هم عن حقيقة نفسه وهو ما ثم فعلا . 
٠‏ ونستطيع أن نقول : إن الوصول إلى هذه النهاية السعيدة إنما ثم » لحسن 
تحريك يوسف عليه السلام للأحداث » وحسن تلقي يعقوب عليه السلام لها » 


4495 سل 


يوسف عزيز مصر ٠‏ يكشف في الرحلة الثالثة لاخوته عن حقيقة نفسه : 
قال تعالى : «فلما دخخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهانا الضرً وجئنا 
ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين » 
قال هل عاجم . فعلم بيوسف وأخيه إذ أنم جاهلون » قالوا أثنك لانت 
يوسف ؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من" الله علينا » إنه من يتق ويصبر 
فإن الله لاا يضيع أجر المحسئين » قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وإن كنا 
لخاطئين » قال لا تعريب عليكم اليوم ؛ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين » ' 
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أني يأت بصيراً وأتوني بأهلكم أجمعين». 
سيق أن درسنا الآية الأولى في هذا المشهد(١)‏ ووعدنا بدراسة شخضيات . 
إخوة يوسف في بقية هذا المشهد بالذات إلى جانب شخصية يوسف » وذلك 
بسبب التلاحم دين ما قاله يوسف والاخوة(؟) . 
قبل الانتقال إلى جواب يوسف »ء في هيئة السؤال التقريري المفاجىيء 
للاخوة » الد ال على طيب نفس يوسف » وطهر قلبه » وصفاء روحه » 
ونقاء معدنه » ولطف تعبيره » نتلو هذه الاية الي يشير الله تعالى فيها إلى 
إيحائه ليوسف الغلام آنذاك » بأنه سينيء هؤلاء الإخوة بأمرهم هذا » قال 
تعالى : « فلما ذهروا به وأنجمعوا أن يجعلوه في غيابة الحب » وأوحينا 
إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون » . ظ 
لقد تحقق وعده تعالى ليوسف » وها هو ذا يقوم الآن بتذكير الإخوة 
بأمرهم . 0 0 
ولكن في أي الطرق يقوم يوسف بتذكير إخوته بفعلهم ؟ 
وبعبارة أخرى : ماذا ينتظر منالكريم نبي الله يوسف أن يقول لإخوته؟ 
في أي صورة من صور التعبير سيقوم هذا الإنسان النبيل إتنبيه إخوته 
إلى الجريمة » في عرفنا » الي ارتكبوها بحقه ؟ 
-١ 0‏ اثناء هراستنا لشخصيات الاخوة تحت القسم بعنوان «اخوة يوسف فى 
مصر للمرة الثالثة» 


؟ مدا هن 14 من هذأ البحث < 
42# 


إنهم النهاية في الضعف » وهو النهاية في القوة » فما هو فاعل بهم ؟ 

وهل نسبى الإخوة ما قاموا به نجاه يوسف ؟ 

كيف ينسون وهم إنما خرجوا من بلادهم آخر مرة لاتحسس من يوسف 
وأخيه ؟ . 

وهل أدركوا الحرم الذي ارتكبوه بحقه أم أنهم لم يدركوه ؟ 

كانوا مدركيه تمام الإدراك » ولكنهم كانوا حريصين على إبقائه 
طى الكتمان . ظ 

وما الفائدة في اعتقادهم » من إزاحة الغطاء عن هذا السر ؟ 

لا فائدة على الإطلاق . 
في التنبيه » الملطفة من السقوط المفاجيء للمعرفة بأن الذي أمامهم يوسف . 

لقد كان الإخوة متلهفين لحواب العزيز على طلبهم المتعلق بالطعام » 
وقد سجاء في الآية « قالوا يا أها العزيز مسنا وأهلنا الضر و«جثنا ببضاعة مز سجاة 
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا » إن الله يحزي المتصدقين ») . 
المتعلق بالطعام » بالإيجاب » وإذا بهم يفاجأون يحرف الاستفهام هل » يأتي 
بعد ذلاك في صيغة الماضي» الفعل لطيف الوقع من -جملة « علمم ) . 

إن الإخوة وقد طال عليهم الوقت الذي استغرقه قول العزيز: « هل 
علمم » وتبين أن الاستفهام لا يوحي أنه مرتبط بالطعام الذي جاءوا من أجله 
للحاجة إليه » وبدا أنه بعد أن كان المنتظر أن يقوم العزيز بدور المجيب عن 
الطلب وإذا بطريقته في التعبير توىحي بأنهم هم الذي عليهم أن يجيبوا كأني 

وهل السؤال لنا أم لسوانا ؟ 

إننا مجموعة وقد استعمل العزيز ضمير جماعة المخاطبين » هل علمم ؟ 

ظ هات 


ونحن الذين ابتدأنا بالطلب » وكلنا يقظة واهتمام الحوابه على طلبنا نحن . 

ولم يعودنا العزيز » القمة في الأدب أن نخاطبه فيوجه الحديث إلى 
سوانا » لا . . ليس هذا من خلقه . ظ 

إذن يحب أن نكون نحن المقصودين باستفهامه : هل علمتم . و 
علمئا ماذا ؟ 

وبأني مباشرة قول العزيز : « ما فعلم ) . 

1 تسحباعة الشالين مستفكلة العزوين عر قخائية 

إذن قطعاً نحن المرادون . ظ ظ 

ولكن » ما الذي فعلنا ونحن متمسكون بأهداب الدين الحنيف ؟ 

ولا نذكر أننا فعلنا سوءًا منذ سنوات وسنوات . خاصة وأننا كلنا ثقة 


الله تعالى أن نكون قد عدنا صالحين بعد توبنتا النصوح على ما فرطنا 
حق أخينا يوسف » وهذا سر بيئنا وبين بارئنا . 
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أتكون هناك سرقة من نوع آخر ستعلق بنا جميعاً بعد أن ثبت ظاهرها 
من قبل في حق الشقيق واسير ق بسببها ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله )١(‏ . 

وفجأة يرن في أسماعهم » من الشخص الذي أمامهم صراحة ؛ الاسم 
الال جار اساي ارت وان ويم 
سوسشيف ) . 

وماذا لا يمكن أن يتفوه بهذا الاسم صراحة إلا صاحبه ؟ 

ومن أين يعرف العزيز أن هناك أخاً لهم اسمه يوسف ؟ 

أمن الأخ الأكير الذي كان أكنر هم زهداً عن مجرد تذ كر بم 
ارتكبوها بحق يوسف ؟ 


. يمكن أن يكون القول بلسان عصرهم «يا أسفى علينا وعلى حالنا » ٠‏ 
8486 


من الشقيق الذي ثبقت عليه السرقة واسيرق بسسبها )١(‏ ؟ لا هذا 

ولا ذاك . 

ولا ا رياني وميه 
والوضوح » إلا يوسف . 

وإن لسان حال الإخوة يقول : ليس هناك مخلوق يعرف تماماً ما فعلنا 
بيوسف من غير أنفسنا سوآه . 

وإن استفهامه » وطريقة الاستفهام نفسها » يوحيان بالمعرفة التامة 
عا فعلنا . 

لقد آن الأوان » بإذن منه تعالى » أن يكشف هم يوسف عن حقيقة 
نفسه » ويعرفهم ؛ في ألطف عبارة بذاته » ويتدرج بهم بي التذكير با 
فعلوا به كيلا يكون وقع المفاجأة عليهم مزعجاً ! 

وبطبيعة الحال » كان الإخوة على علم تام بكل ما فعلوا بيوسف . 

ب لكان هذا التذكير اللطيف من يوسف مصدر تعجب منهم » إذ ليس 
هناك مناسبة بين هذا التعبير المين اللين وبين الخريمة الي ارتكبوها بحقه . 

ما أنبل هذا الأخ ! ألا يقول الآن : هل علمم ما فعلم ببوسف وأخيه ؟ 
وإن واو العطف تفيد مطلق اللجمع » أليس كذلك ؟ بلى . 

ولكنه يأني بعد الواو الي هذه صفتها بأخيه مباشرة » فما معنى هذا ؟ 


معبى هذا أن أنخانا النبيل يوسف » ذا الحلق العظيم » يبون من جر يمتنا 
في حقه . 


فهو من ناحية يصف هذه الدرعة بالفعل » ومن ناحية ثانية هو يساوي 
بين فعانا مع شقيقه وفعلنا معه . 

ألم يقل : ما فعلم بيوسف وأخيه ؟ إن عطف الأخ هنا » الذي لا يمكن 

ا مذدرغلن اسنائن أن عقدة :معلوهاف من كوم ما سنت تعاضرجة لا خرى: لآل 


لبالاكق ا 
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أن يوصف فعلنا السىء معه بأنه جريمة » على لفظ « يوسف » في القول 
«بيوسف وأخيه ) يظهر عملنا مع يوسف ؛ الذي يعتبر جريمة حقاً » مساوياً 
لعمانا مع أخيه . 

ولا بمكن بحال أن يكون يوسف يريد أن يساوي فعلنا بأخيه بفعلنا معه 
لا » لا بمكن أن يكون هذا هو المراد . 

لص اره لذكر ما لا بد منه ؟ 

ألا يبدو في تعبيره اللطف البعيد المدى والرقة والتسامح . 

ألا نتبين التوافق الإلحامي في الترتيب بين ما قاله والدنا « فتحسسوا من 
يوسف وأخيه ) » وقول يوسف الآن : رما فعلم بيوسف وأخيه ). 

إن أبانا ا ل ااا 

وإن بوسف هذا العطف بالواو يريد أن لطت من فعانا به ممساواته 
بفعلنا بأخيه وليس العكس . 

والدليل على صحة ما نقول هذه اللحزئية الي ختم بها تذكيره اللطيف : 
« إذ أنم جاهلون ) . 

ما أنبل هذا الأخ القادر على البطش بنا جميعاً في حسن التعليل ! 

إنه يصفنا بأننا كنا وقت إلقائه في الب طائشين . لم يكتمل انا رشدنا 
بعد » مع أننا جميعاً » وبدون استثناء )١(‏ » أكبر منه سنا . 

إننا لو طلب منا تبرير لحريمتنا بحقه لم يجرؤ واحد منا على مجرد التفكير 
في وصف نفسه ببذه الصفة البسيطة الهيئة . 

ولكن النبيل هذه صفته داعا . 

3 م إن هذا القول منه: «إة ات جا مارده ينع ع إناضنة ابخهل بدي 

0 » كانت عرضاً علق بنا » ما لبث أن فارقنا » ولكن بعد فوات 
الأوان . 


٠ أعنى الذين وضعوه فى غيابة الجب‎ ١ 
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حى العذر نفسه » لا يبخل علينا هذا الأخ الكر يم الخلق » بتلقيننا إياه 
وإظهاره بي أحسن مظهر . 


لعد ثبت للاخحوة أن الذي أمامهم أخوهم بوسشف 4 وم تكن أنفسهم 
مهيأة لتلقي هذه المفاجأة بالذات » وهنا يدخلون همزة الاستفهام على -جملة 
تعتبر قمة في التوكيد « قالوا أئنك لنت يوسف » . 

إن الاستفهام قد جاء لطرد ما سقط على أنفسهم من غرابة المفاجأة , 
والحملة الي أنت بعدها تعكس يتين الإخوة المطلق في أن الذي يخاطبهم 
أخوهم بوسشيف وليس سواه : 

وأصل الحملة « إنك يبوسف و أن م إن » تفيد التوكيد ولكن 

الحملة تضمنت الضمير المنفصل وأنت ) الذي يفيد التوكيد . 

د » ليس ذلك فحسب » بل إن لام التوكيد نفسها دخلت على الضمير 
المنفصل الذي تلك صفته . ظ 

فليس القصد من الاستفهام القت 9 تست من أن الذي أمامهم بوس ىفل بشدر 
ما هو بقصد التعبير عن غرابة المفاجأة غير المتوقعة على الإطلاق . 

وهنا يأني جواب يوسف في هذه الصورة « قال أنا يوسف وهذا أخى ») 

وإنا لنتساءل » لماذا أضاف يوسف على جوابه قوله : 


« وهذا أخي ») 
ولم يسأل الإخوة إلا عنه ؟ 


وكى جيب على ذلك فإن علينا أن نتأمل قول يوسف السابق : « قال 
هل علمم ما فعلم بيو سف وأخخيه (( إن الاستفهام التقريري عن يبوسف وأخيه 
ليس .. عن بوسيف فقط . 

وقد فوجىء الإخوة ماما بشول العز يز هذا » فهنا إشارة دقيقة كاشفة 
لما حرصوا على إنشائه ب ٠‏ 


هنا ذكر صر بح ليوسف وعودة الضمير من « أخيه » إليه . 
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فالمفاجأة أنت من الذكر الصريح ليوسف ومن الربط الدقيق بالضمير 
بين هذا الأخ ويوسف . ظ 

وكانى بالإخوة يقولون : إن العزيز لا يجهل أن لنا أخآ من أبينا . 
ألبس هو الذي اشترط مجيئه كي يكيل لنا ثم ثبت ظاهر نهمة السرقة عليه 
فاسيرق . ظ ظ ظ 

ولكن الغريب علينا حقاً ما توحي به عبارة العزيز هذه من أن هذا 
الأخ من أبينا هو شقيق يوسف . 

ألم يقل : ووأخمه » ؟ نغاماً كما قال والدنا من قبل : « وأخبه ) وهو 
بعي به شقيق يوسف . ا 

وإن في أنفس الإخوة علامات استفهام كثيرة بناء على ذلك . 

هل أخفى يوسف عن شقيقه حقيقة نفسه أم أعلمه بها ؟ 

ومتى كان ذلك إن صح أن أعلمه فعلا ؟ . 

وسواء أعلمه أم لم يعلمه فأين هو الآن ؟ 

ولو صح أنه لم يعلم فهل سيكون علمه بحقيقة العزيز ز مفاجتاً له كما 
فاجأنا نحن ؟ ظ 

22222111 
ولكن لم لم" يرفض التهمة اللي وجهت إليه علناً وعلى رؤوس 
الأشهاد ؟ ظ 
أم أن ما حدث له كان بعد اتفاق بينه وبين يوسف وقد عرفه الآخير 
بنفسه ؟ ظ 
لقد وجدنا في المرة الأولى بضاعتنا في رحالنا » ويجب أن يكون لا 
واضع . فهل معبى هذا أن للصواع واضعاً » قياساً على ذلك ؟ ‏ 
وهل مصدر الفعلين واحد ؟ أم أن الأمر بعكس ذلك وأن أخانا سرق 
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بالفعل . لا . إن الشقيق كنا أوحى بذلك والدنا » لا يمكن أن يسرق » ويشهد 
بذلك خلقه القويم ظ 

علامات استفهام كثيرة كانت تدور محلد هؤلاء الإخوة ؛ وقد قطع 
عليهم التمادي فيها جواب يوسف المتضمن قوله : « وهذا أخي » . 

لقد كان يوسف وأخوه شريكين في ظلم الإخوة لهما » والآن هما 

شريكان فيما أنعم الله تعالى به عليهما . ظ 

1 1111111كظصظ 
الابتلاء « ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون » . 

وهكذا يتضح أن انتقال يوسف عليه السلام إلى الحديث عن أخيه » 
تمشياً مع تنبيهه اللطيف حينماقال: ٠‏ هل علمتم ما فعلم بيوسف وأخيه , 
فيه راحة لؤلاء الإخوة الذين أدركوا خطأهم الفادح تجاه يوسف وأخيه . 

وهي راحة لا مكن أن تكون بسيطة بحال » لأن أسم الإشارة « هذا » 
من قول يوسف: ١‏ أنا يوسف وهذا أخي» دليل على أن أخا يوسف قريب 
منهم القرب كله » فيحدث لحم حينما يلتفتون مع إشارة يوسف صوب 
أخيه » هدوء نفسي ذو بال » ينسجم مع الهدوء النفسي الذي أحدثه لهم 
تنبيه يوسف اللطيف ل فعلوا وكشفه التدريجي عن حقيقة نفسه . 

الا وا ري وال اناما بي وميك » كان 
تفضلا من الله تعالى عليهما . ظ 

وتأمل الحزئية التالية الي جرت على لسانه عليه السلام « قد منت الله . 
علينا » وابي تتمشى مع قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم » هو أعلم من 
اتقى »© . ظ 

فقد أثاب تعالى كلا من يوسف وأخيه في الدنيا على إحسانهما » ولكنه 
عليه السلام يتأدب في التعبير » فيشير إلى أن ما أنعم الله به عليهما ما هو 
إلا منة امين بها عليهما . 
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وبأني بعد ذلك مباشرة قوله : «إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع 
أجر المحسنين ) . 
الحسن لآي عامل يتقي الله تعالى باجتناب ما مبى عنه وفعل ما أمر به و يصبر 
صبرأ جميلا ويحتسب . 


وليس شرطاً أن يكون الحزاء قي الدنيا » فقد لا يكون فيها ولكنه يحب 
أن يكون في الآخرة . وقد يكون في الدنيا والآخرة معاً . وكل ذلك عن" 
الله وفضله . 

وواضح التلاحم بين هاتين اللحزئيتين « قد من الله علينا » إنه من يتق 
ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » » فمع أن الثانية تشير إلى التقوى 
والصبر » وقد ضرب عليه السلام ذلك المثل الأعلى » وكذلك أخوه » ومع 
أنها تؤكد اطمئنان يوسف إلى أن الله لا يضيع عمل عامل » وأنه تعالى 
سيجازيه ٠»‏ إلا أنه ليس هناك تعيين لوقت الحزاء . 

وقد جازى الله تعالى يوسف في الدنيا » ويطمع ني جزائه الأوفى 
في الآخرة . ظ 

فالحزئية الأولى « قد منّ الله علينا » ليست سوى شكر لله تعالى على 
جزائه الحسن في الدنيا . 

والحزئية الي تليها « إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين  »‏ 
ليست سوى تعبير عن اطمئنانه عليه السلام » إلى أن الله تعالى الكريم المتعال 
سيجازيه في الآخرة على ما أعانه عليه في الدنيا من تقوى وصبر » وطمعه 
في أن يمن الله عليه في الآخرة » بأن يتغمده برحمته هو وكل محسن » كماما 
كما من عليه في الدنيا وتغمده برحمته . 

وحى هذه اللحظة لم نتكلم عما فهمه الإخوة من قول يوسف: ١‏ إنه 
من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسئين »كي يكون سجوابهم ما جاء 
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في الآية « قالوا تالله لقد آثرك الله عليئا وإن كنا لحاطئين » . 

إن يوسف النبيل يأني .هذه الحزئية العامة الي يدخل فيها هو وأخوه 
ضمناً » وإن كان حظه كبيراً فهو الذي صبر على فعل إخوته واحتسب »ع 
ولكل ما جرى له مع النسوة وي السجن 5-9 . وهو الذي اتقى الله 
في كل مناسبة . ظ 5 
وبا أن آخحر عهد لهم بيوسف هو وقت إلقائه في الهب » ولا يعرفون 
شيئاً ما صادف »2 فإمهم يفهمون التقوى ععناها العام العادي » ويفهمون 
الصبر » صبر يوسف بالذات بأنه الامتثال التام منه لأمر الله تعالى وقضائه 
عليه بأن يفعلوا به ما فعلوا » وكان ذلك ملازماً له هو والتقوى حتى تم 
التعرف عليه ولا يمخفى أن لآخيه حظاً من كل ذلك . 

وهنا نتساءل : ما نصيب الإخوة من التقوى والصبر ؟ 

هل اتقوا الله في يوسف وأخيه ؟ 

لا. ظ ظ 

هل صبروا وعلموا أن الله تعالى هو الذي وضع ني قلب يعقوب المحبة 
الفائقة ليوسف وأخيه ؟ < 

لم يصبروا ول يحاولوا أن يعلموا » وقد استزلهم الشيطان فزين م 5 
الكيد ليوسف أول الأمر » وإساءة المعاملة لشقيقه بعد ذلك . وذنبهما أن 
يعقوب يحبهما رغماً عنه أكثر من حبه لهم . 

ويحكذا ينم اهنا العاز» العائنة مى روسك ل نتن يق ضير 
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » يفهمها الإخوة بالضرورة على ألما تنبيه 
لطيف من يوسف لم بأنهم أثناء فعلهم به وبأخيه ما فعلوا ؛ لم يكن لهم 
نصيب من التقوى والصبر فجازاهم الله على صنيعهم ٠»‏ لأنهم لم يكونوا 
وقتها من المحسنين . 

وهنا يأقي جواب الإخوة في صورة قوية جداً من التعبير » المصور 
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لوضع يوسف أخيراً وقد من الله عليه » المتضمن اعير افهم الصريح بخطئهم 
المحض المتعمد » بحق يوسف على وجه الخصوص » قال ا و قالوا 
نا لله لقد آ رك الله علينا وإن كنا لخاطئين » . ظ 

وتأمل تاء القسم » ولفظ 000 تفيد التوكيد » 
الداخلة على « قد ) الي تفيد التحقيق . 
كل ذلك بقصد التعبير عن ثقة هؤلاء المطلقة في أن الله تعالى قد فضله 
عليهم ‏ ؛ وكان الأحرى بهم أول الأمر أن يفهموا ذلك ويمتثلوا لإرادة الله » 
ولكنهم لم يفهموا وم عتثلوا » بادا اشر بيوسف » وأراد. الله تعالى 
الجر له + 

ولا يخفى أن الإخوة رونك بالإيثار أيضا 00 الله تعالى َه ٠»‏ ما 
أنعم به عليه ني الدنيا » بينما هم » بسبب ظلمهم لأنفسهم » في ذلك 
الوضع المؤلم والحمالة الي يرثئى لها . 

لقد أثاب الله تعالى ونه عق بد وكارك ووتناتر ل انان 

وهنا يأتي على امهم هذه لاني تتعلق بذات أنفسهم « وإن كنا 
الخاطئين ) . 

فهنا إقراز في صورة قوية من اتعير ابأنب كانوا اللخاطئين . ظ 

وبلاحظ أن جملة « كنا » في صيغة الماضي تفهم أن الإخوة » بعد 
فوات الأوان » أدركوا خطأهم ا . ولو أرادوا 
عد ل ظ ظ 

لذا يكتفون أمام يوسف 555 اف الصريح 50 تكبوه » 
ولعلهم تمثلوا شيئاً من الصعاب .الي يحب أن يكون قد صادفها عليه السلام 
بسبب إلقائه في الحب وإقصائه عن والده وأهله » وكأن لسان حالهم يقول : 
إن سوء حالنا الآن يغنى عن ذل سؤالنا لصفحك وعفوك . 
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يوسف يعفوى عن إخوته ظ 

اانبيل يوسف عليه السلام » لا يحوج إخوثة لالخوض في المسألة الي 
لا تخص سواه بأكثر من الاعتر اف الذي أدلوا به جمحض إرادهم 5 

قال تعالى على لسانه : « قال ات ا لكم 
وهو أرحم الراحمين » . 

نه عليه السلام يتنازل عن كل حق له » ويأبى خلقه الكربم » في ذلك 
اليوم الذي قدر فيه فعفا » حبى عن مجرد توجيه اللوم إلى الذين ألقوه ني 
غيابة الحب . 

إن ذلك اليوم » في نظره عليه السلام » أولى أن تبدأ به صفحة -جديدة 
من الصفاء والمودة » وني مجرد توبجيه الوم » عودة إلى الماضي البغيض 
وإحياء له » وهذا يتعارض مع الصفحة البيضاء النقية ابي يريد أن يبدأ بها 
ذلك اليوم . 

ولكن يوسف عليه السلام البر الرحيم ؛ يتنازل عن حقه فقط ء ويبقى 
حق الله » ومع ذلك فهو على ثقة » كما كان والده على ثقة » من أن الله تعالى 
أرحم بالمخلوق من أخيه وأبيه وكل محب . 

لإذا كان الساء يوست تارجم [عؤنه نتجاوز يدي عن مجرد اللرم 5 
فكيف بأرحم الراحمين 9 

لذا جاء على لسانه » داعياً أرحم الراحمين أن يتغمدهم برحمته . 
فوله تعالى ب وب ا ظ 

وإن هذه المعاملة منه عليه السلام لإخوته دليل على أن ما قاموا به تجاهه 
كان نزوة طارئة بإغراء من الشيطان الرجيم » وإن معدن هؤلاء النقيى ؛ 
هو الذي جعلهم يعودون إلى الحط الذي يسير فيه آل يعقوب . 

وقد كان العقاب النفسي الذي اختاره يوسف لم وأوقعه عليهم مكتف 
به مع إكرامه لحم في كل مرة يأتون إليه » خير دليل على أننا إزاء نوع 


4688 


متميز من عباد الله الصا حين الذين خدعهم الشيطان ارم م 
طرح أخيهم في غيابة الحب . 

ولا نستطيع أن ننتقل من جو الصفح والرحمة قبل أن نتمثل موقف 
مي يي امسو وي ب 0 
بها » واطمأن الناس . 

فقد خرج عليه الصلاة والسلام حتى جاء البيت » فطاف به سبع على 
راحلته ويستلم الركن بمحجن(١)‏ في يده » فلما قفى طوافه دعا عثمان 
ابن طلحة » فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له » فدخلها وصلى فيها ثم 
خرج (5) . ظ 
و « أخذ بعضادتي باب الكعبة . . فقال لقريش ( فيما قال ) ما ترونني 
فاعلا بكم ؟ قالوا نظن خيراً » أخ كريم وابن أخ كريم » وقد قدرت فقال : 
أقول ما قال أخي يوسف : لا تريب عليكم اليوم » (") . 

وي سبيل تبيين المعبى المراد من « اليوم ») في قوله تعالى : « لاتتريب 
عليكم اليوم » وقد تلاه عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبة » نود أن نتبين 
معنى اللفظة نفسها وقد جاءت في غير الآية على لسانه صلى الله عليه وسلم 
في المناسبة نفسها . 

فبعد انتهائه عليه السلام من حديثه لقريش جلس في المسجد « فقام إليه 
علي بن أني طالب ومفتاح الكعبة في يده فال : يا رسول الله » اجمع لنا. 
الحجابة مع السقاية صلى الله عليك ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ حاط سي سهان ل ل 
فى #وؤافاة ) (5) . 


٠ يمسكه الراكب للبعير فى يده‎ ٠ المحجن : عود معوج الطرف‎ ١ 
4١7-411/7 انظر مثلا السيرة‎  " 

؟" ‏ الكشاف فى تفسير قوله تعالمى «يغفر الله للكم, ٠‏ 

السيرة ؟/؟١4‏ 
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لقد جاءت لفظة اليوم في كلامه صلى الله عليه وسلم وني القرآن على 
لسانث بوسىف : والمعى والله أءلم 4 اليوم يوم بر ولم شمل ورأب م 
وابتداء صفحة جديدة بيضاء نقية 

وإن اللوم عرد ادك كله 3لا داعي له أصلا فضلا عما سواه 
)0 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيراً ) )١(‏ . 

على أنه ينبغي أن نعرف أن العفو مقصور على الذين يستحقونه » فإنه 
بالنسبة لحم أبلغ وأنفع من أي وسيلة أخرى » وقد قال الشاعر (9) : 


ه ومن واجد الإحسان قيداً تقيدا ٠‏ 


وإن هناك نفوساً أخرى لا يجدي معها إلا استعصال الشأفة(") . و ذكتفي 
في هذه المناسبة بحادثة واحدة في سيرة المصطفى صل الله عليه وسلم . 

فبعد ما جرى للمسلمين ني أحد ما جرى وبلغه عليه السلام أن أبا سفيان 
يريد أن يكر على المدينة المنورة مرة أخرى لاستئصال البقية الباقية من المسلمين 
خرج رسول الممل امك واكم لتر حتى انتهى إلى حمراء 
الأسد » وهي من المدينة على مانية أميال (5؟). ظ ظ ظ 
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهة ذلك . . . . أبا عزة 
الجمحي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسره ببدر » ثم من عليه 
فقال : يا رسول الله » أقلنٍ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله 
ل ا ا ل اد 


عنقه يا زبير » فضرب عنقه . 


 '‏ المتنيى 2 ديوانه ١‏ ,2 ؟*“594 


قال ابن هشام : وبلغنى عن سعيد بن المسيب أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إن المؤمن لا يلدغ من ججحر مرتين » اضرب عنقه 
يا عاصم بن ثابت » فضرب عتمه ) )١(‏ . 


بوسف عليه السلام ٠‏ البان بأبويه وأهله , الشكون ولاه : 
وإذا كان يوسف عليه السلام بارا بإخوته في هذه الصورة » فكيف به 
مع أبيه الحبيب الذي عاد أعمى بكاء عليه ؟ 
فبعد أن انتهى عليه السلام من الحديث اللازم ني أوجز عبارة وأبلغها 
عن نفسه وإخوته » انتقل سريعاً للحديث عن والده كما مجاء ني الاية التالية : 


)0 اذهبوا بفميصى هذا فألقوه على وسحه أي بيأت بصيراً وأنوني بأهلكم 
أجمعين ») . ظ 


وقبل أي شىء نتساءل : كيف عرف بوسف بأن أباه ابيضت عيناه 
وعاد أعمى بينما كان حديث عهد بعمى » ولم يعلم بذلك شقيق يوسف 
والأخ الأكبر بتاتاً » ولم ينّشر الإخوة بحرف واحد إلى هذه الحقيقة ؟ 


والمتواب على ذلك إنها النبوة وإنه العلم اللدني الذي وهبه الله تعالى إياه . 
والآن إلى تأمل جملة فعل الأمر « اذهيوا ».0 ظ 


-١‏ السيرة ؟/5١٠‏ وان واجينا نحن المسلمين أن نستفيد من كل هذه 
الدروس ٠»‏ وأن نعرف يقينا + أن الضر الذى يحل بالمسلمين في أكثر من مكان , 
لا يرفعه الا العودة الى التمسك بحيل الدين المتين وتطبيق تعاليمه بدقة والانتفاع من 
سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا يليق بالمسلمين أن يقال عنهم : قد 
خدعنا هم مرة ومرة ومرة » فقد قال المصطفى «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» * 
قال تعالى :. دلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقسطوا اليهم . ان الله يحب المقسطين ٠‏ انما ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم آن تولوهم » ومن 
يتولهم فأولئك هم. الظالمون» ( الممتحنة 4 » 1) ٠‏ وينبغى أن يعلم أنه مادام أن هناك 
قرآنا كريما وسنة مطهرة وتاريخا مجيدا فهناك مسلمون ٠‏ ومادام أن هناك مسلمين 
فهناك جهاد فى سبيل الله ٠‏ ومادام أن هناك جهادا فى سبيل اله فهناك راية لا اله 
الا اك محمد رسول الله عالية خفاقة ٠‏ «ولينصرن الله من ينصره » ان الله لقوى 
عزيزء ( الحج , ٠ ) ٠١‏ 
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ألا تذكرنا بعبارة يعقوب الاطيفة الي فيها الحملة نفسها في قوله تعالى: 
وتان اذهوا تتحميوا من يرست واحيه ولا فانيراتن روم الله إل 
لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » ؟ 

ألم نتبين من قبل الفرق بين عاطفة الأب وهو يستعمل هذه الحملة 
« اذهبوا » وعاطفة الأخ الأكبر وهو يستعمل اللحملة « ارجعوا » ؟ 

ألا ين في هذه الحملة الى استعملها يوسف ' اذهبوا ) مسحة من 
البر والحنان اللذرين لمسناهما في قول يعقوب الذي استعمل فيه الحملة نفسها ؟ 

ألم نشتم منها على لسان يعقوب رائحة التفاؤل بأن يعود الإخوة ومعهم 
الأخبار الطيبة عن يوسف وأخيه ؟ 

وبناء “على ذلك » أليس في الإمكا أن توحي اقعلة عق لان ب ملك 
بشي ء من هذا التفاؤل بعد هذا العفو الشامل منه » خاصة وتحن لا نشم شيئاً 
كهذا من الحملة الي استعملها الأخ الأكبر « ارجعوا » ؟ 

ألم يتحقق كل الذي قاله أبوهم لهم آخر العهد ؟ / 

ألى يبدأ الإخوة نفساً ويرتاحوا يالا ويقروا عيناً بشآن يوسف وأخيه ؛ 
ويدخل فيهم ضمناً أخوهم الأكبر 9 

ويتساءل الإخوة في أنفسهم سا ار ات لمفاجأة ؟ 

ليت لنا أجنحة فطرنا بالبشارة إلى والدنا ء علنا ننقذه من شبه الخلاك 
الذي هو فيه » والذي يوشك أن يكون هلاكاً فعلا . 

إنا لنأمل أله" تكون حالته قد ازدادت سوءا عما تركناه آخر مرة . 
إن كل الرياح مهب الآن في صالحنا ٠‏ ونبتهل إلى الله 2 الي القادبر أن 
يكون حظ والدنا منها موفورة ... ظ 

ولكن الذي ينغص علينا كل هذه السعادة حقا » هو العمى الذي حل 
ركلتا عينيه . ض 

ومن السبب الحقيقي وراء ذلك 5 
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وإلى متّى يظل يطاردنا شبح هذه الحريمة » بينما صاحب ادق قد 
تنازل » ودعا لنا أرحم الراحمين بأن يغفر لنا خخطايانا ؟ 

وفجأة يرن في آذامهم جملة « اذهبوا » التي ابتدأت بها الآية الي 
خص” بها في جملتها يعقوب عليه السلام » قال تعالى : « اذهبوا بقميصي هذا 
فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً وأتوني بأهلكم أجمعين » . 

وتأمل الباء من قوله « بقميصي ) الي ل » والمععى : 
اذهبوا وي صحبتكم قميصي . 

وتأمل اسم الإقارة و ملاء اتيس ايض منين تر وكشي في نا 
الصدد بالقول : إن يوسف عليه السلام الآن ؛ نبي من أنبياة الله تعالى : 
وإن هذا القميص بالذات » وسيلة إظهار معجزة من معجزاته صلى الله عليه 


وواضح ثقته عليه السلام في ربه » فهو يخاطب إخوته في هجة المطمن 
إلى أن مولاه لن يخيب له رجاء » ولن يرد له طلبا . 

ليست إشارته على إخوته بإلقاء قميصه على وجه أبيه كي يرتد بصيراً ؛ 
بإذد من مولاه وإرادته ؟ ظ 

:فكيف لا يتسم كلامه بالثقة المطلقة والاطمئنان غير المحدود ! . 

وإنه عليه السلام © لى يعرف حقيقة والده اب حاون 3 بل 
بأت له ذكر في هذا المشهد إلا في هذه الآية . ظ 

ويتصل بثقته عليه السلام المطلقة في مولاه » أن ذكره لأبيه » في هذه 
أيه الى تملح في تجموعهاايه ريات إلا في الفنقها اللاي #:وبعيارة أخرى 
حيث نحم ذكره . 

إنا نتلو هذا القسم من الآية 0 اذهبوا بقميصي نا #القوه عل .ويه 
ولا نعرف أنها تتعلق بيعقوب حى تأني بالمضاف إليه 0 أي .2 


لبؤاه: 


وإن القميص لا يلقى على وجه يعقوب من أجل وجهه » وإنما من أجل 
عينيه » فليس هناك اتصال مباشر بين القميص والعينين » وهذا من أسرار 
المعجزة . 00 [ ظ ا 

وإن هناك علماً لدني خص” الله تعالى به يوضنف + فكان على عُلم تام 
بكل ما حل بأبيه » وأوحى إليه مولاه بأنه آن الآوان كي يرتد إلى يعقوب 
بصره » وأن ذلك سيم » بإذنه تعالى » عن طريق إلقاء قميص يوسف على 
وجه أبيه » معجزة ليوسف عليه السلام . ظ ٠‏ 

كل هذه المحقائق » جعلت يوسف البار بأبيه » يقدم دلائل البشائر بين 
يدى قوله بعد ذلك : « يأت بصيراً » الما الإخوة وي 
جاء بعد قوله ول" ظ ظ آ 

| لقدنين الإغوة أن اعمى ميلحب إلى غير رجعة ويعود انور ىكل 

وقد ان الإخوة قوله قضية مسلمة . ٠‏ 

وتمثل الإخوة بهجة أبيهم مبذه لأنباء وعودة. الإبصار إليه ولم الثشمل . 

وهكذا هجم السرور على الإخوة من كل" ناجية حبى كاد يبكيهم . 

ونود أن قف عند لفظ وجه من قول يوسف « فألقوه على وجه أبي » . 
فهل وءجه يعوب المريض أم عيناه ؟ 

عيناه بطبيعة ا_لحال 4 والعينان .مجر » . 58 
فلم قيل « فألقوه على وجه ألي » ؟ ‏ ا 0 

ولا يخفى أنه أساساً لا يمكن أن يقال ماهر عل مل أي 
ظ م إنه ليس هناك شي ء ء بمكن أن يلقيه بشر على عبني عا وانك 
إلقائه على: وجهه © ٠‏ كي يرتد الأعمى بصيراً . 

وإن الإتيان بلفظ الوجه هنا » دليل بليغ على أن ارتداد الإيصار إلى 


ا ل 


2017 » بإذنه تعالى ٠‏ إنما تم بفعل قوة تمر لسر 
كل شي ء في قميص يوسف )١(‏ . 0" ظ 

ونفرٌ إلى القول 3 لسر ميد لاط :الل نيه اق كال ا 
وا عيلت ادس لاس اجون 101530 ليلل تبي 
مقتدراً » (؟) . 

ل ل ل ا يك 0 

فلماذا أتت جملة يأت هنا » بيئما جاءت جملة « ارتد » للدلالة على 
نفسه في قوله تعالى : «فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً» ؟ 

والحواب على ذلك أن جملة « يأت » بمعنى يرتد » تعتبر مهيثة الإخوة - 
لتلقي بشارة -جديدة أت تت بها الحملة نفسها الي تكررت الفا 
١‏ وأتوني بأهلكم أجمعين » . 

ومن 'هم الآهل ؟ ظ 

نم انين سبق أن جاموا في قول الإخوة ٠‏ مسن وأهلنا لض ه يريدون 
أنفسهم وأباهم وذويهم . 

وما هي اابشارة الحديدة ؟ ب ظ ظ 

اذنا اللعنة الل سعد وسرت قلي الل ررةامن أجليا عدينها امل 
لساله قوله تعالى:ه وقد أخسن في إذ أخزيجي من السجن وجاء بكم م البادوة . 

ألم يأت الإخموة من أجل الطعام ضمناً ؟ 

ظ أليس أهلهم في شدة بسبب المجاعة الي ما زالت قائمة ؟ 

ألم يطلب الإخوة من العزيز صراحة أن يتصدق عليهم ؟ 

١‏ معروف أن هناك دورين آخرين لقميص يوسف : الأول : حينما جاء به 
الاخوة بعد جعل يوسف فى غيابة الجب » وعليه دم كذب ٠‏ والثانى : حينما :اسبتبق 
هى وامراة العزيز الباب وقدت قميصه من دير ٠‏ وكان دليلا على براءته عليه السلام 
 *‏ الكهف : ه 

لك 5 


إن الإخوة وأهلهم أجمعين سينعمون في مصر بالحير الوفير » أليست 
هذه بشارة جديدة لهم ولأهلهم ولأبيهم على السواء ؟ 

أليبس عزيز مصر هو يوسف عليه السلام الذي آتاه الله من الملك ؟ 

وكيف يكون فرح يعقوب عليه السلام وقد علم أن ابنه قد اصطفاه الله 
بالنبوة ومحقق فيه قوله سابقاً : « وكذلك يحتبيك ربك ويعلمك من تأويل 
الأحاديث ويم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كا أتمها على أبويك من قبل 
إبراهيم وإسحاق » إن ربك عليم حكيم » ؟ 

ولا نس أن يوسف عليه السلام مسدؤول عن رعاية مصالح د 
ا ل ا 
ضمناً والداه » لأن مصر مكان تعبير الرؤيا اللي تدل على منزلة بو 
الدنيوية والدينية 8 

وفوق ذلك هو رجل موحى إليه ينفذ ما يأمره به مولاه . 

ثم ننتقل إلى بقنية الآبات الدالة على بر يوسف بأبويه وشكره لمولاه » قال 
تعالى : «فلما دخلوا علىيوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين » ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل 
رؤياى من قبل قد .جعلها ري حقاً وقد أحسن لي إذ أخرجي من السبجن وجاء 
بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيي وبين إخوتي » إن رلي لطيف 
ا بشاء إنة هر العلى الحكيم ارت قد إببي من الملك وعلمتني من تأويل 
الأحاديث 4 فاطر السماوات والأرض 4 أنت ولي 2 الدنيا والأخرة 42 
توفي ملفا وألحقني بالضائلت )| . 

وهكذا ضم” يوسف أبويه وق رهما منه . وواضح أنه عليه السلام يعلق 
دخوطم مصر » مصحوبين بالأمن والطمأنينة » بمشيئة الله تعالى وإرادته ع 
وهذا درس يلقيه علينا يوسف عليه السلام . وهو يذكرنا بقوله تعالى مخاطباً 
رسوله الكريم : «ولاتقولن” لشىء إني فاعل ذلك غداً » إلاأن يشاء الله » 
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واذكسر ربك إذا نسسيت » وقل عسى أن يبسسدين ربي لأقرب من هذا 
رشدا )١()‏ . 

< ويرفع عليه الملام أبويه بالذات على السزير . قال تعالى : « ورفع أبويه 
على العرش وخخروا له سجداً ) : ظ 

واللحر معناه السقوط » فكأن المعبى » والله أعلم » » أن إخخوة يوسف وأياه 
وأمه » بعد أن رفع يوسف أبويه على العرش وارتفع ود 5 
الحركة بقصد اأتحية ليوسف والأخراع. ., 

ويفهم من هذه الحزئية أن هذه الحركة » بقصد التحية » كانت جائزة 
آنذاك (؟9) . 0 

00000 
عليه ااسلام حينما قص رؤياه على يعقوب في أول السورة » حرص على تضمين 
تعبير ه القول: « لي ساجدين » فدل ذلك على أن ا اق د 
كان له هو بالذات . 


ولو لم تتضمّن الآية قوله : لي » لكان من ابمائرأن نفهم أن يوسف قد 
لا يكون هو المقصود بالضرورة . 

والذي يدل أيضاً على أن الضمير في و وخروا له سجداً » يعود على 
يوسف القول الذي جاء على لسانه بعد ذلك مباشرة: «وقال يا أبت هذا تأويل 
رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا » فهو يشير إلى قص يوسف رؤياه على 


والده » وأن هذه الرؤيا قد عبرت الآن 4 وهذا الذي كان يتتره يوب 
عليه السلام . 


. وإن” لفظة العرش البى جاءت في الآية » والإشارة في القول على لسانه 


١‏ الكهف "” , ع ظ 

 '"‏ لقد تبين من قبل أن للسارق حدا هو الاسترقاق » وحدد البعض ذلك يعام 
واحد ٠‏ كما أنه فهم من قول الاخوة «وتصدق علينا» أن الصدقة كآنت جائزة فى آل 
يعقوب وال أعلم ٠‏ ْ 


بعد ذللك إلى الملك الذي منحه الله تعالى يوسف يجعلاننا نشير إلى حقيقة الدور 
العظيم الذي قام به يوسف عليه السلام دنيوياً إضافة إلى دوره الديي . 
فلم نسمع مطلقاً أن الإخوة ‏ وهم من افئات الكثيرة الي كانت تققصد 
يوسف - في كل ما حل بهم من قبل امبو بير 
غير يوسف .0 

وك دي عل النزاة امم ني كل تع ب من وصل ل منصب 
عزيز مصر . 

وإنه عليه السلام ليضرب لنا المثل الأعلى في النجاح الباهر الذي يمكن أن 
يحققه رجل الدين في المجالين : الدنيوي والدييي . 

إنه من خير الذين جمعوا بين الحسنيين » فلم ينس نصيبه من الدنيا 
وأحسن كا أحسن الله إليه . 

وهذا درس بليغ يلقيه عليه السلام على أمة الإسلام بأن صلاح الدنيا من 
صلاح الدين » وعلى الحاكم بأن يكون خليفة الله في أرضه » وأسوة حسنة 


المحكومين ٠.‏ 0 اا 
ظ اماس وي ل ا 


وإن الخطأ 5 النطا أن يقنتق جل د .من الحياة وا سا 
اموب بوتاو ا اك 
توفاه الله تعالى . ظ 
ألم يكن 5 على عرض العزيز وأهل مصر وأموالقم . 0 
ألم يكن يتصرف باستمرار في حدود صلاحيات منصب عزيز مصر ؟ 
والآن مع هذا القول على لسانه الذي يعتبر قمة في تواضعه عليه السلام 
وأدبه » قال تعالى : « وقد أحسئن لي إذ أخخرجني من السجن » . 
إنه لا يتعرض لسبب دخوله السجن وهو المظلوم » فهذا ابتلاء من 
حا 


اعليم الحكيم ‏ ولكنه يشيد بفضل الله عليه بإخراجه من السجن الذي كاد 
يبقى فيه » لولا لطف الله به » إلى أن يتوفى 

إنه عليه السلام ليبدو في هذا القول والذي يليه أيضاً : 555998 
البدو » عبد شكوراً . حيث من الله تعالى على يعقوب وآله إضافة إلى لم 
الشمل بالحير الوفير . ظ 0 

وتأمل هذه الحزئية « من بعد أن نزغ الشيطان بي وبين إخوتي » الدالة 
على لطف التعبير وحسن التعليل . 

إذ ينسن الفساد إلى الشيطان الرجيم : 

م إنه عليه السلام يجعل نفسه طرفاً ثانبآ في قوله : « ببي وبين إخوتي» 
وكان بإمكانه » وهو المجي عليه » ؛ أن يعبر في طريقة أخرى لا تجعله طرفاً 
انياً للمسيئين إليه . ظ 

ولكنه اللحلق النبيل الذي يجعله عمس هذه القضية الى اضطر للإشارة 
إليها مسا رفيقا لا يؤلم الإخوة البتة . | 

ثم هو يقول « إخوتي » ولا يقول : بعض إخوتي ٠١‏ كي يخرج شقيقه 
من بينهم » لأن في فلك إيلاما شديداً لهم وهو ما يأباه عليه الام ويرفضه 
رفضاً باتا . 

والحقيقة أن ما جاء على لسانه عليه السلام مخاطبا أباه « هذا تأويل رؤياى 
من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم 

من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيبي وبين إخوتي » يعتبر عر ضاً سر ريعاً 
ووراح ا يي تر بام ل عروتي اير تعبير ها 
في تلك اللحظة الي يخاطب فيها أباه . < 

ويأتي بعد ذلك قوله كما جاء ني الآية : « إن رلي لطيف ل يشاء » إنه ‏ . 
هو العليم الحكيم » . ظ ّْ 

إن إرادته تعالى قد شاءت أن يجتمع له عليه السلام النبوة وشيء من 


456 


الملك » وأن يلم شمل آل يعقوب أخيرا » وسبقت ذلك ألطاف خفية التدبير 
من العليم الذي لا يخفى عليه شيء ني الأرض ولا ني السماء » الحكيم الذي 
يجيء كل تدبير منه على وبجه الحكمة والصواب . 2 ظ 
وإنا لنساءل لاذا قال عليه السلام : « ري (( و يمل مثلا 6 إن الله 
لطيف لا يشاء ؟ ظ 0 ظ 
والحواب على ذلك أنه عليه السلام يريد أن يعبر عن امتنانه لإنعام الله 
تعالى عليه » وإن لفظ الرب خير دليل على ذلك 
ثم إنه عليه السلام يعتبر الم<ور الرئيسي الذي دارث عليه القصة من 
أوها إلى منتهاها . ظ ا ظ 
وحينما قص علٍى والده ني إيجاز ما جرى عليه كان لضمير المتكلم الذي 
تكرر أكثر من مرة » دوره الذي لا يخفى » لذلك كان طبيعيً أن يستمر 
عليه السلام مستعملا الضمير نفسه يقوله :'« إن ري لطيف لا يشاء » . 
وتأتي مباشرة هذه الآية على لسانه « رب قد آنيتتي من الملك وعلمتي 
من تأويل الأحاديث » فاطر السماوات والأرض . 5 أنت وليي في الدنيا 
والآخرة » نوفني مسلما وألحقني بالصاحين )| . ظ 
و دي 
ا عن ا تأويل 
الأحاديث 8 20000 000 ظ 
وإن حرف ابلحر « من » الذي يدل على التبعيض الذي جاء مرتين 
ليدل من ناحية على أن الملك وتأويل الأحاديث من أهون الأشياء على الذّات 
العلية » ومن ناحية ثانية على أنه تعالى قد نخحصه عليه السلام بهذه الهبة . 
وببذا يجمع عليه السلام بين شكر النعمة وإعطائه نفسه قدرها الذي 
تستحق . فإن الملك الكامل والعلم التام لمبدع السماوات والأرض . 


هت 1غ نت 


إن الجمع بين الملك والعلم اللدني لا يببهما الله معأ إلا لمن اصطفى » 
م ى الله يوسف الذي يفوّض أمره » كما تقول الآية » إلى الله تعالى في الدنيا 
والآخرة » والذي يطمع أن تكلأه عناية الله مدة بقائه في الدنيا » وأن يكمل 
تعالى فضله بإحسانه » بأن يكون له الحظ نفسه في الآخرة أيضاً . 

وما الشرط الأساسي الذي لا يتحقق أي طلب بدونه ؟ 

أن يكون المرء مسلماً لله رب العالمين » عابداً له وحده دون سواه » 
مخلصاً له العيادة . ظ ظ 

لسعو ووو انان اونا ااا كا 

بنعمة الإسلام . 

إنه عليه السلام » وقد اصطفاه الله تعالى بالنبوة » لم يصرفه ذلك عن 
معرفة حقيقة قدر نفسه . بل كان ذلك حافزاً له على عبادة الله تعالى » وأنخذ 
جانب الحذر والحيطة » والأدب والتواضع ل نه 
كل مسلم لله رب العالمين « توفي مسلماً » . 

وتأقي الحرئية الي يدعو بمثلها أيضاً كل مسلم » واي تعتبر استمراراً 
لتواضعه عليه 00 وأدبه مع بارئه ( وألحقي بالصالحين » . 

الكل يعرف أن درجة اليس لوليا درءجة » وقد مسنحها يوسف 
عليه السلام . ظ 

مرح ار و اا ا ير 
ني الله يوسف ربه ؟ 

إنه يدعوه بأن ينعم عليه في الآخرة بأن يكون من الصالحين والصاحون 
فقط ! بل إنه عليه السلام لا يقول مثلا : واجعلبي من الصا حين : مما ينهم 
أن له عليه السلام حقنا من نوع ما في ذلك إنما يجيء على لسانه « وألحقني 
بالصالحين » . 

ويتفهم من الإلحاق أن ذلك تفضل وتكرم منه تعالى عليه . 

يا له من أدب » ويا له من تواضع جم » ويا له من درس بليغ 
نافع يلقيه نبي الله يوسف على أمة الإسلام . 
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(؟) المجتمعات في سورة يوسف عليه السلام : ظ 
عر ضت سورة يوسف بشقيها القصصي والتعقيي للعديد.من المجتمعات:. 
ففي الشق القصصي عرضت للمجتمعين : الشامي والمصري زمن يوسف 
عليه السلام » بالإضافة إلى إعطائنا شيئاً من المعلومات عن روح ذلك العصر . 

وني الشق الثاني إشارة إلى المجتمع المي وموقف العرب من دعوة 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » ثم الانتقال إلى الأمم السابقة الي 
انخذت موقفاً مشابها لموقف المكيين والعرب بعامة » إذ انقسموا ني كل 
العصور » كا انقسم هؤلاء إلى فرقتين : القليلة وهم المؤمنون والكثيرة 
وهم المكذبون . ظ 05" 

وكان النصر دائماً وأبداً حليف جند الله . قال تعالى : « وكان حقاً علينا 
نصر المؤمنين » )١(‏ وقال « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » إهم لهم 
المنصورون » وإن جندنا هم الغالبود » (؟7) . 

المجتمع المكي ونظائره 

ف أذ لقي المتني و سدورع برشت يعي إل كز رمن العتممات ) 
إلا أننا حكم تشابهها يمكن أن تكون ضورتما قريبة من مجتمع اللتزيرة 
الع بية في فجر الدعوة الإسلامية . 0 

وعلى ذلك يمكن اعتبار مجتمع الخزيرة العربية رمز المجتمعات السابقة » 
كا يممكن اعتبار موقف المجتمع الي بخاصة دين نت من 
النبي المرسل إليه . 

وبتأملنا لهذه الحزئية « وما أرسلتا من قبلك إلا رءجالا نوحي 56 
أهل القرى » أمكن أن نفهم أن حكمة الله تعالى » ضماناً لنجاح دعوة 
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كاورترا لد لاعت ايت إا هيع لو اتاد ار يبرن 
لتقبل الدعوة ولو بعد جين . ظ 

وقد أمكن أن نستنتج من هذه الحقيقة » ومن مواقف العرب المختلفة 
من الدعوة أن المجتمع العرني ينقسم آنذاك إلى ثلاثة أقسام  :‏ 

القسم الأول : أهل القرى » وهم الذين ذم ذوق حضاري م: من درءجة 
معينة » ويميلون إلى الاستقرار . وهؤلاء هم فنا عافن تكن كاف 
الرإسل بنص القرآن . 0" 

القسم الثاني : أولئك الذين هم من الحضارة والبداوة نصيب . هؤلاء 
لا يقبلون الدعوة سريعاً ولا يدفعونها طويلا . 

القسم الثالث ااا و و سر 
ميامهن وماج لعقتهم بر * " 

قال 1ش 
ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ؛ والله عليم حكيم . ومن" 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر » عليهم دائرة 
السوء » والله سميع عليم » ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخخر 
ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول » ألا إنها قربة لهم ». 
سيد خلهم الله في رحمته » إن الله غفور رحيم » . 

ومع أن إرادة الله تعالى اقتضت أن يغلب جنده » إلا أن ذلك لا يم 
إلا بعد تعب شديد . ويشيرك في هذه ال حال » المجتمع العرني بأقسامه المختلفة 
كل جنم يحت الله تعال فيه رسو .+ 

5000 قال تعالى : « حبّى إذا استيأس الرسل وظنوا أ‎ ٠ 
نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ) . إن القاعدة‎ 
واحدة وثابتة ينجي الله المسلمين له » ويهبلك الكافرين‎ 
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وهكذا يتضح ما سبق أن ألمحنا إليه من أن المجتمع العرني » وقت 
البعثة المحمدية » بمكن أن يكون رمزاً لكل" المجتمعات السابقة الى يبعث 2 
فيها رسل الله ومن هنا كانت معالم هذه المجتمعات المتشاببة » ْ القَسم 
التعقيبي من السورة واضحة » والتعامل معها سهلا ميسوراً . 

الملامح المشتركة في عصر يوسف عليه السلام 

< فإذا تحولنا إلى القسم الأول من السورة » اتضح أنه يعطينا بعض ملامح 
العصر » كا يعطينا في شيء من الوضوح » بحكم السرد القضصي. يعن 
ملامح المجتمعين : الشامي والمصري زمن يوسف عليه السلام . 

وحينما نتكلم عن ملامح العصر فينبغي أن نوضح أن المراد بذلك 
في المقام الأول الملامح المشتركة بين المجتمعين : الشامي والمصري . فإلى 
ملامح العصر المشتركة . ظ ظ 

من ملامح العصر الذي عاش فيه يوسف عليه السلام الرؤى وما يتعلق 
بها من' حرص على تعبير ها ووجود معبرين تختلف قدراتهم على التعبير . 
وكأن إرادة الله تعالى اقتضت أن يتحدى عليه السلام بقدرته الخارقة 
على تعبير الرؤى كل المعبرين في عصره » قياساً على جتعل الله تعالى معجزة 
مومى عليه السلام من -جنس ما تفوق فيه قومه من السحر » ومعجزة عيسى 
عليه السلام من جنس ما برع فيه قومه من الطب . ومعجزة محمد بن عبدالله 
صلى الله عليه وسلم من جنس ' ما نبغ فيه قومه من الفصاحة والبلاغة . 

إن الرؤيا تصادفنا في كل من المجتمعين : الشامي والمصري . 

فهناك رؤيا يوسف والساقي والحباز والملك . وإن كل الرؤى تعبر . 
وقد أثبت عليه السلام أنه أعبر الناس للرؤى ٠‏ 

وكان جو الرؤى قادراً على فرض معجم لغوي من نوع معين . كا 
أمدنا بالكثير من المعلومات المفيدة عن طبيعة كل من المجتمسعين أو المكانين . 

وقد لا نكون مغالين حينما نقولفإنا نستطيع أن نفهم من القول على 
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لسانه عليه السلام : « إني رأيت أحد عش ركوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين » الطبيعة الصافية غالباً لسماء المنطقة الي كان فيها عليه السلام 
آنذاك » إضافة إلى صفاء نفس يوسف وإشراقه الروحي )١(‏ . 

ومن ملامح ذلك العصر الحركة التجارية الدائبة الممثلة في تك القوافل 
المتجهة في كل صوب . فليس الجاه الديارة » من اشام إلى مصر » الذين 
أسروا يوسف بضاعة إلا رمزآً لقوافل أخرى تسير في كل وجهة . 

وإن الإخنوة الذين رحلوا إلى مصر فالشام أكثر من هرة إتما كانوا 
يشكلون جزءاً من القافلة وليس كل القافلة . بدليل أن المنادي يجىء على 
لسانه « أيتها العير إنكم لسارقون » وليس مثلا الي لل 
أن" العدد قزر في الإخوة . 

وكان التجار يتعاملون في البيع والشراء بالدراهم وأحيانآً تنم عملية 
تبادل البضاعة . 

. إنه عليه السلام بيع بثمن بحس دراهم معدودة » بينما دفع الإخوة 
مقابل الميرة الي أخذوا من العزيز بعض الأشياء العينية الي -جاءوا بها من 
الشام(؟) . فهذا هو الذي يفهم من لفظ «١‏ البضاعة ) ومن ع الجائز أن يتسع 
اللفظ فيشمل الدراهم . ظ ! 

وكان الناس آنذاك يتعاملون بالكيل مع الحبوب وليس بالوزن . 

ويظهر ني ذلك العصر التعامل مع الرقيق أي كان لون بشرته . 

فمع أن الغلام يوسف أبييض اللون . إلا أنه جاز أن يباع بأنه مملوك . 

ومن الخائز أن القائل في قوله تعالى « قال قائل م: منهم لا تقتلوا يوسف 
وألقوه في غيابة الحب يلتقطه بعض السيارة إن كتتم 2 ) ليس بعيداً عن 
ذهنه التقاط بعض السيارة الام يوسف ومعاملته معاملة المماليك . 


١‏ ل شاء الله تعالى شيئًا من دور الروّى فى امدادنا بالكثير من 
0-6 من المجتمع أثناء حديكنا عن المجتمع المصرى على وجة الخصوص 5 
انظر هنا في ظلال القرآن ١١/١١‏ 
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ومن الظواهر الااجتماعية في ذلاكث العصر وكل عصر » وبجود العنصرين 
ظ البشربين الطبيعيين » الصالح وغير الصالح . عرفنا ذلك بي كل من المجتمعين 
الشامي والمصري » وينبغي أن يكون ني كل المجتمعات الأخرى . ظ 

فعلى الرغم من وجود يعقوب عليه السلام في الشام » حيث ينبغي أن 
يكون له هناك أجمل الآثر » إلا أنه يحذر يوسف من قص رؤياه على إخوته 
« إن الشيطان للإنسان عدو مبين » وإن الذي يجوز على أبناء نبي الله يعقوب » 
يجوز من باب أولى على سواهم . ظ 

وقد جاء على لسان هؤلاء الأبناء 5 خحطاباً للباحئين عن الصواع 5 الإشارة 
إلى المفسدين في الأرض « قالوا تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض 
وماكنا سارقين » فدل ذلك على أن هذا العنصر المفسد موجود بالإضافة إلى 
العنصر الآخر بطبيعة الحال . 

واستتبع وجود العنصر المفسد وضع العقوبات فللسارق مئلا جزاؤه . 
وللخاءن جزاؤه . 

وبما أننا بصدد مجتمعين » أحدهما ديي والآخر غير ديني » فقّد 
اختلفت عقوبة الحريمة الواحدة . 

إن حد السارق في الشريعة الإبراهيمية أن يسئرق” » وحدد البعض ذلك 
بعام واحد . أما ني عرف المصريين فيغرم السارق مثلي' ما سرق دون اسر قاق 

وبعد هذه اللمحة السريعة عن بعض ملامح العصر الي أمكن استخلاصها 
من قصة يوسف عليه السلام » » ننتقل إلى محاولة أخرى من النوع نفسه بشأن 
المجتمعين اناي والمصري »2 فإلى : 


المجتمع الشامي ‏ 
المراد بالمجتمع الشامي في سورة يوسف يعقوب عليه السلام وآله » 
أبناؤه على وجه الخصوص » إذ أن يعقوب وأبناءه فقط » هم الذين لهم 
دوا إيجابية . 
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وكا اناسورة يوسف [نها تفظن :1لا اليت الفط يقترن الغدند 
من الشخصيات المصرية المتنوعة » فمعبى هذا أن الصورة الاجتماعية الي 
يمكن تصورها للمجتمع الشامي » تمثل بالضرورة زاوية واحدة . أو ناحية 
ا » بعكس صورة المجتمع المصري . 

إن يعقوب ويوسف عليهما السلام يمثلان اجات لمشرق في للجتمع 
الشامي . ويجب أن يكون ليعقوب عليه السلام بالذات » في المجتمع الشامي 
أطيب الأثر . ظ 

و نستطيع أن نتبين هذا الأثر الطيب في أبنائه عليه اسلام ؛ ٠‏ فإذا استثنينا 
وقتاً من الأوقات يوسف وشقيقه » باعتبار أمهما صغيران غير مكلفين » 
فقد كان باي الأبناء بدون استثناء قمة في الصلاح والتقوى » إلا في معاملتهم 

وحينما بنهى يعقوب ابنه يوسف أن يقص رؤياه على إخوته » فكأنه 
يخشى أن يمثل أبناؤه بتورطهم في الكيد ليوسف » بعض ما يجري ني ذلك 
المجتمع من شرور . 

وسنحاول رسم الصورة هؤلاء الإخوة الي يمكن استقاؤها من هذه 
السورة تلك الصورة الي يغلب على الظن أن لا نظائرها في ذلك المجتمع . 

إن أبناءه عليه السلام يلوحون من الأقوال الي نجىء على ألسنتهم رجالا 
بكل ما حمل هذه اللفظة من معان . 

ولا نتبين هذا من قول البعض منهم بقتل يوسف » فإن هذا يدل” على 
بغضهم الشديد له » وليس من الرجولة في شيء أن يقدم عدد من الرّجال 
على عمل كهذا نجاه ه غلام صغير . 


إما نتيين هذا من تنكير لفظ الأرض ني قوله تعالى على لسانهم : « اقتلوا 
بوسف أو :اأطرحوه أرضاً » ه 
إن > وذ نذا افق متكر + دلي حل أن ند حؤلاء اقدزة خل أ 


يتجهوا في كل ناحية بقصد أن بجدوا الأرض الموافمة لطلبهم . وإتما كانت 
كا/اغ ‏ 


هذه القدرة عندهم لأنهم اعتادوا من قبل' الضرب في أرضين » منها ما وافق 
بغيتهم الان . 

ومن مظاهر رجولة هؤلاء الإخوة أنهم في فسحاهم يقومون بألعاب 
رياضية معينة وبالاستباق بقصد نبيئة أجسامهم لتحمل مشاق ا حياة بمختلف 
الأنواع » وقد جاء على لسانهم قوله تعالى الوارساويد تابر ربلمت 
وقوله « يا أبانا إنا ذهبنا نستبق » . ظ 

ولم يكن الإخوة يجهلون ما بمكن أن يقوموا به من أعمال فققد كانوا 
غير راضين عن حب يعقوب للشقيقين أكير من حبه لهم وهم عصبة من 
لاسي م » استهتار بعيد المدى 
بالذئاب 

كاكان مؤلاء الإنضة الرجال يقومون في الزهاتيى ؛ بكل ما محتاجون إليه 
من استخراج ماء وحمله وذبح الحيوان مجم وجمع 
حخطب وما إلى ذلك . 

د قاموا في رحلهم مع يوسف بكل ذلك دون معاوة من أحد ء 
0 ألم هم فقط الذين يعرفون حقيقة وضع يوسف في غيابة الحب . 

ومن مظاهر رجولة هؤلاء الإخوة أنهم يستطيعون أن يذهبوا بعيداً 
في رحلامهم » فخروجهم مع بوسف رمز روجهم داعا . 

وقد حددت طبيعة المنطقة الي هم فيها وجهات خروجهم فهي منطقة 
يعتمد فيها على الآبار » وذلك دليل على أن أقرب بر من المنطقة يبتعد 
كثيرا عن الحب الذي وضع فيه يوسف مثلا . وهو بدوره يبتعد عن المكان 
الذي فيه آل يعقوب .2 ظ 

وكل ذلك يعنى أن لدى الإخوة الشجاعة الكافية لأن يسيروا عمقاً 
في كل اتجاه بتلك المنطقة الى تغص بالذئاب وربما بسواها أيضاً » والي تعد" 
فيها الآبار الي حفرت لبعد الآنهار . والاعتماد على الابار في تلك المنطقة 
دليل على أنها ليست منطقة زراعية كوادي النيل مثلا . 
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ويجب أن يكون للمنطقة الي تلك صفتها أثر من نوع معين في السكان . 
فالأرض حينما لا تكون زراعية فمن الحائز أن تطبع السكان بطابع الارتحال 
ولمفل 0 .و . ظ 

فإذا اتخذنا أبناء يعقوب رمزاً لسواهم , غم وا عو بين 
معاملتهم للشقيقين ؛ وعرفنا أنه يحب أن يكون في ذلك المجتمع أثر حسن 
ارو ار يكن شيء من ذلك موجوه تاك في المجتيع 
المصري » استطعنا أن نتتهي بيسر إلى أن" المجتمع الشامي أكثر تديناً من 
و ل ا ا © كي 
كوم عا يتوم بكتري ولاق الام , 


المجتمع المصري ظ 

بما أن سورة يوسيف ؛ فيما يتعلق بيوسف عليه السلام في مصر م تتعرض 
لشخصيات عديدة » تنتمي إلى طبقات اجتماعية مختلفة » بخلاف تعرضها 
لفثة معينة تنتمي إلى طبقة معينة في المجتمع الشامي » لذلك أمكن أخذ صورة 
عن المجتمع المصري تزيد عن المجتمع الشامي وضوحاً . 

وصادف أن السورة تعرض لرأس البلاد ومن يليه مباشرة » كما تعرض 
لشخصيات تنتمي إلى طبقات مختلفة سوا ددن نو 
كر تكاملا . 

إن رأس البلاد » أعبي الملك » يبدو ان خلال السورة رجلا حازماً 
حليماً » حسن التصرف حكيماً » جاهراً بالحق ألعيا , مهيب الخانب . 

يبدو حزمه وحلمه من التصرف بأمره مع كل من اللحباز والساتي . 

ويبدوحسن تصرفه في القول على لسانه: « يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي » 

فإن هذا قول من يأخذ بمبدأ الشورى ويوقر أتباعه ومن يبادله أتباعه المثل . 

ويبدو جهره بالحق من القول على لسانه » خطاباً للنسوة » وقد ثبت له 
براءة يوسف : « ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ) . 
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وتبدو ألمعيته من موافقة حدسه في يوسف لحقيقة محبره . 

ويبدو جانبه المهيب من شخصيته القوية إلي ب أن تكزن لريؤل تاك 
أعماله » ومن حقنا أن نفهم جانبا من منزلته من الطريقة الني بحا بها قياساً 
على قوله تعالى عن يوسف عليه السلام : «ووخرواله سجداً » . 

والطبقة الي تأتي مباشرة العزيز ومن" يمثلون علية القوم وأشراف 
المجتمع كملا الملك والمسؤولين في الدولة الذين تتدلى رتبهم . 

فهناك المؤذن رئيس فتيان العزيز الذي نعتقد أن له مكانته المعتبرة » 
بدليل القول على لسانه « وأنا به زعيم ) في قوله تعالى : « قالوا نفقد صواع 
الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ») وهناك مأمور السجن وهكذا. 


ويبدو أن المرأة في ذلك المجتمع أساءت استعمال الحرية اللي منحتها . 

ويتضح ذلك من موقف امرأة العزيز المتطور من يوسف » المتجه بعد 
ثبوت براءة الفنى أمام الزوج بشهادة الشاهد » إلى الأمر الواضحالصريح » 
بدلا من أن ترعوى وتعود إلى سجادة الصواب » ومن موقف نسوة المدينة 
كذلك منه . ظ 

ويبدو أن" زمام الأمور قد انفلت من أيدي الرسجال ني ذلك المجتمع 
غير صحيح العقيدة » بدليل أن" العزيز . وقد ثبتت له براءة الفى » لا يقوم 
بمجرد التفريق في السكن ٠»‏ بين زوجته والفى . ظ 

بل يبدو أن الأمر قد بلغ درمجة اليأس من الإصلاح » وكأن العزيز 
وغيره ممن” يعنيهم شأن يوسف » وقد عجزوا عن ضبط الأمورءتعللوا بأن 
الداء عميق وشامل » وأن الشيء الوحيد الذي بمكن دؤلاء أن يقوموا به » 
هو التخلص من الفبتّى البرية . وقد ارتضى ضميرهم الميت الحي أن يسجن 
حبى حين ! 

ولكن نسبة الموت في الضمير كانت مرتفعة » فنسبي الفى في السجن » 
وكاد يبقى فيه حبى يتوفى لولا أن تداركه الله برحمته . 
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ويبدو أن النسوة وراء دخول الفبى السجن . وهذا ها يجعلنا نقول : 
إن الكثير من الأمور » ني ذلك المجتمع غير صحيح العقيدة » يسيرها النساء 
وليس الرجال . ظ ( 
والحقيقة أننا نتبين شبهاً كبيراً بين ما كان يجري في ذلك المجتمع زمن 
يوسف عليه ااسلام من حرية زائفة » وما يجري الآن في هذا العصر » ني 
المجتمعات غير الدينية » أو الي ابتعدت عن روح الدين السماوي . 
وإن واجبنا نحن المسلمين أن نستفيد من الدروس العظيمة الي يلقيها علينا 
القرآن الكريم » وأن نعمل جميعاً على جعل مجتمعاتنا إسلامية بكل ما تحمل 
هذه اللفظة من معان » وأن نكشف زيف المزيفين وخداع الضالين المضلين » 
نسأله تعالى المداية والعون والتوفيق . 
ومن الأدلة على أن البأس من الصلاح قد تمكن من القوم » هو أن 
الشاهد ذا السلطة الأدبية » والذي نعتقد أنه من الطبقة نفسها . ؛ على الرّغم 

من أنه اتضح له وجه الحق في نمام امرأة العزيز » إلا أنه لا يجىء على لسانه 
سوى هذا القول ٠:‏ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك » إنك كنت 
من اللخاطئين » . ظ 

وإنما وضع ححا يري بم 
لأن الى هو البري" ظ 

ونال ال الأتيام اللراة. كادي جياه لي الوك ار الوضعي . ولو 

كانت المرأة من طبقة أخرى ؛ غير هذه الطبقة » لنالت جراعها . 

أو ليس للسارق في عرف المصريين حدا ؟ 

| دعا ار دي و سم ا ب اكت 
الطير من رأسه » ردعاً لسواه ؟ 

أما امرأة العزيز .ومن شاكلها فهي فوق هذه القوانين الوضعية الي 
تطبق على الضعيف ولكنها أضعف من أن تطبق على القوى . 


ححا ار سم 


فإذا تحولنا نازلين إلى الشخصيات الي تمثل العامة » و-جدناها قد طبعتها 
البيكة بطابعها . 

فمصر كما هو معروف يلد خخصب يغري السكان بالاستقرار والفلاحة 
والحرف الي ا علاقة بما تنبت الأرض . 

وهنا نجد أنفسنا أمام الساتي الذي يتعامل مع الحمر الي يبيح ذلك المجتمع 
غير صحيح العقيدة شر بها » وقبل ذلك صنعها اعتماداً على ما تنتجه الأرض 
مما يصح أن يكون لا أصلا . 

كنا نجد أنفسنا أمام الحباز وعلاقته بالحبوب واضحة . 

ومع الفلاح الذي يزرع ويحصد ويخزن ني أماكن حصينة قام البناءون 
بعملها هي وأبواب المدينة وربما سورها . 

نستفيد ذلاك من قوله تعالى: « قال تزرعون سبع سنين دأياً فما حصدثم 
فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون » م يأفي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن 
ما قدمم طن إلا قليلا ما تحصنون ) ومن قوله تعالى : « وقال يا ببي لاتدخلوا 
من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة » . 2 < 

كنا نتبين فرحة الفلاح بالغيث بعد طول غيبة » ونجد أنفسنا مع العصار . 
ومعروف أن مصر بلد عصير » قال تعالى : « ثم يأني من بعد ذلك عام فيه 
يغاث الناس وفيه يعصروت ) . 

وليس بحاف علاقة الفلاح بالنهر والبقر والسنابل . 

وقد صبغت رؤيا الملك بهذا كله في القرآن الكريم وكتب التفسير . 
قال تعالى : « وقال الملك إني أرى سبع بقرات سهان يأكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنم 
للرؤيا تعبرون ») . ظ 

كما لا يخفى علاقته بالكيل وبالذي يدفع تمناً لمكيل من دراهم أو يضاعة 
عينية من نوع آئحر . 0 
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إن الدراهم اللي دفعت تمناً ليوسف عليه السلام يمكن أن تدفع للمكيل » 
وقد جاءت الإشارة إلى البضاعة الي قد تكون دراهم أو أشياء عينية أكير 
من مرة في سورة يوسف ١‏ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالحم لعلهم 
فرفر نيا :إذا انقلو ا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ) وقال: ١‏ وما فتحوا متاعهم 
ويخذرا إضاتهم ردت إله قالوارا اناما ابي بايغل يضاعقا ردت وام 
وقال: وبلدا هارا عله الوا با اما الدزيرفيها واملنا الضر علدا ويساعة 
مزجاة فأوف لنا الكيل ») . 

وليس بخاف أن ني هذه السورة الكثير من الإشارات إلى عملية الكيل ؛ 
وأن الحبوب تكال ولا توزن مثلا . كما أن هناك الصواع أو السقاية اللي يكال 
بها الطعام « فلما جهز هم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن 
أيتها العير إنكم اروم ناوا واوار ا البو عاذ لعبود ار 
صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) . 

وجفراح اروس يك الج برعل اباي ل رو ا 
على درجة عالية من الحضارة المادية » فالنسوة مثلا يستعملن السكا كين في 
تقطيع الطعام . ظ 

وبعد هذه الإشارات السريعة الموجزة إلى المجتمع المصري كا تصوره 

سورة يوسف » تبقى إشارة هامة جد هي أن القوم لم يكونوا يعبدون الله 
حده . قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام « يا صاحبي السجن أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار » ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها 
أنم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا 
إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكير الناس لا يعلمون » . 

وعا أن يعقوب وآله في الشام » ويمكن أن يكون هم أطيب الأثر . 
لهذا نستطيع أن نقول : إن المجتمع الشامي أكير تديناً من المجتمع المصري 
وربما كان لهذا السبب اقتضت حكمة الله تعالى ليوسف عليه السلام البقاء 

]اران 


في مصر وليس في أي مكان آخر لإخراج القوم من ظلمات الشرك إلى نور 
التوحيد » وهذا ما قام به يوسف عليه السلام حقاً . 


(ب»2 الدروس المستفادة من سورة بوسف عليه السلام : 
كثيرة هي الدروس المستفادة » الي تناثرت في السياق الإعجازي للقرآن 
في هذه السورة المباركة . 


وسنحاول بإذن الله تعالى في هذا القسم من البحث » جمع ما أمكن 
من حبات عقد هذه الدروس » نسأله تعالى العون والتوفيق . 


١‏ القرآن عربي 

قال تعالى: « إنا أنز لناه قراناً عربياً لعلكم تعقلون ) إنه يبصدد إشارة 
صريحة إلى أن القرآن الكريم عربي . 

وليس بخاف أن في القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى هذه الحقيقة ونفي 
العجمة عنه » قال تعالى في سورة الشعراء مثلا(١)‏ « وإنه لتنزيل ربالعالمين » 
نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذرين » بلسان عرني مبين » 
وإنه لفي زبر الأولين » أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بي إسرائيل » 
ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم » ما كانوا به مؤمنين » . وقال 
تعالى في سورة النحل(؟): « ولقد نعلم أمهم يقولون إتما يعلمه بشر » لسان 
الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عرلي مبين » . 

وإزاء هذه الحقيقة ) حقيقة أن القرآن الكريم نزل بلسان عرني مبين »2 
وحقيقة أن فيه بعض الألفاظ الي أخذها العرب أساساً من أمم أخرى نقول : 
إن هذه الألفاظ » غير العربية أساساً » الى -جاءت في القرآن الكريم » إنما 
استعارها العرب من الأمم الأخرى وعربوها » شأنها ني ذلك شأن الألفاظ 
الأخرى ابي لم نجي ء في القرآن . 

1١991١99 -آيات‎ ١ 
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وقد أصبحت هذه الألفاظ قبل نزول القرآن الكريم عربية باستعمال 
العرب لا وحيئما نزل القرآن كانت هذه الألفاظ الى جاءت فيه يعرفها 

هذه الألفاظ في جملتها تتصل بالماديات وليس بلمعنويات . 
اللغة ابا فارسية . 

والأرالك » حكى ابن الموزي في فنون الأفنان أنها السرر بالحبشية . 

وإستبرق » أخرج ابن أي حائم عن الضحاك أنه الديباج الغليظ » بلغة 
العجم ' 

وأكواب » حكى ابن الحوزي أنها الأكواز بالنبطية » وأخرجابنجرير 
عن الضحاك أنها بالنبطية » وأنها .جرار ليست لا عرى . 

والحبت » أنخرج ابن أني حاتم عن ابن عباس قال : الحبت اسم الشيطان 
بالحبشية . 

وجهم »2 قيل عجمية . وقيل فارسية » وقيل عبرانية . 

ودينار 4 ذكر الحواليقى وغيره أنه فارسى 7 

والرقيم 4 قيل إنه اللوح بالرومية ٠‏ 

وقال أبو القاسم هو الكتاب بها » وقال الواسطي هو الدواة بها . 

وزنجبيل » ذكر الحواليقي والثعالي أنه فارسي . 

والسجل 4 أخرج ابن مردويه من طريق أي الحوزاء عن ابن عباس 
قال : السجل بلغة الحبشة الرجل . وني المحتسب لابن جني : السجل : 


١١9 2 ١78/١ هذه الأمثلة كلها مأخوذة من الاتقان‎ ١ 
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وسجيل : أخرج الفريابي عن مجاهد قال : سجيل بالفارسية » أوها ‏ 
حجارة وآخحرها طين . 

وسجين : ذكر أبو حاكم 2 كتاب الزينة أنه غير عرلي . 

وسرادق » قال الحيواليقي : فارسي معرب . وغير ذلك كثير . 

ويبدو من هذه الأمثلة » ما سبق أن أوضحنا من أن العرب إنما استعاروا 
من غير هم في الغالب الألفاظ الدالة على الأشياء المحسوسة وليس الألفاظ 
الدالة على المعنويات . 

وقد جاء في الإتقان(١)‏ « قال الواسطي ني قوله تعالى: « وألفيا سيدها 
لدى الباب » أي زوجها » بلسان القبط . قال أبو عمرو : لا أعرفها ني 
لغة العرب ) . ظ ظ 

والمراد بطبيعة الحال أن القرآن الكريم يعبر بالطريقة الي اعتاد المصريون 
زمن يوسف عليه السلام أن يعبروا بها عن الزوج » وهذا من مظاهر إعجازه: 
ويقاس على ذلك إطلاقهم آنذاك لقب العزيز على من يتقلد منصب رئيس 
الوزراء في عصرنا . وإن كلا من لفظة السيد والعزيز تدل على المنزلة اأبي 
للزوج بالنسبة لازوجة » والعزيز بالنسبة للشعب . 

فإذا اتضح هذا استطعنا أن نقول : إن لفظ السيد في سورة يوسف 
ترجمة للفظ » أو نقل للمعنى الذي اعتاد المصريون إطلاقه على الزوج . 
وليس من المعرب » بالمعنى المعروف مثلا للفظة ديباج أو سندس الفارسيتين » 
لأن العرب كانوا يستعملون هذه اللفظة العربية الأصل(7) . 

وإن شيئاً كهذا بمكن أن يقال مثلا عن لفظ ١‏ لينة » في قوله تعالى(") 
٠‏ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزي 
الفاسقين ) . فققد جاء في الإتقان (5) « لينة » في الإرشاد للواسطي » 

(٠9/١١‏ . | ظ 

5 جاء فى البحر المحيط ١58/7‏ « وقال يعض أهل اللغة : السيد , الماللك 
الذى تجب طاعته ٠‏ ولهذا قيل للزوجح سيد » ٠‏ 


الحشر : ه 
١5/١‏ 
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هي النخلة . قال الكلبي لا أعلمها إلا بلسان يبود يرب »© . 

فهذا اللفظ لا نستطيع أن نعتبره من المعرّب » لآن يبود يرب كانوا 
يتكلمون اللغة العربية بل وينظمون فيها أشعارهم . ولا يكاد المتأمل لشعرهم 
يفرق ينه و يبن شعر غير هم من سكان الزيرة العربية أو بيئة يرب ذامها . 

فدل” ذلك على أن" مجي> هذا اللفظ ني سورة اهشر » قد روعى فيه 
استعمال القوم » الذين انتقم الله منهم » للفظ « لينة ) العرني 2 الدلالة على 
النخلة فليس ذلك إذن” من المعرب والله أعلم . 

هذه الألفاظ الي عربها العرب » من الأدلة على الصلات بينهم والأمم 
ابي أخذت منها هذه الألفاظ . 

وكي تكون هذه الألفاظ معروفة للعرب ويستعملوها استعمالهم قاد 
العربية » فإن ذلك يحتاج لفتئرة من الزمن طويلة . 

والحقيقة أن ما يقال عن الفئرة الزمنية الي يحتاجها المعرب كي يستقر 
معناه ويستعمل فيه » يقال عن اللهجة القرشية نفسها الى نزل فيها القرآن 
الكريم على ابي القرشي ٠‏ 

إن من أى الأسباب الي جعلت 5 يصطلحون على اللهجة القرشية 
لغة أدبية هم يخطبون فيها وينظمون الأشعار » أن القرشيين » بسبب منزلة 
مكة المكرمة الدينية في نفوس العرب قاطبة » وبسبب وجود الأسواق العربيّة 
بالقرب منهم » وكانت أسواقاً أدبية إضافة إلى كونما أسواقاً للبيع والشراء . 
أتبح لهم » وهم أهل الفصاحة وأرباب الأذواق المرهفة » أن ينتقوا م نألفاظ 
العرب ما راقهم وأن يتجنبوا كل العيوب المبعبرة في كثير من القبائل العربية . 

ومن هنا كانت اللهجة القرشية أنقى لهجات العرب » وتسبى لهذه اللهجة 
أن تكون اللغة الأدبية لكل العرب » باستثناء الذين فرضت عليهم بيئاتهم 
أن يتجهوا إلى ما وراء الخزيرة العربية ويختلطوا بغير العرب » زر 
وسكان أقاصي السمق .: 
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وحيلما تكون اللهجة القرشية هي لغة العرب الأدبية فمعبى هذا أنها أولى 
اللهيجات بنزول القرآن الكريم فيها . وهذا ما حدث . 

وقد .جاءت فيه ألفاظ بغير لغة قريش » عربية أو معربة . وإن هذه 
الألفاظ جميعها كانت معروفة للعرب . وقد يغيب عن ذهن الرجل معنى 
لفظ واحد » ولكنه لا يغيب عن أذهان الآخرين حال . ظ 
20 وتنستطيع أن نقول بهذا الصدد : إنه ليس هناك ثبي ء ني القرآن يغيب 

على كل العرب » قياساً على القول : إنه ليس هناك شىء في اللغة العربية ‏ 

يغيب على كل العرب . 1 

وواضح أن هذه الاية الكريمة في سورة يوسف ١‏ إنا أنزلناه قرآناً 
عربياً لعلكم تعقلون » تبين السبب الذي من أجله نزل القرآن الكريم على 
النبي العربي بلغة العرب » وهو أن يعقله المخاطبون به أولا . 


ومعروف أن بعص العرب عقلوه و بعصهم الآخر لم يعقله . ومن هنا 
جاء التعبير القرآني « لعلكم تعقلون » وقد جاء في الآيات التعقيبية في سورة 
يوسف » مأ يوافق هذا » وذلك في قوله تعالى مثلا : « وما أكر الناس 
ولو حرصت عؤمنين ) يما داء على لسان يوسف عليه السلام 3 خطاباً 
للفتيين في السجن ١‏ وما كان لنا أن نشرك بالله من شىء » ذلك من فضل الله 
علينا وعل الناس ولكن أكر الناس لا يشكرون 1 

لا ا 
لما « تلك آبات الكتاب الممين )1 . 


إن القرآن الكريم مبين لأنه نزل بلسان عريي يفهمه العرب الذين بعث 
فيهم النبي صل الله عليه وسلم . وقد اقتضت حكمته تعالى ألا يبعث رسول 
إلا من أهل القرى . قال تعالى : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي 
إليهم من أهل القرى »2 . ظ 
ويقوم بعد ذلك أتباع الرسول بحمل الرسالة وتبليغ الأمانة . هذا ما حدث 
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بالنسبة لعرب الحزيرة العربة وهذا ما قام به المسلمون بعد ذللك . قالتعالى(١)‏ 
و وما كان المؤمنون لينفروا كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » . وقال 
تعالى (؟) ١‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر »2 وأولئك هم المفلحون ) . 

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع أن 
يبلغ الشاهد الغائب » فرب مبلغ أوعى من سامع (”) .. 

وفهم من كل ذلك أن على الم.لم أن يقوم جهد الطاقة بالإبلاغ » فكل* 
المسلمين دعاة إلى دين الله تعالى الذي ارتضى لعباده . 

وكان المسلمون يكونون جيشين » عسكرياً وثقافياً . وبمجرد أن ينتهي 
الدور العسكري يبدأ الدور الثقاني الذي أثبت دااً أنه أطول الحيشين عمراً . 

إن مصير الحيوش العسكرية دائماً إلى الضعف فالتلاشي » بعكس اللحيش 
الثتقاني » الذي يكون أفراده بمرور الأيام هم أبناء ذلك البلد بعد أن تذوقوا 
حلاوة الإيمان وقداروا التضحية العظيمة الي قام بها أولا أفراد الحيش 
العسكري الذين يمكن أن يقال عنهم : [نهم رهبان بالليل فرسان بالنهار . 

ولا يخفى أن لغة هذه الثقافة هي اللغة العربية لغة القرآن الكريم . وهذا 
هو السبب الأؤل في جعل اللغة العربية الي كانت قبل الإسلام محصورة 
في الحزريرة العربية » قادرة على القيام لأول مرة في التاريخ 2 وبنجاح منقطع 
النظير بالدور العالمي . 

فك ن المسلم الذي يسير ني الدولة الإسلامية الممتدة من الصين شرقاً حبّى 
فرنسا غرباً » لا يكاد يحتاج إلى غير اللغة العربية . 

وقد أسهم المسلمون جميعاً في بناء هذه الحضارة العريقة :فد كان 

٠ ١؟؟‎ , التوبة‎ ١ 


اال عموان: .2 
 '‏ طبقات اين سعد ؟/831١‏ 
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الذي يريد اللحلود لكتابه » يعمد إلى كتابته في لغة الكتاب العزيز الذي 
تعهد رب العزة محمايته وحفظه . قال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون » . وبذلك 0 للغة العربية الخلود إلى أن يرث الله الأرض 
ومن 0 

فإذا انتقلنا إلى عصرنا الحاضر استطعنا أن نقول : إن" يوم اللغة العربية 
خير من أمسها القريب » وإن غدها بإذنه تعالى خير من يوميها السابقين . 

وإن واجبنا نحن المسلمين أن نتكاتف في سبيل رفع راية لغة الكتاب 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وأن نعلم يقينآً » أن 
اللغة الى استطاعت في الماضي في ظل تلك الوسائل الصعبة » والمواصلات 
البطيئة » أن تلعب الدور العالمي بنجاح منقطع النظير » قادرة على القيام بالدور 
نفسه بإذنه تعالى في ظل الوسائل السهلة والمواصلات السريعة » إذا أحسن 
الانتفاع بكل ذلك . 

ولا نستطيع أن نترك هذه المسألة دون الإشارة إلى المجوم ا منظم المركز . 
الذي يشنه الحاقدون على لغة الكتاب العزيز والحديث الشريف » إلى اللغة 
الفصحى التي يستطيع كل العرب من الشرق والغرب أن يفهموا المتكلم فيها ؛ 
بعكس اللهجات المحلية الي يقتصر فهمها على بقعة معينة . 

وينبغي أن نستفيد من الأخطاء الي وقع فيها الآخرون واني ينيك لنا 
الأعداء أن نقع فيها . 

تقد كانت ها قا ل تدع باللقيفة ع بان ا كثير من الشعوب 
الأوربية . وبسبب التعصب للهجات المحلية تفرعت من تلك اللغة 00 
فأصبح هؤلاء بمرور الزمن لا يفهمون أولئك وهكذا » ونتذكر بهذه المناسبة 
قوله تعالى « فاعتبروا يا أولي الأبصار ؛(١)‏ فعلى المسلمين جميعاً أن يعضوا 
على لغة القرآن الكريم والحديث الشريف بالنواجذ . 


الحشن , ؟ 
14:84 


ولا نستطيع بهذه المناسبة أيضاً أن نغفل الحرب الضروس التي يوجهها 
أعداء الإسلام إلى اللخط العرني الإسلامي » الخط الذي كتب فيه مصحف 
عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

إن الأعداء ليشنون حرباً ضروساً على الحخط العرلي الإسلامي بقصد عزل 
الشعوب الإسلامية عن حضارتها التليدة وماضيها المجيد . ويؤسفني أن أقرر 
بأنهم تجحوا في ذلك بالنسبة لبعض البلاد الإسلامية . 

فقد استطاعوا بشأن الشعب التركي المسلم مثلا » عن طريق نمحويله في 
الكتابة إلى الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية الإسلامية الي كتب 
فيها مصحف عثمان بن عفان » أن يضعوا حاجزاً منيعاً يحول بين ذا الشعب 
المسلم وبين ماضيه المجيد » وأن يقطعوا كل صلة بينه وبين تراثه الإسلامي 
العريق . ظ 

وما زالت هذه الحرب الضروس على أشدها وتستهدف العالم العربي فيما 
تستهدف ولا نخفى خطورة هذه الحرب فقصد الأعداء أولا وأخيراً قطع 
كل صلة بيئنا نحن المسلمين وبين كتاب ربنا وسنة نبينا محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم . نسأله تعالى العون والتوفيق » والهداية إلى الصراط 
المستقيم « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وسيردون 
إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم با كنم تعملون » )١(‏ صدق الله العظيم . 

؟ لب أحسين القصص ظ 

يشكل القصص جزءاً كبيراً من القرآن الكريم » وليس المراد من 
القصص ثبي القرآن الإمتاع مجحرداً » ولكن لإلقاء الدروس النافعة كذلك » 
الي تكفل لمن وعاها وعمل بمقتضاها الاهتداء إلى صراط العزيز الحميد . 

وبما أن سورة يوسف في مجموعها من هذا النوع القصصي » وبا أننا 
بصدد استخلاص الدروس المستفادة من هذه السورة » فكأننا بهذا العمل 


فت الثوية ام هد 
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نبين الأسباب الي كان القصص القرآني من أجلها أحسن القصص . وهذا 
في الحقيقة عين المراد » قال تعاللى : « لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألياب »© . 

وواضح أن نقطة الانطلاق في قصة يوسف عليه السلام » عدم ود 
الإخوة له ولشقيقه » قال تعالى : « لقد كان في يوسف وإخوته آيات ‏ 
للسائلين ») . ظ 

وني هذا القصص آيات على أن هذا القرآن من عند الله » وأن محمد 
ابن عبد الله رسول الله » وإلا كيف يأتي .هذا القصص على تلك الصورة 
الرفيعة من الصحة والدقة والإعجاز وهو الني الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب 
ولى يكن يجالس أهل الكتاب . 

لقد استوى حاله صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الكتاب بحال العرب 
الأميين الذين بعث فيهم . إنه عليه السلام إتما عرفه ابتداء عن طريق الوحي . 
وعنه صلى الله عليه وسلم عرفه العرب » قال تعالى : « وإن كنت من قبله 
من الغافلين ») . 

 '“‏ يما أوحينا اليك هذا القرآن 

لاوحي ني اللغة الكثير من الصور » ولعلها تدور في مجموعها حول 
الإعلام بالمراد على رجه السرعة » سواء تم ذلك باللسان أو بسواه » كأن 
يكون بالإشارة مثلا أو الوهم وهكذا . 

أما فيما يتصل بالمعنى الشرعي للوحي » فإن القرآن الكريم نزل في 
صورة واحدة » هي أسمى درجات الوحي قاطبة » الي ارتضى رب العزة 
لأشرب كتبه أن ينزل بها على خير رسله » وذلك عن طريق جبريل الروح 
الأمين » قال تعالى(١) ١‏ وإنه لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين 
على قلبك لتكون من المنذرين » بلسان عرلي مبين » وقال تعالى(؟): « وكذلك 


١‏ الشعراء 1١9‏ ه9١‏ ؟" ‏ الشورى 2 9ه, اه 
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أوحينا إليك روحا من أمرنا » ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإعمان : 
ولكن «جعلناه نوراً مهدي به من نشاء من عبادنا » وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم » صراط ل ل اليا . ألا إلى 
الله تصير الأمور ) . 
- الروّيا الصادقة 

افيا الفياقنةاع ا عاد اديت وصسرع من ريعي أو مين و أريعين 
جزءاً من النبوة , 

وي سورة يوسشف تطالعنا رؤيا كل من يوسف عليه السلام والساي 
والحباز والملك . 

وإن المتأمل هذه الرؤى يتبين له أن رؤيا يوسف عليه السلام » تنفرد 
بانجاهها إلى أعلى » إلى السماء . وهي ولا شك تعكس صفاء نفسه عليه 
ون و تياك د 
افا ا 


قوب علي الملام وقد يت له أن نامو لا يحبوث الدفيقين » يبوسف 
وبنيامين » ينهى ابنه ميا صريحاً عن قص رؤياه على إخوته خوف أن 
يكيدوا له كيدا بإغاء مق الشيطان الرجيم . 

وإنه عليه السلام ليقوم هنا بدور الناصح الأمين » بالإضافة إلى أنه يقوم 
بدور الآب الثالي » إنه عادل كل" العد'ل فيما يتصل بتوزيعه ما بماك على 
أنقائه بالسونة + نو لكى الذض الا علكه 6 وهو سه للشتفين عضا فانقاً > فهذا 
قدر من الرحمن عليه » لا يد له فيه ولا طاقة له على دفعه . 


ه/١ صحيح اليخارى‎ ١ 
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وليس معنى هذا أن يعقوب لا يحب الأبناء الباقين » لا فمّد كان يحبهم 
حباً جما . أليس هو الذي طلب منهم أن يدخلوا إلى مدينة مصر من 
أبواب ممختلفة خوف العين لا من باب واحد ؟ 

ولكن الشيطان الرجيم أظهر هذا الحب للإخوة على غير وجهه . فإن 
صغار الأبناء أكثر حاجة إلى الحب من سواهم . خاصة حينما يكون الأبوان ‏ 
متقدمين في السن . وخخاصة حينما يلوح لمما أو لأحدهما أن هذا الصغير 
أو ذاك له من المنزلة الدينية والدنيوية ما ليس لإخوته » وهذا يقودنا إلى 
الحديث في المسألة التالية 6 مسألة 


51 ب الحسد 


كان يعقوب عليه السلام يحشى على يوسف من حسد إخوته له لو عرفوا 
حقيقة رؤياه : ويح ذلك فقد قوى لهم الشيطان الرجيم ظنهم لالم 3 وزان 
هم سردو ع عملهم 0 ش < 

وقد .جاءت في هذه السورة إشارة أخرى إلى الحسد حينما طلب يعقوب 
من أبنائه دخول مدينة مصرمن أبواب متفرقة كما سبق أن أشرنا . 

وقد أثنى القرآن الكريم على يعقوب عليه السلام للعمل بالذي علم حينما 
طلب من أبنائه ذلاك » قال تعالى: « ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ماكان 
يني عنهم من الله من شيء إلا حاجة بي نفس يعقوب قضاها » وإنه لذو 
علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . ظ 

وإنه عليه السلام ليلقي علينا نحن المسلمين درساً في وجوب توتي العين 
فإنها حق سما جاء في الحديث النبوي الشريف . وكثير هى الإشارات في 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والأنباء المتواترة إلى هذه الحقيقة . 

وربماكان من أسباب تعميق الحوة بين أبناء يعقوب عليه السلام هو أمهم 
ليسوا من أم” واحدة . ولكن الد"ور الأكبر في هذا السوء لاشيطان الرجيم » 
العدو اللدود الاسود للإنسان الذي أراد تعالى له أن يكون خليفته في أرضه . 


-45475س 


وقد جاءت في سورة يوسف ثلاث إشارات إليه عليه لعنة الله . ' 

الأولى ني قوله تعالى علىلسان يعقوب عليه السلام: « قال يا بي لاتقصص 
رؤناك عل إخوتك فيكيدوا لك كيدا » إن الشيطان للإنسان 0 مبين )0 . 

والثانية في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام : « وقال للذي. ظن 
أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في 
السجن بصع سئين ) ٠١‏ 

والثالثة في قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام كذلك : « ورفع 
أبويه على العرش وخخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل 
قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إذ أخرجي من السجن وجاء بكم من البدو 
من بعد أن نزغ الشيطان بيي وبين إخوتيٍ ») . 

/ا ب أب مثالي 


يعقوب نى الله » بمثل لنا الأب المثالمي في هذه السورة إنه ليمثل الأب 
البار بأبنائه -جميعاً في بيه لابنه يوسف أن يقص رؤياه على إخوته . 

القد آله عليه السلام عدم رد الإخوة للشقيقين » وكان حريصاً على لم" 
الشمل ورأب الصدع . ولو قص يوسف رؤياه فلربما دفع ذلك الإخوة 
إلى ما لا تحمد عقباه . 

وثبت أن نحذير يعقوب لابنه يوسف في موضعه » فمع أنه لم يقص 
على إخوته رؤياه إلا أنهم قرروا التخلص منه بوضعه في غيابة الحب كي 
يلتقطه بعض السيارة . 

وإذا كان الإخوة قد أقدموا على ذلك محجة أن يعقوب يحب الشقيقين 
أكير من حبه لمم » فإن الإخوة ملومون في هذا الفهم وني التخلص من 
بوسف اللوم كله . لأنهم وهم الذين يكبرون بجميعاً الشقيقين سنا ع كان 
عليهم أن يفهموا الأمر على حقيقته وهو أنه عليه السلام لا يد له ني ذلك » 

ااام 


وإما هو شي ء وضعه الله تعالى في قلبه لهما . وفوق ذلك هو عادل في توزيع 
ما يملك على أبنائه بالتساوي . 

والحقيقة أن نمي يعقوب ليوسف د » مظهر 
من مظاهر تألم يعقوب عليه السلام لعدم الوفاق بين كل أبنائه . 

وليس هناك شيء يسوء الاباء » وني مقدمتهم ني الله يعقوب الذي 
لا نكاد نعرف أباً نظيراً له في حب أبنائه » كما يسوؤه عدم الوفاق بين 
الأبناء . وقد كان حريصاً الحرص كله على إعادة الوثام بينهم . 

ويعقوب عليه السلام يمثل لنا الرجل الذي يوافق قوله ما في قلبه تمام 
الموافقة . 

إن الإخوة حينما يطبون منه أن بأخذوا يوسف في ايوم اتاليكي يرتع 
ويلعب » ويجي” على لسانه بصريح العبارة قوله تعالى : « إي ليحز ني أن تذهبوا 
به وأخاف أن بأكله الذئب وأنثم عنه غافلون . 

إنه عليه السلام ليحز نه أن يغيب يوسف عنه سحابة يوم واحد . ويظهر 
حبه ليوسف في هذه الصورة القوية من التعبير » وهذاالحب نفسه هو الذي 
يشكو منه الإخوة . 

ثم إنه يخاف عليه الذئاب المنتشرة في تلك الأصقاع ٠»‏ فلربما استبق 
الإخوة وتركوا يوسف لعدم قدرته مجاراتهم فخلا الذئب به أو مجموعة 
من الذئاب فأكلوه . وهذا جائز عمّلا » وهو ما تذرع به الإخوة مستقبلا . 

وإن يعقوب عليه السلام » الأب المثالي » قد ضرب المثل الأعلى في 
الصبر الحميل . إنه لأسوة حسنة لكل مسلم لله رب العالمين في هذا المجال . 
فعلى الرغم من أن هذا الأب الطيب القلب » الذي صدق الوعود المعسولة 
للإخوة بجى” إليه هؤلاء بالنبأ الحلل » فإنه وقد كان على يقين من أن كل" 
ل ا ل وشو ا ل ل لوا شن يد 
القول : « بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على 
ما تصفون ) . 

ل15598+ 


وإن هذا الرجل الطيب القلب الكامل الإعمان » حينما جاءه الأبناء من 
. الرحلة الأولى إلى مصر » وطلبوا منه أن يسمح لهم بأخذ الشقيق معهم إن 
أرادوا من العزيز طعاماً مرة ثانية » ليذ كر هؤلاء الأبناء بما سبق أن قاموا به 
جاه يوسف . ولكنه وهو الواثق بالله يسمح لهم بأخذ الشقيق معهم بعد أن 
أُخذ منهم موثقاً من الله ليأتنه به إلا أن حاط مم . 

وفي الوقت الذي يأخذ منهم الموئق يصرح بأن ذلك ليس معناه دفع 
القدر لكن الحذر . إنه عليه السلام بأخذه الموثق من أبنائه من أجل السماح 
لم بأخذ أحب أبنائه إليه بعد يوسف » الذي أخذوه ولم يعودوا به , ليعتبر 
مثالا للمؤمن الذي إذا عزم توكل على الله . وني الوقت نفسه لا يريد أن 
يلدغ. من الححر الواحد مرتين . 

ومن مقاييس إبمان هذا الرجل الطيب القلب هذا الموثق الذي أخذه من 
أبنائه فلولا إبمانه الكامل بأن ما أصابه لم يكن ليخطثئه ولولا توكله على الله 
لا أذن لأبنائه بهذه البساطة بعد أخذ الموثق بأخذ الشقيق » بينما الطعام الذي 
جاء به الإخوة من مصر لا عمس بعد . 

لو أننا بصدد رجل غير يعقوب عليه السلام » من البشر العاديين لتمسلث 
بعدم أخذ الأبناء الشقيق حى ينفد الطعام أو يكاد » ويجد نفسه مضطرا 
السماح بأخذ الشقيق وإلا فإن عض المجاعة رهيب لا يطاق . « ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه 0)١(»‏ وعلى الله فليتوكل المتوكلون 0)١()‏ وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون »(”) « فإذا عزمت فتوكل على الله )(5) . 

إنه عليه السلام بأخذ الموثق من أبنائه ليلقي علينا نحن المسامين درساً 
في الطريقة ابي يمكن أن يم التعامل بها مع الذين قد يخشى كيدهم » ما يعطينا 
المثال كاملا على ازدياد الإبمان عمقاً والثقة في الله قوة مع مرور الأيام . 

آالى الطلق + ؟ 
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فكلما ازداد اختبار الله تعالى له بالايتلاء » ازداد إبمانه بربه عمقاً 
وثقته فيه قوة . 

حينما غاب عنه يوسف عليه السلام » كان عنده 0 في الله كبيراً 
أن يمن عليه يوماً فيلقاه . 

وحينما غاب الشقيق ومعه كبير الإوة وابيضت عينا يعقوب من 
الحزن كان انه في ربه وقتها أكثر قوة » وثقته في أن بأتيه الله تعالى بهم 
جميعاً أكبر من أي وفت همضى . 

وكان تعالى عند حسن ظن عبده المبتلى يعقوب به فرد عليه الإيصار . 
ومن عليه مجمع الشمل بعد أن ظن كثير من 1 ل يعقوب كل الظن ألا تلاقيا » 
وتفضل عليه وعلى آله بنقلهم إلى مصر حيث الحصب والخحير الوفير . 

وكان كل ذلك في الدنيا جزاء إبمانه » « ولأجر الآخرة غير للذين 
أمنوا وكانوا يتقون ») . 


 )‏ والل غالب على أمره 

هذه جزئية تعقيبية من اثنتين في قوله تعالى: ‏ والله غالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون » تعقيباً على تمكين الله تعالى ليوسف في بيت العزيز » 
تمهيداً التمكين له قي أرض مصر الذي قضت به إرادته خلافاً لإرادة الإخوة. 

وهي وإلكا قد جاءت في أمر خاص »© إلا أنا في حقيقتها عامة ‏ 
تشمل كل أمر . ظ 

ونود أن نقف أولاعند لفظ الأمرمن قوله تعالى : « والله غالب على 
أمره . 

إن" اللفظ ليس الإرادة مثلا أو الرغبة أو ما شاكل ذلك » ولكنه الأمر. 
إنه تعالى إذا أراد شيئاً فإتما يقول له كن فيكون » وهل يمكن للإرادة الضعيفة 
للإخوة الضعفاء أن يفعلوا شيئاً بأخيهم الصغير يوسف لم يرده الله تعالى له ؟ 

لا » بطبيعة الحال . 

451 


وتأمل اللفظ « غالب » ذا الدلالة القوية « على » الغلبة القوية للواحد 
المهار . < 

فكيف إذا أضفنا إلى أمر الله النافذ الغلبة القاهرة ؟ 
0 وكيف بنا إذا أضفنا إلى كل ذلك. حرف الحر « على » الدال على العلو 

اللائق بجلال الواحد القهار ؟ 

لا شلك أننا ننتهى من كل ذلك إلى أن هذه الحزئية « والله غالب على 
أمره » تشير إلى قدرة الله تعالى المهيمنة على كل الأمور » المسيرة لكل هذا 
الواجود . ظ 

فإذا انتقلنا إلى الحزئية الثانية المرتبطة بها « ولكن أكثر الناس لا يعلمون ؛ 
أدركنا رحمة الله تعالى الحقيقية بكل عباده » إذ بمهل ولا يهمل و بمل” الطغاة 
في طغيانهم يعمهون » وينفذ تعالى أمره أخيراً » وهو القاهر فوق عباده 
القادر على تنفيذ أمره ابتداء .جل وعلا . 

وإن تأمل جزئيي التعقيب معاً لا يدل فقط على رحمة البر الرحيم 
بعباده » ولكنه يدل كذللك على غفلة كثير من عباده تعالى » لأن القليلين فقط 
هم الذين يعرفون هذه الحقائق . أما الكيرة الفائقة من العباد » وفيهم إخوة 
يوسف لأبيه » فإنهم يجهلون هذه الحقائق نجهلا تاماً . ظ 

وفي بعض الأحايين يستطيع عباد الله أن يفهموا بعد فترة من الزمن 
تطول أو تقصر ؛ هذه الحقائق » ومنهم إخوة يوسف الذين بعد أن نبأهم 
يوسف بأمرهم جاء على لساهم قوله تعالى : ١‏ تالله لقد آثرك الله علينا وإن 
كنا لحاطئين » . ظ 
1ة) ب الاختلاط بين الجنسين 

من أهم الأسباب الي سجعلت امرأة العزيز أولا والنسوة ثانياً » يعتقدن 
أن بالإمكان أن ينلن من يوسف ما يردن » الاختلاط بين الحنسين وعدم 
صيانة الأعراض في ذلك المجتمع غير صحيح العقيدة . 


ةع 


وقد عانى يوسف عليه السلام » الشاب الصالح من جراء ذلك عناء . 
شديداً . ومعروف أن الإسلام عالج هذه الظاهرة علاجا ممتازا حكيماً 
ونكتفى في هذا الصدد بتلاوة بعض أآيات الذ كر الحكيم . قالتعالى : )١(‏ 
د با ما الذين آمنوا لا تدخاوا بيوتاً غير بوتكم بح تلنتانسيوا وتسلموا 
على أهلها » ذلكم خير لكم لعاكم تذ كرون » فإن لم نجدوا فيها أحداً 
فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم » وإن قيل لكم ارسجعوا فارجعوا هو أزكى 
لكم » والله بما تعملون عايم » ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير 
مسكونة فيها متاع لكم » والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ٠»‏ ذلك أزكى م » إن الله خبير 
ما يصنعون » وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » وليضرين بحمرهن على جيو بين 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبامهن أو آباء بعولتهن أو أبناتمن أو أبناء 
بعولتهن أو إخوانبن أو بي إخوانهن أو بي أخواتمهن أو نساتمن أو ما ملكت 
أعاممن أو التابعين غير أولي الإربة .من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النساء » ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » 
وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » . 

وقال تعالى (؟) « يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم 

والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات » من قبل صلاة الفجر وحين 
تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء » ثلاث عورات لكم » 
اليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن » طوافون عليكم بعضكم على بعض » 
كذلك يبين الله لكم الآيات » والله عليم حكيم . وإذا بلغ الأطفال منكم 
الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم » كذللك يبين الله لكم آياته » 
والله عليم حكيم . والقواعد من النساء اللاتي لا ير.جون نكاحاً فليس عليهن 
د التوق : لالافوم 
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جناح أن يضعن ثيابين غير متبر.جات بزينة » وأن يستعففن خير لحن » 
والله سميع عليم ) . 

وقال تعالى )١(‏ « يا نساء النبي لسئن كأحد من النساء إن اتقيئن فلا 
نخضعن بالقول فيطمع الذي في قابه مرض وقلن قولا معروفاً » وقرن في 
بيوتكن” ولا تبرجن تبرج الخاهلية الأولى » وأقمن الصلاة وآثين الزكاة 
وأطعن الله ورسوله ٠»‏ إثما يريد الله ليذهب عنكم الراجس أهل البيت 
ويطه ركم تطهيراً » واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة . 
إن الله كان لطيفاً خبيراً ) . 

وقال تعالى(؟) : « يا أها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابيبون ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين . وكان الله 
غفوراً رحيما ) . 

وينبغي أن نشير إلى أن ما قام به النسوة تجاه يوسف مظهر من مظاهر 
الفساد العام في ذلك المجتمع غير صحيح العقيدة فنحن مثلا لا نرى العزيز 
وقد ثبتت له براءة الفى يفكر في مجرد ااتفريق ني المتزل بين الفنى وزوجه . 

ولا نجد الشاهد الذي قضى ببراءة يوسف قادراً على غير وضع بهاية 
المسألة عند ذلك الحد" لأنامرأة العزيز هي المتهمة وليس لأن يوسف بري" . 

ويقرر ذلك المجتمع فاسد العقيدة سجن الفبى البرىء ظلماً ويسبى في 
السجن » وهكذا . | ظ [ 

إن السبب في كل ذلك التخبط والحيرة هو أنه ليس هناك الشريعة 

السماوية الي مهدي القوم إلى طريق الحق . 

وإذا كان النسوة قد أخطأن الطريق القوبم أول الأمر » فإن نبايتهن 

ولا شك أن وجود يوسف بالذات ني بيت العزيز امتحان من الله تعالى 
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ورحمة فإن كل ما قام به النسوة هو في حدود المحاولات الي باءت كلها 
بالفشل الذريع لأن يوسف من عباد الله المخلصين . وهذه هي رحمة الله 
عينها . 

وعبذة المناسية ند أن نشير إلى عدد من نسوة ذلك المجتمع نفسه في 
عصر لاحق » لمن أطيب الأثر . 
ونكتفي., ثلاث النسوة من الأربع اللاتي هن" دور فعال في حياة مومى 
عليه السلام . 


إنبن” والدته وأخته وزوج فرعون الطاغية الي كانت سبباً في نجاته 
عليه السنلام . وقد ضرب الله تعالى بها و بمريم ابنة عمران المثل للمرأة المؤمنة » 
قال تعالى : « وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي 
عندك بيتاً في اللخنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين » 
ومريم ابنة عمران الي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنًا وصداقت 
دكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ») )١(‏ . 
ظ ٠‏ ومن فتق الل تجعل له 
مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ٠‏ 
هذا الدرس يلقيه علينا يوسف الشاب الصالح المرشح للنبوة الذي أنقذه 
الله تعاللى من غيابة لحب ومكن له في بيت عزيز مصر أولا وني أرض مصر 
ثانياً . ا 
لقد كان عليه السلام في عنفوان شبابه مثالا في الصبر والتقوى وآناه الله . 
تعالى -جزاء إحسانه حكماً وعلماً . قال تعالى :« ولا بلغ أشده آتيناه حكماآ 
وعلماً » وكذلك نتجزي المحسنين ») . 
وحينما راودته امرأة العزيز أراه الله تعالى درهانه :. «كذلاك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين » . [ ظ 


١؟‎ , ١١ , التحريم‎ ١ 
سس‎ © ١*5 


وقبل امام امرأة العزيز له أمام زوبجها قدر الله تعالى أن تقد ة 
من دبر » وقيض له الشاهد الذي قضى ببراءته . 

وحينما خيرثه المرأة بين الأمرين المرّين سجاء عنه قوله تعالى : ١‏ قال وت 
السجن أحب إلي نما يدعوني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن” 
ووم ل سير ابر م و رسعر الصيي 
العليم ا . 

وحينما دخل السجن قدر الله تعالى إخراجه منه بإدخال فتيين » 
احدهيا وهو النداق الس ل خررويعة زد عين لل ريوست: زقنا: للك فقة 
كان يمن الله وفضله أعبر الناس- للرّؤيا . 

جاء تعقبياً غل تمكين الله تعالى لها فى أرضن ضر قولة :تغالل دز وكذلاء 
مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء » نصيب برحمتنا من نشاء 
ولا نضيع أجر المحسنين » ولأجر الآخرة نخير للذزين آمنوا وكانوا يتهون ) . 

وكان تعالى معه دائماً فقد وفق في عمله أيما توفيق » وكان يتصرف مع 
إخوته بإهام منه تعالى بدليل قوله تعالى: « كذللك كدنا ليوسف » ما كان 
ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله » نرفع درجات من نشاء وفوق 

كل ذي علم عليم » . 

وبعد انتهاء قصة يوسف بجاء تعقيباً عليها قوله تعالى: « ذلك من أنباء 
الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ) ولكن 
اله تعالى غالب على أمره فأراد لير كل الحير لعبده يوسف الذي كان تعالى 
37 دائماً . ٠‏ 

وهذا دليل من أقوى الأدلة على أنه تعالى لا يتخل مطلقاً عن عباده 
الصاحين « ومن يتق الله يجعل له مر جا ويرزقه من حيث لا بحدسب » ومن 
يتوكل على الله فهو .حسبه » إن الله بالغ أمره : تانق امات 


قدراً ا( )١(‏ . 


١‏ الطلاق , * , م 


١‏ الوفاء والأمانة 

يضرب يوسف عليه السلام المثل الأعلى في الوفاء والأمانة . 

إنه ليذكر جيداً إكرام العزيز الفائق له 

وكان دانماً يقابل الإحسان بالإحسان » ليس مع امرأة العزيز فقط » 
وإكاق كل النسوة » قال تعالى عنه : : « قال معاذ الله إنه ربي أحسن ٠‏ مثواي » 
إنه لا يفلح الظالمون » . 


وبعد ثروت براءته بجي عنه قوله تعالى : ذلك ليعلم أني لم أنه بالغيب 
وأن الله لا بدي كيد الخائنين » وما أبري” نفسي » إن النفس لأمارة بالسوء 
إلا ما رحم رلي » إن رني غفور رحيم ) . 

وقد كافأه الله تعالى جزاء أمانته وإحسانه فققد جاء على لسان الملك خخطاياً له 
« إنلك اليوم لدنا مكن أمين 8 

كان عليه الصلاة والسلام أميناً للبلاد عن خزائنها ساهراً على مصلحتها 
ل لرأس البلاد ؛ إذ كان يتصرف دائماً في حدود المنصب الذي تقلده . 

وكانت امرأة العزيز وجماعة من النسوة حريصات على الحيانة » واعير فن 
بهذه الحقيقة أماالملك وببراءته عليه السلام . قال تعالى: « قال ما خطبكن” 
إذ راودن يوسف عن نفسه » قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء » قالت 
امرأة العزيز الآن حصحص الحق” » أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين » . 

وهكذا كانت للخيانة وللباطل -جولة » لكن النصر في النهاية نحقق - 
للذمانة بو السق” .. 

١‏ - تضحية في سبيل الرسالة بكل غال 

صاحب هذه التضحية يوسف عليه السلام الذي أحسّت نفسه الكبيرة 
بين جنبيه بأن لها دوراً عظيماً في هذه الحياة ستضطلع به لا سيما وقد تبين أن ظ 
رحمة الله تعالى به قد شاءت ألا يجعله إخوته في غيابة الحب إلا بعد أن تشربت 2 
عروقه وارتوت روحه من التعاليم الإسلامية عن طريق والده نبي الله يعقوب 


التي ل 30-1 


وفجأة وجد الغلام الصغير نفسه في مجتمع أقل” ما يقال فيه إنه غير 
صحيحالعقيدة » إِنّه عليه السلام بعد أن بلغ مبلغ الرجال وتعمق في نفسه 
الشعور بذلك الدّور العظيم الذي عليه أن يقوم به » لم يكن ليخطر بباله إلا 
أن مجاهد في سبيل الله حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا . 

وسارت الرياح أول الأمر بغير ما اشتهت سفنه فوجد نفسه في السجن 
مظلوماً . 

واستمر يدعو إلى دين الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة . 

فكان القدوة الحسنة لكل ذي بصيرة نيرة . 

وكان خير سفير للإسلام في كل” مكان حل فيه . ظ 

وهو ني كل" أقواله وأفعاله » وحركاته وسكناته يلقي علينا نحن المسلمين 
ارس قر الار سن 

إنه يحاول بكل” الوسائل أن يكسب قلبى الفتيين في السجن » فأخبر هما 
عن العلم اللدني الذي خصه الله تعالى به » وأظهر هما بالفعل شيئا مما علمه الله. 
وتدرج معهما بحديثه العذب الساحر حى دعاهما صراحة إلى دين الله تعالى 
ونبذ عبادة الأرباب المتفرقين . ثم عبر لكل رؤياه . 

وي سبيل نجحاح دعوته » وهو الذي نوه 2 الجن » لم يبخل بتعبير 
رؤيا الملك للساقي » وأظهر ما علمه الله تعال كن الغام الحامس عشر بعد 2 
أن أخلص النصيحة للقوم . 

وحينما دعاه الملك كي يستخلصه لنفسه بعد ثبوت برااته وشييه نوسي 
نفسه لأخطر المناصب على الإطلاق . ولم يخطر بباله أن يعود إلى أهله وأبيه . 
.وقد واتته خير فرصة . إن ذلك لم يكن ليخطر مطلقاً له على بال . ظ 

وقد جمع عليه الصلاة والسلام أحسن ما يكون الجمع بين العمل للرسالة ' 
اللي اؤتمن عليها والعمل لا فيه مصلحة اللحماعة . 

وبذلك ألقى علينا يوسف عليه السلام درساً عظيماً مفاده أن صلاح 


| 


الدنيا من صلاح الدرين » وأن على المسلم أن يكون قوياً دائماً وأن يستفيد 
من تلك القوة في سبيل إعزاز الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده . 
٠١‏ ل الصراحة الكافية 

لقد كان يوسف عليه السلام القمة في عظم الخلق حينما أشار إلى جماعة 
النسوة وليس إلى امرأة العزيز » السبب الأول في دخوله السجن ونسيانه فيه : 
حينها أصر غل زاك بر ادقد اقل أن يادو انين .. ظ 

قال تعالى على لسانه : « اذهب إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي 
قطعن أيديين ٠‏ إن رلي بكيدهن عليم » . 

وكان كلامه مع الفتيين في تعبير الرؤيا صريحاً الصراحة الضرورية 
ديا صاحي السجن أما أحد كما فيسقي ربه خمراً » وأما الآخر فيصلب ‏ 
فاك لون رانك انف الأمر الذي فيه تستفتيان » . ظ 

وقد لحأ إلى هذا القدر من الصراحة » لأآن كل ما قاله سيكون محل 
اغضار السافه الذ.سوتدو بعنيناة:. 

ولا يخفى أن موافقة كل ما قاله يوسف لاواقع سبب قوي في قول الساقي 

أمام الملك كما جاء في القرآن الكريم ١‏ أنا أنبتكم بتأويله اا 

ثم إن يوسف حريص على أن يلقى اللحباز ربه مسلماً فبين له الحقيقة كي 
يأخذ حذره . 

بينما كان عليه السلام صريحا الصراحة الكاملة مع امرأة العزيز الي 
اهمته أمام زوءجها فجاء عنه قوله تعاللى : «١‏ قال هي راودتبي عن نفسي ( 
لأن هذه المرأة الهمته في خلقه . 

وإن لسان حال يوسف عليه السلام يقول لنا : إن الفيصل في مقدار 
الصراحة يجب أن يكون المنفعة الدينية أولا و أخيراً وليست المنفعة الشخصية . 


686 


6 نغغحيبة وكيد عظيم 

بما أن سورة يوسف عرضت في ذلك المجتمع المصري غير صحيح 
العقيدة لمجموعة من النسوة يحب أن يكن قد تفاعلن مع ذلك المجتمع » 
لذلك وجدنا امرأة العزيز مثلا منساقة وراء ال حوى هي وجماعة من النسوة . 

وقان :فقت ةو | لقماعة والقية او قال تعالل و قال تدوة ف الدينة ار أة 
العزيز نراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً » إنا لنراها في ضلال مبين » . 

وكان ذه المرأة ولجماعة النسوة كيد وصف بعضه بأنه عظيم . 

قال تعالى عن الشاهد : « فلما رأى قميصه قد من دير قال إنه من 
كيدكن » إن كيد كن عظيم ) 

وقال تعالى عن يوسف عليه السلام : « قال رب السجن أحبا إلى" مما 
يدعونني إليه » وإلا تصرف عبي كيدهن أصب إليهم وأكن من الحاهلين , 
فاستجاب له ربه فصرف عند كيدهن » إنه هو السميع العلم » . 

وجاء عن يوسف أيضاً « وقال الملك ائتوني به » فلما جاءه الرسول قال 
ارجع إلى ريك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيدمين ٠»‏ إن رلي 
يكيدهن عليم ) . 

ولا يخفى أننا نتعامل مع فثئة معينة من النسوة عشن في جتمع غير صحيح 
العقيدة . وإلا فإن للمرأة المؤمنة تاريخاً مجيداً كما لارجل . 

ومعروف الموقف العظيم للإسلام في النهي عن الغيبة . قال تعالى مثلا 
في سورة الحجرات(١): ١‏ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن 
بعض الظن إثْم » ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً » أيحب أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه » واتقوا الله إن الله تواب رحيم ) . 


١؟‎ , آية‎ ١ 
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إن يوسف عليه السلام ضرب امثل الأعلى في الحهر بالق وقد بينا ذلك 
أثناء حديثنا عن الصراحة الكافية والتضحية في سبيل الرسالة بكل شىء . 

ونجد اللجهر بالحق واضحاً كذلاك عند شخصيتين من شخصيات 

الشاهد الذي جاء عنه قوله تعالى : « فلما رأى قميصه قد" من د بر قال 
إنه من كيد كن »ع إن كيد كن عظيم 4 محرحن برجا وري 
لذنيك إنك 7 من الخاطئين ) . 

والشخصية الثانية شخصية الملك الذي خاطب الندوة بحقيقة موقفهن »2 
ما علمنا عليه من سوء » اممسيي سسبساصيه 
عن نفسه وإنه لمن الصادقين © . 

مظلوم في السجن ‏ 

اي 7 
وقد زج به في السجن جزاء عفته وأمانته » فإنه يتولد عندنا شعور بالبغض 
لكن أنو اع الظلم » بما ني ذلك هذا النوع المعين من الظلم الذي تعرض له 
عليه السلام . 

ويتكون عندنا إحساس بإمكان حدوث مثل هذا الظلم في أكثر من 
ميكان وي فشرات محتلفة . 

ونشعر في أعماقنا بضرورة الاهتمام ودراسة قضية كل سجين . ولعل. 
وصع بعضهم يشبه وضعه عليه السلام . 

لقد حاول عليه السلام في ذلك المجتمع غير صحيح العقيدة أن يرفع الظلم 
عن نفسه شأن كل مظاوم . فطلب من الساتي الذي نجا منهما أن يذ كره عند 
سيده الملك « فأنساه الشيطان ذكر ربه فابث في السجن بضع سنين » . 


ل/اه 6 هه 


ونعتقد أنه عليه الصلاة والسلام حاول جاهداً بكل الوسائل الممكنة أن 
يرفع الظلم عن كاهله » ولكن ذ ذاك المجتمع فاسد في مجموعه . ولم يصغ إليه 
في السجن القريبون منه فضلا عن سواهم . 

وإنا لنحس بشيء من مرارة ألم الظلم الذي عضه عليه الصلاة والسلام . 

ونعتقد أنه عليه السلام بعد أن تداركه الله برحمته » كان من ن الأأسباب 
اللي جعلته يؤدر البقاء في مصر نيته الطيبة في حاو لة رفع كل أنواع الظلم قُ 


ذلاك المجتمع 4 في السجن وغيره . وبما أنه أصبح عزيز 0 ( والحا كم 
الثاني بعد ملك البلاد » فإن يد الإصلاح يجب أن تكون قد وصلت إلىالسجن . 


وهذا درس بليغ نافع يلقيه علينا بوسف عليه السلام . 
 ١١/‏ إشادة بالعلم والعلماء 

في سورة وفك كثير من الإشارات إلى العلم والعلماء ؛ والإشادة يكل 
ذلاق: 6 تطويق شاشر أو كين اميق .. 

وسنكتفي بذكر الإشارات إلى هذه الظاهرة ببذه السورة : 

قال تعالى عن يوسف عليه السلام : « ولا بلغ أشكة اننا كا عنما 
وكذلاك نجري المحسنين ) . 

وقال تعالى: « قال لا يأنيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن 
يأتيكما » ذلكما ما علمي ري » إي تركت ملة قوم لا يؤمنود بالله وهم 
٠‏ بالاخرة هم كافرون ) . 

واقال قا لي بو كلق علانا: لون نم كان لاد أخخاه فى فيق اخزات 
إلا أن يشاء الله » رفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم » . 

وقال تعالى عنيعقوب عليه السلام: « قال إنما أشكو ببي وحزني إلى الله 
وأعلم من الله ما لا تعلمون » . 


وقال تعالى: « ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغي عنهم 


لاخ/ 8090 


من الله من شي ء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » وإنه لذو علم لما علمناه 
ولكن كن الناس لا يعلمون ) . 
وقال تعالى: « قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون » . 
وقال تعالى على لسان يوسف: « رب قد آتيتني من الملك وعلمتي من 
تأويل الأحاديث ) . 


١٠6‏ رجحل حصيف واع كريم الخلق 

هذا الرجل ,عثله يوسف عليه السلام الذي عركته الحياة منذ نعومة أظفاره 
وصقلته التجارب فكان مثال العمل الدائب الحاد . 
شخصيته » فلم يفته مثلا وهو يفتش في رحال إخوته عن صواع الملك أن 
يبدأ بأوعية إخوته قبل شقيقه . 

وكان عليه السلام حريصاً على حمل الإخوة على الندم على ما فرط منهم 

وحبى الرحلة الثانية لما تصف نفوس الإخوة تجاه يوسف الذي ألقوه 
في غيابة الحب بدليل انمامه » وكان غير مكلف » .بالسرقة قياساً على ما ثبت 
فم من ظاهر سر قة الشقيق . 

فرفض عليه السلام بحزم طلبهم أن يأخذ واحداً منهم بدلا من الشقيق » 
وقد وفق 2 كل ذلاك بعول من مولاه : 

حبى إذا جاءه الإخوة في الرحلة الثالثة بنفوس وقلوب غير السابقة ل 
ظ يترد د عليه السلام 2 الكشف فم عن حقيقة نفسه وترفع عن توبجيه اللوم 
إليهم مجرداً عما سواه » وعفا عنهم عفو القوى المقتدر الكريم الخلق . 
1 2 اليأس من روح الله والايمان لا يجتمعان 


صاحب هذا الدارس العظيم هو يعقوب ني الله الذي سما به إمانه على 
كل هما صادفه من الام : 


لاقءهة_- 


وني الوقت الذي تمكن فيه اليأس من العثور على يوسف في قلوب 
الآخرين كان أمله حيآ نابضاً » قال تعالى: « وتولى عنهم وقال يا أسفى على 
حتى تكون حرضاً أو تكون من المحالكين » قال إتما أشكو بهي وحزني إلى 
الله وأعلم من الله ما لا تعلمون » يا بى' اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه 
ولا تيأسوا من روح الله ؛ إنه لا ييأس من روح اله الكافرون # 

كل الأعمال ابي قام بها ردت اق انار" كانت بإحاء من مولاه 
عز وجل . 

وحينما أذن له ي الكشف عن حقيقة نفسه » كان تصرفه تصرف 
الابن البار بأبويه » فبعك أن عفا عن إخوته في أوجز عبارة انصرف بكله 
إلى والده . ظ 

قال تعالى : « اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه ألي يأت بصيراً 
وأتوني بأهلكم أجمعين ) . ظ 

وقالتعالى : « فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر 
إن شاء الله أمنين » ورفع سد عي و0 

5007 ا ال بعل 9 تزع الشيطان بيي ودين ! وي » 
إن رلي لطيف لا يشاء إنه هو العليم الحكيم » . 

ًِ5 م شكر لله وتواخضع 

بعد أن ثبتت براءة يوسف عليه السلام كان كلامه شكراً لله وتو أ ا 

قال تعالى عن لسانه : «١‏ ذللك ليعلم أني م أخنه بالغيب وأن الله لا بدي 
كيد اللحائنين » وما أُبرّيء نفسى » إن النفس لأمارة بالسوء إلا" ما رحم 
ري » إن رلي غمور رحيم ) . 


ءاه 


وقال تعالى على لسسان يوسف أيضاً بعد أن -جمع الله تعالى شمل آل يعقوب 
« رب قد آتيتتي من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات 
والأرقى + انتاوق ف الدتا والاخرة» توق مشيلا وللقز بالضاطين». 
ولانخفى أن القول عل لسان يوسف : « ألاترون أني أوني الكيل وأنا 
خير المنزلين » والقول : « لايأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل 
أن يأتيكما » ليس من قبيل تزكية النفس المنهى عنه » إنما هو من قبيل 
شكر الله تعالى المنعم .. 


لإا 


اللفظ 


إبراهيم 


1 
أباكم 


أبانا 


المعجم المفهرس 
لألفاظ سورة يوسف عليه السلام 


الآيسة 


كنا أتمّها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق 
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسجاق ويعقوب 

قالوا يا أيها العزيز إن له أب شيخاً كبيراً 

قال كبير هم ألم تعلموا أن أباكم قد أذ عليكم مو ثقاً من الله 
ونحن عصبة إن" أبانا لفي ضلال مبين 

قالوايا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف 

قالوا يا أبانا إنّا ذهبنا نستبق وت ركنا بيوسف 

قالوايا أبانا منع من الكيل فأرسل" معنا أخحانا 

قالوايا أبانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردت إلينا 

فقولوا يا أبانا إن" ابنك سرق وما شهدنا إلا" بما علمنا 
قالوايا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين 
قالواسئر اود عنه أباه وإنا لفاعلون 

وجاءوا أباهم عشاء ييكون 

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنّي رأيت أحد عشر كوكباً 
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل 

ولا دخلوامن حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم 


ولا فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف 


فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي 
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهأبي - 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم 


لاه 


الآية 
ولا جهتزهم يجهازهم قال اثنوني بأخ_لكم من أبيكم 


ارجعوا إلى أبيكم فقولوايا أبانا إن ابنك سرق 
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منّا 


إذقال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 


فلمًا رجعوا إلى أبيهم قالوايا أبانا منع منّا الكيل 
كا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق 

فلمًا دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه 

ورفع أبويه على العرش وخخروا له سجداً 

ما تعبدوت من دو نه إلا أسماة سمّيتموها أنم وأباؤكم 
واتبعت ملّة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب 

قال لن أرسله معكم حتنى تؤتون موثقاً من الله لتأتنتي 
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون 
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية "من عذاب الله 

أو تأتيهم السّاعة بغتة"وهم لايشعرون 00 
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أني يأت بصيرا 
ثم" يأتي من بعد ذلك سبع شداد” يأكلن ما قد مم لهن” 


م يأني من بعد ذلك عام" فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 


قال لا يأتيكما طعام تر زقانه إلا" نبأتكما بتأويله 
إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 

عسين الله أن بأتيبي بهم جميعاً إنّه هو العليم الحكيم 
وقال الملك اثتوني به » فلما جاءه الرسول قال ارجع 


0 وقال الملك اثتوني به أستخلصه لنفسي 


ولا جهرهم يجهازهم قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم 

فألقوه على وجه ألي يأت بصيراً واثتوني بأهلكم أجمعين 
وأعتدت لطن متكا وآنت كل واحدة منهن سكيناً 
فلمًا آنوه موثقهم قال الله على ما نقول كيل 

رب قد آنيتني من املك وعلّمتني من تأويل الأحاديث 


١# 


٠٠١١ 


آثينا 0 
تؤتون 
آثرك 


أحد كنا 
أحدنا 


أحدهما 


أخحانا 


الآية 


ولا بلغ أشدهآنيناه حكثماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين 


قال لن أر سله معكم حتتى تؤتون موثقاً من الله 
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا الحاطئين 


نصيب برحمتنا من نشاء ولانضيع أجر المحسنين 


ولأجر الآخرة خير للّذين آمنوا وكانوا يدون 

إنّه من يتّق ويصبر فإن” الله لا يضيع أجر المحسنين 

وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا" ذكر للعالمين 

إنّي رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 

يا صاحبي السجن أما أحد كا فيسقي ربّه خمراً 

قالوا يا أيّها العزيز إن" له أب شيخاً كبي را فخذ أحد نا 

ودخل معه السّجن فتيان قال أحدهما إنّي أراني أعصر ‏ 

قال كبير هم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله 
قال معاذ الله أن نأحذ إلا" من وجدنا متاعنا عنده 

ما كان ليأخخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله 

قالوايا أيها العزيز إن له أبأشيخاً كبي رآ فخذ أحدنا 

أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً 

وقال الآخر إنّي أراني أحمل فوق رأسي خبزاً 

وأمنا الآخر صلب فتأكل الطير من رأسه 

باكلين لي عجان رس لات حفر وأعرباساف 
أكُلهن- سبع' عجاف وسبع_سنبلات خضرر وأخر يابسات 
إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 
ولأجر الآخرة خخير للّذين آمنوا وكانوا يتقون 

فاطر السسّماوات والأرض » أنت ولي في الد“نيا والآخرة 
ولدار الآخرة خيرٌ للّذين اتقو ١‏ أفلا تعقلون 

ونا جهدّرهم يجهازهم قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم ظ 
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ لهمن قبل ظ 
ياأبانا مع من الكيل فأرسل معنا أخخانا نكتل 


هاه 


ل 
6 


إخوة 
إخوتك 
إخوته 
إخوني 
يأذن 
أذن 
مؤذ ان 
الأرض 
الأرض 


الآية 
وتمير أهلنا وتحفظ أخانا ونزداد كيل بعير 
وما دخلوا على يبوسف آوى إليه أنخاه 


ماكان ليأحذ أخحاه قِ دين المالك إلا أن بشاء ألله 


قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون 

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينامتا . 

قال أنا يوسف وهذا أخي قد من” الله علينا ظ 

قال هل آمنكم عليه إلا" كا أمنتكم على أخيه من قبل 
فلمًا جهزهم يمجهازهم جعل السّقاية في رحل أخيه 
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه 

ثم" استخرجها من وعاء أخيه 

يا بي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه 

قال هل علمم ما فعلم بيوسف وأخيه إذ أنم جاهلون 
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم 

لا تقصص رؤياك على إخدوتك فيكيدوا لك كيداً 
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين 

من بعد أن نزغ الشتيطان بيني وبين إخوتي 

فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أني أو يحكم الله لي 
ثم أذان موذان أيّتها العير إنتكم لسارقون 

ثم أذان مؤذ ن أيتها العير إنَكم لسارقون 

فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي 
وكذلك مكدّنا ليوسف ني الأرض 

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ”"عليم . 


وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبواً منها حيث يشاء 
قالوا تالله لقد علمم ما جثنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين 
فاطر السّماوات والأرض أنت ولي في الدانيا والآخرة 


وكأين من آبة. في السماوات والأرض بمرون عليها ا 
أفلم يسير واني الأرض فينظروا 


"ات 


٠٠١١ 
,_,,. 


ل 


الآبنسة 


اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم 
وتولى” عنهم وقال يا أسفي على يوسف 

قالوا لين أكله الذ"ئب ونحن عصبة إنا إذن لحاسرون 
إنا ذهينا نستبق وثركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذائب 
إني أراني أحمل فوق رأمي خبزاً تأكل الطير منه 
وأمًا الآخر فيتصلب فتأكل الطتير من رأسه 
فماحصدثم فذروه في سنبله إلا" قليلا مما تأكلون 

نم" يأتي من بعد ذلك سبع شداد' يأكلن ما قدامم هن" 
وأخاف أن يأ كله الذتئب وأتم عنه غافلون 


إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن” سبع عجاف 


أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 

ألرً » تلك آيات الكتاب المبين ظ 
ارجع إلى ربّك فاسأله ما بال النسوة اللاني قطعن أيديين” 
ماجزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا" أن يسجن أو عذاب أليم 
فصبر جميل" والله المستعان على ما تصفون 

قال يا بنُشْرى هذا غلام وأسرّوه بضاعة والله عليم' بما يعملون 


. والله غالب على أمره ولكن أكثر النّاس لا يعلمون 


يا صاحبي السّجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 

إلا أسماء سميتموها أننم وآباؤكم ما أنزل الله مها من سلطان 
فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين 

فلمًا آنوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل 


ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا" أن يشاء الله 


قال أنتم شر مكاناً والله أعلم تصفون 

فلن أبرح الأرض حتى بأذن لي أبي أو يحكم الته لي 
فصب ر'جميل عسى الله أن يأتيبي بهم جميعاً 

قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا . 

قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا الخاطئين 


للااة 
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ألآبة 


قال لا تير يب عليكم اليوم يغفر الله لكم 

وقال ادخاوا مصر إن شاء الله آمنين 

ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يبدي كيد الحائنين 
آرت 1 الكل وتسدق علد زد امغر لدان 
إنّه من يتّق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . 

قال معاذ الله إنّه رني أحسن مثواي 

موسو ب 0 

إنّي تركت ملّة قوم ومرو يات وهم بالاخر هم كائروة: 
ما كان لنا أن نشرك بالله من شي ء 

ذلك من فضيل الله علينا وعلى الّاس 

إذالحكم الا له(١)‏ 0000000 

آل أن ارضلة ممكم معني اود ن موثقاً من الله 

وما اع عنكم من الله من شي ء 

إن الحكم إلا لله عليه توكّلت 


ولا دخلوا من حي ثأمرهم أبوهم ماكان يعني عنهم من الله من شي ء 


قالوا تالله لقد علمم ما جئنا لنفسد في الأرض 
قال معاذ الله أن نأحذ إلا" من وجدنا متاعنا عنده 
ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله 
قالوا تالله تفتؤ تذ كر يوسف حتى تكون حر ضاً 
قال إنّما أشكو بقّي وحزني إلى الله 

وأعلم من الله ما لا تعلمون . 

ولا تيأسوا من روح الله 

إنّه لا ييأس من روح الله إلا" القوم الكافرون 
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا الحخاطئين 
قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم 


في المعجم المفهرس في هذا الموضيع 000 سميتموها أنتم وآياؤكم » هأ 


0س 


اذل اشنرواء من سسططاء + ومكان لفط الهلالة هنا الرف . ليس الجر ليسي + 


اللفظ 


الله 


تأويله 


آل . 
أولى 
أوى 


الآية 


قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون 
وما يؤمن أكثر هم بالله إلا" وهم مشركون 


أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير ة أنا ومن اتتبعني 
وسبحان الله وما أنا من المشركين 2 

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 

ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم 


ولن ل يفعل ماآمره ليسجئن وليكوناً من الصّاغرين 


قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 

قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر "جميل والله المستعان 
قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصب ر'جميل 

والله غالب على أمره ولكن أكثر النّاس لايعلمون 

وأوحينا إليه لتنبئتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 

وماكنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم بمكرون 

وما أبرّي' نفسي إن التفس لأمارة بالسوء 

وقال الذي نجا منهما واد كر بعد أمّة أنا أنبتتكم بتأويله 
وكذلك يحتبيك ربّك ويعلّملك من تأويل الأحاديث 


مكنا ليوسف في الأرض ولنعلدّمه من تأويل الأحاديث 


وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 


. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل 


رب قد آنيتني من الملك وعلّمتي من تأويل الأحاديث 
نبّئنا بتأويله إنّا نراك من المحسنين 

قال لا يأتيكما طعام تر زقانه إلا" نبأتكما بتأويله 

واد كر بعد أمّة أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون 

ويم" نعمته عليك وعلىآ ل يعقوب 

لقدكان في قصصهم عبر ة"لأولي الألياب 

ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه 
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1 1 ْ أ 
أوى 
أنة 
آبات 


الآن 
<< أيتها 


أيها 


إناه 


الآية 

فلمًا دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه 

وكأين من آية في السّماوات والأرض بمرون عليها ‏ 
الر تلك آيات الكتاب المبين 

لقدكان في يوسف وإخوته آيات لالسائلين 

ثم بدالهم من بعد ما رأوا الآبات ليسجننه حتى حين 
قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه 
م أذان مؤ ذّن” أيّنها العير نكم لسارقون 

يا أيها املأ أفتوني في رؤياي إنكتم للرويا تعبر ون 
يوسف أيها الصد”د بق أفتنا في سبع بقرات سمان 

قالوا يا أيها العزيز إن" له أبآ شيا كبي را فخذ أحدنا مكانه 
فلمًا دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسّنا وأهلنا الضرٌ 
إن الحكم إلا لله أمر ألا" تعبدوا إلا إيّاه 


باب الباء 


قال إنّي أنا أخوك فلا تبتئس بماكانوا يعملون 

فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين 

قال إنّما أشكو بغي وحزني إلى الله 

وشروه بثمن بحس دراهم معدودة وكانوا فيه من الز اهدين 
فبد بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم" استخرجها من وعاء أخيه 
م" بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنته حتى حين 


فأسرها يوسف في نفسه ول يَبّدها لهم 
وجاء بكم من البدو 


فلن أبرح الأرض حتّى بأذن لي أني أو يحكم الي - 
ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه 
قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة 


فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا 


0ك 


الآيسة 

وقد حاش لله ما هذا بشرا » إن هذا إلا" ملك” كريم 
اذهبوا بتقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا 
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا 

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعي 
فأنساه الشيطان ذكر ربّه فلبث في السّجن بضع سنين - 
قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة 

مسنا وأهلنا الضرً وجئنا ببضاعة مزجاة 

هذه بضاعتنا ردت إلينا وتمير أهلنا وتحفظ أخانا 
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم ني رحالهم 

ولمًا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم 


ثم” بدالهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين 


وقال الذي نجا منهما واد كر بعد أمّة أنا أنبتكم بتأويله 
م" يأني من بعد ذلك سبع شداد” يأكلن ما قدمم لحن" 


ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث النّاس وفيه يعصرون 


وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشسيطان بيني وبين إخوني 
يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين 

وتمير أهلنا ونحفظ أخانا ونز دادكيل بعير 

قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ‏ 

وألقوه في غيابة الب يلتقطه بعض السيارة إنكتم فاعلين 
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية "من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة 
قالوا يا أباناما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا 

وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان ظ 

يوسف أيها الصد يق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 
وجاءو اأباهم عشاء ييكون 

ولما بلغ أشد هآنيناه حكماً وعلما 

ارجعوا إلى أبيكم فقولوايا أبانا إن" ابنك سرق ‏ 

وقال يا بي لا تدخلوا من باب واحد 


051 


الآية 
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قال يا بي لاتقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا للككيدا 


وكذلك مكدّنًا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء 

واستبقا الباب وقد ت قميصه من دبر 

وألفيا سيدها لدى الباب 

وقال يا بي لا تدخلوا من باب واحد 

وغلّقت الأبواب وقالت هيت لك 

وقال يا بي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة 

ارجع إلى ربك فاسأله ما بال الندّسوة اللاآتي قطعن أيديين ‏ 

وراودته الي هو في بيتها عن نفسه 

وابيضت عيناه من الحزن فه وكظيم 

الر تلك آبات الكتاب المبين 

إن الشيطان للإنسان عدو مبين - 

ونحن عصبة إن" أبانا لفي ضلال مبين 

قد شغفها حب إنا لأر اها في ضلال مبين 

وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بي وبين [خوني 

ماكان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه 

وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوني 
باب الثاء 


واتبعت ملّة آباني إبراهيم وإسحاق ويعقوب ض 

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ء على بصيرة أنا ومن اتبعني 

إنّي تركت ملّة قوم _لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 
إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب 

الر تلك آيات الكتاب المبين 

ويم" نعمته عليك وعلى1 ل يعقوب كا أتمّها على أبويك من قبل 
ويم نعمته عليك وعىآ ل يعقو ب كا أتمّها على أبويك من قبل 
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اللفظ 


الآيبية 


باب الثاء 


قال لاثثريب عليكم اليوم » يغفر الله لكم 


وشروه بثمن بحس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 


وقال الذي اشتراه من مصر لامر أته أكرمي مثواه 
قال معاذ الله إنّه ربي أحسن مثواي 


باب ابخحيم 
قال قائل” منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة بلحب 
فلمًا ذهيوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب" . 
وكذلك يجحتبيك ربّك ويعلّمك من تأويل الأحاديث 
ولايرد بأسنا عن القوم المجرمين 
ولمًا بلغ أشد”ه آنيناه حُكّماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين 


. قالوا جز اؤه من وجد ني رحله فهو جز اؤهكذلك نجمزي الظالمين 


فأوف لنا الكيل وتصداق علينا إن الله يري المتصد قين 
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن 

قالوا فما جز اؤه إنكتمكاذيين . 

قالوا جز اؤه من وجد في رحله 

فهو جز اؤ هكذلك نجري الظالمين ظ 

فلمًا جهدز هم يجمهازهم جعل السّقاية في رحل أخيه 

هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حا 

فلممًا ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة لحب 

قال اجعلني على خز ان الأرض إنّي حفيظ عليم 

وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلّهم يعر فومها 
نا تعتر ايهو جيسن أن مره و غاب ايلب 


وماكنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 


فصب جميل" عسبى الله أن يأتيني بهم جميعاً 
فألقوه على وجه أني يأني بصيراً وأتوني بأهلكم أجمعين 


1 يه 


أحاديث 


الآية 


قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل" والله المستعان 


قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر" جميل” عسى الله أن 


ولمّاجهتزهم يجهازهم قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم 


فلمًا جهتزهم بجهازهم جعل السّقاية في رحل أخيه 


ولمًا جهترهم يجهازهم قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم 


فلمًا جهتّزهم بجهازهم جعل السّقاية في رحل أخيه 
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ نتم جاهلون 
وإلا" تصرف عت يكيدهن أصب إليهن” وأكن من الحاهلين 
فاستجاب له ربّه فصرف عنهكيدهن" إنّه هو السميع العليم 
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون 
قالوا نفقد صواع الملك ومن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 
فلمًا أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا 
وجاءت سيّارة” فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه 
فلمًا جاءه الرّسول قال ارجع إلى ربّك فاسأله ما بال النسوة 
حتّى إذا استيأس الرسل وظتوا أنّهم قدكذبوا جاءهم نصرنا 
وجاءوا أباهم عشاء' يبكون 
وجاءوا على قميصه بدم كذب 
قالوا تا لله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في اللأرض 
مسنا وأهلنا الف وجثنا ببضاعة مرجاة - 

باب الحاء 
امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا . 
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا من 
قال رب السّجن أحب إلي مما يدعونني إليه 
ماكان حديثاً يفئرى ولكن تصديق الذي بين يديه 
وكذلك يحتسك ربّك ويعلّمك من تأويل الأحاديث 


غ654 


الآية 


وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلّمه من تأويل الأحاديث 


رب قد آنيتني من الملك وعلّمتني من تأويل الأحاديث 
وما أكير الدّاس ولو حرصت عؤمنين 


شرا مقي روا ردن 


الالكين 

-552000 
وابيضّت عيناه من الحدزن فه وكظيم 

قال إِنّما أشكو بشي وحزاني إلى الله 

ابي اذهبوا فتحسّسوامن يوسف وأخيه 

قال معاذ الله إنّه ربي أحسن مثواي إنَّه لا يفلح الظالمون 
وقد أحسن ني إذ أخحرجني من السّجن وجاء بكم من البدو 
نحن نقص" عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن 
و لما بلغ أشد ه آثيناه حكماً و علماً وكذلك نجزي المحسنين 
نبّثنا بتأويله إنّا نراك من المحسنين 

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين 

إن له أب شيخاً كبي را فخذ أحدنا مكانه إنا نر اك من المحسنين 
إنّه من تق ويصبر فإن” الله لا يضيع أجر المحسنين - 
قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق” 

فما حصدثم فذروه في سنبله 

يأكلن ما قد مم لمن إلا" قليلا مما تحصئون - 

وتمير أهلنا وتحفظ أنحانا ونزدادكيل بعير 

فالله خخي حافظا وهو أرحم الرّاحمين 

أرسله معنا غداً يرتع ويلعب و إن له لحافظون 

منع من الكيل فأرسل معنا أخخانا نكتل وإنا له لحافظون 
وماشهدنا إلا بماعلمنا وما كنا للغيب حافظين 

قال اجعلني على خز ائن الأرض إنّي حفيظ عليم 

قالت امرأة العزيز الآن حصحص اللحق" 


ال ٠.  -‏ الك 


رقم الآية 


الآية 
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حما 


فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أني أو يحكم الله لي 
إن الحكم إلا" لله أمر ألا" تعبدوا إلا إياه 


ظ إن الحكم إلا" لله عليه توكّلت وعليه فليتوكل المتوكلون 


ولمًا بلغ أشد” هآنيناه حكماً وعلماً وكذلك نجحزي المحسنين 


فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أني أو يحكم الله وهو خخير الحا كين 
كا أتمّها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن" ربّك عليم" 


عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً إنّه هو العليم الحكيم 
إن ري لليف ليشا إثه هو هيم اكيم 
قالوا أضغاث أحلام 
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 
وقال الآخخر إنّي أراني أحمل فوق رأمي خبزا 
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 
إلا" حاجة في نفس يعقوب قضاها 
فلمًا رأينه أكبر نه وقطّعن أيديبن” وقلن حاش لله . 
قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء 
لتأتني به إلا" أن يحاط بكم 
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء 
ولنا تعاوا من .جحيث أمرهم أبوهع ماكان يني عنهم من 
الامن في 
ان و ازا لكات رست عت ين 
باب اللحاء 


وقال الآخحر إني أراني أحمل فوق رأمي خبزا 
وآنتكل" واحدة “منهن "سكين وقالت ارج عليهن 
وقد أحسن ني إذ أخثْ رجي من السجن 


 .ةالكاسمل‎ 


الآية 


ه م 


م استخر جها من وعاء أخيه 

ورفع أبويه على العرش وخروا له سجندا 

قال اجعلني على خز ان الأرض إني حفيظ عليم . 

قالوا لأن أكله الذةئب ونحن عصبة" إنَا إذاً الحاسرون 

إتي أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ومع 


. سنبلات خضر وأخر يابسات 


أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن" سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات 

واستغفري لذنبك إن ككنت من الحاطئين 

قالوا تالله لقد آثرك الله عليئا وإنكنا لحاطئين 

قالوايا أبانا استغفر لنا ذنو بنا إناكنا خاطئين 

قال ما خطبكن” إذراودتن” يوسف عن نفسه 

فلمًا استيأسوا منه خلصوا نجيا ظ 

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي 

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنّه من عيادنا المخلصين 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أراضاً يخل لكم وجه أبيكم 

قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا 

يا صاحبي السجن أما أحد كا فيسقي ربّه خمرا 

قال إني ليحز نني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب 

ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب 

وأن” الله لا مهدي كيد الحائنين 

أأر باب متفرفون خير أم الله الواحد القهار 

ولأجر الآخرة خيرللّذين آمنوا وكانوا يتقون 

ألاترون أني أوي الكيل وأناخير المنزلين 

فالله ير حافظاً وهو أرحم الراحمين 

أو يحكم الله لي وهو خير الحا انين 


ولدار الآخرة خيرٌ للّذين اتدّقوا أفلا تعقلون 


سك/ا 6 


اللفظ الآية رقم الآية 


باب الد ال 

دأيا ظ قال تزرعون سبع سنين دأبا 05 
دبر واستبقا الباب وقدات قميصه من دبر ظ 1 
ظ وإذكان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 0/0" 
فلمًا رأى قميصه قد من دبر قال إنّه من كيد كن إن كيد كن" عظيم ل 
دخل ودخل معه السجن فتيان ظ اهن 
دخلوا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون 4ه 

ولمًا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ماكان يغني عنهم من الله 
من شي ء ظ 14 
ولمًا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه 54 
فلمًا دخلوا علمه قالوا يا أيّها العزيز مسّنا وأهلنا الضّي 4م 
فلمًا دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه 14 
تدخلوا وقال يا بي لاتدخلوا من باب واحد 0 00 
ادخلوا لاتدخلوا من باب واحد وا دخلو اين أب انب مع اله 3 
وقال ادخلوا 000 شاء الله آمنين ّْ ظ 44 
درجات 2 نرفع درجات من نشاء وفوقكل ذي علم عليم 7 
دراهم وشروه بشمن بحس دراهم معدودة 3 
أدعو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله 0 
يدعوني 202 قال رب السّجن أحب إلي مما يدعوني إليه يفنا 
فأحل وجاءت سيّارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه ظ 14 
دلوه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأد لى دلوه 19 
دمر 00 وجاءوا على قميصه يدم كذب قال بل سرّلت لكم أنقسكم أمرا 14 
الد نيا فاطر السّماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة الل 
دار ولدار الآخرة خير للّذين اثّقوا أفلا تعقلون ظ ل 
دونه ما تعبدون من دونه إلا" أسماء” سمّيتموها أنم وآباؤكم 4 
الد بن أمر ألا" تعبدوا إلا" إياه ذلك الداين القيم ولكن” أكير النّاس ظ 
لا يعلمون 5 


لم6 


اللفظ 


الد بن 
الذائب 


)١( كذلك‎ 


اذهبوا 


الآية ا 


ماكان ليأخخذ أخخاه في دين الملك إلا" أن يشاء الله 
باب الذ ال 


قال إني ليحز ني أن تذهبوا به وأخخاف أن يأ كله الذ"ئب 
قالوا لأ أكله الذتئب ونحن عصبة" إنَا إذن لحاسرون 


قالوايا أبانا إِنا ذهبنا نستبق وت ركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذاثسيه - 


وكذلك يجتبيك ربّك ويعلتمك من تأويل الأحاديث 

وكذلك مكنا ليوسف ني الأرض ولنعلّمه من تأويل الأحاديث 
ولما بلغ أشد ه آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين 
كذلك لنصرف عنه السّوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 
وكذلك مكدّنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء 

قالوا جز ائؤه من وجد في رحله فهو جز اؤهكذلك نجزي الظالمين 
كذلككدنا ليوسف ماكان ليأنحذ أخاه في دين الملك إلا" أن يشاء الله 
قالو ا نا لله تفتؤ تذكر يوسف حتّى تكون حر ضاً 

وقال لذي ظن أنّه ناج_منهما اذكرني عند ربّك 

فأنساه الشيطان ذكر ربّه فلبث في السّجن بضع سنين 

وما تسألهم عليه من أجر إن" هو إلا" ذكر للعالمين 


وقال لدّذي نجا منهما واد كر بعد أمّة أنا أنبّتكم بتأويله فأرسلون 


يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك 

قالوايا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إناكنا خاطئين 

إنّا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب 
فلمًا ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة لحب 

قال إني ليحز ني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذتئب 2 
يا بي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ظ 
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أني يأت بصيرا 


١ 


4 


1( لأهمية هذة الصيغة « ودورها في السورة الكريمة أوردناها بالذات وشى 
من غير المدون في المعجم المفهرس اساسا ٠‏ 


ةلاه 


الآية 
وإنّه لذو علم الما علّمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
نرفع درجات من نشاء وفوقكل ذي علم عليم 
باب الراء 

وأمنًا الآخر فيْصّلب فتأكل الطّير من رأسه 
إنّي أراني أحمل فوق رأمي خبزا تأكل الطبير منه 
ولقد همت به وهم" بها لولا أن رأى برهان ربه ظ 
فلم رأى قميصه قد من دبر قال إنّه من كيد كن” 

ثم" بدالهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجندّه حتى حين 


يأأبت تاإتيراية1 عش ركوكباً والشلمس والقمررأيتهملي ساجد.بن 4 


فلمًا سا رأبنه أكبر نه وقطتعن أيديهن” وقلن حاش له ا 
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا 


ظ وقال الآخر إِنَّي أراني أحمل فوق رأمي خخبزا 


نبّئنا يتأويله إنّا نر اك من المحسنين 


إن" له أب شيخاً كبير أ فخذ أحدنا مكانه إن نراك هن المحسنين ‏ 


إنَا لنر اها في ضلال مبين 

يا أينها الملأ أفتوني ني رؤياي إن كنم للرؤيا تعبرون 
لاتقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لككيدا 
يا أينهاالملأ أفتوني في رؤياي إنكثثم للرؤيا تعبر ون 


ْ وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقنًا 


قال رب السجن أحب إلي” من يدعوني إليه 
رب قد آنيتي من الملك وعلمتي من تأويل الأحاديث 
وكذلك يجتبيك ربك ويعدّمك من تأويل الأحاديث 


إن ربّك عليم حكيم 


لاع سرهم 


الآية 

فلمّاجاءه الرسول قال ار جع إلى ربّك فاسأله ما بال النسوة 
اللاني قطعن أيديون ظ 

ولقد همّت به وهم" بها لولا أن رأى برهان ربه 

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن” ظ 

يا صاحبي السّجن أمًا أحد كما فيسقي ربّه خمراً 

فأنساه الشّيطان ذكر ربّه فلبث في السجن بضع سنين 

قال معاذ الله إنّه رلي أحسن مثواي ظ 

ذلكما مما عدّمي ربي إنّي تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله 

ما بال التّسوة الّلاني قطعن أيديبن” إن رلي بكيدهن عليم 

إن التّفس لأمارة" بالسّوء إلا" ما رحم ربي 


إن ربي غفور رحيم 


قال سوف أستغفر لكم ربي إنّه هو الغفور الرحيم 

هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا - 

إن" ربي لطيف لما يشاء إنّه هو العليم الحكيم 

أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 

أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون 

فلمًا رجعوا إلى أبيهم قالوايا أبانا منع من الكيل 

لعلي' أرجع إلى النّاس لعلّهم يعلمون 

لعلّهم يعرفونما إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلّهم يرجعون 
ارجع إلى ربّك فاسأله ما بال التسوة الّلاتي قطعن أيديبن” 
ارجعوا إلى أبيكم فقولوايا أبانا إن ابنك سرق 

وما أرسلنا من قبلك إلا" رجالا" نوحي إليهم من أهل الفرى 
فلمًا جهترهم يمجهازهم جعل السّقاية في رحل أخيه 

قالوا جز اؤه من جد ني رحله فهو جزاؤه 

وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاهم 

إن التفس لأمارة بالسّوء إلا ما رحم ربي 


6“ 


لقوم يؤمنون 


نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين 

فالله خير” حافظاً وهو أرحم الراحمين 

قال لا تثر يب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 
إن التفس لأمارة” بالسوء إلا" ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم 
قال سوف أستغفر لكم ر بي إنلّه هو الغفور الرحيم 

فالله خير حافظاً وهو أرحم الرّاحمين 

قال لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 
ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم 

قالوايا أبانا ما نبخي هذه بضاعتنا ردات إلينا 

جاءهم نصرنا فنّجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين 
فلمًا أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد” بصيراً 

قال لا يأتيكما طعام "تر زقانه إلا" نبأتكما بتأويله 

ن” أرسلت إليهن” وأعتدت فن متكناً 

وما أرسلنا من قبلك إلا" رجالا" نوحي إليهم 

وجاءت سيّارة” فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه 

قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله 

فَأَرسُل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون 

أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون 


فلم شعت عكنرهن 


الآبية 


ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شي ء وهدئ ورحمة" 


أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون 


يد أرتجع ريلك الاسالدها بال التسبوة اللاي 


حتى إذا استيأس رتسل وظتوا ته قد كذبوا جايق نهر 
ررفع أبويه على العرش وخخروا له سجداً 
نرفم درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم 


ولا تيأسوا من روح الله 


عد ”هنهذ 


هس - 


ظ الآديسة 

إنّه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 

ولا فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف 
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا" أن 7 0 
قال ما خطبكن إذ راودتئن يوسف عن نفسه 


قال هي راودتي عن نفسي ظ 
وراودته الي هو ني بيتها عن نفسه وغدّقت الأبواب 
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 


أنا راودته عن نفسه وإنّه لمن الصادقين 
وقال نسوة” في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه 


قالواسئر اود عنه أباه وإنًا لفاعلون 


باب الزاي 
يا أبّها العزيز مسنا وأهلنا الضَر وجثنا ببضاعة مزجاة 
قال تزرعون سبع سنين دأباً 
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنابه زعيم 
وكانوا فيه من الزاهدين 
وتمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير 
اال 0 
وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا" ذكر للعالمين 
واسأل القرية الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها . 
ارجع إلى ربّك فاسأله ما بال الننسوة اللاني قطّعن أيديين” 
لقد كان في يوسف وإخوتهآيات للسائلين 
وسبحان الله وما أنا من المشركين 
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان 
بأكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 


كاي ور اك 


اللفظ 


إسحاق 


أمسرها 
أسرّوه 
صرق 


يسرق 
لسارقون 


الآية 
يوسف أيا الصّدايق أفتنا في سبع بقرات سمان 
بأكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 
قال تزرعون سبع سنين دأباً 
0 يأني من بعد ذلك سبع شداد” دمن 
واستبقا الباب وقدات قميصه من د بر 
قالو ايا أبانا إنَا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 


إنّي رأيت أحد عشر كوكباً والشّمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 


وزع !وغل العرثى وخر اله يجنا 
تم" بدا لهم من بعد ما رأوالكات مستبن 
إلا أن يسجن أو عذاب أليم 
ليسجئن وليكونن من الصاغرين 
قال رب السجن أحب إلي ما يدعو ني إليه 
ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً 


يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد المهار 


يا صاحبي السّجن أما أحد كا فيسقي ربّه خمراً 
فأنساه الشّيطان ذ كر ربّه فلبث في السّجن بضع سنين 
وقد أحسن بي إذ أخرجي من السنّجن وجاء بكم من البدو 
كنا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ‏ 
واتبعت مللّة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
فأسرّها يوسف في نفسه وم يبدها لهم قال أنتم شر مكاناً 
قال يا بشئرى هذا غلام وأسروه بضاعة 

قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 

ارجموا إلى أبيكم فقولواي أبن إن ابنك سرق 

قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 

ثم” أذان مؤذ ن" أيتها العير نكم لسارقون 
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اللفظ الآية رقم الآية 


سارقين ما جثنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين 0/١‏ 

يسقي يا صاحبي السسّجن أمًا أحد كا فيسقي ربّه خمراً ظ 4:١‏ 

سقاية فلم جهكّزهم يجهازهم جعل السّقاية في رحل أخيه 2202077 /٠‏ 

سكين وآنت كل واحدة منهن سكدّيناً وقالت اخرج عليهن -” 

سلطان ما تعبيدون من دونه إلا" أسماءك سمّيتموها أذم وآباؤكم ما أنزل 

الله مها من سلطان 4 

بها أنت وليّي في الد“نيا والآخرة توفي مسلماً وألحقي بالصّالحين 2 ٠١١‏ 

سمعت فلمًا سمعت بمكر هن أرسلت إليهن” وأعتدت هن" متكثاً ١م‏ 

سميع فاستجاب له ربّه فصرف عنه كيدهن” إنّه هو السميع العليم 34 

سمان وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأ كلهن سبع عجاف 4 

يوسف أيّها الصّد يق أفتنا في سبع بقرات سمان يأ كلهن” سبع عجاف ‏ 47 

سميّتموها هاتعبدونمن دونه إلا أسماةسميتموها أنم وآباؤكم. 4 

أسماء ما تعبدون من دونه إلا" أسماءة سميتمو ها أثم وآباؤكم 46 

الّماوات فاطر السّماوات والأرض أنت وليّي في الدانيا والآخرة ل 

وكأيّن من آية في السّماوات والأرض يرون عليها ل 

سنبله 20 فما حصدئم فذروهفي سنبله إلا" قلبلا“ مما تأكلون 1 
سنبلات << إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن" سبع عجاف وسبع سنبلات 

خضر ددا 

بأكلهن” سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 45 

سنين فأنساه الشتيطان ذكر ربّه فلبث في السّجن بضع سنين 437 

قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدثم فذروه في سنبله /437 

السوء كذلك لنصرف عنه السّوء والفحشاء إنّه من عبادنا المخلصين 35> 

قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء اه 

إن التّفس لأمارة بالسّوء إلا" ما رحم ربي ‏ م 

سوا 2022 قالتما جزاءمن أراد بأهلك سوءا إلا أنيسجنأوعذابأليم ‏ ه"» 

سيّدها وقد“ت قميصه من "دبر وألفيا سيّدها لدى الباب و" 

< السشاعة أو نأتيهم السّاعة بغتة وهم لا يشعرون ١/‏ 
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الآسة 


قال سوف أستغفر لكم ر بي إنّه هو الغفور الرحيم 


فال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر” جميل والله المستعان على 


ما تصفون ْ 
قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل' عسى الله أن يأتيني 
ب ديعا ظ ظ 


أفلم يسير وا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبلهم 


وألقوه في غيابة الحب يلتقطه بعض السيارة 


وجاءكسشيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه 


باب الشين 
م” يأني من بعد ذلك سبع' شداد يأ كلن ما قدآمتم من" 
ولمابلغ أشدهآثيناه حكماً وعلماً 
قال أنتم شر مكاناً والله أعلم بما تصفون 
ما كان لنا أن نش رك بالله من شي ء 
وما يؤمن أكير هم بالله إلا" وهم مشركون 
على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين 
وشروه بثمن بحس دراهم معدودة 
وقال الذي اشتر اه من مصر لامرأته أكر مي مثواه 
إن" الشّيطان للإنسان عدو مبين 
فأنْساه الشتيطان ذكر ربّه فلبث في السّجن بضع سنين 
وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوني 
وأوحينا إليه لتنبثتهم بأمْرهم هذا وهم لا يشعرون 
أو تأتيهم الساعة بغتة "وهم لا يشعر ون 
امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب 
ولكن أكير الناس لا يشكرون 
إنّما أشكو بي وحزني إلى الله 


-65565 ل 


تلذا 


١) 
١١ 
احلا‎ 


الآية 

إني رأيت أحد عشر كوكباً والشّمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 
وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت 
فقولوايا أبانا إن ابنك سرق وماشهدنا إلا بما علمنا 

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت 
وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين 

نصيب بر حمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين 

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم 

جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجر مين 
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء 

ما كان ليأخخحذ أحاه في دين الملك إلا" أن يشاء الله 

إن" ربي لطيف لما يشاء إنّه هو العليم الحكيم 

ما كان لنا أن نشرك بالله من شي ء 

وما أغني مكو من امن ثبي ب إن الحكم [لا نه لَه 

ما كان يغبي عنهم من الله من شي ء 


ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شي ش 
قالوايا أيها العزيز إن" أ أبأشيخا كير فخذ أحدنا مكان 


باب الصاد 


إنّه من يتّق ويصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 0 
قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصب رجميل واللّه المستعان 
قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل 

وإلا تصرف عني كيدهن” أصب إليهن وأكن من الحاهلين 
يا صاحي السسّجن أأر باب متفرقون خخير أم الله الواحد القهتار 
يا صاحبي السجن أما أحد كا فيسقي ربّه خمراً 


ظ إن كان فميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 


فأوف لنا الكيل وتصداق علينا إن الله يحزي المتصد قين 
واسأل القرية الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها وإنا لصادقون 


آ[#/ا © سل 


اللفظ 


الآية 

وما أنت بمؤمن لناولو كنا صادقين 

وإ كاك قميضة قد من :دير فكذبة وهومن العادقين 
أنار اودته عن نفسه وإنّه لمن الصادقين 

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان 

ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتصداق علينا إن الله يحزي المتصد قين 

فاستجاب له ر به فصرف عنه كيدهن ‏ 

وإلا"تصرف عتّي كيدهن” أصب إليهن 

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 

ولن لم يفعل ما آمره ليسجئن وليكونا من الصاغرين 
وأمنا الآخر فيتُصلب فتأكل الطير من رأسه . 

يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين 
أنت وليي في الد"نيا والآخرة توفي مسلماً وألحقتي بالصالحين 
نصيب برحمتنا من نشاء ولانضيع أجر المحسنين 


| قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير 


باب الضاد 


فلمًا دخلوا عليه قالوا يا أينّها العزيز مسّنا وأهلنا الضر 
قالوا أضغاث أحلام “وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 


٠‏ إن أبانا لفي ضلال مبين 


تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إننا لثر اها في ضلال مبين 
قالوا نا لله إنك لفي ضلالك القديم 
نصيب بر حمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين 
إنّه من يتدّق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 
باب الطاء 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرْضاً يخل لكم وجه أبيكم 
قال لا يأتيكما طعام” تر زقانه إلا" نبأتكما بتأويله 


078 سس 


يذنا 


اللفظ 


الآيسة 
إنّي أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه 
وأخا لتم وتان شاك الرهن ران 
باب الظاء 
قال معاذ الله إنّه بي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون 
قال معاذ الله أن تأخذ إلا" من وجدنا متاعنا عنده إنّا إذن تظالمون 
من وجد في رحله فهو جز ا هكذلك نجزي الظالمين 
وقال لذي ظن أنه ناج _منهما اذ كرني عند ربك 
وظنّوا أنّهم قدكذبوا جاءهم نصرنا 


باب العين 


إن الحكم إلا" لله أمر ألا" تعبدوا إلا إياه 

ما تعبدون من دونه إلا "أسماء سمّيتموها أنم وآباؤكم 
كذلك لنصرف عنه السّوء والفحشاء إنّه من عبادنا المخلصين 
يا أيه الملا أفتوني في رؤياي إن كنم للرؤيا تعبر ون 
لقدكان في قصصهم عبر ة”لأولي الألباب 

أرسلت إليهن” وأعتدت هن متكثاً 

إنّي أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن” سبع عجاف 
وشروه بشمن بحس دراهم بعابره» 

إن الشيطان للإنسان عدو مبين 

إلا أن يسجن أو عذاب أليم 

أفأمنوا أن تأتيهم غاشية "من عذاب الله 

نا أن لناه قرآنا عربياً لعلّكم تعقلون 

ورفع أبويه على العرش وخخروا له سججدا 

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك 

عرون عليها وهم عنها معر ضون 


لالءةث“اة _ 


ألآبسة 


فدخلوا عليه فعرفهم وهم له متكرون 

لعلّهم يعر فونما إذا انقلبوا إلى أهلهم 

وقال نسوة" في المدينة امرأة العزيز تر اود فتاها عن نفسه 
قالت امرأة العزيز الآن حصحص الهق أنا راودته 
قالوا يا أيّها العزيز إن" له أبآ شيا كبي رآ فخذ أحدنا مكانه 
فلمًا دخلوا عليه قالوا يا أيّها العزيز مسّنا وأهلنا اضر 
أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتّخذه ولدا 

فصب رجميل”عسى الله أن يأنيني بهم جميعاً 

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنّي رأيت أحد عش ركوكباً 
وجاءوا أباهم عشاء' يبكون 

أحب إلى أبينا منّا ونحن عصبة 

قالوا لن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لحاسرون 
قال أحدهما إنّي أراني أعصر خمرا 

فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 


ولقد راودته عن نفسه فاستحصم 
قال إنه م نكيد كن إن كيد كن عظيم 


أفلم يسير وا في الأرض فينظر واكيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
إن أنز لناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون 

ولدار الآخرة خيرللّذين اتقوا أفلا تعقلون - 

قالوا الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد ي الأرض 

قال هل علمم ما فعلم بيوسف وأخيه إذ أذم جاهلون 

قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء 

فقولوايا أبانا إن ابنك سرق وماشهدنا إلا بما علمنا 

قال إنّما أشكو بشي وحزني إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون 
قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون 

ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله 

قال إنّما أشكو بقّي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون 


١ 


رقم الآية 


تعلمون 


يعلمون 


الآيسة 


قال ألم أفل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون 

ذلك ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب وأن” الله لا .بدي كيد الحائنين 
والله غالب على أمره ولكن” أكثر النّاس لا يعلمون 

ذلك الد ين القيسم ولكن أكير الناس لا يعلمون 

لعي أرجع إلى النّاس لعلهم يعلمون ض 
وإنّه لنو علم نا عّمناه ولكن” أكثر الدّاس لا يعلمون 
رب قدآنيتني من الملّك وعلمتي من تأويل الأحاديث 


وإنّه لذو علم لما علّمناه ولكن” أكير النّاس لا يعلمون 


ذلكما هنا ملم ور 

ولنعلمه من تأويل الأحاديث 

وكذلك يجتبيك ربك ويعلّمك من تأويل الأحاديث 
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 


قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون 


إن ربك عليم حكيم 

وأسروه بضاعة"والله عليم بما يعملون 

فصر ف عن هكيدهن" إنّه هو السميع العليم 

إن ربي بكيدهن عليم 

فال اجعلني على خخز ائن الأرض إني حفيظ عليم 

نرفع درجات من نشاء وفوقكل ذي علم عليم 

على الله أن يأتيي بهم جميعاً إنّه هو العليم الحكيم 

إن" ربي لطيف ل يشاء إنّه هو العليم الحكيم 

وإنّه لذو علم ام علّمناه ؤلكن أكثر النّاس لا يعلمون 


. نرفع درجات من نشاء وفوقكل ذي علم ‏ عليم 


ولما بلغ أشده آنيناه حكلماً وعلما 

وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا" ذكر للعالمين 

قال يا بتُشُرى هذا غلام” وأسروه بضاعة والله عليم' بما يعملون 
قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بماكانوا يعملون 


04س 


اللفظ 


الآية 
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسل عند متاعنا 
وقال لذي ظن” أنه ناج _منهما اذكرني عند ربك 
قال معاذ الله أن نأخذ إلا" من وجدنا متاعنا عنده 
فإن لم تأتوني به فلاكيل لكم عندي ولا تقربون 
قال معاذ الله إنّه ربى أحسن مثواي 
قال معاذ الله أن تأخذ إلا" من وجدنا متاعنا عنده 
م" يأني من بعد ذلك عام” فيه يغاث النناس - 
فصبر جميل" والله المستعان على ما تصفون 
نم" أذآن مؤذ”ن" أيتها العير نكم لسار قون 


ظ واسأل القرية الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها 
.ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف 


وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ‏ 

باب الغين 
أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنَا له لحافظون 
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية"من عذاب الله 
قال لا تثر يب عليكم اليوم يغفر الله لكم 
قال سوف أستغفر لكم ربَّي إِنّه هو الغفور الرحيم 
قالوايا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إتّاكنا خاطئين 
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك 


قال سوف أستغفر لكم ربّي نه هو الغفور الرّحيم 
وأخاف أن يأكله الذ"ئب وأنم عنه غافلون ‏ 

وإ نكنم من قبله لمن الغافلين 

واللّه غالب على أمره ولكن” أكثر النّاس لا يعلمون 
وغدّقت الأبواب وقالت هيت لك 

فأرسلوا واردهم فأد'لى دلوه قال يا بشرى هذا غلام 


8ه 


١١و17‎ 


إن التفس لأ مارة" بالسّوء إلا مرحم ربي إن ربي غفورٌ رحيم 3 


الآيسة 


وما أغنى عنكم من الله من شي ء إن الحكم إلا لله 
ماكان يغي عنهم من الله من شي ء 
ذلك ليعلم أني ل أخنه بالغيب 
وما شهدنا إلا" بما علمنا وماكنا للغيب حافظين 
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ظ 
قال قائل منهم لا تقتلو| يوسف وألقوه في غيابة الحب 
فلمًا ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة االحب 
ثم” يأتي من بعد ذلك عام' فيه يغاث الناس 
باب الفاء 


قالو اما لله تفنؤ تذكر يوسف حتّى تكون حر ضاً 

ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم 
يوسف أيّها الصّديق أفتنا في سبع بقرات سمان 

ا أبّها الملأأفتوني في رؤياي إنكتم للرؤيا تعبرون 
قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ظ ١‏ 
وقال نسوة”في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه 
ودخل معه السجن فتيان 

وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاهم لعلهم يعرفوما 
كذلك لنصرف عنه السّوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 
ومن قبل ما فرطم ي يوسف ظ 
أأرباب متف رقون نير أم الله الواحد اهار 

وادخلوامن أبواب متفرقة 

مأكان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه 
قالوانالله قد علممم ما جئنا لنفسد في الأأرض 

ولمّا فصلت العير قال أبوهم إنتّي لأجد ريح يوسف 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصي لكل شي ء 

ذلك من فضل الله علينا وعلى النتاس 


الل 1 


اع + 


الآية 
فاطر السّماوات والأرض أنت وليي ني الدنيا والآخرة 
قال هل علمم ما فعلم بيوسف وأخيه إذ أننم جاهلون 


"ولان لم يفعل ما آمره ليسجنان وليكونآ من الصاغرين 


قالواسئر اود عنه أباه وإنا لفاعلون 
وألقوه في غيابة الحب يلتقطه بعض السيارة إ نكنم فاعلين 
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون 


قالوا نفقد صواع الملك ومن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 
قال معاذ الله إنّه ربي أحسن مثواي إنّه لا يفلح الظالمون 
إني لأجد ربح يوسف لولا أن تفنتدون ظ 

تي أراني أحمل فوق رأسي خبرا تأكل الطير منه 

زرفع درجات من نشاء وفوقكل ذي علم عليم 


واسأل القرية الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها 

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون 

إذكان قديس ةقد" من قبل فصنقت وهؤ من الكاذبين 

كنا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق 

قال لا يأتيكما طعام” تر زقانه إلا" نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 
قال هل آمنكم عليه إلا" كما أمتتكم على أخيه من قبل 

فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أيه ثم" استخرجها من وعاء أخيه 
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 

قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطم في يوسف 
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربّي حقنًا 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا" نوحي إليهم 

وإنكنت من قبله لمن الغافلين 


أفلم يسير وا في الأرض فينظر و اكي ف كان عاقبة الّذين من قبلهم 
قال قائل"منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الحب 


084484 


الآنة 


اقتلوا يوسف أو اطر<وه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم 
واستبقا الباب وقد ت قميصه من دبر 

إنكان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 
وإنكان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنّه من كيد كن" 

ثم يأتي من بعد ذلك سبع" شداد” يأكلن ما قدمم هن" 

قالوا تا لله إنك لفي ضلالك القديم 

نحن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا إليك هذا القرآن 
إنَا أنز لناه قرآناً عر بأ لعلكم تعقلون اا 
فإن لم تأتوني به فلاكيل لكم عندي ولا تقربون 

واسأل القرية الي كنا فيها والعير الب أقبلنا فيها 

وما أرسلنا من قبلك إلا" رجالا" نوحي إليهم من أهل القرى 
قال يا بي لا تقصص رؤ ياك على إخوةاث 

نحن نقص عليك أحسن القصص 0١١١‏ 

لقدكان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 

إلا" حاجة في نفس يعقوب قضاها 

قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 

فلم ر أينه أكبر نه وقطّعن أيديون” 

ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللا ني قطعن أيديون” 
لعلهم يعر فو نبا إذا انقلبوا إلى أهلهم 

فما حصدتم فذروه ني سنبله إلا قليلا مما تأكلون 

يبأكلن ما قد متم لحن" إلا" قليلا” مما نحصنون 

إني رأيت أحد عش ركوكياً والشّمس والقمر 

وجاءوا على قميصه بدم كذب ظ 

واستبقا الباب وقد ت قميصه من دبر 


إنكان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 


هه 


الآية 

وإنْكان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 
فلمًا رأى قميصه قد" من دبر قال إنّه من كيد كن" 

اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أي يأت بصيرا 
أأرباب متفر نوع أء الله الواحد النهتار 

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنّي رأيت أحد عش ركوكباً 

قال يا بي لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا 
قال قائل” منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الحب 

قال إني ليحز ني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب 
قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصب ر' جميل 

قال يا بُشرى هذا غلام وأسروه بضاعة 

وقال الذي اشتر اه من مصر لامرأته أكرمي مثواه ' 

قال معاذ الله إنّه ربي أحسن مثواي 

قال هي ر اودتي عن نفسي 

فلمًا رأى قميصه قد من دبر قال إنّه من كيد كن" 

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه 

قال رب السّجن أحب إلي مما يدعوني إليه 

ودخل معه السّجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا 
وقال الآخر إنى أراني أحمل فوق رأسى خببزاً تأكل الطير منه 
قال لا يأتيكما طعام”تر زقانه إلا" نبأتكما بتأويله 0 
وقال لدّذي ظن” أنه ناج_منهما اذكرني عند ربك 

وقال الملك إني أرى سبع بقترات سمان 

وقال الذي نجا منهما واد كر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله 
قال تزر عون سبع سنين دأبا 

وقال الملك ائتولي به 

فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى رتك 

قال ما خطبكن إذ راوددن سف عن نفسه 

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي 


64ل 


اللفظ 
قال 


الآية 
فلماكلمه قال إنك اليوم لذننا مكان امن 
قال اجعلني على خز ان الأرض إنّي حفيظ عليم - 
ولما جهزهم يجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم 
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاهم لعلهم يعر فوا 
قال هل آمنكم عليه إلا" كا أمنتكم على أخيه من قبل 
قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله 
فلم آنوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل 
وقال يا بي لا تدخلوا من باب واحد 
قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بماكانوا يعملون 
قال أنتم شر مكاناً والله أعلم بما تصفون < 
قال معاذ الله أن تأحذ إلا" من وجدنا متاعنا عنده 


قال كبير هم ألم تعلموا أن أباكم قد أذ عليكم مو ثقَاً من الله 


قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصب" جميل 

وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف 

قال إنما أشكو بشي وحرني إلى الله 

قال هل علمتم ما فعلم بيوسف وأخيه إذ أنم جاهلون 

قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا 

قال لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 
ولمّا فصلت العير قال أبوهم إِنّي لأجد ريح يوسف 

قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون 

قال سوف أستغفر لكم ربي إنّه هو الغفور الرحيم 

آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين - 

وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربّي حقنًا 
وغلدّقت الأبواب وقالت هيت لك 

قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن 
وآنتكل واحدة منهن سكديناً وقالت اخترج عليهن 


قالت فذلكن” الذي لتنني فيه 


 ةوالل‎ 


قالوا 


الآية 


قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق" 

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منّا 

قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنًا على يوسف وإنا له لنلاصحون 
قالوا لئن أكله الذائب و تحن عصبة إنا إذا الحاسر ون 
قالوا يا أبانا إنّا ذهينا نستبق وت ركنا بوسف عند متاعنا 
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 
قالوا سر اود عنه أباه وإنا لفاعلون 

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل 
قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردات إلينا 

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون 

قالوا نفقد صواع الملك ومن جاء به حمل بعير 

قالوا تا لله لقد علمتم ما جتنا لنفسد بي الأرض. 
قالوا فما جز اؤه إن كنم كاذبين 


قالواجزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه 


قالوا إن يسرق فقد سرق أحٌ له من قبل 

قالوا يا أيّها العزيز إن" له أبآً شيخاً كبير | 

قالوا نا لله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً 
فلمًا دخلوا عليه قالوا يا أبّها العزيز مسّنا وأهلنا الضّ 
قالوا أئنّك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أختى 
قالوا نا لله لد آثر ك الله علينا و إنكنا لخاطئين | 
قالوا تا لله إنك لفي ضلالك القديم 

قالوايا أبانا استغفر لنا ذنو بنا إنّاكنًا خاطتئين 
وقلن حاش لله ما هذا بشرا 

قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء 

قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون 
فلم آنوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل 

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله 


لم685 


٠١م‎ 


الآية 


ارجعوا إلى أبيكم فقو لوا يا أبانا إن" ابنك سرق 

قال قائل 'منهم لا تقتلوا يوسف 

أمر ألا" تعبدوا إلا إيّاه ذلك الد ين القيم 

إني تركت ملّة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 
إنّه لا ييأس من روح الله إلا" القوم الكافرون 

ولايرد بأسنا عن القوم المجرمين 

وتفصي لكل شي ء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 


يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صا حين 


باب الكااف 


معر ضو ل 
فلمًا رأينه أكبر نه وقطعن أيديين وقلن حاش لله 
قالوا يا أيّها العريز إن" له أبأّشيخاً كبير أ فخذ أحدنا مكانه 
قال كبير هم ألم تعلموا أن أباكم قد أذ عليكم موثقاً من الله 
الر تلك آيات الكتاب المبين 
والله غالب على أمره ولكن” اكوائانى اعلبود 
ولكن أكر التاس لا يشكرون 
ذلك الدّين القيّم ولكن” أكثر الاس لا يعلمون 
وإنّه لذو علم الما علّمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
وما أكثر الّاس ولو حرصت عؤمنين 
وما يؤمن أكر هم بالله إلا وهم مشركون 
وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 
حتّى إذا استيأس الرّسل وظنوا أنّهم قد كذبواجاءهم نصرنا 
وجاءوا على قميصه بدم كذب 
إن كان قميصه قد" من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 
قالوا فما جز اؤه إن كنم كاذبين 
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وكأين من آية, في السّماوات والأرض رون عليها وهم عنها 


كوكباً 
كان 


الآية 
وقال الذي اشتر اه من مصر لامر أته أكر مي مثواه 
حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك" كريم 
وابيضّت عيناه من الحزن فهو كظيم 
وهم بالآخرة هم كافرون 
إنّه لا ييأس من روح الله إلا" القوم الكافرون 
وأعتدت هن" متكا وآنت كل و احدة منهن سكيناً 
نرفم درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شي ء 
فلمًا كلمه قال إِنَكَ اليوم لدينا مكين أمين 
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً 
لقد كان في يوسف وإخوتهآيات للسائلين 
إن كان قميصه قد" من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 
وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصّادقين 
ما كان لنا أن نشر ك بالله من ثبي ء 
مأ كان يغي عنهم من الله من شي ء 
ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا" أن يشاء الله 
أفلم يسير وا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الُذين من قبلهم 
لقد كان في قصصهم عبرة"لأولي الألباب 
ما كان حديثاً بفترى 
وشروه يشمن بخس_دراهم معلدودة وكانوا فيه من الزراهدين 
ولأجر الآخرة خير للّذين آمنوا وكانوا يدون 


قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون 


وإن كنت من قبله لمن الغافلين 

واستغفري لذنبك إنّك كنت من االحاطئين 

وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 

وألقوه في غيابة الحب يلتقطه بعض السيارة إن كنم فاعلين 
ا أينّها الملأ أفتوني في رؤياى إن كنم للرّؤيا تعبر ون 


داه 66س 


) 


١1١ 


اللفظ 


ا 


الآية 


قالوا فما جز اؤه إن كنم كاذبين 
وما أنت بمؤمن_لناولو كنا صادقين 


قالوا تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين 


وما شهدنا إلا" بما علمنا وما كنا للغيب حافظين 

واسأل القرية الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها 

قالوا تالله لقدآثرك الله علينا وإن كنا لحاطئين 

قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين 

إلا" تصرف عتتي كيدهن” أصب إليهن” وأكن من الحاهلين 


قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتّى تكون حرضاً 


أو تكون من المالكين 

عراكه رج لمكم الكت من بده نا ماري 
ولن ل يفعل ما آمره ليسجئن وليكوناً من الصاغرين 
قال أنتم شر مكاناً والله أعلم عاتصفون 00 

قالوا يا أّها العزيز إن" له أب شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه 
كذلك كدنا ليوسف 

لاتقصص رؤياك على إخو تك فيكيدوا لك كيداً 

ذاك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا مبدي كيد الحائنين 
ل تقصص رؤيالك على إخو تك فيكيدوا لك كيداً 

فلم رأى قميصه قد من دبر قال إنّه من كيد كن 

إن كيد كن عظيم 

وإلا"تصرف عتّي كيدهن أصب إليهن ‏ 

ما بال النتّسوة الّلاني قطعن أيديبن إن ر بي بكيدهن عليم 


أفلم يسيروا في الأرض فينظر وا كي كان عاقبة الذين من قبلهم 


فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون 
ألاترون أتي أوني الكيل وأنا خير المنرلين 
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي و لا تقربون 
فلمًا رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكبل 


شت 1 8 هانت 


: | َ | 


الكيل 


متاعنا 


الآيسة 
وتمير أهلنا و تحفظ أخانا ونزداد كيل بعير 
ذلك كيل يسير 
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا 

باب اللام 
لقد كان في قصصهم عبرة”لأولي الألباب 
فأنساه الشتيطان ذكر ربّه فلبث في السّجن بضع سنين - 
توفي مسلماً وألحقي بالصّا حين 
وقدت قميصه من دير وألفيا سيّدها لدى الباب 
فلمًا كلتّمه قال نك اليوم لدينا مكين أمين 
وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 
إن ربّي لطيف لم يشاء إنّه هو العليم الحكيم 
أوسله هنا غدأً يرتع ويلعب و إن له لحافظون 
إنَا أنز لناه قرآناً عربيا لعلكم تعقلون 
وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الدّاس لعلّهم يعلمون 
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاهم لعلهم يعر فومما 
إذا انقلبوا ل أهلهم للتّهم يرجعون ١‏ 
لعلي أرجع إلى الناس لعلّهم يعلمون 
واستبا الباب وقد'ت قميصه من دبر وألفيا سيئّدها لدى الباب 
وألقوه في غيابة الحب يلتقطه بعض السيارة 
فلمًا أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد” بصيراً 
قال قائل 'منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه ني غيابة لحب 
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أني يأت بصيراً 
قالت فذلكن الذي لني فيه 0 

باب الميم 
نا ذهبنا نستبق وت ركنا يوس عند متاعنا فأ كله الذئب 
قال معاذ الله أن نأخذ إلا" من وجدنا متاعنا عنده 


للامهة 
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الآبية 


ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم 

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه 
وقال نسوة" في المدينة أمرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه 
قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق” 

وقال الذي اشتر اه من مصر لامر أته أكرمي مثو اه 
وكاين من آية في السّماوات والأرض رون عليها 
فلمًا دلوا عليه قالوا يا أبُها العزيز مسسّنا وأهلنا الضت 
وقال الذي اشتر اه من مصر لامرأته أكرمي مثواه 

قال لن أرسله معكم حتى تؤتو ن موثقاً من الله 
أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له حافظون 


شّاء الله أمنين 


ض فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له حافظون 


ودخل معه السجن فتيان ظ 

وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم . 000 

فلمنًا سمعت بمكر هن" أرسلت إليهن وأعتدت لفن متكثاً 
وكذلك مكنا ليوسف ني الأرض 

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوّأ منها حيث يشاء . 
فلمًا كلّمه قال إن اليوم لدينا مكين أمين 

أيه الملأ أفتوني في رؤياى إن كنم للرؤيا تعبر ون 

رب قدآنيتني من الملك وعلدّمّتني من تأويل الأحاديث 
وقال الملك إنّي أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
وقال املك التوني به فسا جاءه السول قال ارجع إلى ربك 
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي 


قالوا نفقد صواع الملك ومن جاء به حمل بعير 
ما كان ليأنخذ أخاه ني دين الملك إلا" أن يشاء الله 


وقذن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا" ملك" كريم 


اهمه 


١> 


اللفظ الآية رقم الآية 


ملة إنّي تركت ملدّة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون اما 

واتتبعت مذة آباني إبر اهيم وإسحاق و يعقوب وان 
منع فلمًا رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا متع من الكيل م 
7 قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا ب 
7 هله رقا عككا رد كك زلينا وار أهلنا وتحفظ أحانا هج 


باب النون 
نبتأتكما 2 قال لايأتيكماطعام ترزقانه إلا" نبأتكما بتأويله - ا 
أنبتكم وقال الذي نجا منهما واد كر بعد أمّة أنا أنبعكم بتأويله هه 
لتنبئدهم وأوحينا إليه لتنبئتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 18 


نبكنا إتى أراني أحمل فوق رأسى خبزاً تأكل الطير منه نبئنا بتأويله ١‏ ثم 
أنباء ذلك من أنباء الغيب نو حيه إليك 0 
5 وقال الذي نجا منهما واد كر بعد أمّة أنا أنرتتكم بتأويله 7 


جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولايرد بأسنا عن القوم المجرءين ١١‏ 
ناج وقال لذي ظن أنه ناج منهما اذكر ني عند ربك ظ 5 
نجياً فلمًا استيأسوا منه خلصوا نجياً ْم 


نزغ وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بي وبين إخوتي ٠6‏ 
أنزل 2 سميتموها أذم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 1 


أنز لناه إنَا أنز لناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ١‏ 
المتزلين 202 ألاترونأتي أوني الكيل وأناخير المنزلين 9 


و5 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه 0 
ظ ارجع إلى ربّك فاسأله ما بان الّسوة اللاني قطعن أيديين" 66 
فأنساه فأنساه الشسّيطان ذكر ربّه فلبث في السّجن بضع سنين 13 
ناصحون22 قالوايا أيانا مالك لا تأمنًا على يوسف وإنا له لناصحون ١١‏ 
نصرنا حتى إذا استيأس الرسل وظةوا أنّهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ل 

ينظروا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
ولدار الآخرة خير للّذين اتدّقوا 4 
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 ظفللا‎ 


18 


هدي 


ألآنة 


ويم نعمته عليك وعلى آل يعقواب 


وما أبريء نفسبى إن التّفس لأمّارة” بالس”"وء إلا" مارح ريني 


إل جاح" ل نفس تطقوى تغانا 

وراودتهالَجى هو ني بيتها عن نفسه وغلّقت الأبواب 
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه 
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 

قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه 

الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه 

فأسرها يوسف في نفسه ول يبدها لهم 


وما أبرّيء نفسي إن التّفس لأمارة” بالسّوء إلا" ما رحم ربي 


وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي 

قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل” والله المستعان 
قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصب ر جميل ظ 
أكرمي مثواه عسبى أن ينفعنا أو نتشّخذه ولداً 

وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون 
والله غالب على أمره ولكن أكنر النّاس لا يعلمون 

ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس 
اميا 


0 يغاث الدّاس وفيه يعصرون 


وإنه لذو علمٍ لما علمناه ولكن أكير الناس لا يعلمون 
وما أكثر الدّاس ولو حرصت بمؤمنين 


باب الماء 


ذلك ليعلم أن ني لم أخنه بالغيب وأن” الله لا بدي كيد الحائنين 


١١ 


؟ه 


66 


الآية رقم الآية 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل" شي ء وهدى ورحمة” 
لقوم يؤمنون ١‏ _ لل 
قالو| تالله تفتؤ تذكر يوسف حتّى تكون حر ضاً أو تكون منالهالكين م 
ظ ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ظ 4" 
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه 1 
وغلّقت الأبواب وقالت هيت لك لف 
باب الواو 
قال لن أرسله معكم حتتى تؤتون موثقاً من الله 5 
قال كبير هم ألم تعلموا أن" أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ْم 
فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل . 5 
قال معاذ الله أن نأخذ إلا" من وجدنا متاعنا عنده .. / 
ولما فتحوامتاعهم وجدوا بضاعتهم رد ت إليهم 58 
ولا فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 44 
قالوا جز اؤه من وجد ني رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ‏ هلا 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرْضاً يخل لكم وجه أبيكم . 9 
اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه ألي يأت بصيراً ‏ مه 
فلن أذعجا اتير ألثاة ع[ بوه قارعد بضيرا 05 
أأرباب متفرقون خير" أم الله الواحد القهتار . 2 
لاتدخلوامن باب واحد وادخلوامن أبواب متفرقة /> 
وأعتدت هن مكنا وآنت 6 واحدة منهن سكنيناً ١م‏ 
نحن مقن علناة لحن القغرص عا أرستنا الاك هذا القرآن م 
وأوحينا إليه لتنبئنلهم بأمرهم هذا وهم لايشعرون 1 ١‏ 
وما أرسلنا من قبلك إلا" رجالا نوحي إليهم من أهل القرى 0 
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم ل 
قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله 43 
وجاءت سيّارة” فأرسلوا واردهم فأد'لى دلوه 19 


الآية 


فصب" جميل' و الله المستعان على ما تصفون ظ 

قال أذتم شر مكاناً والله أعلم بما تصفون 

فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه 

ثم” استدخرجها من وعاء أخيه 

دوعي قبل وعاء أخيه 

ألاترون أني أو الكيل وأنا خير المنز لين 

وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصد ق علينا 
توفي مسلماً وألحقني بالصاحين 

ولدار الآخرة خيرٌ لدّذين اتأقوا أفلا تعقلون 


إنّه من يتدّق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 


ولأجر الآخرة خير للّذين آمنوا وكانوا يتّقون 


فلمًا سمعت بمكر هن أرسلت إليهن” وأعتدت لهن” متكناً 


إن الحكم إلا لله عليه توكتّلت وعليه فليتوكّل المتوكتلون 
إن الحكم إلا” لله عليه توكّلت وعليه فليتوكمل المتوكتاون 
فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل 

عليه توكّلت وعليه فليتوكل المتوكلون 


أكرمى مثواه عسى أن يتفعنا أو ندّخذه ولداً 


وتولّى عنهم وقال يا أسفي على يوسف 
فاطر السماوات والأرض أنت وليى ف الد نيا والآخرة 


باب الياء 


ولا تيأسوا من روح الله 
إنّه لا ييأس من روح الله إلا" القوم الكافرون 


حتّى إذا استيأس الرسل وظدّوا أنّهم قد كذبوا جاءهم نصرنا 


ل 


 _ةقا/لل‎ 


| أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن” سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وآخر يابسات ظ 


ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين ياءيه 

فلمنا رأينه أكبر نه وقطعن أيديهن” وقلن حاش لله 

ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النّسوة الّلاني قطّعن أيديهن”" 
وتمير أهلنا وتحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل" يسير 
إذ قال بوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً 
لقد كان ني يوسف وإخوته آيات للسائلين 

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منّا 

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم 

قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه ني غيابة لحب 
قالوايا أبانا مالك لا تأمنًا على يوسف وإنا له لناصحون 
قالوايا أبانا إنّا ذهبنا نستبق وت ركنا بيوسف عند متاعنا 
وكذلك مكدّنا ليوسف في الأرض و لنعلّمه من تأويل الأحاديث 
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك - 

يوسف أيها الصّدديق أفتنا في سبع بقرات سمان, 

قال ما خطبكن” إذ راودتن يوسف عن نفسه 


. وكذلك مكدنا ليوسف في الأرض يتوأ منها حيث يشاء 


وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون 

ولا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه 

كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخخذ أخاه في دين الملك إلا" أن يشاء الله 
فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم 

قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطم في يوسف 

وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف 

قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً 

يبي اذهبوا فتحسسو امن يوسف وأخيه 

قال هل علمم ما فعللم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون 


 686/م‎ 


اللفظ 


بوسف 


يعقوب 


اليوع 


الآية 


قالوا أئنّك لأنت يوسف 
قال أنا يوسف وهذا أخي قد من" الله علينا 


3 فصلت العين قال أبوهم إِني لأجد ريح يوسف 


فلمًا دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه 

ويم نعمته عليك وعلى آل يعقوب 

واتّبعت ملّة آبائي إبر اهيم وإسحاق ويعقوب 
إلا" حاجة “في نفس يعقوب قضاها 

فلمًا كلّمه قال إِنَك اليوم لدينا مكين أمين 
قال لا تريب عليكم اليوم 


محمد الله تعالى ثم المعجم المفهرس . 


لألفاظ سورة يوسف عليه السلام 


ةهه- 


خاتعمة 

في الصّفحات السابقة من هذا البحث «١‏ الوحدة الموضوعية في سورة 
يوسف عليه السلام يتا الواة. بيوبهدة التحداث ال وعة ا 
وطبقنا ذلك على هذه السورة بشقيها : القصصي ‏ والتعقيي » الى مهدف ‏ 
إضافة لإرساء أسس العقيدة » إلى تسلية المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي 
كان انذاك ما زال بمكة المكرمة . 

وف الفصل الثاني بينا أدوار الشخصيات المختلفة 5 0 نحقيق الوحدة 
ا مو ضوعية » وقد ابتدأنا بدراسة الشخصيات الثانوية » ثلا 'ذللك دراسة 
الشخصيات الأكثر أهمية فالشخصيات الأولية . و 5 خصصنا الفصل 
الثالث لدراسة الشخصية الأولى المحركة لكل الأحداث في السورة » ألا وهي 
محم يرسق عليه البلا .. ْ 

وني الفصل الرابع درسنا المجتمعات في هذه السورة : المكي ونظائره » 
والشامي والمصري ٠»‏ هما حاولنا تبيين أهم ' اللدروس المستفادة من هذه 
السورة العظيمة » وقد وضعنا بين يدي البحث سورة يوسف عليه السلام 
كا ذيلتناه بالمعجم المفهرس لألفاظ هذه السورة الكريعة . 

أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل » وألا” يحرمنا من أجره » وأن يبدينا 
إلى سواء السبيل » إنه على كل" شيء قدير . والحمد لله رب العالمين . 


ذت 11 اج 


: السيرة النبوية » نحقيق مصطفى السقا »؛ إبراهيم الإبياري 2 


عبد الحفيظ شلي . الحلبي ه/ا8١ه‏ 1050م 


: محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان » البحر المحيط » 


اوفس.ست 4 يروت 5 بدون تاريخ ة: 


: صحيح البخاري . 


: أبو القاسم جاد الله 0 محمود بن عمر الز حشري الحوارزمي 4 


الكشاف » الحلبي » /ا5١ه‏ 1158م 


: جلال الدين السيوطي » الإتقان في علوم القرآن » مصرم>١هم‏ 


» الشيخ عبد الله العلمي الغري الدمشقي « مؤْ مر تفسير سورة 


يوسف عليه السلام » مطابع دار الفكر بدمشق » الطبعة الأولى 
م ١150م‏ 


: سيد قطب » في ظلال القرآن » الطبعة الأولى » الحلى » 


بدوك تاريخ 


 ةكآاملا‎ 


مقدمة الطبعة الثانية . :27 
المقالهة د 


سورة يوسف ... ا ل ا 
الفلصسل الأول 
وحدة الأحداث الموضوعية في سورة يوسف : 
القسم القصصي 2 
يوسف في بيت العزيز 
سن الس 0 
يوسف عزيز مصر . 
رحلة الإخوة الأولى إلى مصر 
رحلة الإخوة الثانية إلى مصر 
رحلة الإخوة الثالثة إلى مصر 
انتقال يعقوب وآله من الشام إلى مصر . 
القسم التعقيبي و 
اافصل الثاني 

الشخصيات وأدوارها في تحقيق الوحدة الموضوعية 
أولا : شخصيات الفئة الثانية في قصة يوسف عليه السلام . 

السيارة وواردهم ... 

عزيز مصر وامرأته ونسوة المدينة . 


الموضوع 


الشاهد . 
الملك وملؤه 


ثانياً : الشخصيات الرئيسية في قصة يوسف عليه السلام ... 


توطئة 
يعقوب عليه السلام وإخوة يوسف . 
ثآمر إخوة يوسف لآأبيه عليه 
إاخرة روس أي لمر فرا قفا 
إغراء الاخوة يعقوب بأخذ يوسف تنفيذاً للمؤامرة 
النبأ الحلل يصل إلى يعقوب عليه السلام 
تصوير تقريبي لذهاب الإخوة بيوسف حى رحيل السيارة به 
إخوة يوسف في مصر للمرة الأولى 
الإخوة يراودون يعقوب عن شقيق يوسف لآخذه . 
يعقوب المحب لأبنائه يخشى العين عليهم 
لن يعود الإخوة إلى يعقوب موفوريالعدد 
إخوة يوسف 2 مصر للمرة الثانية 
وضع السقاية في رحل الشقيق 
نفوس الإخوة غير صافية نجاه الشقيقين 
الانكسار النفسي يتمكن من الإخوة . 
إنشقاق كبير الإخوة على إخوته . 
ملاحظات على قول الأخ الأكبر وفعله ' 
بعقوب عليه السلام وتسعة من أبنائه هَ 
إخوة يوسف في مصر للمرة الثالثة 


مشهدان أخيران للاخوة ... ... .. ل اه 


المشاهد. الأربعة الأخيرة ليعّقوب عليه السلاء 
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افصل الثالث 


شخصية يوسف عايه السلام 
المرحلة الآولى : 


يوسف الغلام المحبوب من والده ذو النفس الصافية المشرقة 


المرحلة الثانية : 
مرحلة اختيار الله تعالى ليوسف بالابتلاء . 
بي ابت« السرير. .: 
براءة يوسف وموقف متطور للمرأة 
يوسف في السجن 
عملية البناء الصحيح للعقيدة 
تعبير رؤيا الفتيين .. 
ساعن :وقد ارهاً 0 
طلب يوسف من الناجي منهما ذكره عند ربه 
تعبير يوسف عليه السلام لرؤيا الملك . 
رفض يوسف الحروج من السجن قبل ثبوت براءته . 
آيتان تعقيبيتان 
املك يطلب يوسف كي ستخلصه لنفسه 
المرحلة الثالثة والآخيرة في حياة يوسف عليه السلام : 
وهاه كرجا هوا سياف 
بوسف عزيز مصر وإخوته في رحلتهم الأول 
عقاب يوسف لإخوته نفسي 
مظاهر عمّاب يوسف النفسي لإخوته 


يوسف عزيز مصر يكشف في المرحلة الثالئة لإخوته عن حقيقة نفسه 


يبوسف يعفو عن إخوته 55 2 
يوسف عليه السلام البار 0000" . 


رقم الصفحة 


م 


حانان 


ا 


الموضوع 


الفصل الرابع 


(أ) المجتمعات في سورة يوسف عليه السلام 


المجتمع المي ونظائره 


الملامح المشتركة في عصر يوسف عليه السلاء 


رب 


المجتمع الشامي 
المجتمع المصري 
الدروس المستفادة من سورة يوسف عليه السلام 
١‏ - القرآن عرني 
3 سا أحبين القضصض. : 
م« - بما أوحينا إليك هذا القرآن 
- الرؤيا الصادقة 
ه ‏ إخلاص التنصيحة 
الحسيد 
اف سال 
والله غالب على أمره 
الاختلاط بين الحنسين .. 
٠‏ - ومن يتق الله بجعل له عر جاً ويرزقه من حيث لا محتسب . 
١‏ الوفاء والأمانة , 1 
٠١‏ - تضحية في سيل الرساة يكل ال 
م١1‏ الصراحة الكافية ... 
١‏ غيبة وكيد عظيم . 
١‏ اللجهر بالحق .. 
- مظلوم بي السجن 
'١/‏ - إشادة بالعلم والعلماء 
6 - رجل حصيف واع كريم الحلق 
84 - اليأس من روح الله والإيمان لا يجتمعان 


رقم الصفحة 
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الملوضوع 


. شكر لله وتواضع‎ - ١ 


ا معجم المفهرس لألفاظ سورة بوسف عليه السلام 0 


الجافة : 


فهرست بأهم المصادر والمراجع . 


رقم الصفحة 
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إصدارات إدارة النشر بتيامة 


سلسلة : 


لكناب الغربي السفودي 





#سطشر «سش اسسأ : ١‏ 0 


»الجبل الذي صارسهلا (نفد) 

ه من ذ كر يات مسافر 

ه عهد الصبا في البادية (قصة مترججة) 
« التنمية فضية (نفد) 

ه قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا (نفد) 
الظمأ | (مجموعة قصصية) - 

ه الدوامة (قصةطويلة) 

ه غداً أنسى (قصةطويلة) (نفد) 

ه موضوتات اقتصادية معاصرة 

ه أزمة الطاقة إلى أين؟ 

ه غخوتربية إسلامية 

© إلى ابنتي شير ين 

ه رفات عقل 

ه شرح قصيدة البردة 

ه عواطف إنسانية (ديوان شعر) (نفد) 
« تاريخ عمارة المسجد الحرام (نفد) 
ا ظ 

ه خالتي كدرجان (مجموعة قصصية) (نفد) 
ه أفكاربلا زمن 

ه كتاب في علم إدارة الأفراد 

الإبجارفي ليل الجن (ديوان شمر) 
ه طه حسين والشيخان 

ه التنمية وجها لوجه 

٠‏ الحضارة تحد (ننفد) 

« عبير الذ كريات (ديوان شعر) 
لحظة ضعف (قصة طويلة) 

٠.‏ الرجولة عماد الخلق الفاضل 

ه ثمرات قلمر ‏ 

ه بائع التبغ . (مجموعة قصصية مترججة) 

ه أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة (تراجم ) 
النجم الفريد (يجموعة قصصية مترجمة) 
٠ه‏ مكانك تحمدي 

قال وقلت 


الأستاذ أحد قنديل .2 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ عز يز ضياء 

الد. كتور محمود محما. سفر 

الد كتور سليمان بن محمد الغنام 
الأستاذ عبدالله عبدال رمن جفري 
ال كتور عصام خوقير 

الدكتورة أمل محمد شطا 

ال كتور علي بن طلال الجهني 
الد كتور عبدالعز يز حسين الصو يغ 
الأستاذ أحمد. محمد حمال 
الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الد كتور محمود حسن ر يني 

الد كتورة مريم البغدادي 

الشيخ حسين عبد الله باسلامه 
الد كتور عبدالله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ عبدالله الحصين 
الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع 
الأستاذ محمد الفهد العيسى 


الدكتور غازي عبدال رحمن القصيبي 
الد كتور حمود كمد سقر 


الأستاذ طاهر زعشري 


الأستاذ فؤاد صادق مفتي 
الأستاذ حمزة شحاتة 
الأستاذ محمد حسن ز يدان 
الأستاذ حمزة بوفري 

الأستاذ محمد على مغربي 
الأستاذ عز يز ضياء 
الأستاذ أحد محمد جمال 
الأستاذ أحمرد السباعي 


© نبض 

نبت الأرض 

© السعد وعد (مسرحية) 

ه قصص من سومرست موم ‏ (بجموعة قصصية مترجمة) 
ه عن هذا وذاك 

« الأصداف (ديوان شعر) 

ه الأمثال الشعبية في مدن الحجاز 

ه أفكارتربوية 

© فلسفة امجانين 

ه خدعتنى بحبها | (مجموعة قصصية) 
نقرالعصافير (ديوان شمر) 

ه التاريخ العربي وبدايته (الطبعة الثانية) 
امجازبين الهامة والحجاز2 (الطبعة الثانية) 
ه تاريخ الكعبة المعظمة (الطبعة الثانية) 
ه خواطر جر ينة 

« السنيورة (قصة طويلة) 

« رسائل إلى ابن بطوطة (ديوان شعر) 

. جسور إلى القمة (تراجم) 

و تامللات قِ دروب الحق والباطل 

«الحمى (ديوان شعر) 

ه قضايا ومشكلات لغوية 


ه ملامح الحياة الاجتماعية في الحجازفي القرن الرابع عشر للهجرة 


« زيد الخير 

« الشوق إليك (مسرحية شعرية) 
٠‏ كلمة ونصف 

5 شيء من الحصاد ‏ 

ه. اصداء قلم 

ه فضايا سياسية معاصرة 

» نشأة وتطور الإذاعة في المجتمع السعودي 
ه الإعلام موقف 

3 اجنس الناعم قِ ظل الإسلام 

ه الحان مغترب (ديوان شعر) 

ه غرام ولآدة (مسرحية شعرية) 


ه سير وتراجم 
. « الموزون وا نخزون 
٠‏ جام الأقلام 
© نقاد من الغرب 
ه حوار.. فى الحزن الدافىء 
© صحة الأأسرة ١‏ 
ه سباعيات (الجزء الثاني) 
وه خلافة أبى بكر الصديق ش 


الأستاذ عبدالله عبد الرحمن جفري 
الدكتورة فاتنة أمين شاكر 

ال كتور عصام خوقير 

الاستاذعز يزضياء 0 

الدكتور غازي عبدال رمن القصيبي 
الأستاذ أعد قنديل 000 
الأمعاك اعد السباعي 

الد كتور ابراههم عباس نتو 

الاستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبدالله بوفس 

الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أمين فدنى 

الأستاذ عبدالله 5 ميس 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الد كتور عصام خوقير 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسى 
الأستاذ عز يز ضياء ْ 
الشيخ عبدالله عبدالغني خياط 

الد كتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار ْ 
الأستاذ محمد على مغر بى 

الأستاذ ع القويز ارا 
الأستاذ حسين عبدالله سرا 5 
الاستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حاما. حسن مطاوع 
الاستاذ محمود عارف 

الدكتور فؤاد عب دالسلام الفارسي 
الأستاذ بدر أحمد كرم 

الد كتور محمود محمد سفر 

الشيخ سعيد عبدالعز يز الجندول 
الأستاذ طاهر زخشري 

الأستاذ حسين عبد الله سراج 
الأستاذ عمر عبد.الحبار 

الشيخ ابوتراب الظاهري 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسى 
الأستاذ عبد الله عبدالرحن جفري ْ 
الدكتور زهير أحمد | لسباعى 
الأستاذ أحد السباعى 2 

الشيخ حسين مدان رااان 


« البترول والمستقبل العربي 

©« إلمها.. (ديوان شعر) 

هومن حديث الكتب2 (ثلاثة أجزاء) 
أيامي 

ه التعلم في المملكة العر بية السعودية 
ه أحاديث وقضايا إنسانية 

«البعث 
شمعة ظمأى (ديوان شعر) 

ه حتى لا نفقد الذاكرة 

ه تاريخ القضاء في المملكة العربية السعودية 
ه معجم اللهجة انحلية في منطقة جازان 

ه قصص من تاغور (ترججمة) 

ه ماما زبيدة ‏ (مجموعة قصصية) ١‏ 

» مدارسنا والتربية 

ه عام 14864 لجورج أورويل 
ه وجير النقد عند العرب 
ه هكذا علمني ورد زورث 
© وحبي الصحراء 


(قصة مترجمة ) 


ه الطاقة نظرة شاملة 

ه طيور الأبابيل (ديوان شعر) 

» عمربن أبي ربيعة 

هو رجالات الحجاز (تراجم ) 

لارق قٍ القرآن 

ه من مقالات عبدالله عبدالجبار 
#دغوه وفع 

ه إليكم شباب الأمة 

ه لن تلحد 

© سرايا الإإسلام 

هو رحلات وذكريات 

© التنمية فضية 

قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا 
ه غدا انسى (قصة طويلة) 

٠‏ تاريخ عمارة المسجد الحرام 

ه خالتى كدرجان (مجموعة قصصية) 
٠.‏ الحضارة تحد 

٠‏ الجبل !لذي صار سهلا 


(الطبعة الثانية) 
(الطبعة الثانية) 
(الطبعة الثانية) 
(الطبعة الثانية) 
(الطبعة الثانية ) 
(الطبعة الثانية ) 
(الطبعة الثانية) 


الأستاذ عبدالعز يز مؤمنة 
الأستاذ حسين عبدالله سراج 
الأستاذ محمد سعيد العامودي 
الأستاذ أحمد السباعي 


الأستاذ عبدالوهاب عبد الواسع 


الدكتور عبدالرحمن بن حسن النفيسة 
الأستاذ محمد على مغر بي 

الدكتور أسامة عبدالرحمن 

الشيخ حسين عبا.الله باسلامة 


الأستاذ سعد البواردي 


الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي 

الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ عز يزضياء 

الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع 
الأستاذ عز يزضياء 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي 
الشيخ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري 
الأستاذ عبدالله بلخير 


. الأستاذ محمد سعيد عبدالمقصود خوحه 


الدكتور عبدالحهادي طاهر 
الأستاذ ابراهم هاشم فلاني 
الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 
الأستاذ ابراهيم هاشم فلالي 
الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 
الأستاذ عبدالل عبدالجبار 
الشيخ سعيد عبدالعز يز الجندول 
الشيخ سعيد عبدالعز يز الجددول 
الشيخ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري 
الشيخ أبوتراب الظاهري 
الأستاذ عبدالله حمد الحقيل 

الد كتور حمود محمد سفر 
الدكتور سليمان بن محمد الغنام 
الدكتورة أمل محمد شطا 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعي 

ال دكتور محمود محمد سفر 
الأستاذ أحمد قنديل 


لسلة: 
ظ الكتاب الجامفي 





سنن ر مهدا : 


© الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإداربة الدكتور مدني عبدالقادر علاقي 
الدمكتور فزاد هرات 
ه الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق (باللغة الإنجليزية) 1 الد كتور عدنان جمجوم 


الد كتور محمد عيد 
ه'انمومن الطفولة إلى المراهقة الدكتور محمد جميل منصور 
/ الد كتور فاروق سيد عبد السلام 

ه الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا الدكتور عبدا منعم رسلان 
ه النفط العربى وصناعة تكر بره الدكتور أحمد رمضان شقلية 
ه الملامح الجغرافية لدروب الحجيج الأنها اس عدا فيد كر 
ه علاقة الآباء بالأبناء (دراسة فقهية) الدكتورة سعاد ابراهم صالح 
ه مباديء القانون لرجال الأعمال الد كتور محمد ابراههم أبوالعينين 
ه الاتجاهات العددية والنوعية للدور يات السعودية الأستاذ هاشم عبده هاشم 
ه قراءات في مشكلات الطفولة الدكتور محمد جميل منصور 
ه شعراء التروبادور (ترجمة) الدكتورة مريم البغدادي 
الفكر التربوي في رعاية الموهوبين الد كتور لطن بركات أحيد 
ه النظرية النسبية ظ الدكتور عبدالرحمن فكري 

ا / الدكتور محمد عبذالهادي كامل 
ه أمراض الأذن والأنف والحنجرة (باللغة الإنجليزية) الدكتور أمين عبدالله سراج 

الدكتور سراج مصطفى زقزوق 

ه المدخل في دراسة الأدب الدكتورة مريم البغدادي 
ه الرعاية التربوية للمكفوفين الدكتور لطني بركات أحمد 
ه أضواء على نظام الأسرة في الإسلام الدكتورة سعاد ابراهم صالح 
الوحدات النقدية المملوكية الدكتور سامح عبدالرحمن فهمي 


و الأدب المقارن (دراسة في العلاقة بين الأدب العر بى والآداب الأورو بية) الدكتور عبدالوهاب على الحكمي 


تحت الطبع , 


ه هندسة النظام الكوني في القرآن الكرم ظ الدكتور عبدالعلم عبدالرحمن خضر 
ه تاريخ طب الأطفال عندالعرب الدكتور محمود الحاج قاسم 

« المنظمات الاقتصادية الدولية الد كتور حسين عمر 

ه الاقتصاد الاداري ٠‏ الدكتور فرج عزت 


٠‏ التعلم الصفى الدكتور محمد ز ياد حمدان 


ارا 





صف رمتهسآا ١‏ 


ه صناعة النقل البحري والتنمية . 

فى المملكة العربية السعودية (باللغة الإنجليزية) 
هااطررمائيرن ودورهم السياسي في العصر العباسي الأول 
الملك عبدالعز يز ومؤتمر الكويت 


ه العثمانيوك والإمام القاسم بن على في الببن 

ه القصة قِ أدب الجا حظ 

ه تاريخ عمارة الحرم المكي الشر يف 

ه النظر ية التربوية الإسلامية 

ه نظام الحسبة في العراق .. حتى عصر المأمون 

ه المقصد العلي في زوائد أبي بعلي الموصلي2 (تحقيق ودراسة) 
ه الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية .. 

ه الدولة العثمانية وغر بي الجز يرة العربية 

ه دراسة ناقدة لأساليب التربية المعاصرة في ضوء الإسلام 


تحب المع : 
ه دورالمياه الجوفية في مشروعات الري والصرف بممنطقة الإحساء 
بالمملكة العربية السعودية (باللغة الإنجليزية) 
ه دراسة اثنوغرافية لمنطقة الحسا (باللغة الإنجليزية) 
و افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان على التار بخ الإسلامي 
ه الطلب على الإسكان من حيث الاستبلاك والاستثمار 
و الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة في صدر الإسلام 
تقيم الفوالجسماني والنشوء 
ه العقوبات التفويضية وحكمة تشر يعها في ضوء الكتاب والسنة 
ه العقوبات المقدرة وحكة تشر بعها في ضوء الكتاب والسنة 


الد كتور بهاء حسين عزي 
الأستاذة ثريا حافظ عرفة 
الأستاذة موضي بنت منصور بن 
عبدالعز يزآل سعود 

الأستاذة أميرة علي المداح 
الأستاذ عبدالله باقازي 
الأستاذة فوز ية حسين مطر 
الأستاذة آمال حمزة المرزوقي 
الأستاذ رشاد عباس معتوق 

الد كتور نايف بن هاشم الدعيس 
الأستاذة ليلى عبدالرشيد عطار. 
الأستاذ نبيل عبا.الحي رضوان 
الأستاذة فتحية عمر ا حلواني . 


الد كتور فايز عبدالحميد طيب 


الدكتور فايز عبدالحميد. طيب 


الأستاذ عبدالكربم علي باز 
الدكتور فاروق صالح الخطيب 
الأستاذة نورة عبدالملك آل الشيخ 
الدكتورة ظلال محمود رضا 


الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي 


. الدكتور مطيع الله ديل الله اللهيبي 


مطبوعات 22 


5 2 عونم جره 





صدر منهسا : 


ه حارس الفندق القديم (مجموعة قصصية) 

ه دراسة نقدية لفكر زكي مبارك (باللغة الانجليزية) 
ه التخلف الإملائى 2 

ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودية 


ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودي (باللغة الانجليزية) 


© تسالي ( من الشعر الشعبي) 
ه كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام 


أحمد بن حنبل الشيبانق 


( الطبعة الثانية) 


(دراسة ونحقيق) 


ه النفس الإنسانية في القرآن الكرم 


ه وافع التعليم في المملكة العربية السعودية (باللغة الإنجليزية) (الطبعة الثانية) 


ه صحة العائلة في بلد عربي متطور (باللغة الإنجليزية) 
« مساء يوم في آذار (مجموعة قصصية) 00 
© النبش في جرح قديم (مجموعة قصصية) 
ه الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 
© الاستراتيجية النفطية ودول الأوبك 

ه الدليل الأبجبدي في شرح نظام العمل السعودي 
© رعب على ضفاف عيرة جنيف 

ه العقل لا يكفي (بجموعة قصصية) 

ه أيام مبعثرة 2 (مجموعة قصصية) 

ه مواسم الشمس المقبلة (مجموعة قصصية) 
© ماذا تعرف عن الأمراض ؟ 

ه جهاز الكلية الصناعية 

ه القرآن وبناء الإنسان 

ه اعترافات أدباثنا قٍ سيرهم الذاتية 

ه الطب النفسى معناه وأبعاده 

ه الزمن الذي مضى (مجموعة قصصية) 

ه جموعة الخضراء (دواوين شعر) - 


ه خطوط وكلمات (رسوم كاريكاتورية) 2 (الطبعة الثانية) 
© ديوان السلطانن 

ه الامكانات النووية للعرب وإسرائيل 

ه رحله الر بيع 


ه وللخوف عيون (مجموعة قصصية) 
ه البحث عن بداية (مجموعة قصصية) 


الأستاذ صالح ابراهيم 

الد كتور محمود الشهابي 
الأستاذة نوال عبدامنعم قاضي 
إعداد إدارة النشر بتهامة 

إعداد إدارة النشر بتهامة 
الدكتور حسن يوسف نصيف 


الشيخ أحمد بن عبدالله القاري 
الدكتور عبدالوهاب إبراهم أبوسليماذ 
الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي 
الاستاذ إبراههم سرسيق 

الد كتور عبدالله محمد الز يد 
الدكتور زهير أحما. السباعي 
الأستاذ محمد منصور الشمّحاء 
الأستاذ السيد عبدالرؤٌ وف 
الدكتور محمد أمين ساعاتي 
الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 
الدكتور عاطف فخري 
الأستاذ شكيب الأموي 
الأستاذ محمد على الشيخ 
الاستاذ فوؤاد عنقاوي 

الأستاذ محمد على قدس 
الدتعدر لاع لاض 
الد كتور عب دالوهاب عبدالرحمن مظهر 
الأستاذ صلاح البكري 
الأستاذ على عبده بركات 

الد كتور محمد محمد خليل 
الأستاذ صالح ابراهيم 

الأستاذ طاهر زمخشري 

الأستاذ علي الخارجي 

الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي 
الد كتور صدقة يحيى مستعجل 
الأستاذ فؤاد شاكر 

الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 
الأستاذ حواد صيداوي 


ه الوحدة الموضوعية في سورة يوسف 


قراءات في التربية وعلم النفس 


ه الموت والابتسامة (مجموعة قصصية) 
ه الأسر القرشية .. أعيان مكة المحمية 

ه الحجاز وايمن في العصر الأبوبي 

© ملامح وأفكار 

ه المذاهب الأدبية في شعر الجنوب 

ه النظر ية الخلقية عند ابن تيمية 

٠‏ الكشاف الجامع يجلة المنبل 

© ديوان حمام 

ه رحله الأندلس 2 

ه فجر الأندلس 

© الماء ومسيرة التنمية 

٠.‏ الدفاع عن الثقافة 

ه من فكرة لفكرة 

ه انجحنونة اسمها زهرة عباد الشمس (ديوان شعر) 
٠‏ الشعر المعاصر قي ضوء النقد الحديث 


و ذكريات لا تنسى 
كناك الناشئي 
اسن ر مشا : 


مجموعة: وطني الحبيب 


ه جدة القديمة 
و جدة الحديثة 


مجموعة: حكايات ألف ليلة وليلة : ٠‏ السندباد والبحر 


ه الديك المغرور والفلاح وحماره 
© الطافية العجيبة 

© الزهرة والفراشة 

© سلمات وسليمات 

© زهور البابونج 


© اليد ا لسفلى 


نحت الطبع : 
© سنبلة القمح وشجرة الز يتون 
© نظيمة وغنيمة 
© جز يرة السعادة 


ال كتور حسن محمد باحودة 


الأستاذ فخري حسين عزي 

ال كتور لطففى بركات أجد . 

الأستاذ عبدالله أحمد باقازي 

الأستاذ أبوهشام عبدالله عباس بن صديق 
الدكتور جميل حرب محمود حسين 

الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 

الدكتور علي علي مدي صبح 

الدكتور محمد عبدالله عفيفي 

الأستاذ عبدالله سام القحطاني 

الأستاذ محمد مصطفى حمام 

ال دكتور حسين مونس 

الدكتور حسين مونس 

الأستاذ مصطفى نوري عثمان 

الدكتور عبد العز يز شرف 

الأستاذ مصطفى أمين 

الأستاذة منى غزال 

الأستاذ على مصطفى عبداللطيف السحرتي 
الأستاذ محمد المجذوب 


الأستاذ يعقوب محمد اسحق 
الأستاذ يعقوب محمد اسحق 


الأستاذ يعقوب محمد اسحق 


الأستاذة فريدة محمد على فارسي 
الأستاذة فر يدة محمد عن فارسي 
الأستاذة فر يدة محمد علي فارسي 
الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
الأستاذة فر بدة محمد علي فارسي 
الد كتور محمد عبده ماني 

الأستاذ يعقوب محمد اسحق 


الأستاذة فريدة محمد على فارسى 
الأستاذة فريدة محمد على فارسى 
الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 


كتارقق الأطفال 


صدر منها 1 ه الصرصور والفله الأنكاذعما تلفت 
« السمكات الثلاث الأسعاذ عماويلفتك 
. النخلة الطيية الاسيداذ النبفا عي دياب 
ه الكتكوت المتشرد الأسعاذ هنا لشف 
٠.‏ المظهر الخادع الأسنا عمارعلنينة 
ه بطوط وكتكت 5" بالأسقاذ اسماغيا ورا 
مجموعة : لكل حيوان قصة للأستاذ يعقوب محمد اسحاق 
7 القرد ٠.‏ الكلب 1 السلحفاء © الأسد © الحمار الأهلي ل الفرس . الغزال . الوعل .© الضفدع 
»الضب هالغراب والجبل «البغل هالفراثة «الدجاج هالحبارالوحشي «الجاموس «الدب 
ه التعل و الأرنب و الذئب «الفار هالخروف ه البط ه الببغاء ه الحمامة ©هالخرتيت 


٠‏ البوم ٠.‏ الببحجع © اهحدهضد 3 الكنغفر 


ل الخفاش ٠‏ النعام 0000© فرس النبو امساح 
مجموعة: حكايات كليلة ودمنه إعداف :+ الأنعاة يفقوت عمد اسحاق 
ه عندما اصبح القرد غبارا »© أسد غررت به أرنب 
© الغراب هزم الثعبان « المكاءالتى خدعت السمكات 
تحت الطبع 
« لقد صدق الجمل ه سمكة ضيعها الكسل 
« الكلمة التى قتلت صاحيّها  ٠‏ قاض يحرق شجرة كاذبة 
مجموعة: التر بية الإسلامية للأستاذ يعقوب محمه اسحاف 
و الله أكبر هي الصلاة و صلاة العيدين هو صلاة اعسبوق ٠‏ الشهادتادت ٠‏ اليمم 1 ا 
٠‏ قد قامت الصلاة هالاستخارة وصلاة الجمعد » أركان الاسلام «الوضبوء 


'ه صلاة الجنازة « صلاة الكسوف والخسوف 


مجموعة: حكايات للأطفال نقلها إلى العربية الأستاذ عزير ضياء . 
» سعاد لا تعرف الساعة » ضيوف نار الزينة 
» الحصان الذى فقد ذيله © الضفدع العجوز والعنكبوت - 


© تورتة الفراولة 


كتب صدرت باللغة الاعبلير به 
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